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  مقدمـــــــــــة  


 

  تقدیم 
 أزمة التنظیم تربـویًا وتنظیمیًا  )١(
 دواعي التنظیم في الجماعة المسلمة  )٢(
 سوریا  )٣(
 ) مصر( التسعینات ـلامیة في عقدــركة الإسـالتحـدیات التي تواجـھ الح )٤(
  ) سوریا(» الوفاق« إلى »الثورة«رحـــلة الإخوان المسـلمین من  )٥(
  مجزرة العصر ٠٠في ذكرى حماة  )٦(
  حســــن الترابي یروي أســــرار التحالف بین الإخوان ونمیري )٧(
  غازي صلاح الدین عتباني ٠بقلم د. .الإســلام وقضـــــایا الحكم المعاصـرة )٨(
 لمین في الأردن تاریخ الإخوان المس )٩(
 تحریر الخلاف وتحدید مسائلھ بیننا وبین قیادة الجماعة في الكویت  )١٠(
  من رسائل الدكتور سعید رمضان  )١(
  نداء إلى علماء الأمة وقادة الفكر فیھا وإلى الشعوب العربیة والإسلامیة  )٢(


  

 قصة صورة  )١(
 !! اسلخوه كما سلختم مالك  )٢(
 للأستاذ سلامھ موسى ..ماضیــكم قاضیـــكم )٣(
 للأستاذ عمر التلمساني. .اه التاریخــفي ذكـــــرى من لا ینس )٤(
  للشیخ محمد الغزالي. .ــاـ استشھاد الإمـام حســــن البنرىـــفي ذك )٥(
 محمد رمضان علي: بقلم  ..ھل كان الشیخ حسن البنا رجلاً خطیرًا: خواطر حرة  )٦(
 محمد حسنین ھیكل: بقلم  ..ــلمینـدام مع الإخوان المسحادث المنشـــیة والص )٧(
  الشیخ أحمد حسن الباقوري: بقلم . .وزیـــــر ســـابق یتذكـر )٨(
  محمد عمارة٠د: بقلم . .حسن البنا مشــــــروع إســـــلامي للنھضة الحضاریة )٩(
 مقتل الشھید عناني أحمد عواد  )١٠(
  تاذ الدمرداش العقاليالأس: بقلم . .والإخــــوان المســــلمون. .ثــورة یولیــــــــــو )١١(
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 ھـ ١٣٤٨خطبة الداعي إلى االله الشاب المسلم حسن أفندي البنا في احتفال ذكرى یوم الھجرة سنة  )١(
  بیت الطلبة٠٠ شُـعبة العباسیة ٠٠الإخوان المسلمون  )٢(
 برنامج المدارس  )٣(
 لسماحة السید محمد تقي الدین القمي  ..الإخــــوان والتقـــــریب بین المذاھب الإســـــلامیة )٤(
 اقتراح من المرشد العام إلى الشعب العزیز  )٥(
  لائحة التحقیقات الإخوانیة  )٦(
 المنھاج الثقافي لجماعة الإخوان المسلمین  )٧(
 للمستشار مأمون الھضیبي. .لامــة في الإسـالسیاس )٨(
  الدكتور محمود أبو السعودللأستاذ . .برنامج جماعة الإخــوان المســــلمین الاقتصــــــــادي )٩(
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ـــــــــــــــــــ 

 
 وبالنسبة ،شافعي كراستین عن التنظیم في فكر الإخوان المسلمینسلمني الأخ الأستاذ الصادق أبو 

 ولیس علیھ اسم أو عنوان أو تاریخ أو ، وكان كل كراس منھما مجلد كتجلید المذكرات الجامعیة،لدول معینة
  .م١٩٧٥إشارة إلى مناسبة الحدیث وإن كان على واحد منھما سنة 

 تلاھا ،صفحة) ٢٢(اً عن أزمة التنظیم تربویًا وإداریًا وبمراجعة الكراستین وجدنا أن الأولى تضم بحث
وماذا نرید ) ٣ (،وماذا نرید حلاً لأزمة المفاھیم؟ ) ٢ (،ماذا نرید أن نعلم ؟) ١(ماذا نرید التي ضمت 

من )  صفحة١٧( وشغلت ھذه ، وكل واحد منھا عالج موضوعھ تنظیمیًا مستقلاً،للوصول إلى مسیرة راشدة
  .) صفحة٢٣(الــ 

والموضوع الأخیر عن التحدیات التي ستواجھ الحركة الإسلامیة في عصر التسعینات وھي عن مصر 
  .) صفحات٨(وتضم 

 ویظھر ،أما الكراسة الثانیة فھي تضم من الدراسات التي ھي عن دواعي التنظیم في الجماعة المسلمة
، التي تضمھا الكراسة ھي عن سوریا  والرسالة الثانیة،) صفحة٢٥(من القراءة أنھا عن السودان وھي تضم 

 والموضوع الثالث والأخیر في الكراسة ھو عن الكویت ،) صفحة١١(ولیس لھا رأس أو عنوان وھي تضم 
  .وھذا البحث كتب علیھ الدكتور مخلد عبید المبیضین ویحمل تاریخ فبرایر

وعھما الرئیسي ھو وبھذا تنتھي الكراستان اللتان قدمھما الأستاذ منصور أبو شافعي وكان موض
  .التنظیم

 جمال البنا
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  ـــــــــــــــــــ
 

م أصبح التغییر السریع سمتھ والتطویر المستمر نحو الأفضل حركة أساسیة فیھ في عالم مثل الفي ع
بل ھو حركة ارتجاعیھ  ،للخلف فقطھذا یصبح الثبات على الموروث والاعتقال في الواقع لیس توجھا 

  .متقھقرة نحو الخلف

 الذي یراد تغییره ا لتعقد الواقع وتداخلاتھ وضخامة الھیكلا ولن نفعل للحكومات نظرًلتمسنا عذرًإوإذا 
ن یتسرب الجمود إلى حركتنا النھضویة التي تكافح لطرح مشروع جدید مغایر للواقع فمن المفروض أ

 ھذا الواقع المتقافز نحو مزید من التطویر والتنضیج بكل ىا وعلى مستوتقبلیًویفترض فیھ أن یكون مس
  .خلجاتھ وحركاتھ الظاھرة المستمرة

ھو معیار ــ في حد ذاتھ لیس ضرورة وجود فقط ــ خلص من ذلك إلى قیمة مؤادھا أن التطویر الدائم ن
قبل كبدیل أو كفرس رھان وإذا تجاوزنا تمایز وتفاضل بین الاتجاھات المتعددة التي تطرح نفسھا في المست

  .)١(الخلفیة الإسلامیة التي تؤصل لھذا المعنى

 الفكر والطرح والھیاكل ىة والجمود على مستومفإننا نجد أنفسنا أمام میراث ضخم من الثبات والدیمو
سھ وبالتالي فھو  لا یتجزأ من التراث الإسلامي نف بالبعض فیجعلون ھذا المیراث جزءًالتنظیمیة ویمتد الأمر

  .مقدس وغیر قابل للنقد والدراسة

والحركة الإسلامیة الأمة واقعة لذلك ضمن دائرة من الجمود في برامجھا التربویة التي تقوم على 
 ومتابعات وعلى مستوي الھیاكل والأوعیة التربویة حأدبیات مؤسسة الحركة وما یدور في فلكھا من شرو

س دون تطویر ویدعم ھذه البرامج میراث ضخم من الأمثال والعبر و نجدھا كما ھي منذ وضعھا المؤس
 الخطاب مستوىالنوادر والمواقف بل والنوادر موروثة من جیل التأسیس ونفس الشيء یتكرر على 

  .الإعلامي

طروحات القدیمة وأن تأثر بما طرحھ الأستاذ سید قطب لذلك لیس فھو یحمل نفس المضامین والأ
تربویة ھكذا أن تخرج أجیال ماضویة القلب والقالب تعیش على اجترار الماضي بشكل ا والطبخة الغریبً

  .رئیسي

ناقش فیھا من خلال نظرة انطباعیة أكثر منھا دراسة علمیة أزمة نھذه لمحة تمھیدیة لھذه الورقة التي 
ات في ثلاثة ناقش الموضوع من خلال نظرنا باعتبار المحور الأساسي للعمل وا وإداریًالتنظیم تربویً
  :موضوعات 

  .اأزمة التنظیم عمومً) أ ( 
  .اأزمة التنظیم تربویً) ب(
 .أزمة التنظیم إداریًا) حـ(

                                         
 . مؤسسة الرسالة،» الذاتي للحركة الإسلامیةضرورة النقد«: انظر خالص جلبي (*) 



  ٨

 
ا على انتقاء نوعیة معینة من الناس لتمر عبر حلقات من التربیة ا قائمًوصل التنظیم إلینا صفویً

  .ثیراتھ إلى حد كبیروالتشكیل بمعزل عن حركة المجتمع وتأ

  : كما یقول صلاح الدین الجورشي ،موھذا الوضع جعل من التنظی

فتقد ستوى ومجال العمل المطلوب ولذلك أا غیر محدد الملامح ولیس لھ دور محدد في ما ھلامیًتنظیمً
ھیر وتقودھا  من أن یكون الأداة التي تنظم الجماالدور وتحول إلى وعاء نحاول بداخلھ تعبئة الجماھیر بدلاً

  .حداث التغییر المطلوب والممكنإإلى 

وبذلك لم یصبح التنظیم مجرد وسیلة من وسائل متعددة بل تضخم دوره وھیكلھ ومجالات عملھ 
  .الخ. .اك فكر التنظیم وثقافة التنظیموأصبح ھن

وجیھھا وأصبح من المتصور أنھ یمكن تحویل المجتمع إلى مساحة تنظیمیة وبالتالي یسھل قیادتھا وت
  .وھذا تصور غیر مقبول وتبسیط مخل للمسألة ، ومجتمع مثل قیادة تنظیمةوكأن قیادة أم

وتحول التنظیم من وسیلة لحفظ الذات من الذوبان وأداة لتغییر المجتمع إلى مجتمع مصغر یحاول 
  .جاھدا ابتلاع المجتمع الكبیر الذي نشأ فیھ

ا یسھل ویحسن افتراسھ ولم  فیھ صیدًىلإسلامي إذ رأیر االمنطق مع الآخر غوتعامل التنظیم بنفس 
  . للعمل یرضى بالتعاون والتنسیق معھیفسح لھ مجالاً

م بعد تشكیل ١٩٤٠ حتى سنة ا معلناًنقطة أخرى یجدر تأملھا وھي أن التنظیم كان بصوره عامة تنظیمً
  .اتیات والستینیلخمسینالنظام الخاص لظروف تاریخیة معروفة غلب الطابع السري على الحركة خاصة ا

علنیة ى وومنذ خروج الإخوان من السجون والتنظیم یعاني الازدواج في الشخصیة بین سریة بلا معن
  ھدمت أحیاناً السریة سلبیاتإنوفوتت ھذه الوضعیة ممیزات السریة والعلنیة معا بل  ،المخبر السري

فھل تتغلب  ، الشخصیتینإحدىتمثلة في تغلب مكاسب العلنیة وستبقى المشكلة كامنة في صفحات المستقبل م
   ؟یة الأصیلةنالشخصیة السریة الطارئة على الشخصیة العل

بل  ،ا اختصت بھ الحركة الإسلامیة دون غیرھا الازدواجیة لیست عیبًهولعلنا ھنا نذكر للأمانة أن ھذ
ذر من الحسم حلفیق والألا وھي المیل للت ،ھي صفة ملازمة لأفكار وحركة المجتمع في العالم الثالث

 الأفكار ونظام الحكم والاقتصاد بل والقیم الاجتماعیة أظن أن شیئا ما ىوالاختیار والتمییز ھذا على مستو
  .حدث في تاریخنا أورثنا ھذا الخلل

ا للاستبداد بالرأي والانفراد باتخاذ القرار تحت دعوى أن ا أنھا تكون مبررًوخطورة السریة أیضً
جھاز تواكلي راكد یورث الاستبداد والخمول والركود وعدم الفاعلیة أكثر فیتحول التنظیم إلى ة تعرف القیاد

ن وجدت فیشعر إنوات لتوصیل ھذه الآراء والحلول لعدم وجود آراء مختلفة وحلول متعددة وعدم وجود ق
  .الفرد بھامشیة دوره فینسحب

القیادة وینخرط في التنفیذ لیس التداخل  على عاتق لقىویترك عبء المشاركة في القرار والمصیر مُ
ا في خر استشعره الكثیرون عملیا ویمكن رصده نظریًآا على السریة والعلنیة بل ھناك تداخل مقتصرً

  .الكتابات المختلفة



  ٩

 العقد ضد بشري قائم على أساس تعاقدي وعلى شروط ینتقھذلك ھو التداخل المغلوط بین التنظیم كج
 أو الاجتھاد مع للاعتراضباعتباره الإطار المرجعي الذي ترد إلیھ الأمور ولا سبیل بانتقاضھا وبین الدین 
التنظیم نفسھ والمفاھیم عن ا التداخل ناتج عن أخطاء في المفاھیم المتعلقة بالإسلام ذنصوصھ القاطعة وھ
قل وتبادل البذل  بمصادرتھ للاجتھاد والتفكیر المستلتداخل إلى إعاقة التنظیم وحركتھودوره ویؤدي ھذا ا

  :بأساس الطرق انظر الكتب الآتیة من فضلك 

لا عصمة للتنظیم «لعشرین تحت عنوان االفصل  ،٧٤- ٢٤ص  ،ل خطوة إلى الأمامج سعید حوي من أ)أ ( 
  .»ولا لمؤسساتھ

  .٧٨- ٧٦- ٦٧- ٤٥ص ، مشھورىمصطف ، بین القیادة والجندیة) ب(

ا ذمون أن التنظیم إذا قال لا یحتاج لدلیل شرعي وھا یزعنظر سعید حوي حیث یقول لقد رأیت أناسًا
ا ا لقد رأیت أناسًویقول أیضً ،نوع من إعطاء العصمة لمن لا یملكھا وطریق للاستبداد وتعطیل النصوص
اعة في العمل الإسلامي وفي یجعلون الفریضة محرمة باسم التنظیم ثم یتطرق للفرق بین اصطلاح الجم

 الفقھي ى الأصولي وبین الجماعة بالمعنىرق بین الإجماع والجماعة بالمعننحن نف:  ٧٤فیقول ص، الفقھ
 الأصولي والفقھي وبین الجماعة في اصطلاحات العمل الإسلامي المعاصر ىونفرق بین الجماعة بالمعن

فنحن لا نعطي للجماعة في العمل الإسلامي الحالي عصمة ولا نعطي لقیادة أو فرد عصمة ویخطئ من یقول 
قد رأینا من البابویة والإمامیة ولننا لا نبحث عن دلیل فھذا نوع  فإ أو قال التنظیم شیئاًالت الجماعة شیئاًإذا ق

واع الظلم باسم  روح قتلة الحسین منھم یرتكبون أبشع أنم المنتسبین لتنظیمات تظن فیھعضنتیجة لذلك أن ب
  .عھا فتصدر حكما خاطئاًحوا الضمیر ورأینا بعض القیادات تخدع أتباالإسلام وھم مرتا

ورأینا بعض قیادیین تغلبھم الأھواء ورأینا بعض قیادات تكذب وتفسق ورأینا بعض القیادات تستعمل 
فمثلا في البیعة في الاصطلاح الفقھي غیر البیعة في اصطلاح العمل الإسلامي ولقد رأینا  ،خدع الشعارات

بعض أمراء الجماعات الإسلامیة مضمون البیعة التي من یحاول أن یخدع السذج فیعطي البیعة التي تعطي ل
وردت في الأحادیث النبویة ورأینا قیادات تعامل المختلفین معھا على أنھم خوارج وتصفھم بالخارجیة ولن 

رصد فقط كیف تداخل الدین في التنظیم نسعید من قضایا فقھیة ولكننا / نقحم أنفسنا فیما تطرق إلیھ الأستاذ 
تداخل كما وصفھا ورآھا أحد قیادات التنظیم السابقة رحمة االله ولھ كلام قیم تحت عنوان لا ونتیجة ھذا ال

  .یر قیادة الرسل علیھم السلامغعصمة للتنظیم الإسلامي ولا لمؤسساتھ ولا لأي قیادة 

ھؤلاء لإرساء ھذا المفھوم وترسیخھ وتوریثھ عند لا عجیبًا ورعایة مثیرة والملاحظ أن ھناك حرصً
  .اعدة سواء بالخلط في الممارسة أو الخلط في الخطابالق

على القیادة أن تحرص على  :  مشھور بین القیادة والجندیة یقولىارجع مثلا إلى كتاب الأستاذ مصطف
ان مواصلة السیر على طریق الدعوة ضممولھا وخبرتھا لشصالتھا وأتوریث الدعوة على الأجیال التالیة بكل 

  .ریطفدون انحراف أو ت

صالة ھذه حیث لأد الغنوشي لعملیة الوفاء واــاء فیھا بنظرة الأستاذ راشــقارن ھذه النظرة ومفھوم الوف
یقول في محاضرة منشورة لھ ألقاھا بنادي أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القاھرة أن الوفاء للرواد لا یكون 

ر تلك  الجھود ونقوم بنصیبنا في خدمة ن نطوأكررھا ونسبح بحمدھا وإنما نبالجثوم على قبورھم  وأثارھم و
  .الإسلام

  .ن الزمن في حركة مستمرة ومتواصلة وما سبیل لخلود الإسلام إلا بھذا التجدد المستمرإف
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 الجندیة ن عند الحدیث ع٦٧ ص نعود إلى الخطاب داخل الحركة وفي نفس المصدر السابق 
ة الجماعة إنما ھي في الحقیقة تعھد وبیعھ  الله یلزمھ  أن تعھده وبیعتھ لقیاددویعلم الفر: ومتطلباتھا یقول 

  . الآیة»إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ«الوفاء بھا وعدم النكث فیھا 

یطیعون  إلا إذا كان أفرادھا یسمعون ولا تعتبر جماعة تحقق أھدافا تنجز أعمالاً:  ٧٨ویقول ص 
ة االله والامتناع عن تنفیذ الأوامر أو مجرد التردد في  فإن طاعة الأمیر من طاع،ا وطاعة اللهلقیاداتھم تعبدً

  .تنفیذھا یعرض العمل للخطر ویعتبر نكثا في البیعة

 ،خل بتحذیره من إلصاق المحن والابتلاءات بالقیادةاویذھب الكاتب أبعد من ھذا في تكریس ھذا التد
حیص للمؤمنین ولا یتطرق ولكنھا صقل وتم ،موجعةولا یظن أحد أن ھذه المحن ضربات :  ٧٦فیقول ص 

 أنھا نتیجة لأخطاء أو تقصیر من القیادة كما یحاول یظنلسبب شدة المحن أو طول أحدھا كما لا  یأس لأحد
  .المتشككون تصویرھا

 

التنظیم ومما سبق یتضح لنا أن ھناك ركام مفاھیمي وتراث تنظیمي كامل یتعمد ھذا الخلط بین الدین 
حكام قبضتھا على إولیس ھناك تفسیر لتعمد ھذا الخلط وعدم مراجعتھ إلا أن ھذا الخلط یساعد القیادة على 

القاعدة ویدفع القاعدة إلى الاستسلام للقیادة بشكل كامل خاصة وأن القیادة في مثل ھذه التنظیمات لا تملك أي 
  .هي فم الفرس لیسھل قیادسلطات تنفیذیة فكان ھذا الربط ھو اللجام الموضوع ف

وتكتمل الحلقة الثلاثیة بالتركیز في التربیة والخطاب على أھمیة مجاھدة أمراض النفس و القلب من 
خره وبدلا من أن یقتصر الأمر على التذكیر وترك مجال المجاھدة بین آحب الزعامة والجدال والریاء إلى 

نظیم ھذه العلاقة النشطة والحیة في صدور القاعدة اقتحم التو من ذلك ن االله عز وجل بدلاًیالفرد وب
ا وظھر ھذا الاستحضار بشكل مكثف عندما واستحضر ھذه الأمور من عالم الغیب إلى عالم الشھادة قسرً

تتعرض القیادة للنقد أو النصیحة فتقوم القیادة بمواجھة ھذه القضایا العقلیة و المنطقیة المحسوسة والتي یسھل 
 أمراض القلب مما  بالنصح بإحسان العلاقة باالله ومراعاة الإخلاص ومواجھةد طریق الرالحكم علیھا عن

 في قضیة تمس أمورا  طرفاًیخنق القضیة في مھدھا فھذه الأمور من أمور الغیب التي یستحیل أن تدخل
مرتدة غیر ظاھرة وواضحة یمكن الحكم علیھا مثل تقصیر القیادة أو أخطاء المسئول ونتیجة لھذه الھجمة ال

مرئیة یلجأ الفرد إلى نفسھ وینشغل بمعالجتھا وتقویمھا والارتقاء بھا وھو مجال لا ینقضي وباب مفتوح ال
  . النقد الذي وجھھ والقضیة التي طرحھا ویشغل عنھاىفینس

 واستغلال لنقطة ضعف لا تسلم منھا نفس بشریة للتخلص من ھي عملیة ضرب تحت الحزام إذاً
وحقھا في النقد وبھذا اكتملت عناصر المثلث الثلاثة التي تحاصر الفرد وتحكمھ داخل التنظیم مراقبة القاعدة 

ولا سبیل لكسر ھذا المثلث إلا عبر تحدید كل ضلع من أضلاعھ وھو ما یحتاج )  القلب– التنظیم –الدین (
  .لجھد واجتھاد

 

 بھا الواقع وتراھن ىطروحات الحركة الإسلامیة التي تتحدأ حدىإمن المعروف أن نوعیة التربیة ھي 
  .بھا على المستقبل
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بل أن التربیة تتم  ،لتربیة في الحركة وسائل متعددة یقوم التنظیم نفسھ بدور محوري في صیاغتھالو
  .من خلال منظومة التنظیم أساسا

ذلك أن ... .لإقناع والتشرب العقليوھذه الصیاغة قائمة أساسا على الحشد النفسي العاطفي أكثر من ا
  .)١(لیسوا من المفكرین الدارسینوالقائمین على التربیة ھم خطباء بالدرجة الأولى 

انھا إذا ابتعدت عن محور ولذلك جاءت الصیاغة عاطفیة سرعان ما تذوب وتفقد الكثیر من أرك
  .یاغتھا العاطفیة الصرفةوإن كانت قادرة على مواجھة النقد العقلي المنطقي بسبب ص.. التنظیم

 المتواضع ھو أنھا صیاغة تلفیقیة فأنا أعتقد واالله أعلم أنھا يوأھم ما تتصف بھ ھذه الصیاغة في رأی
كم فبرامج التنظیم في أغلبھا امتداد للبرامج ولوسائل ح في التربیة دون ربط مىتجمع بین مدارس شت

 –  المعسكرات الجھادیة– حلقات الذكر الجماعي –ي  قیام اللیل الجماع–زیارة المقابر : الصوفیة مثل 
  .خرهالأسرة والكتیبة والرحلة إلى آ

 –حیاء الإ«وھذا النشاط الروحي بطبیعتھ الصوفیة ھو الغائب فیما یدعو إلیھ التنظیم من قراءات 
  . الخ..»رج السالكینمدا

تجزئتھ فھي تجعل من التھذیب  یصعب ا متكاملاًا حیاتیًوالمشكلة أن المدرسة الصوفیة تقدم نموذجً
تقلص أو تكاد تنعدم الأبعاد الأخرى لدور الإنسان في الحیاة من تعمیر وتعبید توالمجاھدة غایة الوجود و

ومجاھدة لطرح نموذج حضاري متكامل الصیاغة لا تنفصل فیھ علاقة الإنسان بربھ عن علاقاتھ بالبشر كما 
  .ھو الحال في النموذج الصوفي

ھذه الصیاغة إلى العلاقة بین الفرد وقائده داخل التنظیم ونوعیة العلاقة بین الفرد والتدین أو ثر ویمتد أ
  .التعبد

  .علاقة بین المرید والشیخ: لأولى فا

   .»شبة عسكریة« علاقة تنظیمیة مؤطرة  :والثانیة

تقل كلما ابتعدت عن  و،لذلك تجد أن الممارسة الروحیة مرتبطة ببرامج التنظیم التعبدیة ومواسم العبادة
  .ھذه البرامج والمواسم

د للمسئولین على أساس عبادي وأخلاقي ی فرز خاطئ للأفراد وتصعــ نتیجة لھذا التداخل  ــكما یحدث
  .دون أي مؤھلات عقلیة أو قیادیة

والمدرسة . .لخطاب التنظیمي تجد الطیف السلفي امستوى العبادة والتنسك أما على مستوىھذا على 
  .یة في أكثر صورھا تجمدا وتشددا ھو الطیف المبھر والغامرالسلف

 وفي الصبغة الأخلاقیة في التعامل مع المشكلات المختلفة ،ویتمثل ھذا التشدد في الموقف الفقھي
  .للحیاة

                                         
 .رؤیة مستقبلیة. . الحركة الإسلامیة،عبد االله النفیسي) ١(



  ١٢

ا  وبالتالي تسمع نقدً،مدروس في كل شئون الحیاة تحت دعوى شمولیة الإسلامالوبالتالي التدخل غیر 
ا عامة وخطیرة على الدیمقراطیة  بإجمال وتسمع أحكامً،قى والغناء والسینما وغیرھاا للموسیلاذعً

  .والاشتراكیة وغیرھما

مري الذي یفسر كل ما حل بنا بوصفھ نتیجة للتحالف بین الثالوث المرعب ویتواصل التفسیر التآ
  .»الشیوعیة والصلیبیة والصھیونیة«

 التشدد ھي المسئول الأول عن جمود التنظیم وعدم قدرتھ  فيطوأعتقد أن سلفیة الفقھ والخطاب المفر
  .على التطور

  .ا عن المدرستین السابقتین  معتدل وبعیدً– وھذا یلفت النظر–خواني فھو لإ السلوك امستوىأما على 

 ھذه الشخصیة  إذاً،امل مع مختلف القضایا ھذهمتفاھم ومتصالح مع الواقع إلى حد كبیر مستنیر في التع
  .)صوفیة العبادة وسلفیة الفقھ والخطاب واعتدال السلوك والممارسة (:صوغھا التنظیم تجمع بین التي ی

 ومتعددة الشخصیات  دون تناسق أو تصالح ولا أظن أن ھذه المدارس اجتمعت ،وھي صیاغة ملفقة
  !!   إلا ھنا في الحركة،في صیاغة واحدة

ومناھج صوفیة . .الإسلامیة والسلفیة الإخوانیةالسلفیة أما من حیث المناھج التربویة فأغلبھا ینتمي إلى 
  :وبنظرة سریعة على تصنیف المواد التي تدرس نجد أنھا 

  حدیث وسیرة وفقھ: ة نـسُ) ٢              (قرآن كریم) ١(
 تزكیة روحیة ) ٤              (فقھ ودعوة) ٣(

تساعا اة السویة والتي تخدم العقل وتزیده  بقیة المحاور التي تقوم علیھا الشخصیة الإسلامیأین إذاً
 .وفقھا من دراسات سیاسیة وأدبیة واجتماعیة

 ..كدورة في التثقیف السیاسي العاملا تجد برامج تخدم ھذه المحاور اللھم إلا  في صورة مبتورة 
  .وھكذا

قومیة العربیة وقف من الأقباط والما الدراسات والمناھج التي تعالج مشاكل الواقع مثل التغیب تمامً
 وتجارب التغییر والثورة في التاریخ ،والوطنیة والتراث والمرأة والتفاوت الطبقي والمشاكل الاقتصادیة

  .القدیم والمعاصر

ومن ھنا یمكن القول بأن محتوى البرامج تجریدي یختزل  القضایا ویبسطھا تبسیطا مخلا ویصنع 
ن الإجھاد الذھني الذي یعیشھ العقل في التعامل مع طوباویات روحیة وصوفیة یعیش بداخلھا في راحة م

  .والحیاةالواقع 

  .لذلك لا نبالغ إذا قلنا أن ھذه الصیاغة تشجع الانعزال عن المجتمع

إن الواقع الذین «أما من ناحیة الكم فقد عالج خالص جلبي ھذه القضیة في كتابھ سالف الذكر حین قال 
میین الذین تخلصوا من الأمیة الثقافیة الإسلامیة وھو أمر حسن من نراه من تشكیل كمیات كبیرة من الإسلا

ا إقامة خر إذا دخل في روعنا بأننا بأمثال ھذه الكوادر بإمكانن ولكن في منتھى السوء من جانب آ،جانب
  . .»سلاميوحكم إ. .مجتمع الإسلامي



  ١٣

  : ونلقي الضوء على ثلاث نقاط
  .العمل الفكري في الجلسة) أ ( 
  .لتطور للجلسة والفردجو ا) ب(
 .ساعات العمل المبذولة) حـ(

ا  ساعة سنوی١٠٠ًوإذا بدأنا بساعات العمل المبذولة نجد أنھا بعد حذف الأعذار والمعوقات تصل إلى 
 وأبسط حلقة لدارس متخصص ،فھل ھذا القدر یكفي لتخریج مثقف دسم ، في خمس سنوات٥٠٠- ٤٠٠أي 

  .رقمضعاف ھذا الأفي علم واحد تصل إلى 

 الثقافي والفكري رغم تقدمھم مستوىأما عن جو الجلسة فھو كما ھو رغم تنوع أفراد الجلسات في ال
  .المفترض من مرحلة إلى مرحلة فالجو واحد في كل المراحل قائم على النقل والتلقین

لا  ولذلك یتصف التثقیف الإسلامي بخاصتین ھما الضعف وعدم النمو وتبقى مادة الجلسة و ھي ثابتة
  . )١(ویر في كمیة ونوعیة المادةـثـ وحادث سیرة وھذا یجعلنا نقول أنھ لابد من تثیة وحدیتتغیر آ

وإذا أضفنا لكلام خالص نقول أن أسلوب الدراسة داخل الأسرة یفتقد إلى تنمیة القدرة على التلخیص 
ة استحالة الوصول إلى ما تكرر المنھاج عدة مرات مع شخص والنتیجبوالتركیز والفھم والتوصیل بل ور

  .ا وقتاًة جدًرا والقصیا والناقصة موضوعًالشخصیة المطلوب تكوینھا عبر ھذه الخطوط المتخلفة أساسً

ما ھو ع وانكمش عما كان علیھ في أیامھ وقد تقلص نظام الأسرة وبمراجعة الرسائل سنجد أن
  .مفترض

ن دور الوسائل الأخرى للتربیة مثل الرحلة عوإذا كان لنا ملاحظة أخیرة على التربیة التنظیمیة فھي 
 إذا أمكن تطویرھا بحیث تصبح  ــيأی في رــوالمعسكر والدورة والكتیبة ودور ھذه الوسائل أنجح بكثیر 

  .بعیدة عن الروتین والتقلید

ة الإسلامیة وتبقى لھا ة لتكوین وتشكیل العقلیة والثقافرغم ذلك تبقى الأسرة ھي الوسیلة الرئیسی
یتھا وضرورة مراجعة أسلوب إدارتھا وقدراتھا و إلا فأن كل الوسائل الأخرى تصب في المجرى الذي أھم

  .تنحتھ الأسرة في عقلیة الفرد

 

 

   وأنا أبحث في كل الدروب فارس عملاق أین؟،عندما قال الشاعر الإسلامي

لإرادة مارد یخطر كالحلم الأبي یعرف االله ویغني في العشیرة ویرد الصاع أسمر الجبھة صخري ا
خلد ر فارس یھزأ من لیل الغناء ھو للصاعین لكل الغادرین ابحثوا عنھ في كل الدروب ھو موجود وعنت

  .رفیق

                                         
 .٢٥٦ ،ضرورة النقد الذاتي للحركة الإسلامیة: خالص جلبي ) ١(
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بل ھو انعكاس لفكرة وآمال في أعماقنا كامنة وضعتھا وكرستھا  ،لم یكن ھذا الشعر مجرد حدیث
ھم عن ھذا الفارس البطل الذي یعتري صھوة جواد ویحل بقوتھ رم لطفلھا وأحادیث الشباب وأسما الأحكایات

  .الخارقة وقدراتھ اللامحدودة كل المشكلات

 یجلس الشیعة في انتظار كما بداخلنا آخرون ننتظرھم يوھكذا ظھر من ظھر من ھؤلاء العناترة وبق
یث المھدي المنتظر وإنما ھي علامة تعجب وملاحظة جدیرة الإمام الغائب ولیس ھذا بالطبع إنكار لحد

  .بالتأمل

 جعلنا أكثر قبولا بفكرة المستبد العادل الذي یجمع أن ھذا المخزون التراثي والعاطفيفي ظني 
  . العدل بین الناسمیھ ویقیدالسلطات في ی

ل ویشتد اعتزازنا بالقائد  فیھم صورة الفارس البطىولذلك تشتد لھفتنا على الحكام الأقویاء الذین نر
لھ ویفعل كل شيء وعندما یغیب نشعر بالیتم ونموذج عبد كالذي یتدخل في كل صغیرة وكبیرة یحمل العبء 

 خارقة ى حول فارس ذي قوة لقیادة متشخصن– إذن –تعدون ـا نحن مسق مبدئیًـ تعلیإلىر لا یحتاج ـالناص
ا وخلافھ وكان المفروض أن تطرح  وتقریرًعباء تخطیطاًمستبدة تجمع كل السلطات في یدیھا وتقوم بكل الأ

الحركة الإسلامیة بوصفھا تفھم الأمر على غیر ذلك مفھوما مختلفا للقیادة یقوم على أنھا المؤتمرة على 
  .قرارات القاعدة والمنفذة لما تشیر بھ مؤسساتھا الشوریة فالقیادة مھمتھا إداریة تنظیمیة بالمقام الأول

ا لأن شخصیة الإمام البنا وربما أیضً ،ر الدعوةون المجتمع لم یتقبلھ حین ظھا ربما لألم یحدث ھذ
بل  ،ورغم أن سلوك الإمام البنا وحركتھ كانت واعیة وحكیمة ،ذ بالفعلقكانت تحمل شروط الفارس الفذ والمن

ا  محكمًرار بناءًوبناء مؤسسات صنع الق ، االله خطوات بعیدة على درب تفتیت مركزیة القیادةھوسار رحم
 رغم ھذه السیاسة الحكیمة ، الأفرادمنقرار ینفرد بھ فرد أو مجموعة ضیقة  لا ،اا شوریً جماعیًیجعلھ عملاً

من الإمام الشھید تشكلت العلاقة بین القیادة والقاعدة على الاستسلام الكامل والاعتماد الكامل على مھارات 
  .القیادة وقدراتھا

مام الشھید ھذه التركة بكل ثقلھا في حین أنھا لم تكن على نفس مستوى المؤسس وورثت القیادة بعد الإ
 ولكنھ ة ولیس ھذا نقصا فیمن تلا المؤسسمن الوعي والفھم بحیث تسد الفراغ الناتج عن غیابھ بنفس الكفاء
ت القیادة دور جزئیة دور القیادة و مارس ،تمیز الإمام من ناحیة وخلل في فھم القاعدة لھذه الجزئیة الھامة

  ترشیح القاعدة لھا كأشخاص وما تشیر بھإلىالفارس الذي یقوم بالمھام كلھا في استبسال عجیب دون النظر 
  .مرت أو غابت مؤسسات صنع القرار التي بناھا البناضا  أراء وتصورات وتدریجیًمن

 كاھل القیادة من وكانت القاعدة مستعدة للأسباب سالفة الذكر للانسحاب وترك العبء كاملا على
  .التفكیر وحتى اتخاذ القرار

بل وتضخم دور وحجم القیادة بصورة غیر معقولة حتى أصبحت تقریبا المؤسسة الوحیدة الفاعلة 
ة بحریة ودون قیود أو ضوابط ناھیك عن وجود لوائح تنظم العلاقات بینھا وبین القاعدة كالقادرة على الحر

ب المنكوب لا یستطیع السیر خطوة واحدة دونھا یقول الأستاذ سعید رك الوبین أفراد القاعدة أنفسھم وأصبح
ا یضعون قواعد تنظیمیة ولا یعرفون أھل التنظیم لقد رأیت أناسً : ٤٥ ص حوي في كتابھ جند االله تخطیطاً

 أیضا بل یخرقونھا ولا یبالون بذلك ویقول ،ا یتفقون على قواعد تنظیمیة ولا یحترمونھابھا ولقد رأیت أناسً
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إلیھا عطلوا ا تقذف بھم المؤسسات والأنظمة إلى مراكز القیادة فإذا وصلوا لقد رأیت أناسً ،٧٦ ص
  .مھم شيءكخذوا یتلاعبون بھا لأنھم لا یریدون أن یحالمؤسسات والأنظمة وأ

وفي تصوري أن مثل ھذا الدور الفدائي المقدس قامت بھ قیادة الإخوان الحالیة بعد خروجھا من 
فلقد انتدبت مجموعة من الإخوان نفسھا لمھمة القیادة ومارستھا بشكل بطولي وعطلت كل  ،السجن

المؤسسات المنتمیة التي كانت قائمة قبل المحنة واحتكرت قیادة التنظیم حتى الآن وقامت من جدید بصیاغة 
  .التنظیم وإعادة بنائھ

  :لعملیة قد استحدثت إشكالیتین وإذا كان التنظیم الحالي یدین لھا بفضل وجوده إلا أن ھذه ا

 

ھي شرعیة وجود ھذه القیادة فھي لیست منتخبة ثم أنھا قامت بإعادة صیاغة القاعدة وفق مفھومھا 
وفكرھا واستبعدت من خالفھا ونفر عنھا ممن اختلف معھا فحتى لو قامت ھذه القیادة بعمل انتخابات فلا 

  . عینھا غیر ھذه القیادةىة التي أعدت علیتصور أن ننتخب ھذه القاعد

 

 لكي  تكتسب ىا لأي نزعة استبدادیة لیس لھا شرعیة شوریة أن تسعھي أن ھذه التجربة تعطي مبررً
الخطاب  وعموما فنظام التربیة و،یر شوریةشرعیة وجود عن طریق عملیة انقلابیة غیر أخلاقیة وغ

لقیادة وطیفھا الفروسي وإذا راجعت الكتابات التي لفسھا یدعو لھذا الدور المتضخم الإعلامي داخل الحركة ن
تطرقت إلى العلاقة داخل التنظیم تجدھا تؤكد ھذا الدور وتجمع السلطات والوظائف في أیدي القیادة وتحشد 

  .القاعدة حشدا للسمع والطاعة وابتاع القیادة

 نقطة للحدیث ٢٠لجندیة والقیادة نجده مثلا یفرد حوالي  مشھور بین اىمثال ذلك كتاب الأستاذ مصطف
العلمیة والثقافیة والبنیة ون أخلاق وصفات للمسئولین والقادة لیس من بینھا على كثرتھا الكفاءة الشخصیة ع

 نقطة عن طبیعة العمل ١٤خره ثم یتحدث في حوالي ادة والحضور الذھني والعقلي إلى آالفكریة وملكة القی
 نقطة عن ملاحظات ٢٧ ثم یتحدث في ،وكلھا نقاط موجھة للقیادة ولیس فیھا خطاب واحد للقاعدةومجالاتھ 

تتصل بحسن سیر العمل وفیھا یستعرض بعض الملاحظات التي تعین القائد أو المسئول على القیام بمسئولیتھ 
یس فیھا ذكر للقاعدة  على ممارسة ھذا الدور الفوقي الوصي على القاعدة ولحضعلى الوجھ الأفضل وكلھا ت
  : إطلاقا فمثلا یقول من بینھا

لتسیب و تحرص القیادة على أن یسود جو من الانضباط والمحاسبة على الأخطاء لعدم ظھور روح ا )١(
  )منطق عسكري(اللامبالاة 

قوم بھا الأعداء یعلى القیادة أن تحمي الصفوف من العناصر الغریبة ومن حملات التشكیك التي  )٢(
  .) تھمل دور المنعة الذاتیة والقدرة على اختیار الأصحوصایة فكریة(

المفروض أن یكون للمسئول صلاحیات تمكنھ من التصرف وتسییر العمل وخاصة الظروف الطارئھ  )٣(
یلاحظ ھنا أن القیادة تجمع بین (ة القیود التي تحد من تصرفاتھ ولا یجوز أن تشل حركتھ بسبب كثر

 نقطة حول أسلوب ٢٢ثم یتحدث الكتاب بعد ذلك في ) التضخمالمركزیة والحضور القوي أو صفتین 
 ثم یقابل ھذا الحضور المكثف للقیادة في الخطاب عبر ىدنلأالتعامل بین القائد ومعاونیھ من القیادات ا

 نقطة أو یزید یقابلھ تھمیش كمي ونوعي للقاعدة في الخطاب الموجھ لھا أو الخاص بھا في شكل ٨٢
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التسلیم للقیادة قي ودیني لتكریس السمع والطاعة وعملیة حشد نفسي وأخلا نقطة كلھا تقوم ب٢١
  .ن التطرق لأي حق من حقوق القاعدةوللتحذیر من الشك فیھا دو

 
للقیادة في دعوة الإخوان حق الوالد بالرابطة القلبیة والأستاذ بالإفادة العلمیة والشیخ (یقول الأستاذ البنا 

: ١٢لمعاني بین القیادة والجندیة صربیة الروحیة والقائد بحكم السیاسة العامة للدعوة ودعوتنا تجمع ھذه ابالت
 عن القیادة ومن النص السابق یتضح لنا أن القیادة في جماعة الإخوان منذ قیامھا لھا مواصفات خاصة تختلف

  .خرفي أي حزب أو تنظیم آ

الأستاذ كنت و(عن علاقتھ بالأستاذ البنا  عمر التلمساني بقولھ ھذه المواصفات التي عبر عنھا الأستاذ
ن إة العبقریة فـذ الفتھوبغض النظر عن فترة الأستاذ البنا ومقومات شخصی) البنا كالمیت بین یدي مغسلھ

ة نھ رغم أن القیادات الحالیة لم تكن تملك تلك الناحیة التي ملكھا من قوة روحیة خلقیة وعبقریأالحاصل الآن 
ا في عملیة النقد ا ضخمًتنظیمیة إلا أن نظرة القاعدة للقیادة لم تخرج عن ھذا المفھوم الذي یصبح حاجزً

  .والمراجعة والتصحیح یصعب تخطیھ

شیخ وھم أبناؤه ووبھذا المفھوم تتكامل صورة القیادة داخل التنظیم فالقاعدة تنظر للقائد على أنھ أب 
رأس الوصي س وھي ھذا الألى أنھا جیش یحتاج لقیادة أو جسد یحتاج لرومریدوه والقیادة تنظر للقاعدة ع

تصور كھذا لا یصلح لیقوم علیھ تنظیم  ن إ،ھ بما فیھ مصلحتھ وصلاح حالھسوعلى ھذا الجسد الذي یس
یواجھ القرن العشرین بثورتھ الإداریة وعبقریتھ التنظیمیة ولذلك فمراجعة ھذا المفھوم لازمة عبر مراجعة 

  .یة والبناء الفكري للجماعةالأرض

 

 

ن القیادة الحالیة لم تأت نتیجة إفراز طبیعي للقاعدة وإنما ھي قیادة غیر منتخبة قامت سبق وقلنا إ
لي بوجوده إلیھا فھي بدورھا في ظروف معینة التمس الكثیرون العذر لاستبدادھا وكما یدین التنظیم الحا

أیضا تدین بمشروعیتھا لھذا التنظیم الذي من الطبیعي أن یختارھا وقد عالجنا ھذه النقطة من قبل ولكن 
 القیادات الوسیطة فقامت باختیار ھؤلاء مستوىلجماعة تمادت في الاستبداد على لالملاحظ أن القیادة العلیا 

  .علمرھم حتى الآن فیما أاعدة في اختیاالمسئولین ولم تعط الفرصة للق

ا ما تكون ا ما كان اختیار ھذه القیادة الوسیطة بناء على رؤیة شخصیة من القیادة العلیا وكثیرًوكثیرً
ا لخلاف أو توجھات قاعدیة معینة بل ھناك ھذه القیادات المختارة مخرجا من أزمة أو ورطھ معینة أو حسمً

لیا على قیادة بعینھا رغم شدة رفض القاعدة لھا وتمردھا علیھا حالات متعددة ثابت فیھا إصرار القیادة الع
بحیث أصبحت ھذه القیادة تمثل الجماعة في ھذا المكان والجماعة ھي القیادة وقد قیلت ھذه الجملة نصا بما 

  .تحویھ من قصر الشرعیة على القیادة مھما كانت مرفوضة والتھدید بتجرید الشرعیة عن الأغلبیة في القاعدة

ا ما تكون ھزیلة وضعیفة وغیر ن ھذه القیادات المعینة غالبًة فإنتیجة لھذا التداخل في اختیار القیادو
نھ في معظم ھذه الاعتراضات على إقادرة على ممارسة دورھا بشكل سلیم فكثر الاعتراض علیھا وللأمانة ف

كبر من القاعدة لا تمارس دورھا یة وسبب ذلك أن المساحة الأددعالمسئولین لا یشكل المعترضون الأغلبیة ال
راجع بین القیادة (ولا تعتبر أن اختیار القیادة ھو حق أصیل من حقوقھا ولذلك تلزم السلبیة بشكل عام 
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والجندیة لمصطفى مشھور نجده لا یعطي القاعدة الحق لاختیار مسؤلیھا ویختزل ھذا الحق في النقد البناء 
  .)والنصیحة والتسدید والمقاربة

 أن قیادة الجماعة بدأت تخطو خطوات طیبھ على طریق التحقیق العملي للشورى إلا أنھا لا ورغم
   الولیدة ىورشتزال تمسك بزمام ھذه ال

  :ویساعدھا في ذلك عدة أمور

  .طرھاؤالشورى الموجودة لیس لھا مؤسسات تحمیھا وت )١(

اسعة في التعامل مع أي صوت انطلاقا من مبدأ الحفاظ على أصالة الدعوة فإن القیادة لھا صلاحیات و )٢(
ة أو من ھذه التركیبشاذ أو رأي مخالف عن التركیبة الھلامیة الصوفیة التي تصبغ التنظیم وأي خروج 

صلاحیات الفصل و وأطاح بأي فرد منھا كائن من كان مكانھ ى بعجینة التنظیم ربما أودىما یسم
 وأوسع عبر التھمیش منصوصة علیھا في القانون الأساسي وصلاحیات التوفیق أوسع

والقیادة والتنظیم عامة یقوم بشكل لا شعوري بعملیة تذویب وتھذیب منظمة لكل ) التطفیش(والإھمال
 القبول بوجود مدارس وتیارات فكریة داخل ممن شذ عن عجینة الإخوان اعتمادا على قاعدة تقول بعد

  .٧١ ص ٥٢ مشھور بین القیادة والجندیة صىالجماعة انظر مصطف

میة یسھل الوصول إلیھا وعدم وجود لوائح منظمة لعمل مثل ھذه یم وجود مؤسسات عدلیة تحكعد )٣(
 .المؤسسات

ما تزال القیادة في مستویاتھا العلیا تحبذ التدخل لاختیار المسئول حفاظا على أصالة التأسیس یقول  )٤(
غة  حیث یطالب بوجود صی٦٩ ص»دروس في العمل الإسلامي«الأستاذ سعید حوي في كتاب 

ي في نفس الوقت عدم وصول من لا یحافظ على عتنظیمیة تعتمد فكرة الانتخابات لانبثاق القیادة وترا
أصالة التأسیس إلى القیادة عبر الانتخابات ولذلك یقترح أن تعطي عملیة انتخابات القیادة في الأحوال 

 .بالعادیة لصف الإخوة النقباء وفي الأحوال الاستثنائیة لصف الإخوة النوا

صالة وھكذا أصبحت لغزا لأد القیادات العلیا للجماعة بإعطاء صفتي النقیب والنائب لضمان ارتنف
 .یصعب فھمھ

 غیر المنتخبة قد استمدت لھا شرعیة ةنقطة أخیرة وأرجو أن لا تكون مكررة وھي أن القیادات الحالی
سلوب الذي درج علیھ الأ حیث النوعیة وة صیاغة التنظیم منیمن وجودھا في القیادة لمدة طویلة وقیامھا بعمل

 .التنظیم في التفكیر والتعامل

 . حتى لو كان أبوه بالتبنيھلذلك لیس من السھل أن یخرج الابن على أبی

 

تھ تسمح بوجود من یشذ نھ في تصوري أن التنظیم یمارس عملیة تذویب وصھر لمدخلاأفنا القول لأس
ة والنسخ التي یقوم بھا التنظیم التي لا بویتمیز عن ھذه العجینة أو القوالب التي تخرج لنا أي عملیة القول

تسمح بوجود القدرات المبدعة المبتكرة وعلى ھذا فمعیار التفاضل داخل التنظیم ھو القدرة على التنفیذ ولیس 
جو التنظیم غیر المتفتح  قدرات غیر مرغوبة وغیر معترف بھا كما أنالقدرة على الابتكار والإبداع فھذه 
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والذي ینحصر وینكمش فیھ العمل العلني لا یساعد على بلورة الكفاءات وصناعتھا وإظھارھا وفي تصوري 
  :ة عامة لھ ثلاثة أسباب فأن غیاب الكفاءات والمواھب المتمیزة داخل التنظیم بص

  .تكوین وبلورة الكفاءاتعدم قدرة التنظیم على ) أ ( 
  .عدم قدرة التنظیم على جذب الكفاءات) ب(
 .عدم تصعید الكفاءات لمستویات القیادة) حـ(

عدم قدرة التنظیم على تكوین وبلورة الكفاءات لأن التنظیم ھو تنظیم شبھ سري یتقلص فیھ العمل : أولاً 
ة مطلقة وسرعة تنفیذ و انضباط العلني ویتضخم فیھ العمل السري وما یستلزم من سمع وطاعة شب

قوم یعسكري وإھمال للفكر على حساب العمل والتنفیذ مما یجعل التفاضل ھو ھذه المستلزمات التي 
بھا على وجھھا الأكمل أشخاص تنفیذیون لیس لھم القدرة ولا الرغبة في المناقشة أو الاعتراض أو 

یكون الشخص المنفذ الطیع ولذلك لا یتوفر المراجعة مثل الشخص المثقف الواعي وإنما دوره ھو أن 
  .الجو المناسب لرعایة الموھوبین وإعطائھم الفرصة في تنمیة مواھبھم واستكمالھا

التنظیم والحركة بصفة عامة تفتقد المنطق والخطاب الإعلامي الذي یخاطب الكفاءات والمثقفین : ثانیًا 
لإعلامیة لابد وأن تلاحظ ھذه العمومیة في والمفكرین خارج التنظیم وإذا راجعت خطاب الحركة ا

الخطاب شبھ الموجھ إلى الطالب والأستاذ في الجامعة والعالم والفلاح وأصحاب المھن الحرفیة في 
  .انفس الوقت تقریبً

ثر من اعتماده على الحجة كجرید والتثویر والحشد العاطفي أتھذا الخطاب الذي یتسم بالبساطة وال
  .)ر إلى دور الفكر من جدید وأھمیتھشین(ستنیرة والتي تجتذب المثقف الواضحة والفكرة الم

ضعاف أِولذلك من الطبیعي أن یجتذب الخطاب المھنیین من أطباء وصیادلة ومھندسین ومدرسین أكثر 
مضاعفة من المفكرین والمثقفین والدارسین وعلماء ودارسي الاجتماع وعلم النفس والعلوم الإنسانیة 

  .الأخرى

 اجتذبتھم الحركة من خارجھا ربما لا تجد وإذا قارنت بین ن إذا أردت رصد عدد الصحفیین الذیفمثلا
الانطلاق والقدرة على ة تجد تفاوتاً عظیمًا في الكفاءة وھؤلاء وبین الصحفیین الذین نشأوا تحت عباءة الحرك

  .الإبداع

ترضنا جدلا وجود بعض الكفاءات التي  افة إذا ماعدم تصعید الكفاءات لمستویات القیادة المختلف: ثالثاً 
  .استطاعت أن تتعایش وتتأقلم داخل التنظیم ولم یتم تدریبھا أو تذویبھا أو تھمیشھا

ا بإطار التنظیم ا وطاعة والتزامًفإن عملیة التصعید غالبا ما تتخطاھم إلى التنفیذیین الأكثر سمعً
  .وقوالبھ

 وعدم اعتراف بقیمتھم باعتبارھم ثرثارین غیر ة نظرة ریبویتم إھمال ھذه الكفاءات التي ینظر إلیھا
ا من ا لإمكانیاتھم وطاقتھم فلا یجدون مفرًقادرین على التنفیذ ولذلك یتقلص عدد الكفاءات ولا یجدون تفھمً

 لأن الطاقة »النقد الذاتي للحركة الإسلامیة« في كتاب ٢٢٨ الخروج من التنظیم وكما قال خالص جلبي ص
ا إلى داخلھ ر ذي اتجاه داخل التنظیم إلى خارجھ فلیكن معكوسًومن تصریف فإن لم یكن بمحلابد لھا 

ا من الكفاءات والقیادات التنفیذیة الموجودة لا تصعد إلا التنفیذیین والمحصلة ھي أن التنظیم یخلو تقریبً
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 من كنوز عقلیة وفكریة ا یحرم التنظیم مستمرًویستمر نزیف الكفاءات من داخل الحركة إلى خارجھا نزیفاً
  .ھا أن الجماعة تنفي خبثھا وأن البقاء للأصلحاویساعد على ھذا مفاھیم غیر واضحة مؤد

  
  .المركزیة الشدیدة في اتخاذ القرارات والتنفیذ وتسییر البرامج والخطط )١(
یات على لعمالحشد النفسي والتربوي ضد النقد والمراجعة ودعوات التصحیح عن طریق قصر ھذه ال )٢(

القنوات الشرعیة ولیس بشروطھا الشرعیة فقط والتحذیر المتكرر من التخلي عن أمانة الدعوة 
  .والاستجابة لدعوات المتشككین والمجرحین وكأن القاعدة لا تملك عقلا یمیز بین الخبیث والطیب

 . واعیة وشخصیات مؤھلة للقیادةوعقولعدم قدرة التنظیم على إخراج كفاءات  )٣(
 والاستفادة منھم عبر صیغ تنظیمیة متطورة ھقدرة التنظیم على استیعاب الكفاءات الفكریة خارجعدم  )٤(

 .ومقبولة

 
 

فكرة التنظیم عندما بدأت مع بدء الحركة كتنظیم علني یماثل الكثیر من التنظیمات الحزبیة و 
دة كانت فكرة مبسطة واضحة قائمة على تسلسل ھرمي وقنوات عریضة تسھل الاتصال الاجتماعیة الموجو

بین القیادة والقاعدة بشكل جید وكانت ھذه الصور ملائمة للجماعة في مراحل نشوئھا الأولى ومع بدایة تعقد 
 عب حلھا یصف والأحوال التي مرت بھا الحركة وزیادة المؤامرات علیھا أصبح التنظیم الآن لغزًوالظر

  . مكوناتھ فأصبح التنظیم ذلك المجھولودولاب عمال یصعب تفصیصھ وتحلیل

قول إن التنظیم بحكم الطیف والطابع الصوفي في التربیة وانعكاس ذلك علیھ نا للكلام أن ولیس تكرارً
  .زیمة للوصول إلى حقیقتھا والتأقلم على أسلوب إدارتھاعأصبح متاھة صوفیة تحتاج لمجاھدة وصبر و

یع الحركة وا زیادة القدرة على الاستیعاب وتطحدث ھذا مع أن المفترض أن وظیفة التنظیم أساسً
  .حداث أكبر مردود ممكنوتركیزھا لإ

وكأي تنظیم أو حزب كان للإخوان لائحة قانون أساسي تضع أساس الھیكل التنظیمي ووظائفھ وتم 
مجتمع على اللائحة ام من مجلس الشورى ال بناء على طلب المرشد العم١٩٨٢تعدیل ھذه اللائحة عام 

  .م١٩٧٨قرھا المرشد العام سنة المؤقتة التي أ

 ما اختص ىولا توجد اختلافات جذریة بین اللائحة القدیمة والمعدلة من ناحیة الھیكل على الأقل سو
  .منھا بدولیة التنظیم

ن ما یزید عن أارة فیھ وك التنظیم وطرح وسائل جدیة للإدةبذل محاولات جادة لإعادة ھیكلتولم 
كما یقول (عادة النظر في الھیكل وھذا الھیكل لإا  كافیًا بین اللائحتین القدیمة والحدیثة لیس وقتاًخمسین عامً

یجمع سلطات كبیرة في ید نخبة ) »الحركة الإسلامیة رؤیة مستقبلیة« في كتاب ٢٥٨ عبد االله النفیسي ص.د
  .أصابع الید الواحدةقلیلة من الأشخاص ربما یعدون على 

 إلا أن القانون الأساسي یجمع ىرغم أن العالم كلھ یتجھ إلى تفتیت القیادة وتنزیلھا إلى مستویات أدن
كما أن القانون  ،)راجع اللائحة الأساسیة(للمرشد العام ومكتب الإرشاد ھذه السلطات ویعطي سلطات واسعة 
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ت المسئول الكبیرة ولیس ھناك مؤسسات تحكیمیة أو الأساسي یخلو من وضع ضوابط محددة ومقیدة لسلطا
 إلى ىن غیاب المؤتمرات العامة للحركة أدإعدلیة للنظر في التظلمات أو الخصومات وإلى جانب ھذا ف

یرھا ورغم أن الظروف التي تمنع مثل ھذه المؤتمرات لم تعد یتكریس الأوضاع وصعوبة أو استحالة تغ
ا وفي ظل  تحاول عقد مثل ھذه المؤتمرات أبدًمصبحت ملحة إلا أن القیادة لموجودة ورغم أن الحاجة إلیھا أ

ھذا التجمد والثبات لم تضع الحركة لوائح منظمة للعلاقات داخل التنظیم في القطر الواحد أو أنھا لم تعلن ھذه 
  .اللوائح للأفراد

ئح القدیمة وتكامل معھا وتركت المھمة أو معظمھا على عاتق الجیل المؤسس للحركة الذي عایش اللوا
ا للأفراد ا وقواعد تجرع تربویًوریث ھذه اللوائح على شكل خبرات وأسالیب عمل غیر مكتوبة تشكل أسسًتل

ن قیادات الإخوان في لھث دائم وجھد جھید للموائمة بین الأسس التنظیمیة ى فإولھذا السبب وأسباب أخر
 كل یوم وكل ساعة تحد جدید غیر مسبوق دون التفكیر لوضع  وبین الواقع الذي یقدمبةوالمكتالموروثة وغیر 

إطارات جدیدة للعمل ولوائح مكتوبة ومتفق علیھا عبر مؤسسات شوریة  تنظم العلاقة داخل التنظیم 
قیع ھو منھجنا في ركما كان التلفیق ھو منھجنا في التعامل مع المشكلة التربویة والفكریة كان الت.وھكذا

  .ة التنظیمیةالتعامل مع المشكل

  .)ھـ.أ(ولیس في الإمكان أبدع مما كان 
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Z  

 
  ـــــــــــــ

  .ونحذر. .وننقل. .ونطبق. .أن نفھمنرید 

وبالرجوع إلى ما بین . .ولعلھا تتعمق بالحوار. .حاضرةھذه الكلمات التالیة ھي ما أسعفت بھ الذاكرة ال
  المزید من التفكیروب ..أیدینا من مصادر

 

  .وأمتنا على السواء.. .أننا نعیش مرحلة شدیدة الحسم في تاریخ دعوتنا

 تسیرھا والأسس التي تقوم والتوازنات التي. .تعمل فیھاالقوى التي . .وتركیباتھا. .وفھم ھذه المرحلة
  .الخ. .علیھا

  .اھع للتعامل الصحیح مھذا الفھم لازم بل نعتبره شرطاً

   )فقھ المرحلة(

لا یمكن أن ینفصل عن الواقع ومتغیراتھ وأن القضیة التي تواجھ   فھو،إن الإسلام أسلوب حیاة متمیز
 بجانب فقھ الواقع –وھذا یحتاج  ، تكون دوما البحث عن صیغة تحقیقھ في الواقع-  على بصیرة–العاملین لھ 

  :ح التفكیر فیھ ونذكر ھنا على سبیل المثال ومفاتی. إلى فقھ الخطوط العریضة للإسلام– »المرحلة«

   السیرة النبویة تفصیلاً–علم أصول الفقھ 

  .آن والتعمق في فھم أسراره ومعانیھإدمان النظر في القر

  .ي لشعائره المندوب منھا قبل الواجبلخر ھام الحرص على التطبیق العموأمر آ

  )الفقھ العملي للشرع(

:  تغییر في التفكیر ، الواقع،المجتمع ،النفس: إحداث تغییر شامل في لإسلام وإقامتھ لیستلزم العمل 
 سنن – بأنواعھ –ولھذا التغییر  ،» أسالیبھ– آفاقھ –نمطھ «وتغییر في التطبیق  ، أولویاتھ– قنواتھ –أسالیبھ 

    .وكتابھ المسطور. .تنقیب عنھا في كون االله المنشورلابد من فقھھا وال

  )فقھ التغییر وسننھ(

 ففي التاریخ نجد. .اوز العاطفة المتحیزة معھ أو ضدها من فھم التاریخ الإسلامي بعمق یتجلابد أیضً
  نفسیة . .والتفسیخ. .جد عوامل التجمیعوكیف طبقوه ؟ وفي التاریخ ن؟ كیف فھم أسلافنا النص 

  .مس الحاجة إلیھأونجد زخمًا ھائلا من   التجارب نحن في . . المسلم عندما یتفاعل مع واقعھالمجتمع
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 ولسنا ھنا بصدد ،ولازمًاا  في وجھ ھذا الفھم الذي نعتبره أساسًــا  غالبًتقف ــأن الظروف . .أن نفھم
ذا الفھم یحتاج إلى جھد لكننا نشیر إلى أن ھ.والبحث عن أسبابھا وعلاجھا... شرح ھذه الظروف والملابسات

  .عاب والفھموللاستی. .وھمة عالیة للتنقیب والبحث. .ذاتي ضخم

. .ضد ولادتھ.ولیلة فكل شيء ضدهولن ینتشر بین یوم . . الفھم لن یولد بین یوم ولیلةأن نفھم أن ھذا
  .وضد انتشاره

، مة الریادي في استخراج ھذا الفھمدور المرأة المسل :ونستحضر عدة ملاحظات منھا . .أن نفھم بعمق
ودورھا في تطبیقھ فھي مصنع الرجال أو  ،د یغیب عنھوھي ترى لذلك ما ق ،نفسیة الرجل غیر نفسیة المرأة

  .تكون ھكذا ینبغي أن

نشرحھا   ــفھمھا لولا ظروف بل أنا أزعم أن ،ا لنشر ھذا الفھم مناسبًأن المدرسة تعتبر محیطاً:  ھانوم
  .خر أوصلتھا إلى ما نعلمــ ونتحاور حولھا في مقام آ

لا نستطیع إطلاقا تجاھل فھم الإمام الشھید الذي أظن أن و ،فھم قدیم أو حدیث الاستفادة بكل: ومنھا 
  . لیس سوى قمة جبل الجلید– حتى الآن – نحن بصدده وأن ما ظھر منھ اا مما یفیدنا فیمفیھ الكثیر جدً

ولكن في الوقت ذاتھ یمكن أن یخطئ أخطاء . .اقة ھائلة إذا أحسن استخدامھاأن نفھم أن كل واحد منا ط
ة لا تعني ذوبان الكل في كیان واحد بقدر ما تعني ع والجما،ا ینفرد بالتفكیر والقرار عندم»ربما«بشعة 

  .فریق یستخدم الفروق الصحیة بین أفراده لخدمة الفكرةك لالتفاھم والقدرة على العم

 

شلة لدى غیرنا لى أنفسنا ستكون فافالفكرة التي نفشل في تطبیقھا عملیا ع. .ما نفھمھ على أنفسنا أولاً
  . بل أعتقد أننا سنفشل في توصیلھا،»غالبًا«

  .وزوجة كل منا ذات دور محدود وأحیانا متخلف.لا یمكن أن ندعو لدور ریادي للمرأة

  .ونحن لا نستطیع أن نطیق اختلاف الآراء ولا نستطیع الاستفادة منھ ،لا یمكن أن ندعو لحوار واسع

  . والدرایة ونحن على غیر ذلكة والخبرلا یمكن أن ندعو إلى الحكمة

  .وقتھ وحیاتھ فوضى في فوضىو وبیت كل منا ،لا یمكن أن ندعو إلى النظام

 فبعد أن نستوعب فكرة ما علینا . .ة وتعاملاتنا بداخلھاونرید أن نطبق ما نفھمھ على أعمالنا في المدرس
، النصح الصدام بل  إطلاقاً– ھذا ولا یعني. .فل لھا الحیاة على أرض الواقعأن نطبقھا ونوجد لھا ما یك

  .اوالتمسك بما نراه صوابً

  مع التمسك بأعلى درجات الولاء والانضباط حتى نثبت . .نطبق أشد المناھج حدة في النقدنرید أن
ر السیر كما ھو على الأقل أن م وحتى یست،ذلك ممكن وحتى نشجع غیرنا على تبني ما نراه لغیرنا أن

  .حركتنا أن ندفعھ إلى الأماملم نستطع نحن بفھمنا و
  نرید أن نطبق الإسلام بالصورة التي نطمع أن نراھا في حیاة الناس أننا نظن أن الإسلام نعمة االله

ونصعد سلم المثالیة . .تقدم من طور إلى طور وینبغي أن نعیش بھذه النعمة سعداء ن،الكبرى للناس
 ودقتھا في كیفیة تحقیق الإسلام في حیاتنا نحن  ونشیر ھنا إلي السیرة النبویة،والكمال درجة درجة
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 في تطبیقنا ،محبطین متخلفین ،الإسلام سعادة وأمل وحضارة فلا یستقیم أن نكون محزونین ،والناس
  .الشخصي أولاً

 ًینبغي ألا نھادن  ،وكل مناحي التخلف في حیاتنا. .لا ھوادة فیھا ضد نفوسناا نرید أن نخوض حرب
 إلا ونحن نعمل بتغییره ینبغي ألا نرضى لأنفسنا بالدنیة والترخص بل أن كنا الخطأ ولا نصبر علیھ

ن نجحنا في  وسننجح في ھذه إ،ندعو لمنتھي الرفق مع الناس فإننا ندعو إلى منتھى الشدة مع النفس
  .تلك

 لابد  ،ومــیا ال ولو لم نستطع ملأھا جمیعً،نرید أن نبدأ من الآن في إیجاد القنوات التي تخدم نمط تفكیرنا
ل في كل عصب مؤثر نستطیع أن غ لابد من تغل..ت ولابد من دراسات وكتاباتمن جمعیات ومؤسسا

  .ندخلھ
 ًماذا فعلنا نحن بشأن كل فكرة من أفكارنا وأن ننظر لأنفسنا في المرآة كل : ا نرید أن نسأل أنفسنا دائم

مر كل منا قد ارتحلت ذاھبة ولن یتاح  وفترة العطاء في ع،یوم لنحاسبھا على ھذا فالوقت یمر بسرعة
  .غدًا مثل ما یتاح الیوم

 ًوحوار مع كل من نستطیع محاورتھ ولو »لتعارفوا«ا تحت شعار لابد من شبكة اجتماعیة واسعة جد 
  .بصورة شخصیة وبعیدًا عن الشكل الرسمي المقید

 ا كان اتجاھھواحتكاك متواصل مع كل جھد جاد في ھذا البلد مھم ،طلاع مستمرلابد من ا.  
  قدر الطاقة لكل ما یمكن أن یساعدنا على الوصول لأھدافنا أو یقدمنا خطوات على –ولابد من دعم 

  . طریق أھدافنا–ھذا الطریق 

 
  لاختیار ما یناسب الشخص والتعبیر عن المفھوم فن. .كل بحسب قدرتھھذه المفاھیم لكل الناس 

  ــونحسبھم كذلك ــ  فھم، الناس بذلك أھل المدرسةىوأول ،ذا الفننرید أن نستوعب ھ. .والظروف
  . وأكثر قدرة على الانفعال بكل القضایا،أقرب إلى الفھم

  ندفع بالناس باتجاه ھذه   أنىبمعن ، كما ننقل المفاھیم للحركة، ھذه المفاھیمإلىنرید أن ننقل الحركة
  .خري تصب باتجاه تقریب كل طرف من الآا الت وذلك بتطبیقنا وحركتن،قدمھم نحوھانـالمفاھیم ف

 ومن  ، من الفھم إلى التطبیق والممارسة،نرید أن ننقل أنفسنا ومفاھیمنا من طور إلى طور بسرعة
  . بناء المؤسسات وھكذاىالتطبیق العادل إل

  بیلا إلى وسا في االله أمرنا بھ  إلى أھل المسئولیة نصحً– ربما في مرحلة تالیة –نرید أن ننقل كل ھذا
 ،خاصة مع طرف ھام فاعل ،ار وتصحیح مفاھیمنا نحنو ووسیلة من وسائل الح،التصحیح لعلھ یجدي

  .ولھ من الخبرات والتجارب ما نحتاجھ

 
  ا  ویخشى على المنشغل بالفكر أن یصبح نظریً، العملا معا عكسیً تناسبً–ا  غالبً–فالكلام یتناسب

  . بالواقع من أنھ میدان تأثیرهبالتدریج مبتوت الصلة

 ا من الصورة ا واحدً یكشف جانبً–صة  خا–ء للنقد ممن ھم خارج الحركة فالإصغا ،من أحادیة التلقي
  .متعددة الأجزاء والمعالم
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 والتاریخ الناصع في مجال الدعوة ھام لإحداث ،والخبرة الطویلة،الجلوس إلى أصحاب القدم الراسخة 
  . كثیرةىروفي جوانب أخ ،التوازن

 من التوقف عن السیر في ھذا الطریق الذي اخترناه.  

 
  ـــــــــــــــــ

  .»رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ ھَدَیْتَنَا وَھَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَھَّابُ«

 

  .خرمفھوم الآ) ٢                    (.مفھوم الذات)  ١(

 

عندما طرح الإخوان مفھوم الإسلام الشامل لم یكن معنى ذلك بالضرورة أن تتمثل الشمولیة في  )١(
التصدي للواقع فعمومیة وشمولیة الإسلام لا تعني عمومیة التحرك على كل المستویات لتحقیق ھذه 

حتاج إلى مفتاح للحل قد یكون الجیش كما فعل القومیون العرب أو العمال الشمولیة وإنما كل واقع ی
أما الإسلامیون فلم یتوصلوا إلى مفتاح حل الأزمة المعاصرة وربما  ،والنقابات كما فعل الشیوعیون

  .عًا للوقت والجھدیكان عموم تحركھم على كل المستویات وتجریب كل المفاتیح تضی

ماضي وحسم ھذا الجدل الذي یثور حول التاریخ ھذا الجدل الذي یشد تصدى  للن من الضروري أن  )٢(
لذلك لابد من مراجعة  ،الأمة جمیعھا إلى الماضي وإلى الخلف ضاربین بالمستقبل عرض الحائط

التاریخ لأخذ العبرة منھ ولرفض أخطائھ بشجاعة وتحدید مكاسبھ للاستفادة منھا والتخلص من ھذا 
  .مثل أسفار بني إسرائیل التي لم یفقھوھا ولم یتخلوا عنھاالعبء الذي یثقل كاھلنا 

من المفاھیم التي تحتاج إلى إیضاح عندنا ھو مفھوم الأزمة والتحدي الذي نواجھھ كإسلامیین لذلك  )٣(
ي وتقني أم یلزم تحدید دقیق لطبیعة أزمتھ الحالیة كافة وھل ھي أزمة فكریة أم أزمة تخلف حضار

 غربي أم أزمة غزو ثقافي أم نقص أخلاقي وقیمي أم كل ھذا مع تأطیر مرأزمة انحطاط عسكري وتآ
واضح لأبعاد ھذه الأزمة یأخذ في الاعتبار السلبیات والایجابیات الموجودة في الواقع حتى یمكن أن 

  . صحیحًا لمواجھھ ھذه الأزمةننطلق انطلاقاً

مع تحدید مفتاح الحل  ،لأزمةقدمھ من طرح جدید لمعالجة ھذه انیجب تحدید وتوصیل ما یمكن أن  )٤(
تمثل نوإذا كان مفتاح الحل ھو الجماھیر فیجب أن نحسم خیارنا وأن  ،الذي یقود إلى التغییر المنشود

الجماھیریة في كل أعمالنا وأن نحدد العقبات التي تقف حجر عثرة في طریق الجماھیریة ومحاولة 
 .النظر إلى ھذه العقبات من منظور شرعي

ا على التفاعل مع كل ا قادرًا جماھیریًماھیریة ھي خیارنا فیجب أن یكون طرحھا طرحًإذا كانت الج )٥(
مع ملاحظة أن الطرح  ،قطاعات الجماھیر وأن یضع یده على مشاكل الناس وھمومھا ویتصدى لھا

 والقائم على طرح مبادئ یستقطب فئات معینة المعبودا عن الطرح الصفوي الجماھیري یختلف تمامً
وأوجھ الاختلاف أن الطرح الجماھیري ھو  ،ا داخل أطر تنظیمیة لأھداف محددة ومعروفةحتوائھلا

 ھكذا وھو یقدم صورة التغییر المنشودة ویعرضھا على الجماھیر حتى كونطرح حضاري ولابد أن ی
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أما الطرح الصفوي فھو  ،تأخذ موقفھا من ھذا المشروع وتتبناه أو ترفضھ تدافع عنھ أو تتخلى عنھ
دور الأفراد ثم استقطابھم داخل ھیاكل تنظیمیة صا على نقد الواقع وحشد رغبة التغییر في  أساسًقائم
ھ یجیش نلا یھتم بطرح صورة واضحة لما یدعو إلیھ بقدر ما یحشد رغبة التغییر في الصدور أي أ فھو

  .مطروح نفسھا وینشغل بأسلوب التغییر أكثر من اھتمامھ بصورة التغییر الالأفراد للتغییر أساسً

 تستلزم تحدي واضح لمشاكل الجماھیر والنظر إلى ھذه الھموم وإلى حلولھا من منظور »الجماھیریة« )٦(
كما یقال في تفسیر "أنھا مشاكل أمة ولیست مشاكل فئة أو طائفة دون الانزلاق إلى المفھوم الأخلاقي 

  . المادیة الأخرىمة ھي أزمة نقص أخلاق فقط ومھملا الأسبابزا أن الأالمشاكل معتبرً

 ھي خیارنا فالطرح الحضاري للمشروع الإسلامي ھو خیارنا كمشروع بدیل »الجماھیریة«إذا كانت  )٧(
للمشروع الغربي ولذلك یجب تكثیف الجھد حتى یتم إنجاز ھذا المشروع نظریا وتبني ھذا المشروع 

  »الإسلام ھو الحل« مثل عملیا والدعوة إلیھ والتبشیر بھ ویجب كذلك الخروج من دائرة العمومیات
ا  والمفصل والأھم من ذلك أننا ونحن نقدم مشروعًىعا إلى دائرة الفھم الو،»لا حكم إلا بالقرآن«و

ا بدیلا لا نقدمھ على أنھ ھو الإسلام بل ھو فھمنا للإسلام وھو جھد بشري لا یحسب على إسلامیً
نھ ھو الإسلام ھو ى أا وتقدیمھ للعالم علا عالمیًالإسلام وھذه نقطة مھمة لأن ھذا المشروع مشروعً

وحتى یتبلور ھذا المشروع ویخرج للنور مفصلا فإنھ یحتاج إلى جو صحي مفتوح للحوار  ،مقامرة
والدراسة والنقاش وھو یحتاج بعد ذلك إلى تبني كامل من جھة الحركات الإسلامیة لتبسیطھ وتنزیلھ 

   .إلى الجماھیر حتى تطالب بھ وتسعي لتحقیقھ

 

 

 التي تحارب الإسلام وتھاجم الفكرة ى لطبیعة القووأشملن النظرة أوسع وأعتقد أنھ من الواجب أن تك
ع الإسلامیة ومن الواجب أیضا أن نكون واقعیین في تصورنا للتحدیات التي یمكن أن یصطدم بھا المشرو

  .الإسلامي في العالم

ا مري للتاریخ وللواقع واعتبار أن ھناك بعدًآولا تتحقق ھذه الموضوعیة إلا بالتخلي عن التفسیر الت
  .ربي وتعاملاتھ معناغ مھما ھو المصلحة التي تتحكم في الكثیر من تصرفات العالم الثالثاً

دة طرحت علینا مثل حقوق الإنسان نھ من اللازم أن تكون ھناك نظرة واعیة لمفاھیم  جدیأوأعتقد 
 یجب أن یكون ھناك تصور نھا أموالبیئة ووضع ھذه المفاھیم في مكانھا المناسب في المشروع الإسلامي ك

  .كامل لحقوق الأقلیات العرقیة والدینیة وصورة المعایشة بینھا وبین الأغلبیة

 

  .النخبة الحاكمة) ١(

  . والتیارات الأخرى المدارس)٢(

  . الكفاءات الفردیة العامة من مثقفین ومفكرین)٣(

النخبة الحاكمة وھي مصنفة مجازًا تحت ھذا البند دون التطرق في التفاصیل ینبغي أن یعاد دراسة  )١(
وھذا یتطلب منا التخلي .أسلوب التعامل مع الأنظمة وإیجاد وسیلة لمد جسور التفاھم أو الحوار معھا
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ا السیاسي الذي یجعل من الحكم والوصول إلیھ غایة تسھل مھمة المشروع الإسلامي استنادًعن الطرح 
ولیس ھذا التخلي المرحلي تقلیلا من  ،»إن االله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن«إلى القول المأثور 

یاسي مع ا للصراع مع أنظمة الحكم التي لا تطیق المنافسة على صراع سقیمة السلطان وإنما تجنبً
الأنظمة كثیرة وذات دلالة خاصة إذا كان ھذا الصراع قبل أن یتمكن الإسلامیون من إنجاز مشروعھم 

  .ونشره بین الجماھیر

ا في ا جدً وواعیًا وشاملاًھناك إجماع أن المدرسة قدمت مشروعا متقدمً : المدارس والتیارات الأخرى )٢(
ا من الثقة في ا كبیرًھا قدرًثمتھ الجماعة قد أوروقت نشأتھا وربما كان لقوة وشمول الطرح الذي قد

تھا كما لھا أضرارھا ومن أضرارھا أنھا قللت من قیمة وجھد و  تأثیر كل االنفس وھي ثقة لھا مبرر
الحركات الأخرى ولذلك أصبح الحوار والتعاون أو الاستیعاب لھذه الحركات والتیارات لا یمثل 

وساعد على ھذا ما  تعانیھ الجماعة من تھجم ومحاربة من عدد مساحة في تفكیر الجماعة وممارستھا 
  .من تلك الحركات والتیارات

یات الجماعة لما یمكن وخر الإسلامي لابد أن یوضع في سلم أولم ذلك فإن الحوار والتعاون مع الآورغ
ن ھذه ذلك لأ وك،أن یكون لھذه المدارس غیر الواعیة من تأثیر سلبي على صورة الطرح الإسلامي إجمالاً

 للأزمة دون ىتصدنالتیارات ھي جزء من الأزمة العامة التي تعیشھا الأمة وضحیة لھا ولا یمكن أن 
أما عن كیفیة استیعاب ھذه المدارس والحركات فھو عن طریق إفساح  ،وضحایاھااستیعاب أثارھا الجانبیة 

ر من التعاون والتنسیق والتساند دون أن یة ویرضي بأي قددمكان لھا في الواقع الإسلامي مكان یسمح بالتعد
  .ا یسھل افتراسھ وضمھ إلى الصفوف أو لفظھ من الصحوة وتیاراتھاننظر إلیھم باعتبارھم صیدً

قصد بھم ھذا الكم الضخم من المفكرین والمھتمین بالھم وأ: الكفاءات العامة من مفكرین ومثقفین  )٣(
وھذا العدد من  ،أو لم یطیقوا ذلك ،ظموا في جماعةدوا أن ینتـالإسلامي ممن لم یستطعوا أو لم یری

المفكرین ھو كنز الصحوة الحقیقي لأنھم استطاعوا أن یتعمقوا ویدرسوا بصورة علمیة الھم الإسلامي 
م في دولاب عملھا الیومي وفي ظل التھمیش والتقلیل من ھدون أن یتقیدوا بقیود التنظیمات التي تستھلك

رغم ذلك فإن تواجد ھذا الكنز خارج العمل المنظم ھو خسارة فادحة للاثنین قیمة الفكر لصالح العمل و
  .فلیس بالضرورة أن تكون صلتھم نمطیة تسوي بینھم وبین غیرھم من غیر الكفاءات والموھوبین

ولذلك فإن البحث عن صیغة جدیدة لتنظیم عمل ھؤلاء المفكرین بحیث یكونوا داخل إطار عمل 
ا لأنھ لا یمكن استمرار جماعة دون وجود نخبة مثقفة ومفكرة في قیاداتھا واجبًالحركة ھو أمر ضروري و
إلا فما فائدة الجماعة في  الجماعة ھي أسباب غیر مقبولة وج ھذه الكفاءات منووما یقال من أسباب تفسر خر

لى العمل ضم واستثمار الجھد لصالح الحركة إذا كان خیار المفكرین وخیرة العقول تھجر العمل المنظم إ
  .الفردي

 شكل نزیف مستمر لا یقابل بتساؤلات لكفاءات من الجماعة إلى الیوم علىومن المثیر أن خروج ھذه ا
  !!! ا على أن المدرسة تنفي خبثھا وأن البقاء للأصلحولا استغراب إتكاءً

الذي ینظم ا لضم جھود ھذه النخبة للعمل الجماعي  وسریعًإن علاج ھذه الظاھرة یجب أن یكون عاجلاً
 تعطي ھذه ىالجھد وینسق حتى لو كان ذلك بالتضحیة بالصیغة التنظیمیة المعتادة لصالح صیغة أخر

  .الكفاءات مكانھا في التوجیھ  و الإرشاد
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ن  أعتقد أن الإسلامیین مطالبین الیوم بمراجعة شاملة لتجاربھم السابقة والتي شكل التنظیم أھم معلم م
  .معالم ھذه التجربة

والسؤال الذي یطرح نفسھ بمجرد إجراء ھذه المراجعة ھو ما ھي مبررات التنظیم شرعا ومصلحة 
  ! الصیغة التنظیمیة الموجودة كأسلوب للتغییر؟إلزامیة ىوما مد

 لإحداث التغییر المطلوب في الواقع الحالي فما ھي ىوإذا كانت الصیغة التنظیمیة ھي الصیغة المثل
  ؟ لصورة التنظیمیة التي تناسبناا

 ومجال العمل المطلوب وكیف نتصور دوره في التغییر فھل مستوىوما ھو دور التنظیم تحدیدا في 
ر قودھا لإحداث أكبھو الوعاء الذي نحاول تعبئة الجماھیر فیھ أم الأداة التي تنظم الجماھیر وتوجھھا وت

  ؟ ثر ممكنأمردود و

 أنھ وسیلة ضمن وسائل أخرى لھ دور محدد ى ھو عمل أساسي حتى لا ننسولذلك فتحدید دور التنظیم
ة لا وسیلة ضمن یلا یجب أن یطغى ویتضخم ویصبح ھذا الدور ھو العمل كلھ ویصبح التنظیم نفسھ غا

  .وسائل متعددة لإحداث التغییر الحضاري المنشود

ر التنظیم وثقافة التنظیم كھناك ف غیر مجالھ فأصبح  إلى دخول التنظیم مجالاًىھذا التضخم الذي أد
  .وفقھ التنظیم وفن التنظیم

 ي أن التنظیم ھو وسیلة ولیس الأصل وھو مؤقت ومرتبط بمدى نجاحھ فىلذلك لا یجب أن ننس
  .وظائفھ

وتخیل أن الأسلوب الأمثل ھو تحویل المجتمع إلى مساحة تنظیمیة وبالتالي یسھل قیادتھا وتوجیھھا 
وا للتنظیم أو تناسبھم الصیغة التنظیمیة ضم فلا المجتمع أو أغلب أفراده یمكن أن ین،ئلوھو تبسیط مخل للمسا

  .ولا التنظیم قادر مھما كان حجمھ على استیعاب المجتمع

  .وتخیل أن قیادة أمة ومجتمع مثل قیادة تنظیم وجماعة ھو تخیل غیر مقبول

 فالصورة الموجودة الآن التي أصبحت ،یةنقطة أخرى تتعلق بصورة التنظیم من ناحیة السریة أو العلن
 والعلنیة ھي علانیة المخبر السري الذي یعرف الناس بنفسھ على أنھ مخبر سري في ىفیھا السریة بلا معن

سة تجربة النظام الخاص ھو أمر ضروري لحسم التخبط راولذلك فد ، السریة كما یقول أحمد مطرىمنتھ
كون شخصین منفصلین على أن نكون ن أن  بنا الشخصیة وأجدرالذي نمارسھ والذي أصابنا بانفصام في

 أن صیغة التزاوج بین ىولھذا فأنا أر ، الشخصیتین  على الأخرىإحدىتز ومعرض لتغلب ھشخص واحد م
ر بالاثنین وحسم ھذا التخبط لازم حتى لو كان الحل أن نعود ضالنظام العام والخاص من حیث الممارسة قد أ

م العلنیة سریة المطلعة ویمارس النظام العامن جدید حیث یمارس النظام الخاص الإلى النظام الخاص 
  .الصریحة

  :  خطار وسلبیات السریة ومنھاھي خیارنا فیجب أن نتصدى بشجاعة لأِوإذا كانت السریة 
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ا دون مبرر على ساحة الصراع من الأنظمة التي ترتعب من وجود أي كیان أن السریة تضعنا دائمً )١(
كان مجموعة من الدراویش ولھذا فالسریة تعرضنا لمشاكل الاصطدام وعن عیونھا حتى لا بعیدً

  .تضح لنا أنھ لیس في صالحنا مطلقاًابالسلطة والذي 

تناسب الطرح الحضاري الذي یعترف بالمجتمع المدني وینادي بالحوار والحریات السریة لا  )٢(
ة لا تساعد على فرز وتكوین العقلیات كما أن السریة إذا تعدت حدود الأمن المعتاد ،والشورى

 .تھالمستنیرة المنطلقة الواعیة اللازمة لتغذیة المشروع الحضاري الإسلامي وخدم

، الكفاءة التنظیمیة التي تنمو وتزدھرا إلا السریة ھي جو لا یساعد على تكوین وبلورة الكفاءات أبدً )٣(
 إلى مة تحتاج إلى مبدعین ومبتكرین أم الأ فھل–خر ولیس شيء آ) تنفیذیین(ة تخرج لنا ولذلك فالسری

  !تنفیذیین ؟

عملیة التصعید القیادي وتوزیع الأدوار داخل التنظیم السري تعتمد على تصعید الأفراد الأكثر قدرة  )٤(
على التنفیذ والسمع والطاعة والسریة مع إھمال الكفاءات الفكریة والمثقفة حیث یوجد نوع من النفور 

وبالتالي یتقلص بشدة عدد ھذه الكفاءات في التنظیم حیث لا  ،رون لا فائدة منھممنھم باعتبارھم ثرثا
والأھم من ذلك أن  ،لا الخروج أو الركود أو الموت البطيءا إا لإمكانیاتھم  فلا یجدوا مفرًیجدون تفھمً

  .ھذه دائرة مفرغةولا تنفیذیین مثلھم إسیطرة التنفیذیین على قیادة التنظیم لا یخرج لنا 

نادي بھا مثل حریة الرأي والشورى والحوار نما أن السریة لا تتیح لنا ممارسة أبسط القیم التي ك )٥(
ومھما قیل عن تدارك ھذه السلبیات فإن المدرسة لا تورث إلا الاستبداد  ،ا ھي السریةوالحجة دائمً

یادة فقط فلیس لأنھا تصطدم بھذه القیم أو تحرفھا فتجعل الشورى من نوع قل رأیك وامش ولمن ؟ للق
من حق الأفراد أن یتناقشوا في أمورھم ونظامھم للوصول إلى رأي تحترمھ القیادة وتنفذه بل أنھ في 

فھل یوجد نظام یكرس الاستبداد !! .ظل السریة یصبح الحوار بین القاعدة ھو من نوع التناجي بالإثم
نتخبة بل أنھا قیادة معینة ومختارة ویا وتتضخم فیھ القیادة وتتجبر أكبر من ذلك ویا لیتھا كانت قیادة م

فھل ھذه ھي التربیة الشوریة  ،وبة كالمھدي المنتظرلیتھا كانت معروفة فتحاسب وتناقش بل أنھا محج
  ؟ التي نرید أن نقدمھا للناس للخلاص من أنظمة حكمھا المستبدة الجائرة

 وعدم الفاعلیة لعدم وجود قنوات  ویورث الخمول والركود،التنظیم السري ھو جھاز تواكلي راكد قائم )٦(
حقھ بالرفض والنقد أو القبول والمناقشة على نظام قل رأیك  ،تعطي الفرد حقھ كما تسألھ عن واجباتھ

للقیادة وامش فإذا سئلت بعد ذلك لماذا لم ینفذ الاقتراح ھذا إذا وافقت علیھ القیادة كان الرد التقلیدي أن 
 متى یھتم الفرد بالسؤال ىك لا تعرف الظروف ولھذا فإلالجماعة ترى الصورة أفضل منك وأن

  .الواقع ووالاقتراح والنقد إذا كان ھو معزولا ھكذا عن الصورة

ونتیجة طبیعیة لھذا ینسحب الأفراد بعقولھم وتحرم القیادة من عقول القاعدة التي تربى على أن القیادة 
 إلیھ القیادة ونفذتھ دون انتظار اقتراح ورأي تعرف الظروف أفضل من القاعدة ولو كان ھناك خیر لسبقت

القاعدة فأي نكبة تبتلي بھا التنظیمات السریة أكبر من أن تحرم الإنسان وتجرده من عقلھ الذي ائتمنھ االله علیھ 
ركة العمل الجماعي وأساس لقیادة من عقول القاعدة التي ھي حوأي نكبة أن تحرم ا ،وأن تھدر قیمة رأیھ

  .إنجاحھ
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اختصار ھي أھم مساوئ وسلبیات السریة التي توضع في الاعتبار عندما تمارس الجماعات ھذه ھذه ب
 .السریة

أعود وأقول أن أزمة الجماعة الآن علاوة على عدم وضوح الرؤیة وتحدید الصورة التنظیمیة 
ن مما یجعل المطلوبة ھي أن الجماعة وتنظیمھا بعیدان عن مراكز التأثیر مثل الصحافة والكتاب والفنانی

 .ا ولیس كیفاًا كمیًالتنظیم تنظیمً

ا ھو ھذا الجو من الغیبیات التي تستغل لتفسیر الأحداث وتبریر الأخطاء ھذا الجو وأزمة الجماعة أیضً
ل العقول ولا یملك حجة ظاھرة أو مصلحة واضحة مالذي یخاطب المشاعر والأحاسیس والعواطف ویھ

  : ذا الجو من التناقض الذي وقعت فیھ وأوقعتنا فیھوأزمة الجماعة أیضا الیوم ھي في ھ

  فمن المناداة بالشورى وحریة الرأي بینما آلیات اتخاذ القرارات غیر ذلك والھیكل التنظیمي ھیكل غیر
  . والمناھج العملیة والنظریة تكرس الاستبداديشور

 ءة بالسلمیة بینما فكرة العنف تتردد داخل العقول على استحیااومن المناد.  

 مثل ضیاء الحق أو غیرهةة بالدیمقراطیة إلى الاعتزاز بالتجارب الدكتاتوریاومن المناد .  

  ومن معارضة دیمقراطیة الجرعات على صفحات الجرائد وفي مجلس الشعب إلى ممارستھا بشكل
  .بشع وفاضح في مستویات القاعدة أو القیادة المتوسطة

 ن وافتقاد الحوار بین الجماعة وغیرھا من ایین إلى صم الآذومن المناداة بالحوار بین الدولة والإسلام
  .الإسلامیین

 وھي أزمة ،أزمة الجماعة إذا ھي أزمة مصیر وتحدید لخیارھم في الطرح والتنظیم ووسائل التغییر
مصارحة فلابد من مصارحة بصوت عال واعتراف علني بالأخطاء وبدعوة الأفراد إلى ممارسة حقوقھم في 

  .لمحاسبة والاقتراحالمراجعة وا

 
  ــــــــــــــ

ا یعبر  محددًلم یكن من السھل أن أحدد بدقة إطار ھذه الخواطر أو التساؤلات أو أن أضع لھا عنواناً
  .عنھا

 یطلقستقر على ھذا الھیكل الذي لم ا ني لھذه الخواطر إلا أن مقبولاًكما أنني حاولت أن أضع ھیكلاً
 على شكل نقاط حاولت أن أجعلھا ھاذلك وجدت أن أفضل شيء لھذه الخواطر ھو تنظیمول ،لخواطري

  .متسلسلة

نرید الوصول إلى مسیرة راشدة للعمل الإسلامي قادرة على التحرر بشجاعة من أخطاء التجربة 
اف وقادرة على التفاعل مع الواقع بشجاعة وعلى استشر ،والممارسة والتجارب السابقة لھا أو الحالیة

  .المستقبل في إطار من الحرص على التجدید المستمر

 من المسیرة الأخیرةدني شك أن ھناك شواھد كثیرة وظواھر عدة متنوعة قد برزت في المرحلة أبلا 
  .بكل ما تحملھ الكلمة من معاني» الأزمة «ا ذا مدلول واحد وھوأصبحت كلھا مؤشرً
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ل الإسلامي بكل مستویاتھ الفكریة والعملیة والتي ھذه الأزمة التي تصاعدت وتفجرت على مسرح العم
  !!  وممارسات مختلفة تنطبع كلھا بانطباع الفشلاتخذت أشكالاً

 خاصة .الفشل في الوصول إلى الأھداف التي تصدى لھا الإسلامیون من أھداف مرحلیة أو استراتیجیة
ن طریق إتاحة ھامش حریة نسبیة  عوأن سمات الفترة الماضیة تمیزت بنوع من التحدي السلمي للإسلامیین

 وھذا القدر من الحریة النسبیة في الحركة تھبل ویبدوا أنھم لم یكونوا مستعدین لممارس لم یعایشوه من قملھ
قد أوضح بشكل ملحوظ مقدار الجھد الذي یعانیھ الإسلامیون للتكیف مع  والحریة في الطرح بقدر لا بأس بھ

وھم الذین اعتادوا الأناة (أنھم غیر قادرین على الحركة المتفاعلة السریعة ھذا الجو الجدید وھو جھد أظھر 
  .خر من خلال حیاتھم في السجون والمعتقلاتآوالسلحفائیة وإھمال عنصر الزمن بشكل أو ب

أن ھذا القدر من الحریة والتحدي السلمي ھو الذي أعطى الفرصة للحصان الجامح أن  :ویمكن القول 
ظر حولھ وأمامھ بوضوح یحدد إلى أین یسیر وماذا قطع من المسافة التي ظن أنھ قطعھا یلتقط أنفاسھ وین

  .في الاتجاه الصحیح أم لابسبب سیاط الجلادین وما إذا كان ھذا 

ولم یعد من الممكن الاستمرار في نفس الاتجاه .ولا شك أن ھذه اللحظة ھي من لحظات الحسم والقطع
بھذا الشكل في الماضي من ملاحقة واضطھاد لم تعد بررات السیر ودون وعي وخاصة أن مدون بصیرة 

  . الكلمةىمعنو مقامرة بلذا فإن الاستمرار بنفس الشكل ھ ،موجودة الآن بنفس الشكل

 ىم أن ھذه اللحظة لحظة فریدة لتدارك الأخطاء ومراجعة الطریق والتأكد من علاماتھ ربما لا تتأتث
  .ة أكبر بكثیر من مجرد التفكیر بالتضحیة بھعندما یصبح حجم المسافة المقطوع

ھناك أزمة  :وأعود إلى حدیث الأزمة فأقول .ھذا التشبیھ الذي ضربتھ ھو حقیقة ما أشعر بھ الآن
ا من المكاسب التي تناول جھود ضخمة مخلصة وتھدد قدرًتمصیریة بلا شك وھي من الأھمیة بمكان لأنھا 

 الأزمة تھدد الإسلامیون في أغلى ما  فھذهقتھم للحصول علیھا إذاًبذل المسلمون من دمائھم  وجھودھم وو
  .ا إلیھلویملكون ومجموع ما وص

 فنقول أن ھناك أزمة لابد أن نعترف بھا لأن إنكارھا یعني المغامرة اولو بسطنا لمحاولة إدراك أبعادھ
ار والمراجعة والمصارحة حیاء جو من النقاش والحو إ: وأما حل ھذه الأزمة فھو ككل الأزمات ،بالمصیر

  .ع من یھمھ الأمر في المدرسة كلھایبین الإسلامیین جم

ویجب التركیز على ھذه القیمة قیمة الحوار والمراجعة والمصارحة لأنھا الباب الذي یحمل الأمل إلینا 
 . الحل أو نخرج منھ إلیھإلینا منھا أن یلج دائمً

 وسیلة ھي أغلى ما یجب أن نحافظ علیھ أو نوجده بأي ،»الحوار والمراجعة والمصارحة«وھذه القیمة 
ن ھذه القیمة ھي مفتاح حل ھذه الأزمة والأزمات المستقبلیة والفشل في إحیاء كانت وبكل صوره المتاحة لأ

ا من ا وضربًیعة للوقت والجھد ونوعًضھذه القیمة ھو الفشل التام الذي تصبح بجانبھ كل عملیات الإنعاش م
  .ضروب المحال

  :نھ أمامنا في ھذا المجال أحد مجالین أو مستویین للحركة لمواجھة ھذه الأزمة أو كلاھما أوأعتقد 
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 اعًار العقول الھائمة الغائبة عن رشدھا من رقدتھا لتعي حجم الأزمة ولتحمل مسئولیتھا في حلھا مفاستن
  .لمصارحةا بید عبر قناة الحل الوحیدة الحوار والمراجعة وایدً

 

ھا مینلھذه الأزمة ونحاول دراسة أبعادھا ومضا) ومن یحمل معنا ھذا الھم( نحن أنفسنا ىتصدأن ن
  .أي العمل بأنفسنا في ھذا المجال ،قترحة لھا قدر الاستطاعةشكالیاتھا ووضع حلول مإو

   :والحل الثاني أو المستوى الثاني یحمل عدة إشكالیات

 لمشاكل أمة ىالفكریة والعلمیة التي أتصور أنھا مھما كانت حجمًا فھي لا تستطیع أن تتصدقلة الحیلة  )١(
  .ولیست مشاكل فئة أو مجموعة

ول ل؟ كیف نخرج من دائرة الفھم ودراسة أبعاد الأزمة ووضع الح  وھي ماذا بعدىإشكالیة أخر )٢(
  ؟؟؟. .م بھذه النقلة وكیف ومتىتیھ المقترحة إلى دائرة التطبیق ومن

 أھمیة إلا أنھا تطرح الحاجة ي إشكالیة ربما تعتبر أقل الثلاثإشكالیة أخرى وھي قلة الوقت والعدد وھ )٣(
 .إلى توسیع نطاق المشتغلین بالأزمة

 الأمر العمل على المستویین معا مع الوضع في الحسبان أن اولذلك فالحل الوحید المتصور لھذ
الوقت لنصل إلیھ من  نعرف متى وكیف وكم یستغرق لا لأننا المستوى الأول للحركة ھو الأساس ولكن نظرا

 لحجم المشكلة يإذا أردنا وضع إطار أولفلابد من ممارسة القدر المتاح والجھد الممكن على المستوى الثاني  
  :ووضعناھا في مكانھا الصحیح فلابد من تحدید عدة مفاھیم كحدود أولیة لھذا الإطار 

زمة أمة ولیس أزمة مدرسة وأنھ مھما كانت المدرسة بتجاربھا وجھدھا أن أصل الأزمة عندنا ھو أ )١(
مكسب ثمین لا یمكن التفریط فیھ بسھولة إلا أنھا تبقى ضمن حجمھا الطبیعي كأزمة أمة ولیس أزمة 

  .مدرسة
ا ھو مفھوم یجب التخلص منھ إذ أن القاعدة إن مفھوم التناسخ ونسخ الجدید للقدیم والإحلال محلھ تمامً )٢(

  . نحتفظ بالمكاسب وأن نتخلص من السلبیات ونكثر ھذه المكاسب بكافة الطرقأن
 . مكاسبھا وسلبیاتھادانطلاقا من ھذا المفھوم یجب مراجعة تجربة المدرسة كلھا الماضیة لتحدی )٣(
 بل ینبغي أن نخرج من كافة مقولبةلا یمكن أن نصل إلى حل شامل بعیون نصف مغمضة أو عقول  )٤(

 . شمولیتھا وكمالھاىة الرؤیة إلی أرحب ومن محدودالحساسیات إلى أفق
بل تحتاج إلى الحلول الصریحة والمباشرة الواضحة والمحددة ولنعلم  ،إن المرحلة لم تعد تحتمل التلفیق )٥(

 .أن التلفیق لا یحل المشكلة وإنما ینقلھا إلى المستقبل أو الأمام
خلص من روح الحل الفردي أو الاستئثار الأصل ھو الاستفادة الشاملة من جھود كل المخلصین والت )٦(

بالتصدي للمشكلة وینبغي إدراك أن الحل الناجح لیس ھو الطرح أو الممارسة الناجحة فقط بل الذي 
 .د كل الإمكانیات لأننا نرید أن نتصدى إلى مشاكل أمة ولیس مشكلة مدرسةشیستطیع توظیف وح

تنا اریاحسم خنجال لھا الآن ویجب أن مفلا  لیجب التخلص من النظرة الكھنوتیة للمشاكل والحلو )٧(
من  الغیبیة في التعامل مع الأزمات على أساس أن أسباب المشاكل وحلولھا ینبغي أن تكون ــالعلمیة 



  ٣٢

  والشجرة التي تنفي– إرادة االله بنا – محن –غیبي سنن الدعوات منظور علمي بحت ولیس من منظور
 لا مكان لھا في التعامل أننكار لھذه الغیبیات وإنما من باب ولیس ھذا  من منطلق رفض أو إ )١(خبثھا

 .مع الواقع ومعالجتھ

وإذا  ،ستكشاف جذور المشاكل والوقوف علیھا واقتلاعھالا ،لابد من عودة للتفتیش في الدفاتر القدیمة )٨(
أن نعود إلى فمن باب أولى  ،ادي للعودة إلى التاریخ الإسلامي للاعتبار ولدراسة مكاسبھ وسلبیاتھنكنا ن

حدیث الذي للأسف رغم حداثتھ لم نستطع فك رموزه أو حسم الجدل حول بعض التاریخ المدرسة 
 .غوامضھ

ینبغي لنا أن نقرر بموضوعیة أن المرحلة الماضیة من تاریخنا وكل جھد المدرسة ھو حلقة في سلسلة  )٩(
 .ولا ینبغي الوقوف علیھا باعتبارھا أخر المطاف

لعالم نظرة جدیدة لفھم مشاكلھ وواقعھ مدركین أن صورة العالم قبل إنشاء ینبغي أن ننظر إلى ا )١٠(
ة لم تواكب لظروف معینة العصر وإنما انشغلت ھ الآن وأن المدرسالمدرسة قد اختلفت عما ھي علی

ودراسة خیار .خرولذلك یجب النظر من جدید للعالم ومشاكلھ مثل العلاقة بیننا وبین الآ ،عنھ بھمومھا
 دراسة التقسیمات العالمیة الجدیدة ومناطق –للحل   بعد أحداث إیران ورومانیا كخیارن جدیدالثورة م

والبحث عن مكان للحوار أو التحالف أو الاستفادة من ھذه  ،النفوذ والتغلغل للقوى الصاعدة والمنھارة
 .القوى

رة على الإسلام ینبغي أن ندرس من جدید تصورنا لطبیعة الصراع والمشاكل وتحدید عنصر المؤام )١١(
 .اتاریخ الذي یفسر لنا كثیر من مشاكلنا حالیًلمري لفي مكانھ والتخلص من التفسیر التآووضعھ 

من %  ٥٠لابد من حسم موضوع المرأة ومكانھا في المشروع الإسلامي على أساس أنھا تشكل )١٢(
 .المجتمع أو یزید

 للمشروع الإسلامي ھو المقبول لابد من حسم خیار الطرح الإسلامي على أساس أن الطرح الحضاري )١٣(
 .الآن

 .تحریر العقل من كل رواسب التخلف والانحطاط وإعطائھ دوره كأكبر أداة للتغییر )١٤(

ترسیخ النظرة الإنسانیة الشاملة للكون والعالم وممارسة التفكیر ووضعھا في مكان بارز في طرحنا  )١٥(
 .لنا في الخلقخوة لنا في الدین أو نظراء إالحضاري على أساس أن الناس إما 

  

  

  

                                         
ستقب   ،أقصد تلك النظرة التي تھمل المسببات وتحتمي تحت التسلیم بقدر االله   ) ١( ة م ك لحكم د    ،لیة أو أن االله أراد ذل ول ومفی ذا مقب  وھ

 .جدًا إلا في النزعة التواكلیة التي تورثھا
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l  

(*) 
  ـــــــ

ولیرسم لھم فیھا  – أن یعبدوا ربھم ویرجوا لقاءه –إن دین الإسلام لینصب لحیاة الناس ھدفًا واحدًا 
 فیھا  فالدین بھذه العقیدة التوحیدیة یقتضي تنظیم الحیاة لیخلص،شریعة واحدة ھي الصراط القاصد إلى االله

 وإن كان ذلك یستتبع عند الفرد تنظیم خطاه وجھوده لئلا یضل عن قبلتھ أو ینقطع ،التوجھ ویستقیم الطریق
 فإن التنظیم في حق الجماعة ألزم لكي تتسق جھود الأفراد وتنظم كلھا نحو الوجھة الواحدة ،عن مساره

  .مساعیھم ویتناسخ كسبھممنضبطة على المنھج الواحد ولكي لا تختلف مناحي الأفراد فترتبك 

ومادام التنظیم حكمًا یحتمھ معنى التوحید فالمجتمعات الموحدة ما ینبغي أن تكون إلا  محكمة التنظیم، 
خلافًا لمجتمعات الأشراك التي تتنازعھا الظروف الطبیعیة المتطورة والأھواء المتقلبة فتجعلھا أقرب إلى 

 –ات بین الطبقات والأفراد فتجعلھا إلى الفوضى أقرب منھا إلى التخبط منھا إلى التخطیط وتعتورھا الصراع
   . إلا ما تتواضع علیھ من أھــداف أو تتصالح علیھ من وســائل بحكم العلم البشري المحدود–التنظیم 

وینطبق الواجب في حق مجتمع التوحید على الحركات التي تعمل لتأسیسھ لأنھا ینبغي أن تكون 
 ویلزمھا لذلك أن تكون دقیقة التنظیم لتركیز سعیھا نحو المعاني ،لیھ بالدعوة والقدوةأنموذجًا منھ تسعى إ

  .الدینیة الواحدة

 حیاة عامرة شاملة تتشعب جوانبھا وتتسع لتحیط بكل وجھ –لتوحید  تحقیقًا لمعنى ا–ویصوغ الإسلام 
  أن یحقق – أو الفئة المعنیة –واحد  ولا یسع الفرد ال،ولكنھا مع ذلك متسقة متكاملة. من وجوه العمل البشري

 – بل یتحقق الدین بشمولھ على صعید الجماعة ،كل مظاھر التدین في الحیاة لأنھ لا یملك إلا مواھبھ الخاصة
تمامھ وبسطھ في واقع غرة من ثغور الدین یتعاونون على إ ثم یقوم كل على ث– أو الفئات –بتخصص الأفراد 

صص والتكامل إلا بنظام شامل یضمن توافر كل الأعمال التي تثري الحیاة الدینیة  ولا یتأتى ذلك التخ،الحیاة
 .وتتمھا

 لكن ،وكثیرًا ما تكون الحیاة الدینیة محدودة المدى جزئیة المظھر بسیطة التركیب یحتویھا نظام ساذج
لدعوة إلیھا لا تصدق إلا إذا  وكذلك ا،الحیاة الدینیة بكثافتھا وتعدد جوانبھا لا تستقیم إلا بتنظیم بالغ التركیب

 دقیقة تضمن ،قامت بھا حركة ذات شعاب تنظیمیة واسعة تكفل توافر الاھتمام بكل شأن من ھموم التدین
  .التوافق التام في حركة التشكیلات التنظیمیة

ویقتضي الإسلام بحكم العقیدة التوحیدیة كذلك أن تسود الوحدة بین الجماعة المسلمة مھما انبثت 
  .خیة متضامنة معتصمة بكلمة لا تتفرق وأمر لا ینشقاتھا وتشعبت أوضاعھا لتقوم متآیانك

                                         
 وھي ،»م١٩٧٥یولیو «  وقد كتب علیھا ،ھذه ھي الكراسة الثانیة التي قدمھا لنا الأستاذ منصور أبو شافعي عن قضیة التنظیم(*) 

  .تتحدث عن تنظیم الإخوان في السودان
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والوحدة الوجدانیة والاجتماعیة تقتضي نظامًا یوطد المواصلات ویقیم العلاقات الوثیقة من أجل أن 
ناشيء عن یسود التفاھم والتماثل والتجاوب بین وحدات الجماعة وتنحسر بینھما أسباب الاختلاف الطبیعي ال

تباین الظروف والمواقع في الحیاة مما یحاصر المعلومات من أن تكون دولة بین الجماعة وتمایز بین 
 ومن أجل أن تنعقد وشائج القلوب والحب فتنقطع دواعي الغربة ،ة ما یبدو لھاــالأحوال فتزین لكل فئ

 ومن أجل أن تتصل أسباب التضامن ،توالمجانبة وتتسع أطر الحیاة الضیقة التي تربي الانحیازات والعصبیا
  .العام فتسوي صلات التعاون على البر والتقوى والتناصح بالمعروف والتناھي عن المنكر بغیر تعمیق

وما تستلزمھ الوحدة من تنظیم دقیق على صعید الجماعة المسلمة تستلزمھ أیضًا على صعید كل حركة 
  .تشكل النواة الأولى لبنائھا

لإسلامیة كیانًا جماعیًا عدلاً یقوم الفرد فیھ بخصوصیة عبادتھ الله لكونھ مناط المسئولیة وتقیم الشریعة ا
 لا ینحجب فیھا الأفراد بل یتجاوبون في اتحاد وثیق یعصمھ نظام الإمارة الراشدة –الكفائیة والسلطة  العامة 

ینھم ونظام الولاء والطاعة التي یجب أن تقوم على المؤمنین ونظام الشورى الواسعة التي یجب أن تسود ب
  .الذي یجب أن یسود فیھم والنصوص الموجھة لذلك كلھ مشھورة

ولا یتحقق إقامة الإمارة وإشاعة الشورى وبسط الطاعة إلا بتنظیم دقیق ودستور مركب ھو الذي یمیز 
دون ترتیب والتي الجماعات الشرعیة عن الجماعات الطاغوتیة التي تنشأ فیھا السلطة تلقاء استبداد أو وراثة 

تجرى فیھا التصرفات العامة بحكم القھر والتي تستغني عن تدبیر الأطر المعقدة التي تتیح لكل فرد أن 
یتبصر الأمر العام ویشارك فیھ بالشورى والتي تسیر شئونھا برتابة ساذجة أوامر القھر المطلق لا تعقدھا 

  .عة المرضیة من كل فرد أو فئةسعة الحریة أو تشعب مقتضاھا بما یوافق اتجاھات الطا

والجماعة الشرعیة أنموذج من المجتمع الشرعي تستلزم نظامًا مركبًا یحتوي تدابیر التراضي على 
تنصیب الإمارة وإجراءات الأخذ والرد لتحقیق الشورى ویشتمل على التكالیف العامة التي تتنوع وتتكیف 

  .لتوافق وسع كل أحد وطوعھ

 

 كان تنظیم الجماعة المسلمة من لوازم الدین فإن المسلمین ملزمون أن یلتمسوا فقھًا بواجبات التنظیم لما
وآدابھ مع معاني العقیدة ومباديء الشریعة الثابتة وأن یتفاعلوا بتلك التوجیھات مع واقع الحیاة وظروفھا 

ملیة لتوخي مقاصد الدین ومصالحھ المتجددة وأقدارھا الطارئة في كل زمان ومكان لیتعرفوا الوجوه الع
وتطبیق مبادئھ وأحكامھ من الأحكام الثابتة والاجتھادات الفرعیة المتجددة نظامًا للجماعة یفصل ھیكل 

  .مؤسساتھا ویصف علاقاتھا ویبین الحدود التي تحكم الروح التي توجھ في حركتھا

ف الموجب لقیام وحدة حركیة بین جماعة  ما یتصل بوجوه أداء التكلی– أولاً –فمن قضایا فقھ التنظیم 
 كثافة التدابیر التي یتحقق بھا الوفاء بذلك الواجب في ضوء بمدىالمؤمنین وبتنصیب الولایة العامة علیھم و

الحاجات العملیة التي تجابھ الجماعة والإمكانات العملیة المتاحة لھا والمنھج التربوي اللازم لتھیئة الأفراد 
ما یتصل بوضع النظم التي تكفل أوسع تحقیق بواجبات الشورى :  ومنھا ثانیًا ،ھم في ذلكحتى یفوا بما علی

ا من الواجب في ذلك ــدود الدنیــ وذلك بتمھید الاتصالات وتدبیر الإجراءات التي تكفل الح،والمناصحة
الحد من شیوع ح أكمل ما یتیسر منھ بالنظر للوسائل المادیة في الاتصال وبالتوفیق مع ضرورات ــوتتی

 ومنھا ،التنفیذیةة ــئون المستعجلة أو التردد في العزیمـبعض المعلومات الحساسة ومع عدم التراخي في الش
تباع وآدابھ طبقًا لأحكام الدین القطعیة وتوجیھاتھ أھلیة القیادة وأخلاقھا ومنھج الإما یتصل بتفصیل : ثالثًا 
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الموازنة بین سلطان الجماعة العام وحریة حركة الأفراد أو بین كیانھا بیان الحدود و:  رابعًا، ومنھا،التقدیریة
نین من حیث ھم أفراد ومن حیث ھم مالمركزي وقطاعاتھا الفرعیة بما یحقق أوفق الظروف لتدین المؤ

 وتشتمل النظم التي یقتضیھا فقھ ،أعضاء في جماعة یتجاوب فیھا الأمر والطاعة تعاونًا على البر والتقوى
على أحكام تتصل بتھیئة التنظیم الجماعي وتركیب شعابھ وتصنیف ولایاتھ لیفي بكل :  خامسًا ،ظیمالتن

أغراض الدین في الحیاة العامة والخاصة قیامًا بأداء الواجبات الكفائیة وإعانة على الواجبات العینیة من أجل 
  .استیعاب معنى الدین الشامل وتوحید الحیاة الله الفرد الصمد

وع الأول من قضایا الفقھ التنظیمي أحكام عقد تأسیس الجماعة والدعوة إلى ولائھا والدخول فیھ فمن الن
 ومن النوع الثاني ترتیب ،والطاعة لإجماعھا وسلطانھا العام والاعتصام بحبلھا ونبذ الفرقة والخروج

حاسبة ومن الثالث الولایات الإداریة وبیان حدود الاختصاص والتفویض وخطوط الرئاسة والتابعیة والم
المعادلة بین القوة والتقوى في كل وظیفة وظرف وحدود الطاعة للإمارة العامة ومن الرابع ترتیب التداخل 
بین الأجھزة باشتراك العضویة أو المعلومات ودرجات الانفتاح والاحتجاب على القاعدة موضوعات 

الأحكام والفتاوى الشوریة وطرائق التعبیر الشورى الواجبة والمندوبة وإجراءات تداول المشاورات وقوة 
عن النصیحة والحسبة والاھتمام بالأمر العام ومن الخامس القضایا التوفیق بین النظام المركزي والإباحة 

  .اللامركزیة أو بین الانضباط السوى الصادرة الحركیة

 

لكافي وتزودھا بالفقھ التنظیمي الوافي فإن مھما قدرنا من وجوب تحلي الجماعة المسلمة بالتنظیم ا
 وھما ،الواقع التاریخي للمسلمین یقصر كثیرًا عن تلك الدرجة في التنظیم ویفتقر إلى ذلك القدر من الفقھ

 فحین ینضب اجتھاد الفقھاء في اقتراح الأطر ،ظاھرتان متلازمتان لأن الفكر یھدي العمل والعمل یلھم الفكر
ضآلة علمھم بحاجات الواقع وإمكاناتھ أو بمقاصد الشریعة وأحكامھا یتعوق نظام حیاة المتطورة للتنظیم ل

المسلمین وتضعف حركتھم الفعالة نحو تحقیق مثلھم العلیا فأما وقعوا في الفوضى العفویة أو لجأوا برد فعل 
ي تثري حیاتھم  وحین تنضب دوافع الإیمان في نفوسھم تضعف دواعي النھضة الت،منھا إلى القوة الساذجة

والفتوى التي تنظمھا فیصبح واقعھم متخلفًا مرتبكًا ویؤثر ذلك على النشاط الفقھي لأن التجارب والمشاكل 
  . لا یحیا الفكر ولا یستثار إلا في مواجھة واقع نابض بالحیاة خصیب بمعضلاتھا–الواقعة ھي مادة العلم 

یھ قد ظل لتاریخھ الأطول وسواده الأعظم ضئیل ومجتمع المسلمین التقلیدي على سعة مظاھر الوحدة ف
 فكانت فیھ عھود ،الانفعال بمعاني التوحید الأكمل أو الالتزام بشمول الشریعة وبحكمھا في الشورى والتكافل

 وكان أغلب أمره عھود التجاء إلى منطق القوة البسیط الذي یكتفي بقیادة الأفراد ،من اضطراب بغیر نظام
وتتیح لھا ممارسة التناصح  الجماعة وحدة عن الترتیبات المركبة التي تعبر عن ىغنلحشد الجماعة ویست

 إلینا من مجتمع المسلمین عھودًا تداركت فیھا عوامل والشورى بوجھ فعال وقد كانت العھود التاریخیة الأدنى
ان التنظیم ھو طریقة  ولما ك،الضعف في العقیدة والعلم وتواكبت فیھا من ثم دواعي الجور والسلبیة والخذلان

تعبئة الجماعة للعمل وكانت جماعة المسلمین یومئذ عاطلة أكثر منھا عاملة فإن ھموم التنظیم لم تعد ذات 
  .خطر وعلومھ لم تعد ذات شأن

فالتراث العملي الذي ورثناه عن أسلافنا لیس كما ینبغي من توافر التصورات والتقالید المتعلقة بالنظام، 
فوه ھو بمعظمھ فتاوى فردیة لا تھدي المسلم إلا من حیث تقع علیھ أقضیة الحیاة وھو فرد ولا والفقھ الذي خل

 تكاد تعلمھ إلا قلیلاً كیف یصل كسبھ بكسب إخوانھ في إطار كفائي جامع ومنظم یحقق أتم الفعالیة في بلوغ
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 الانفعال ببعض الفقھ مقاصد الدین العامة وأشد التقوى لضمان عدالة الوجود المشترك ولربما یكون في
 وإنما الفلاح الأكبر ،التقلیدي ما یورث المرء اعتزال حركة الجماعة المنفعة وإیثار طریق النجاة الفردیة

اظم أقدار كسبھ بدعوة الآخرین لھ فرص كثیفة للبر والتقوى وتتعللمؤمن في ثنایا حركة المجتمع حیث تتاح 
  .بالتعاون معھم

 تقوم بكل معاني الإسلام في العصر القریب فقد وجدت بعض الجماعات ولئن ندرت المجتمعات التي
الإسلامیة التي عالجت قضایا التنظیم في سبیل علاج قضایا الدین والدعوة إلیھ والجھاد في سبیلھ بقدر وعیھا 

 ولكنھا معالجات اجتھاد ،بھدى الشرع في شأن الجماعة وإدراكھا لظروف المحیط الواقعي الذي تعمل فیھ
أولى یعوزھا توافر رصید كاف من التاریخ والتجربة وتحتاج لأن یثنیھا اجتھاد موصول حتى تثبت أصولھا 

  .وتحقق فروعھا وتتكیف مع الواقع الحدیث الذي غدت التطورات تطرأ علیھ بكثافة وسرعة متزایدة

صول الشرعیة لسد فحاجتنا الیوم ماسة إلى اجتھاد كبیر في الفقھ التنظیمي الحركي انطلاقًا من الأ
الثغرات التي فرط فیھا المجتمع التقلیدي ولتطویر المعاني المحدودة التي أورثنا إیاھا ولرصد التجارب القلیلة 

  .للحركة الإسلامیة الحدیثة وللعظة والعبرة بالفكر الوضعي في التنظیم وبتجارب الحركات العصریة

ط التقطنا بعض عناصره من تقالید الحیاة الاجتماعیة وقد كنا لأول عھدنا في السودان نكتفي بتنظیم بسی
المعروفة عند المسلمین وخاصة من التنظیم الصوفي وأخذنا أغلب معانیھ وصوره من الحركة الإسلامیة 

 ولم یكن من تلك البساطة بد لأن أغراض الجماعة كانت بسیطة بساطة الحیاة الدینیة في ،بمصر وغیرھا
 وقد كان أساس الجماعة في التجنید ،ن أعضاءھا كانوا في قلة من العدد والتجربةالمجتمع الذي بدأت فیھ ولأ

الفردي والالتزام وكانت رابطتھا في التعارف والإخاء والقیام بكیان سري من دون الناس وكان جل عملھا 
لرحلات في تربیة عناصرھا بأداء الشعائر والأذكار ومدارسة الرسائل والكتب المقررة وممارسة مناھج ا

  .والأسر وكان ھیكلھا یقتصر على الأسر والشعب والمكتب التنفیذي والمجلس والمؤتمر

لكن الجماعة منذ نشأتھا ما فتئت تتطور نحو التحقیق الأكمل لمقتضى العمل الإسلامي استیعابًا 
قتضى ذلك انفراجًا  وا،لأغراض الدین الشاملة واكتسابًا لمعنى التوحید الذي یعبيء الحیاة كلھا في سبیل االله

 الجماعة وفي مواد تربیتھا وأبواب عملھا وجھادھا مما استدعى بعض عضویةوة وسعة في ــفي منھج الدع
 لكن التدبیر التنظیمي كثیرًا ما تخلف عن تطورات واقع الحركة لأن الھموم ،التركیب في تنظیم الجماعة

بكثافة وسرعة وحدة لا یواكبھا تطور الوعي الجدیدة ظلت لعھد طویل تشغل بال الجماعة وتھجم علیھا 
 وما ذلك إلا لأن الرصید الإسلامي من ذلك الفقھ كان أقل من أن یحتوي طاقات الإیمان إذا ،والفقھ التنظیمي

  .تفجرت في الحیاة

وقد أصبحت ضرورة النھضة بالتنظیم ملحة لأن الاتساع بلا تنظیم إنما یؤدي إلى الارتباك والفوضى 
الیة ولا عجب إن كان منا من رأى تكاثر الإخوان واتساع عملھم وتعاظم وزنھم مصحوبًا بنقص ونقص الفع

 بید أن التكاثر نعمة من االله یرتبھا على ،في فعالیة التربیة الداخلیة والأداء الخارجي فحن إلى الأیام الأول
حتمھ شمول الدین وأن التأیید الاجتھاد الدعوة الواجبة وإن اتساع الأغراض توفیق من االله للوفاء بما ی

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ المتعاظم آیة لنصر االله نعرفھا ونؤدي شكرھا ﴿
 ومن تمام الشكر ألا نفرط في ،﴾شْكُرُونَیَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَیَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَ

  .التنظیم لنستوعب فضل االله علینا برشد وحكمة
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ولعلنا في مجال تدبیر تنظیمنا أقدر الیوم منا بالأمس إذ ھیأ لنا االله من خلال تعاظم حركتنا تجارب 
التنظیم الذي یمكن وفیرة تزیدنا خبرة بالواقع وعلمًا بطرائق توجیھھ إلى الإسلام ودرایة بكیفیة أحكام 

 فقد جربنا فیما جربنا تحقیق أغراضنا السیاسیة بالحملات العامة ،الجماعة من أداء رسالتھا بأتم الوجوه
 وعرفنا في العلاقات العامة مشاكل التحالف ونظام ،والضغط ثم بالمشاركة النیابیة ثم بتحدي القوة بمثلھا

 العام الحركة العلنیة المشھورة عدائنا وحاولنا في ،عزلةازة ومخاطر المالجبھات الواجھات ومحاسن الاست
 وعملنا في ظروف الأمن والمنشط كما عملنا في جو المحنة وخوف المراقبة ،والتحرك السري واسع المدى

لاد وفي عرض الشارع وفي وجھ ــ وعملنا داخل السجون وخارج الب،والاعتقال والحرمان من الوظیفة
 ،یف نخاطب الجماعة بوسائل الاتصال العام بعد مخاطبة الفرد بالنجوى المباشرة وقد  تعلمنا ك،الطاغوت

 وألفنا الدعوة والعمل ،ودخلت دعوتنا إلى المجال الشعبي بجبھة المیثاق ولامست عالم المرأة بالجبھة النسویة
رھا التقلیدیة أن كنا قاصرین على تقدیم معاني التدین بصو. .في مجال الفئات الحدیثة وقضایاھا الخاصة

 ،وابتلینا بمظاھر الخلاف في القیادة وخطر الانقسام ،وعرفنا عھود الثقة والوفاق ، وفي داخل صفنا،العامة
 وتجادلنا في معنى التربیة وكیف تتطور مادتھا ،وعرفنا المركزیة المفرطة وانفراط حیل التوجیھ القیادي

لموسعة كما تجادلنا في جدوى أطرنا التنظیمیة الأساسیة لدینا بعد الشعائر والأذكار بالحركة الاجتماعیة ا
  .الخ. .ونظمنا في القیادة العامة وفي شئون العضویة والالتزام

طلاع یة العالمیة من اتصال بھا ومن الاوقد وردت إلینا تجارب وأفكار تنظیمیة من الحركة الإسلام
سلامیة ونتائج كسبھا في مختلف البلاد منسوبة واعتبرنا بمآلات الحركة الإ على المنشور من أدبھا التنظیمي

 الحدیث للحركات عضنا على جانب من الفكر التنظیمي وقد وقف ب،إلى مناھج تنظیمھا والواقع الذي یكتنفھا
 وشھدنا منذ نشوء الحركة طویلاً من الخسران الحزبي ،التي تعاصرنا أو تنافسنا في المحیط المحلي والعالمي

  .ف علل التنظیمات الإسلامیة التقلیدیةوالطائفي الذي یكش

وفیما نحن بذلك كلھ تقدمت أعمار جیل منا ونضج وعیھم وأصبح صغارنا یبنون على تجربة كبارنا 
 ودعانا إلى الاھتمام بالتنظیم أنھا من بین التنظیمات ،فیبلغون ما لم یكن یبلغ أولئك ویضطرد تقدم الحركة

یر من الحركات الإسلامیة أكثر التزامًا بأمر االله في الشورى وما الوضعیة التي تنافسنا بل من بین كث
یستدعیھ ذلك من دقیق یشیع المعلومات اللازمة ویھيء للقرارات الشوریة ویرتب إجراءات المحاسبة 

  .والاختیار

ففرغنا  اتصال المشاغل الخارجیة بعدثم إن االله من بعد ھذا كلھ قد أتاح لنا الیوم عھدًا جمعنا فیھ أنفسنا 
 ولیس ذلك وقفنا عن العمل فالتعطل لا یلھم حكمة تنظیمیة والتنظیم لا ،بعض الشيء لترتیب شئون تنظیمنا

 بما یتیح النفیر إلى ضروب أخرى من العمل ،یقوم في فراغ ولكن مجاھدتنا العامة إنما تقع جولة بعد جولة
بیة عناصرنا بأوسع المناھج أو تنمیة جماعتنا في سبیل االله عكوفًا على تدبیر تنظیمنا بأحكم الوجوه أو تر

 الأوفى ونستعد بھا لما یقدر ةباقتحام مجالات أرحب من العمل الإسلامي حتى نتمكن في حاضرنا من العباد
االله مستقبلاً من تكالیف الابتلاء فیتصل عملنا ویتصاعد حتى یقوم الدین ویستمر أو نھلك من دون ذلك ونحن 

  .مسلمون
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ول الدیني وأن لقد قدمنا أن أغراض الحركة عبر تاریخھا المتطور قد تباركت واتسعت نحو الشم
 لكن ذلك لم یدعھم ،نضجت اجتھادھم التنظیمي وأن الفرصة قد واتتھم للتأمل والتخطیطتجارب الإخوان قد أ

 فلا  تھدف الحركة التنظیمیة ،بتصور كلي شاملھم من النظر فیھ ام بقضیة التنظیم وحسب وإنما مكنللاھتم
الناشطة التي انبسطت الیوم في الجماعة لإصلاح جھاز ما أو ترتیب علاقة بعینھا في تشكیلات الجماعة 

لا یقوم جھاز  من ھم من ھموم الجماعة الشاملة إفما یكون. وإنما تقصد إلى وضع خطة متكاملة للحركة
وھكذا یقوم مجمع تنظیمي كامل . ة التنظیم إلا تنشأ علاقة تنظیمیة تكفلھمختص لرعایتھ ولا من وجھ لحرك

یحتوي كل مقاصد العمل الإسلامي ویعمر بالصلات الأفقیة الوثیقة التي تضمن التنسیق الأتم بین الأعمال 
تى ح ،وتحقق وحدة الوجھة في المجاھدات الحركیة وبالصلات الرأسیة الوطیدة بین قیادة التنظیم وقاعدتھ

  .ثم التقریر والتكلیف والحساب والاعتبار ،ورىـتسري إجراءات التحري والتبلیغ والتناصح والش

وإنما نتسع في تنظیمنا لنحاكي اتساع معنى التدین وتكون حركتنا أقرب إلى أن تحقق الدین كلھ في 
  . عن شمول الدینئواقع الحیاة وأن تؤثر فیھا الأثر الفعال الناش

ناس سیغدوا خطابًا واسعًا یتجھ إلیھم بوجوه شتى ویفتح لھم نحو الحركة أبوابًا كثیرة فخطاب حركتنا لل
 فمن كان ،لیجد كل منھم ما یعینھ مھما كانت میولھ ولیتمھد طریقھ إلى الجماعة حیثما كان موقعھ في الحیاة

ن خلال حركة تنظیماتنا مھتمًا بالحیاة الاجتماعیة جائلاً في مجالاتھا یلقى دعوتنا للإسلام كما تتجلى م
الاجتماعیة ویلقى الإخوان في صحبتھ، ومن كان ھمھ في مجالات العلم والثقافة یجد في عملنا الثقافي ما 

 ومن كان شغلھ وخوضھ في السیاسة فھو مع ،یخاطبھ ومن یكتنفھ ویقترب بھ نحو الحركة الإسلامیة الشاملة
 ویحیطونھ بإطارات عملھم العام فیھدونھ إلى التزام أكمل الإخوان یسمعونھ ویشھدونھ ھدي الإسلام في ذلك

 ومن كان قاصر الھم والنشاط على مھنتھ المخصوصة یجد العمل الإسلامي المھني دعوة وقدوة ،بالدین كلھ
  .في أوساط الطلاب والعمال والموظفین والتجار والمزارعین

زامھم الجماعي لضآلة یمان أبناء الإسلام والتا تقلص إوبالشمول أیضًا تتسع تربیة الحركة لأبنائھا فإنم
 ،تفاعلھم بالدین مع ظروف الحیاة ولقلة التذكیر بالدین في مجال الشعائر التي كادت ھي أیضًا ألا تتخذ ذكرًا

ولكن الحركة الیوم تطرح لأعضائھا مناھج التدین بكل حیاتھم الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والمھنیة 
عیة تذكرھم بمقاصد الدین وآدابھ وتحثھم على الدعوة إلیھ والمجاھدة بھ في كل مجال في تحیطھم بأطر جما

أخ ما یناسب مواھبھ ووسعھ الخاص ویتیح لھ فرصة كل  وبذلك یتسع التوجیھ التربوي حتى یلقى ،الحیاة
وه حیاتھ كلھا  وھكذا یتصل كل أخ اتصالاً فعالاً بالجماعة بل تندرج وج،سویة للإسھام مع الجماعة بنصیب

 ، في بیتھ وموقع عملھ وفي حیاتھ الخاصة والعامة–أطر التنظیم الذي یحیطھ بالتذكیر الشامل في كل شأن 
  .وبذلك أیضًا تصبح بیعة الولاء التي یعقدھا الأخ مع الجماعة بیعة كاملة لا نقص فیھا ولا استثناء

 المجاھدات التي یعمل بھا على المجتمع لترده  یتسع أثر الحركة في الحیاة إذ تتسع– اً ثالث–وبالشمول 
 وھكذا تتكامل وجوه الإصلاح ،إلى امتثال الإسلام ویتسع العمل التطبیقي المباشر الذي قد تتمكن منھ الحركة

 من أجل توجیھ الثقافة وتطھیر السیاسة وترشید المجتمع وأسلمة الحیاة المھنیة ،باللسان ووجوه الإصلاح بالید
  .حیاة الناس جمیعًا نحو ما ھو أتم من دین االلهوالانتقال ب
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إن أغلب الأغراض الشاملة التي یحتویھا التنظیم الیوم ھي حصیلة كسب الحركة عبر نموھا 
 وإنما ینصب الاجتھاد التخطیطي للحركة على محاولة ،المضطرد من أطوارھا البسیطة نحو ما ھو أشمل

 ذلك أن ،تخصص والتكامل الذي یحقق رعایة أغراض الجماعة بوجھ فعالتأطیر التنظیم وترتیبھ بمنطق ال
 فمنھا ما استوعبھ جھاز قائم ،أغراض التنظیم قد طرأت في تطورھا كیفما اتفق وتراكمت بغیر تخطیط كلي

كان مناسبًا لھ بطبیعتھ الوظیفیة أو تولاه لاعتبار ظرفي عملي أو جھاز أنشيء من أجلھ مجالاً ولم یركب 
 الإخوان العام دون أن یوكل إلى عمل ومنھا ما أصبح مبثوثًا في ،مة تنظیمیة في نسق سائر الأجھزةبحك

ناھج ویرصد التجارب ویطور جھاز مختص یرعى توجیھ الإخوان فیھ ویعبئھم من أجلھ ویضع فیھ الم
 وكان لزامًا ،حكیمعة الیوم أن تصنف أغراضھا وتدبر لھا الأجھزة بمنطق ، فأصبح لزامًا على الجماالأداء

  .أیضًا أن ترتب العلاقات المناسبة بین قطاعات العمل لتكامل التخصصات

وھكذا تمیزت الشعبة السیاسیة في المكتب التنفیذي لترعى علاقات الحركة الخارجیة ذات الوجھ الكلي 
غیر ما یتصل بوجھ التنافسي عن الشعبة الإداریة المختصة بشئون التنظیم الداخلیة وبحركتھ الموضوعیة في 

 ثم تمایزت كیانات التنظیم الفئوي الذي یرعى الإخوان من حیث ھم في عمل أو فئة أو ،خروجھا على الملأ
 وھو الذي یثابر على رعایة – أو الداخلي كما نسمیھ –وضع مھني خاص في المجتمع عن العمل الأساسي 

 بجوھر عضویة الأخ في الجماعة ویقوم ىعن یُالإخوان وینظمھم من حیث ھم في مجتمع الحیاة العام والذي
لجماعة بھذا العمل العام عھد طویل فھو من ثم مؤسس الأوضاع یقوم بمثابة الأم  ول،ربیتھ الأساسیةبت

 وقد تمایزت كذلك ،للتنظیمات الفئویة ویؤدي خدمات الاتصال والمراقبة من أجلھا حتى تستقل بشأنھا
یة لتختص الثانیة بوضع المناھج ورصد التجارب وتطویر أغراض الحركة الإداریة البحتة عن المكاتب الفن

بینما تتفرغ الأولى لإقامة التشكیلات في الأسر والشعب وفي الوحدات والفروع الفئویة ولمتابعة أدائھا 
  .التزامًا بالمناھج التي تضعھا المكاتب المتخصصة

ي عیمیة التي كانت حاضرة في وونرجو بالتخصیص أن نركز الاھتمام ببعض الأغراض التنظ
 وأوضح مثال لذلك أننا كنا نعرف الحركة باسم الدعوة بینما كنا نفرط ،الإخوان ولكنھا لم تؤخذ مأخذ الجد

 ولقد استدركنا ،كثیرًا في نشر الدعوة بالفعل تجنیدًا للعاملین وتوسیعًا لقاعدة الجماعة لا سیما في مجال النساء
خص نشر الدعوة بمناھج وتوجیھات وتشكیلات تنتظم طبقات الجماعة من القمة إلى ذلك التقصیر الیوم بأن ن

  .القاعدة تذكر وتوجھ وتربى في سبیل الدعوة عامة وبین النساء خاصة

وقد استتبع التخصص كذلك استكمال التنظیم لأغراض كانت منسیة، فحین ارتسمت لنا خریطة الحركة 
جارب الحركة الإسلامیة العالمیة استبان لنا أن حركتنا السالفة في الشاملة وفقًا لشمول الدین وتكامل ت

 فالعمل ،السودان كانت قاصرة عن بعض الأبعاد اللازمة لتمام العمل الإسلامي أو كانت محدودة الكسب فیھا
ا  ولكنن،الفئوي مثلاً كان محصورًا في قطاع الطلاب حیث بدأت الحركة ثم امتد ببطء نحو العمال والمعلمین

 بكل أخ حسب مھنتھ مھنیًا كان أو ةممنا تشكیلاتھ المحیطللعمل الفئوي وعالیوم بسطنا نظریة تنظیمیة كاملة 
 فسوى ، بید أن الثغرة الكبرى التي بانت لنا كانت في مجال الحیاة الاجتماعیة،موظفًا أو تاجرًا أو مزارعًا

لدعوتھم ومعاملاتھم العامة مشتملة على تذكیر أو مبادرات محدودة لم تكن تربیة الإخوان لتدینھم الخاص أو 
اء أو الریاضة والفن أو مظاھر الفرح والترح أو دتنظیم كاف في شأن الأسرة والجوار أو التعاون والانت
 ولذلك دخل العمل الاجتماعي بصورة رسمیة في ،التآمر بالمعروف والتناھي عن المنكر وما شابھ ذلك



  ٤٠

 المناسبة لھ على درجات التنظیم ویرجى أن تتوافر لھ سائر التدابیر التنظیمیة مناشط الحركة وأقمیت الأطر
  .حتى یتمكن في تقالید الجماعة

 

تتوخى الصیاغة التنظیمیة لبنیان الجماعة أن یتحلى ھیكلھا بالمرونة المناسبة لاسیما أن حركة الإسلام 
 وأن الفقھ الاجتھادي التنظیمي ما یزال ناشئًا فھو یتجدد أبدًا في تطور مضطرد سعیًا نحو استكمال الدین

 فلابد إذًا من صیاغة الأجھزة في قالب مرن یمكنھا من ،موازیًا لتوافر التجارب الحركیة في الحیاة الإسلامیة
اتساع المتصل لاستیعاب سائر الأغراض التي تتناولھا الحركة في تقدمھا نحو شمول الدعوة والتذكیر 

 كما لابد من ترتیب العلاقات بما یمكن الجماعة من توثیق أسلوب حركتھا وضبطھا ،لتربیة والمجاھدةوا
 وقد علمتنا ،وتكییفھا تبعًا لتطور الأوضاع الظرفیة التي تكتنف العمل الإسلامي وأملاً في الترقي بالأداء أبدأ

ضطراد ویتشكل للوفاء بالحاجات التجارب أن حركة الإسلام في تطورھا تحتاج لوعاء تنظیمي یتسع با
د نشاط الحركة ویكبت حالمتزایدة والمتجددة وأن الثبات بالأطر والعلاقات التنظیمیة على نھج واحد إنما ی

 ،فیھا وجوه التعبیر عن التدین عندما یتخذ صورًا جدیدة لا تستوعبھا القوالب والاجتھادات التنظیمیة السالفة
ى كما في تقدیرنا فلا معنى للتصلب المتعصب على النظم التقلیدیة ولا ومادام غرض العبادة ھو الأعل

للمذھبیة الصماء في منھج التنظیم لاسیما في المراحل الأولیة لنشوء الحركة حین ولما ینضج الاجتھاد 
  .التنظیمي

البلاد ومھما یكن من ذلك فإن كثیرًا من التدابیر التنظیمیة الحاضرة رھینة بظروف الحیاة العامة في 
  .تعدیلھا بترتیبات أوسعیتسنى ركة ـمصالح الحلفإذا انفرجت الظروف  ،رـومقصودة لمناسبة ظروف القھ

فلوائح التنظیم ترسم الأجھزة بوجھ قابل للتشكیل بصور أوسع ویتیح لھا أن تكون الفروع والدوائر 
 أو التشاور والتبلیغ لئلا یقع الصغرى ویفتح لھا أبواب الاتصال بسائر الأجھزة عن طریق التداخل العضوى

تحقق المرانة وراء ذلك بیسر ت ثم ،الازدواج المبدد للطاقات ولكي یتم التعاون المثمر نحو المقاصد الواحدة
وائح والنظم عند الحاجة وذلك بطرحھا للامتحان بالتنفیذ الدقیق ثم المراقبة والتقاریر وباكتشاف لتعدیل ال

التنظیم في ضوء الظروف المتبدلة ومراجعتھا في ھدى فقھنا بالواقع وبالطرائق مدى مناسبتھا لتحقیق أھداف 
 تنظیمنا في كل مرحلة ولا نتحفظ أبدًا في أن نجري علیھ ما یلزم من نقیم وھكذا ،المثلى لمعالجتھ بالإسلام

ادنا الحاضر أمثل  فلیس التنظیم القائم إلا وسیلة نحسبھا باجتھ،تعدیلات من أجل المحافظة على مغزاه الثابت
 وما تلوح وسیلة ،ین وتعبئة المجاھدینلملین وتربیة السالكین وھدایة العا لدعوة المقب–الوسائل لعبادة االله 

  .أمثل باجتھاد جدید إلا وجب علینا توخیھا تزلفًا إلى االله

 

 ولم یكن لنا إلا تنظیمات لقد مضى عھد كنا فیھ مجموعة صغیرة تنتظمھا الصلات الشخصیة المباشرة
أساسیة نقلناھا عن رسائل الإخوان بمصر أو تدابیر محلیة ساذجة تحتویھا وصایا محدودة نتداولھا شفاھا فیتم 

 وقد كانت التقدیرات التي اكتنفت نشأة الحركة تزین لنا السریة الزائدة ،العلم بتوجیھاتھا وتعم التربیة بمعانیھا
من المدونات المقابلة لأن لا تقع في أید خارجیة فتكشف أسرار التنظیم بصورة دقیقة التي لا یناسبھا الإكثار 

  .موثقة
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، حدة من التعارف والتفاھم المباشرسلك في حلقة واماعة غدت بحمد االله أوسع من أن تنولكن قاعدة الج
 ،لا البیانات المكتوبةھ إمكما أصبح تنظیمھا مركبًا تتوزع اختصاصاتھ وتتعقد علاقاتھ فلا في تعریفھ وتعمی

، تزایدةموفضلاً عن ذلك أصبح تعرف دقائق التنظیم والالتزام بھا ضرورة من أجل التعبئة الرشیدة لطاقاتنا ال
التربیة التنظیمیة لیستبین كل ذي ولایة عناصر عھد المسئولیة في فلم یك بعد بد من اتخاذ المنھج الوثائقي 

 فترتفع أسباب التواكل والتنازع والازدواج وتجري المحاسبات عن بینة الذي یلزمھ وحدود الثغرة التي تلیھ
  .فتتحقق أغراض التنظیم بالدقة اللازمة

 فما ینبغي لنا ،ثم قد بدا لنا بعد طول التجارب أن تقدیرنا التقلیدي لضرورات السریة لم یخل من مبالغة
 إذ لا مطمع للإنسان في الرقى بعلمھ وحیاتھ مھما كان ذلك الاعتبار أن نفوت الفائدة الواضحة من المحررات

ولا یعني ذلك بالطبع أن نفرط في أمن الجماعة المستھدفة بل علینا مع . إذا اقتصر على الروایة النقل الشفوي
تكاثر الوثائق أن نضاعف ضوابطنا التي تحكم تداول المكتوبات وأن نتحرز فیما ندونھ عن ذكر الأسماء 

 لاسیما أن سلطات القھر التي نحفظ منھا إنما تبحث عن عناصر البینة الجنائیة والمعلومات ذات الخطر
  .المباشرة ولا تعني إلا قلیلاً بتعرف طبیعتنا التنظیمیة كما تتجلى في اللوائح والرسائل التنطیمیة العامة

ھا خلفًا عن ثم إن التنظیم المؤسس على الوصایا الشفویة لا یكاد یتیح مجالاً لتبادل التجارب تتوارث
 فقد تھیأ للأخ العامل أن یكتسب من خلال ممارساتھ كثیرًا من المعلومات ،سلف من أجل تطویر الحركة

والتجارب لترشید الأداء التنظیمي ولكنھ لا یجد طریقًا غیر المخاطبات المباشرة لتعمیم ما علم وجوب حتى 
 ،دأ سلفھ وھكذا تتخبط الحركة ولا تتقدم إلا قلیلاً كسبھ وخلفھ آخر یكاد یبدأ من حیث بىإذا زال عن مكانھ ول

وتبدل المسئولین ظاھرة تلازم حركتنا لظروف أعضائھا الذین لما تستقر بھم الحیاة ولظروف تجددھا 
 فمن الحكمة إذا أن نترجم كل تجربة مكتسبة ،المضطرد مع تطور النھضة الناشطة للوعي الحركي الإسلامي

 علىر ورسائل حتى فائدتھا في الحاضر حتى نحفظ عبرتھا لمن یأتي من بعد فیبنى إلى لوائح ومناھج وتقاری
ما تقدم ویضیف إلیھ بالتعدیل اتعاظًا بما ھو سلب واعتبارًا بما ھو إیجاب مما یكشفھ مساق التجریب وھكذا 

  .یلالحركیة ونبقى بھا جیلاً بعد جنحفظ تراثنا التنظیمي من النسیان والضیاع ونطور تقالیدنا 

 فمنھا اللوائح وھي مدونات من القواعد التي تحكم أشكال ،وتتخذ الوثائق التنظیمیة الداخلیة أشكالاً شتى
 عملھا وترتب صاصاتھا وتضع واجباتھا وتصف إجراءاتالتنظیم وعلاقاتھ فترسم ھیكل الأجھزة وتحدد اخت

 ومنھا الخطط والمناھج والبرامج ،الموازیةزة الأجھعلاقاتھا رأسیًا بالأجھزة القیادیة والفرعیة وأفقیًا بسائر 
 فالمنھج ھو النظریة الذاتیة للعمل والخطة ما ،وفي تعیینات لمشروعات العمل الحركي في شعابھ المختلفة

 ومنھا الرسائل التوجیھیة التي تحلل ،یتعین منھ لمدة عام أو أكثر والبرنامج ما رتب لھ دون ذلك من مراحل
دیة وأصولھ وتضمیناتھ الفقھیة وما ی المعین وتبرز مقاصده ووجوھھ التعبدیة العقطبیعة العمل الحركي

 وتراجع كسب الحركة فیھ ثم توجھ إلى ،یقتضیھ على الإخوان من التزامات عملیة أو تدابیر تربویة وتنظیمیة
طارئة أو  توجیھیة وھي مراسلات میة كانت أر ومنھا النشرات والدوریات الداخلیة إخبا،أسباب النھضة

منتظمة تخرجھا مختلف المكاتب ھادفة إلى توعیة عناصر الحركة وتربیتھا تربیة موصولة بالأحداث 
والمواقف المتجددة وتؤدي وظیفة خلافًا للكتب والدوریات والمنشورات التي نخرجھا على الملأ من أجل 

بین أوساط التنظیم مبادرة بالنصیحة أو المداولات الكتابیة :   ومنھا أخیرًا،نشر الإسلام وتمكینھ في المجتمع
  .التقریر من قاعدة الجماعة أو مجاوبة لاستفتاء أو استعلام من جھاز مختص
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ما ینبغي لنظام جماعي إسلامي أن یؤسس إلا على الشورى لأنھا ملازمة شرعًا لمجتمع المؤمنین 
 فعلى الجماعة أن تشیع في علاقات حیاتھا جمیعًا ،﴾وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴿ ،﴾ونَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُ﴿

من الكیانات الخاصة إلى المؤسسات السلطانیة لأنھا ھي الأداة التنظیمیة التي تمارس من خلالھا سلطان 
الحجة العلیا الواجبة الخلافة في الأرض للقیام بأمر االله، وتتمخض شورى المسلمین عن الإجماع الذي ھو 

مرء مسلم أن یخرج عن صف الجماعة أو إجماعھا وإنما لھ فما یجوز لإنة ـالاتباع بعد نص القرآن والسُ
  .وعلیھ أن یشارك بالرأي في مرحلة التشاور فإذا عزم الأمر بالإجماع وجبت الطاعة الصادقة

و نحو المجتمع الإسلامي الكامل بالكلمة والشورى ألزم لجماعة مثلنا ترید أن تقوم أنموذجًا رائدًا تدع
 لاسیما أن دعوتنا تخاطب مجتمعًا فرط في نظام الشورى لقرون متطاولة وأصبح مجتمع ،والقدوة الحسنة

  .مام مقلد أو لشیخ متبعنھ یكل الأمر كلھ لجبار مطاع أو إقیادة فردیة في غالب شئو

 ،تى نقدرھا حق قدرھا بعد أن عطلت كثیرًا من حكمة مشروعیة الشورى حاًوقد یحسن أن نتذكر طرق
فالشورى أولاً إثبات لحق الجماعة في السلطان بعد النص وفي ممارستھا تربیة للمسلمین بأن قوام حیاتھم 

 وبذلك تنسد ،الدینیة في الاعتصام بالجماعة التي یسھم فیھا كل فرد بنصیب لا في إیكال الأمر إلى فرد قائد
 ثم أن الشورى ثانیًا تھدي في أمر ،ة الأكابر عند القاعدةعمى وعباددة وذرائع التقلید الأذرائع الغرور عند القا

المسلمین العام إلى ما ھو أقرب للصواب من رأي الفرد أو الفئة المحدودة لأن الجماعة بجمھورھا لا تجمع 
وإنما یتوخى التجرد على ضلالة ولأن الفرد مھما بلغ من العلم والحكمة محصور بوسعھ وظروفھ وأھوائھ 

 وفي الشورى ثالثًا ما ،للحق والقیام بالقسط ومقاربة الصواب حین یتظاھر على الرأي جمع واسع من الناس
وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِیظَ  «،»وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ«یكفل وحدة المسلمین كما یشیر ذیل آیة الشورى في آل عمران 

 ذلك أن اشتراك الفرد في الشأن العام یشعره باتحاد أمره مع الجماعة ویحفظ لھ » حَوْلِكَالْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ
اعتباره فیھا حتى حین لا یعمل برأیھ وتتیح لھ أن یكاشف برأیھ عن بینة ومساواة فتنقطع دواعي المجانبة 

الذي تتخذه الجماعة بأن والتسخط والتآمر والتحزب، وفي إحیاء الشورى رابعًا ما یتیح للقرار أو للاتجاه 
ركوا بھ من بعد نحو یشیع بین أفرادھا فیتبینوا وجوھھ وأصولھ النقلیة والعقلیة وینبسط في وجدانھم فإذا تح

 ،ذلك بوعي صحیح وتجاوب صادق وفاعلیة أتم مما لا یتأتى بالطاعة وتمكن بالاتجاھات القیادیةتنفیذ فعلوا 
 أن تلك ،مات والحیثیات التي تؤسس علیھا مواقف الجماعة عن أثر الشورى في شیوع المعلوعویتفر

  .فئة فتكون عرضة للضیاع والانحصارحوزھا فرد أو یالمواقف تصبح تجربة مكتسبة لكل الجماعة التي 

م التي تیسر لنا في الحاضر تمكناً من وسائل اتصال العلوالشورى بعد أوجب علینا بعد أن قیض االله 
أن یتناولوا المعلومات الأولیة ثم یتبادلوا المناظرات والآراء كما تیسر لھم من بعد لجمھور الجماعة المسلمة 

خاصة أن االله قد أتاح لجماعتنا في السودان جوًا فیھ   ولنذكر،استقراء اتجاھات الجماعة وإعلان بوجھ موثوق
 لا تنتعش الشورى إلا ي الت والحریة ھي البیئة،قدر أوسع من الحریة السیاسیة البادیة حتى في عھود القھر

  .فیھا ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت جماعتنا منفردة بنظام شورى واسع

 ھو أصل السلطات – أو الاستفتاء المباشر –وتتمثل الطبیعة الشوریة في كون المؤتمر العام للجماعة 
یتم بالتشاور السوي لا جھزة التنفیذیة  من بعد ھو الھیئة الحاكمة وأن تقریر الأ وأن مجلس الشورى،فیھا

 ومؤسساتنا ، تنظیمنا مؤسسات وھیئات لا مناصب للأشخاصم فقوا،یستأثر بھ أمیر دون سائر الأعضاء
 لكن جوھر طبیعتنا الشوریة لا ، أطر صوریة للتعبیر عن اتجاھات القادةلیست مجردكیانات جماعیة فعالة 
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 التضحیة وإبداءثال الواجب الدیني في المشاركة بالرأي متحیي التدابیر التنظیمیة بروح من ایتم إلا بتربیة ت
  .والاھتمام بأمر الجماعة العام

منھا وجوب :  أیضًا معھابید أن الشورى وھي معنى دیني لازم إنما تسري بموازاة معان أخرى لازمة 
 تتقوى بجملة حمایة حركة الإسلام التي تجمع كل الواجبات الإسلامیة التي نسعى لإقامتھا فمصلحة سلامتھا

 من الموازنة بین الشورى الواجبة اً فلابد إذ،ـة الشورىة تناسخ حجـة علیھا حجة غالبـة المتوقفالمقاصد الدینی
ن الشورى وما تستدعیھ من إشاعة المعلومات والأمن وما  والمبدآ،في الدین والسریة الواجبة من أجلھ

سریة التوجھ إلى فتح ارن شورى التوجھ إلى بدر بق(یرتھ یقتضیھ من كتمان معروفان في أصول الدین وس
  .)مكة

ولذلك قد یقتضي تأمین حركة الإسلام إنشاء أجھزة وعلاقات خارجیة عن نطاق الشورى العامة أو 
سع أو حصر المعلومات والقرارات في دائرة نفوض لھا الأمر وحسبنا في واتخاذ تدابیر لا تسلك سبیلھا الأ

 ومھما یكن من رجحان دواعي ،ة تحیط بالقیادات التي تمنع ھذه الثقة الخاصةذلك أن الشورى الانتخابی
  .السریة في عھود القھر فقد أبقى التنظیم على أصول تلك الشورى الانتخابیة

ویرد على الشورى قید آخر من قبل الاعتبارات العملیة فإن من مباديء الدین أن التكلیف منوط بالوسع 
 فلئن جاء تقریر القرآن لحكم الشورى عامًا لكل أمر المسلمین ،»...« »لَّھُ نَفْسًا إِلا وُسْعَھَالا یُكَلِّفُ ال«العملي 

 ،التفاكروجمیع أفرادھم فإنما یكلفون في كل عھد بتطبیق ما تمكنھم منھ الوسائل المتاحة للاتصال والتخابر و
 مناص في الواقع من حصر رجال  فلا،ومتى اتسعت إمكاناتھم وجب الاتساع نحو تطبیق أوسع لأمر االله

 وقد یتأتى  الحصر كذلك من مراعاة معان دینیة تستدعي ،الشورى وحصر موادھا والتفویض فیما وراء ذلك
في أھلیة الشورى تحصیل قدر من العلم والتجربة الفنیة لا یتیسر لجمھور الناس أو تستدعي سرعة الإنجاز 

یم  ومھما یكن فإن لوائح التنظ،رھنت بالإجراءات الشوریة البطیئةخشیة أن تفوت مصالح الدین المعتبرة إذا 
  . إلیھ من أوفق معادلة بین تلك المعتبرات الدینیةودستوره تحتوي على ما اھتدینا

 

إن من لوازم الشورى أن تتوزع الولایات في التنظیم حتى تتسع قاعدة الاشتراك في الشأن العام 
 العبادة الأحسن لأنھ یحشد مراقيوأن ذلك ھو أیضًا مما یستدعیھ الارتفاع بأداء الحركة نحو للجماعة 

الطاقات بعرض التنظیم وعمقھ ویولي العمل للجھة القریبة من إطاره الواقعي التي تلامس دواعیھ وتباشر 
  .تقانھلجھة المختصة بمثلھ التي تتجرد لإتنفیذه أو ل

لعمل الإسلامي على بسط ولایات ایمثل ھي اللامركزیة الإقلیمیة وھي نظام فالسمة الأولى للتنظیم الأ
كل الشئون التي یطرحھا الولع المحلي للكیانات التنظیمیة التي تمثل إخوان الجھة المعینة صعید جغرافي وی

كزیة  في مباشرة تلك الشئون ثم تصریفھا بحریة نسبیة تكف عنھا استبداد السلطة المرمسفیكون لھا أن تل
  .بولایة المباشرة أو بولایة التحكم في التصریف

ا صلاحیات لا مركزیة قلما منحنوقد كانت سیاستنا النظامیة تجعل المنطقة قاعدة للامركزیة و
عب كانت بحكم انعزالھا الجغرافي وانقطاعھا عن أسباب الاتصال المركزي ُــ بید أن بعض الش،عبةُــللش

 ویبدو أن ضعف التربیة الشوریة ورسوخ تقالید التوقیر للقیادات ،لال الفعليتباشر شئونھا بشيء من الاستق
العلیا في مجتمع المسلمین وظروف القھر السیاسي التي تقع على الأقالیم بوطأة أشد من العاصمة قد تناحرت 
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الخرطوم  فقد كان الإخوان المحلیون ینظرون دائمًا إلى ،جمیعًا لتنال من درجة اللامركزیة في تنظیمنا
  .للھدایة ولا یبادرون بین یدي التوجیھات المركزیة

 وقد أدى تواكل ،وكانت القیادة المركزیة تتمتع في ظروف العاصمة بقدر أوسع من حریة التحرك
الأقالیم على الخرطوم وعجزھا عن الانطلاق الذاتي إلى تعطیل الحركة الإسلامیة في كثیر من المناطق أو 

عب أخیرًا إلى الخرطوم مباشرة لتتصل بحبل الجماعة لاسیما أن ُــ ثم إلى لجوء الشإلى انقطاعھا البائن
عب المحلیة الواقعة تحت ُــالھیئات القائمة بأمر المناطق اللامركزیة لم تكن تنطوي على تمثیل عضوي للش

لإخوان باعد بینھا  ثم إن تناثر كیانات ا،ولایتھا بل كانت تتصدر لمجرد المركز الرسمي لبلدیتھا الإقلیمیة
ر محلي مشترك فضلاً عن أن تلك وحتى على صعید المنطقة ولم تكن من الغزارة بحیث ینتظمھا شع

 یستشعرون نالكیانات تؤسس في الغالب من عناصر غیر محلیة الانتماء بل من الموظفین الرحالة الذی
  .علاقاتھم القومیة العامة أكثر من علاقات وجودھم المحلي المؤقت

ھما یكن فإن اللامركزیة مبدأ مقرر في نصوص دستورنا وأنھ لتعبیر صادق عن طبیعة الوجود وم
الاجتماعي الإسلامي وأن بلادًا كالسودان مترامیة الأطراف تستلزم نظامًا لا مركزیًا للحركة لتباین الظروف 

 ،كزیة في كل شأنالمحلیة التي تكیف صورة الدعوة والعمل الإسلامي ولعسر الاتصال بالمراجع المر
فالنظام اللامركزي لزام علینا خاصة وأننا قد اتجھنا لتوسیع قاعدة الجماعة الشعبیة ولإرساء جذورھا في 
البیئة الاجتماعیة المحلیة مما یتمخض بإذن االله عن حركة منتشرة كثیفة یثقل على القیادات المركزیة أن 

 مناسبة لمختلف الأوساط المحلیة بحیث یكون الإطار تحیط بھا جمیعًا ومن أنماط شتى في الدعوة والعمل
  .اللامركزي خیر قاعدة لمباشرتھا

، مركزیة فورًافاللامركزیة ھي السمة اللازمة لتنظیمنا مستقبلاً ولكن واقعنا الیوم لا یمكن من تجاوز ال
ن قیادة الجھات ونرجو أن یكون العھد الحاضر فترة انتقال نستفید فیھا من ضمانات الإشراف المركزي وم

المركزیة لحركة البناء التنظیمي الحدیث والبعث الفكري والحركي بینما نزاوج بین الصلات التي تربط 
عب بالخرطوم رأیًا وتلك التي تشدھا إلى إخواتھا في المنطقة تدرجًا نحو تمكین الاتجاھات التربویة ُــالش

  . المحلي في تقالید الجماعةوالتنظیمیة التي تؤسس الھیكل اللامركزي وتوطد العمل

 الانبساط الوظیفي الذي لا یترك العمل اأما السمة الثانیة للتنظیم المنشرح فھي اللامركزیة  ونعني بھ
محتكرًا للقیادات العلیا في ھیكل التنظیم وإنما یوزع الوظائف على ھیئات فرعیة مختلفة یختص كل منھا 

تمامھا وتجربتھا حتى تحسنھ أو یوزع السلطات على طبقات من بمعالجة شأن من شئون التنظیم یصب فیھ اھ
 واللاتركیز لا یتصل بالبعد الإقلیمي للعمل وإنما یدعو إلى ،المسئولین یقومون مقام القیادات العلیا فیما یلزم

بسط الاختصاصات والسلطات على صعید القیادة  المركزیة وفروعھا أو على صعید القیادة المحلیة 
 وقد تطرقنا قبلاً لوصف التشعیب التنظیمي الذي یوزع ،و على صعید القیادة المحلیة وفروعھاوفروعھا أ

  .الاختصاصات

ومن مظاھر اللاتركیز إلقاء التكالیف المتزایدة على القاعدة بعد عھد كانت الجماعة تكاد لا تعمل فیھ 
ولكن تكثیف العمل الإسلامي تجاوز  ،إلا برأسھا التنظیمي وقمتھا القیادیة خاصة في مجال الحیاة العامة

 من عددًاالتكالیف الكلیة التي تباشرھا القیادة المركزیة توجیھًا للتنظیم الداخلي وتمثیلاً لمواقفھ الخارجیة وولد 
تكالیف التحرك الفردي الواقع على القاعدة والمتمثل في عقد الاتصالات الشخصیة لتجنید المقبلین على 

 الوسط الاجتماعي بمبادراتنا الخیریة غزوجد والنوادي بالحركة الفكریة الإسلامیة والجماعة وعمران المسا
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ل بمركز الثقل في التحرك می وانبساط التكالیف التنظیمیة بھذه الصورة ی،والریاضیة والتعاونیة وغیرھا
وع الفئویة التي تحیط عب والفرُــالإسلامي من أفراد القیادة نحو أفراد القاعدة ومن المكاتب المركزیة نحو الش

 وفي ذلك ما یشرك الإخوان قاطبة في دفع الحركة الإسلامیة ،بالإخوان مباشرة وتوجھ نشاطھم المتزاید
  .فیضاعف دخولھم من الأجر ویوطد الوحدة والتجاوب بینھم ویبارك جملة كسبھم وأثرھم على الحیاة

 

ماعة المسلمین الكاملة ولكنھا لا تزال بعد جماعة من المسلمین قد یكون في حركتنا ما یحاكي طبیعة ج
 وإنما یتحقق التمام للجماعة حین تقوم متمیزة مستقلة بأرضھا وشعبھا وتنتظم فیھا ولایة عامة ،بسبیل التكامل
  وعندئذ ینشأ الإلزام التنظیمي فیھا تلقاء من أصول الدین التي توجب الاعتصام بالجماعة،تمثل سلطانھا

  .وتحرم الخروج علیھا

لزام في جماعتنا المسلمة التي لم تتحیز بعد إلا ببعض الشئون ولم تبسط بعد ولایة مطلقة أما أصل الإ
  . عام وخاص:على أعضائھا فھو في تقدیرین 

فالتقدیر العام أن معظم واجبات الدین قد تعطلت وأن أغلب نظم الحیاة العامة في مجتمع المسلمین 
 ،جاھلیة وأصبح حقًا على كل مســلم أن یسعى لإصلاحھا ویجاھــد باطلھا حتى یُقَـوِمھ بالحقغدت كفرانیة 

 بل ما یكون للمسلم أبدًا أن یقوم إلا في جماعة من ،وإنما یتم الجھاد بجماعة متناصرة وصف مرصوص
ي الكیانات الجماعیة  وإذ قد تناقصت السمات الإسلامیة ف،المسلمین أو أن یموت إلا وفي عنقھ عھد ولاء لھا

القائمة الیوم وجب على المسلم أن یعمل لتأسیس جماعة أكمل أو أن یلتمس جماعة العاملین فیلتزمھا كوصاة 
  .»..تلزم جماعة المسلمین وإمامھم«:  قال ، ؟»ما تأمرني أن أدركني أولئك«لحذیفة  الرسول 

الاجتماعي وتأدیة مجاھداتھ الإصلاحیة وإن وجب على المسلم أن یلتزم جماعة مسلمة لتكملة وجوده 
 لكنا نقدر أنھا خیر جماعة تفي بشرط الواجب فأیما مسلم ،فقد لا یتعین علیھ الانضمام إلى جماعتنا بالذات

 ومھما یكن فذلك أمر ،تجرد من عصبیاتھ واستبرأ لدینھ كان حریًا أن یختار الولاء لھا من دون سواھا
ھ ولیس لنا على مسلم یجانبنا الولاء حجة حتى نصبح الجماعة المسلمة التامة مسئول عنھ المسلم بین یدي ربّ

  .الملزمة

أما الذین یتجندون في صفنا فأولئك قد حسموا خیارھم بین الجماعات وشھدوا أن الوفاء بالواجب لا یتم 
علیھم من أصل آخر وھو  ثم إن الالتزام یقع ،جب إلا بھام الالتزام بما لا یتم الویھإلا معنا ومن ثم یتعین عل

 من خلال االلهمع الجماعة أن یعبد البیعة أن أحدھم بدخولھ قد أخذ مع الإخوان عھد تعاون في سبیل االله وفقد 
وَأَوْفُوا بِالْعَھْدِ إِنَّ « إلزامالولاء لھا والعمل فیھا والطاعة لسلطانھا والعھد واجب الوفاء أولھ طوع وآخره 

  .»الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُولا

ومن ثم فإن التنظیم مجال التزام أكید على الأخ نشأ على الإطلاق من تكالیف الدین العامة وحق على 
لمرء أن البیعة لا تنعقد إلا بأن یقوم الأخ عند قائد الجماعة ا وقد یحسب ،التعیین بواجب الوفاء لبیعة الجماعة

 ولكن ذلك وجھ من البیعة ، التاریخ السالففیأخذ بیده ویؤدي لفظ الولاء بالصورة التي عرفت كثیرًا في
وقد كان الولاء  ،)كالشھادة حین یؤكد جدھا بقسم یؤدي بلفظ رسمي وید موضوعة على المصحف الشریف(

دا الولاء ـثم أصبحت البیعة تؤخذ بالصورة الرسمیة حینما غ للإسلام أول عھده یثبت بمجرد اتباع الرسول
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 وشاع أخذ البیعة من بعد للأئمة القائمین والثائرین ثم اتخذت رمزًا لعھد ،دمتكاملاً یستتبع الطاعة والجھا
  .الاتباع التربوي لشیوخ الطرق

 ومھما یكن فإن جوھر ،ولربما تقدر الحركة یومًا أن المرحلة تستلتزم ھذه الصورة المغلظّة من البیعة
 بإجراءات شكلیة  الالتزام سواء أحیط دخولھالبیعة یتحقق بالعھد الذي یأخذه الأخ بانضمام للجماعة وبذلك یقع

  .وقف لیدرك ذلك بوعیھ الدیني العامتذكرة بجدیّة الم

وقد یجري أخذ عھد الدخول بین یدي مسئول معین لكن العھد في حقیقتھ ینعقد مع الجماعة لأن لھا 
 ھو نظام الجماعة وتستند  فمناط الالتزام الأساسي على العضو،السلطان الملزم ولیس المسئول إلا تمثیلاً لھا

طاعة الذین یلون المسئولیات فھمًا على حجة ذلك النظام وتتوقف علیھ كما تتوقف بالطبع على المبدأ المقرر 
  .في معارضة النصوص القطعیة

فواجب الطاعة والالتزام یترتب حسب دستور الجماعة ولوائحھا ثم یسري في علاقات التنظیم الھیكلیة 
 وقد یستحقر الأخ شأن التكالیف الفرعیة ،غر الأوامر الصادرة في سیاق نظم الجماعةحتى یتدلى إلى أص

الرتیبة كشھود اجتماع لأسرة أو أداء طلب من نقیب ونحو ذلك مقدرًا أن لا ینطوي على خطر كبیر، ولكن 
ولو أن الأخ تذكر  ،امـوة الالتزام العــالتكلیف المعین الصغیر إنما ینبثق من التكلیف الأساسي ویستمد من ق

ذلك ووصل كل عمل صغیر بمقاصد الحركة الكبرى لقدر أن تلك المقاصد لا تتم إلا بتكامل أداء التكالیف 
الجزئیة ولأدرك أن كل تكلیف مھما ھان ذو مغزى كبیر في معاییر الحیاة الدینیة لھ ولإخوانھ وللمسلمین 

  .وللناس جمیعًا

ضاعنا وتقالیدنا الحضاریة المعروفة لم نألف كثیرًا من التنظیمات ولعلنا في البیئة السودانیة بحكم أو
 وقد یفسر لنا ھذا الاعتبار بعض مظاھر ضعف الالتزام لدى ،الجماعیة فنحن أشد تفلتًا من الالتزام الجماعي

الإخوان السودانیین بالنظر إلى من سواھم ولكن الأمر یستدعي منا مزیدًا من التذكیر والتربیة بمعاني 
  .الالتزام حتى نصلح جنوح تربیتنا العرفیة

 فنتائج ،ولربما یكون ما نلاحظ من نقص في قوة الالتزام عائدًا إلى ضیق مدى الولاء في جماعتنا
التدین رھن في قوتھا بحجمھ والذین ینسون جانبًا من دینھم لا یقومون في الجانب الفرعي إلا بعزیمة ضعیفة 

 فلا غرو أن الجماعات التي تستصحب ولاءً مطلقًا وتعبر مرحلة ،امللأن جوانب التدین تتناصر وتتك
الجماعة المحدودة نحو مرحلة الجھاد والاستقلال والسلطان تورث أعضاءھا روح التزام شدید یبقى حتى بعد 

  .انفراط عقد النظام

اعة فإنھ في ولئن كان عھدنا الیوم مع الأخ لم یبلغ الإطلاق الذي یقتضیھ أن یخضع بكل حیاتھ للجم
 وقد مر ،دـمول والتوحیـاع أغراض الجماعة نحو الشـاتساع مضطرد تبعًا لتشعیب الالتزامات التنظیمیة واتس

بالجماعة یوم كان نطاق ولائھا جد محدود فكان الموقف السیاسي للأخ مثلاً خارجًا عن مجال الالتزام لا 
تكامل والتنظیم یعم حتى غدت بیعة الولاء على  وما انفكت الجماعة ت،یتحرج الإخوان من الاختلاف فیھ

ط بالأخ في شئونھ كافة یجانب كبیر من السعة ونأمل أن تتسع نحو الكمال لیكون الالتزام وسع المناط یح
  .بكثافتھ وسعتھ تربیة للأخ نحو ولاء مطلق بجماعة أتمفیكون إیجابًا وندبًا وكراھة وحظرًا 

وط أیضًا بتوافر قدر من الالتزام وبالاجتھاد في تربیتھ لكي یفي بید أن السعي نحو ھذا التكامل مشر
فلعلھم بالتذكیر المتواصل یقدمون من أقدار . الإخوان بمقتضیات البناء والإعداد والجھاد لقیام الجماعة التامة
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عي بما الالتزام في ھذه المرحلة ما لم یتحقق لغیرھم إلا بعد اجتیاز المراحل جمیعًا ولعلھم من مجرد الو
  .ینفعلون بحزم لم یبلغھ غیرھم إلا بالتجربة الواقعة

 

 حتى تستوى –وة المادیة ــمادامت الجماعة طوعیة الأصل لا تبسط على أفرادھا سلطان القانون والق
ر بأصولھ   فإنھا لا تجد وسیلة لتقویة الالتزام لدى الأفراد إلا أن تكتف التذكی–بإذن االله جماعة كاملة 

وھي دواعي الرجاء لجزاء االله ورحمتھ والخوف من  ،الشرعیة وبمعاني العقیدة التي تؤید تكالیف الشرع
دة نھضت بالمؤمن إلى مقام التزام ــ شعاب العقیقویت فمتى ،عذابھ وسخطھ والتعبیر عن واجب شكره وحبھ

  .ود التنظیم الإسلاميـأدق بالشریعة وبما یترتب عنھا من عھ

 التذكیر بھذه المعاني لا یؤتي ثماره بالوعظ المجرد وإنما یشتد وقعھا حین ترد في سیاق فروع ولكن
 كشأن التربیة القرآنیة حین ترد معاني الألوھیة وذكر الآخرة في سیاق –الالتزام أو تصاحبھا في الواقع 
یة ونقدمھا مدعومة  ویقتضینا ھذا أن نؤسس كل نظمنا على أصول دین،التوجیھات العملیة دون تجرید

بالمعاني التعبدیة الكامنة فیھا حتى یقبل الأخ على إجراءات التنظیم بنیة العبادة الخالصة ویتخذ منھا تربیة 
  .دینیة تھیئھ لعبادة أجل وأدق

 عمل أو موقف كلوینبغي ألا ننسى رعایة الأخ في شعائره وأذكاره وعبادتھ الخاصة والعامة فإن 
خ یكسبھ قوة في الالتزام التنظیمي لأن الالتزام كما قدمنا یستمد قوتھ من قاعدة التدین تعبدي یزكي إیمان الأ

 مغریات الفتنة والشقاق التي تنال من وحدة الجماعة أو دواعي التفلت تراوده فما ،العامة التي تقوم بنفس الأخ
ھ أعمال الصلاة والذكر والعلم اعتصم بأصول الإیمان التي ربتھا بمَن والانخذال التي تنقص فعالیتھا إلا 

  .والتقوى والمجاھدة والصبر وغیر ذلك من العبادات

لكن التربیة التنظیمیة تستصحب أیضًا الوسائل المباشرة الھادفة إلى زیادة علم الأخ بتركیبات التنظیم 
 من أھم  ولعل،وتبعاتھ وإلى إیقاظ حسھ بأصولھا الدینیة وبمقاصدھا الكلیة حتى یباشرھا بجد وإخلاص

نة القراءة والكتابة وسیلة لازمة ـالوسائل لذلك التعلیم الوثائق التنظیمیة التي تقدم ذكرھا وقد سنت الشریعة سُ
 ، وقد ذكرتنا بذلك الیوم حاجات تنظیمیة استتبعھا تطور التنظیم وتركیبھ،لحفظ الدین ونشره واستیعابھ

مرجعھ الذي یتعھده بالدراسة ویتابع بھ شتى الملحقات فبالوثائق یتمكن الأخ استیعاب التنظیم بوضوح فھي 
ھ عھود اختصاصھ ومسئولیتھ العینیة ـالتي ترصد التطورات والتجارب والتجدیدات فیتم فھمھ وتستبین ل

وتتضمن الوثائق فضلاً عن  ،ویعرف حتى العلاقات التي تكتنفھ فتتسق حركتھ مع سائر إخوانھ في التنظیم
وجیھات وتذكیرات تربط النظم والمناھج بدواعیھا الدینیة لتدخل في معنى العبادة ذلك العلم الموضوعي ت

ولتصبح المصطلحات التنظیمیة مشحونة بمعاني التدین محاطة بظلالھ تحرك في سامعھا بواعث العقیدة 
نظیمیة  فلابد للأطر الت،لیتجاوب بجد وتربي فیھ شعاب الإیمان لتزكو نفسھ ویربو كسبھ في العمل التنظیمي

رًا ك وینبغي ألا تكون حخالأساسیة التي تحیط بأعضاء الجماعة من أن تعمم وثائق التنظیم لیستوعبھا كل أ
للصفوة القیادیة بل یؤخذ بھا الإخوان إلزامًا ومحاسبة وتذكیرًا لتنتقل من صفحات الورق إلى واقع الحیاة 

  .وتھا سالفة الذكروتصبح تقالید معروفة تدعمھا قوة العرف علاوة على أصول ق

ثم إن في سائر التطورات والاتجاھات التنظیمیة لمعان إیجابیة تتصل بتربیة عضویة الجماعة وتزكیة 
مواھب ویتیح لھ أن یعبد االله  فاتجاه التنظیم نحو الشمول یكفل لكل أخ عملاً یناسب وسعھ من ال،الإلتزام
 ،من كسب وموضع في الحیاة تعاونًا مع الجماعة وحیثما قدر لھ ،ما أتاه من استعداد ذھني ونفسيحسب 



  ٤٨

وكثیرًا ما كانت الجماعة بأغراضھا المحدودة في الماضي تضیق بإمكانات بعض أفرادھا وتكبت اتجاھاتھم 
ولا تتیح لھم تربیة تعبدیة ذاتیة كاملة فلا یتجاوبون معھا إلا ببعض جھدھم وربما طلبوا التعبیر عن ذواتھم 

وكثیرًا ما كانت الحركة كذلك لا تنتقل إلا بعض فضول وقت الأخ لأنھا لا تحیط إلا ببعض . في غیرھا أحیانًا
ولكنھا الیوم تسعى للاستحواذ على كل وقت الأخ منشطة وفتوره لأنھا أداة تذكیر وتعاون في . شئون حیاتھ

  .عًا وقأشدكل شيء عبر أوقات الیوم ومراحل العمر فأثرھا التربوي من أجل ذلك أوسع مدى و

وفي اتساع التنظیم وتشعبھ مجال لتكاثر المسئولیات ودقة إطارات الرقابة وتعددھا حتى تنتظم وتلامس 
وفي تولي المسئولیة ومباشرة الأطر التنفیذیة ما یؤكد عھد التذكیر ویحیي صلة . قطاعًا واسعًا من الإخوان

 للسلبیة القاعدة حین یخف لدیھ الشعور بأنھ الأخ بالجماعة ویھيء تربیة تعبدیة حركیة وكثیرًا ما یركن الأخ
  .راع ومسئول عن رعیتھ أو حین یغدو الإطار التنظیمي الذي یكتنفھ عامًا فضفاضًا

ثم إن المرونة التي یتسم بھا التنظیم تترك لكل أخ مجالاً للتصرف حتى یعبر عن تدینھ المخصوص 
اعة لتطویر التنظیم وتكییفھ حسب الواقع المعین  للجمالنصحبأدق تعبیر وحتى یسھم بأصالتھ واجتھاده في 

  .الذي یلامسھ الأفراد

وفي الشورى بالطبع رعایة للأخ الفرد تھیئة للمشاركة الفعالة في شأن التنظیم لیعم بكل الآثار الخیرة 
وبالتدبیر . التي تحدثھا مذكرات الجماعة ومجاھداتھا ویربى بكل علاقة أو معاملة أو موقف أو تحرك

 الإخوان في المناطق كافة بوجھ یكاد یساوي القائم في لتعمنظیمي اللامركزي تنبسط الاعتبارات المتقدمة الت
أطراف فروع الجماعة بالقائم في كنف القیادة المركزیة من حیث التعرض لدواعي التربیة التنظیمیة الباعثة 

  .على مزید الولاء والتجاوب والالتزام

 
ماعة ولوائحھا مرجع كاف لمن أراد الوصف المفصل لأجھزة التنظیم وعلاقاتھ ویغنینا في دستور الج

  .أن نقدم ھنا عرضًا موجزًا لمعالم التنظیم الأساسیة

على رأس التنظیم تقوم القیادة الشوریة للجماعة متشكلة من المؤتمر العام وھو الھیئة الشوریة الدوریة 
 القیادة الشوریة بحجة الإجماع الأصولیة سلطة علیا تقوم و،ة الدائمةومن مجلس الشورى وھو الھیئة الشوری

 والمؤتمر ،تحكم سائر أجھزة التنظیم لأنھا تمثل جماعة الإخوان إذ تتكون من الانتخاب مباشرًا وغیر مباشر
ذلك یقوم ھو الأقرب تمثیلاً فھو من ثم الأعلى لكنھ لا ینعقد إلا دوریًا وقد یتعذر انعقاده لظروف القھر ول

المجلس ویستمر عامین بعد عامین یخلف المؤتمر في الولایة العلیا المتصلة ویضارعھ السلطة وفي 
  .)انظر لائحة مجلس الشورى(عب ُــإجراءات خاصة تتطلب أغلبیة الثلثین أو مشاورة الش

ي المؤتمر أو الشعب ثم تقوم القیادة التنفیذیة من بعد مكونة من الأمین العام الذي ینتخب لأربعة أعوام ف
رار إلا بمشاركة ــوتكون ولایة اقتراح السیاسات والاشتراك في تعیین الجھاز التنفیذي ولا یمارس سلطة الق

سیاسیة : و جھاز یعمل بشُــعبتین  أما المكتب التنفیذي فھ،ھ بتفویض خاصـالمكتب التنفیذي أو فیما یوكل إلی
عبة العلاقات السیاسیة من المكتب السیاسي ُــ وتختص ش، الأحوال كما یعمل بھیئتھ العامة في بعضوإداریة

وتتفرغ عن . بمتابعة الأوضاع السیاسیة وتقریر سیاسة الإخوان فیھا وتوجیھ القاعدة لتربیتھا بتلك السیاسة
عبة ـُـأما الش. المكتب السیاسي شعبة تخطیط الحكم تتولى شئون الحیاة العامة بتشكیل یحاكي الحكومة الحقیقیة

  .)انظر لائحة القیادة التنفیذیة(الإداریة في المكتب التنفیذي فھي تجمع سائر أعمال الجماعة من دون سیاسة 
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الأولى ھي مكتب التنظیم : ویشتمل القطاع الإداري على خمس مجموعات من الأجھزة والأغراض 
ھ العموم من حیث ھم العام وھو صاحب الاختصاص الأساسي في الإحاطة بالإخوان وتنظیمھم على وج

 وتندرج تحتھ – یحصرھم ویصلھم بالقیادة ویرعى قیامھم بمناھج التربیة والعمل التنظیمي –إخوان مسلمون 
  .مكاتب العاصمة والأقالیم ویشرف كل مكتب على ما یلیھ من المناطق والشعب والأسر والإخوان

 في صفوفھا یعملون حیث الفئات التي والمجموعة الثانیة ھي المكاتب الفئویة التي تلى الإخوان من
بمكاتب إقلیمیة وفرعیة ثم تجمع قاعدة   – حین یتم بناؤھا –فتوجھ تربیتھم وحركتھم الإسلامیة فیھا وتقوم 

الإخوان الفئویة وتعمل مستقلة إلا علاقات التنسیق التي تربطھا بشتى طبقات ھرم المكتب الداخلي أو مجلس 
  .) مكتب الطلابانظر لوائح. (.المكاتب إلى

  .)ظر لائحة المزارعینان(لتجار  ومكتب ا، ومكتب المھنیین والموظفین، ومكتب المعلمین،العمال

والمجموعة الثالثة ھي مكاتب متخصصة للدعوة لیس لھا من ولایة أو صلة مباشرة بقاعدة الإخوان 
أداء وظائف مخصوصة ھي شئون وإنما تتوسط إلیھم بالتنظیمات الداخلیة العامة والفئویة وترعى لأجلھم 

 وھي في ذلك تضع المناھج وتوجھ تطبیقھا وتؤسس ، والعمل الاجتماعي، والثقافة، ونشر الدعوة،النساء
 والمكتب ، ومكتب نشر الدعوة،انظر لوائح المكتب النسائي(الدوائر المركزیة العامة التي تخدم تلك الوظائف 

  .) والمكتب الاجتماعي،الثقافي

 الرابعة ھي المكتب المالي المشتغل على صندوق الخزینة والمیزانیة والصندوق الخیري والمجموعة
  .وصندوق الاستثمار

لاقات بالحركات ـة الذي یرعى المغتربین والعـلاقات الخارجیـوالمجموعة الخامسة ھي مكتب الع
  .رىـالإسلامیة ورصد الحركات الأخ
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  ،،،وبعد. . والصلاة والسلام على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین،الحمد الله ولي المتقین

  ،،، السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ،أیھا الإخوة الأحباب
  ،،،تحیة طیبة مباركة وبعد

 والمال ھو ،لـلھ ثقی والعبء الذي نتحم، والأھداف التي نتبناھا عظام،إن الغایة التي نسعى إلیھا بعیدة
  . وتسھیل السیر، وتخفیف العبء، وتحقیق الأھداف،الوسیلة الأساسیة لتقریب الغایة

 فإن الأمل في أبناء ،وإذا كانت الجماعة في سنواتھا العجاف الماضیة قد استنفدت ما قدمت من أموال
  .ھو مالھا ووقتھ وجھده ھو لھا وقد تعودت ھذه الجماعة أن مال كل أخ ، وأن الظن بھم لحسن،الجماعة كبیر

فإنما نذكرھم بحقوق قد افترضت علیھم فقبلوھا عن . .وإذا كنا في ھذا المقام نذكر إخواننا بشيء
  :طواعیة واختیار

:   وھو المالك الحقیقي لھا،بحق االله سبحانھ في أموالھم التي جعلھم مستخلفین فیھا: نذكرھم أولاً 
  .»مْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیھِوَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُ«

.. اھدوا على تحقیق غایتھا وأھدافھا بحق ھذه الجماعة علیھم یوم آمنوا بمبادئھا، وتع– ثانیًا –ونذكرھم 
   بغیر مال ؟، ویقطع الطریق،إذ كیف تتحقق الأھداف ویصح السیر

م وأطفالھم أمانة في  وخلفوا ورائھم نساءھ، بحق إخوانھم الذین مضوا على الطریق– ثالثًا –ونذكرھم 
  .أعناق إخوانھم فاالله االله فیھم ألا یمسھم جوع ولا عوز ولا حرمان

 وحالت العوائق بینھم وبین أن ، بحقوق إخوانھم الذین شردوا في سبیل ھذه الدعوة– رابعًا –ونذكرھم 
  .قھم وأسباب معاشھمرز  مادة وانقطعوا عن،یضربوا في الأرض

   . إنما تنبع أصلاً من الحق الأول وإلیھ تعود–خوة  أیھا الإ–وكل ھذه الحقوق 

  ..أیھا الإخوة

إن جماعتنا الیوم وھي تجتاز مفترق طریق إلى الأصوب والأقوم، لتھیب بكل أبنائھا وبالمسلمین في 
 نحو الأھداف العظیمة السامیة لتحقیق جمیل وعد –على بركة االله –كل مكان، وأن یكونوا عونًا لھا للمضي 

وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا «. .لمجاھدین الصادقیناالله ل
 خَوْفِھِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ

  .»یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا

  :وأن المطلوب من كل أخ مھما كان شأنھ وموقعھ ومالھ 
 . وأن یبادر إلى تسلیم ذلك إلى مسؤولھ،أن یتنازل عن راتب شھر كامل من دخلھ )١(



  ٥١

 . وأن یلتزم بھا التزامًا دقیقًا،أن ینظم دفع اشتراكاتھ )٢(
 .لجماعة المصرف الوحید لزكواتھ وصدقاتھأن یجعل صندوق ا )٣(

أن ینشط فیمن حولھ من أھل الخیر من المسلمین یشرح لھم حال المسلمین في سوریة من معتقلین  )٤(
 .ومشردین ویحثھم على البذل والعطاء

 أن ھناك صندوقًا خاصة لإعالة أسر الشھداء والمعتقلین ، ولیعلم من خلفھ من المسلمین،ولیعلم الأخ )٥(
ین فمن أحب أن یؤثر ھذا الصندوق بالخیر دون سواه فلھ أن یحدد ذلك سلفًا وستضع القیادة والمشرد

 .ھذا المال في الموضع الذي یحدده صاحبھ

  ..وبعد أیھا الإخوة

إنھا لذات عسرة جدیدة یكتب االله فیھا الأجر لمن شاء، فانفقوا ولا تمسكوا، لینفق ذو الدینار من دیناره، 
مَثَلُ « فما الأول بأحوج إلى الأجر ولا أقدر علیھ من الثاني، وسبق درھم ألف درھم ،مھوذو الدرھم من درھ

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّھُ یُضَاعِفُ لِمَنْ 
  . صدق االله العظیم»اللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌیَشَاءُ وَ

  القیــــــــادة
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مو مبادئھا ـوریا مما لا یتلائم مع ســإن الوضع الذي صارت إلیھ جماعة الإخوان المسلمین في س
 وابتلاء ، أمتنا الیوم ویتربص بھا في الغد من ظروف عصیبةحتاج وما ی،وجھاد ماضیھا ورسالة مستقبلھا

 دعا كل مخلص منا إلى التفكیر في أسباب الخلل والركود والتسیب التي تخیم علینا ونلمس آثارھا في ،رھیب
  .كل مرفق من مرافق عملنا بصورة ما عادت تحتمل مناقشة ولا جدلاً

 وما نتمتع بھ ،على أن ما یبدو لنا في الحقول العامة من بعض مظاھر النشاط مرده إلى تقصیر سوانا
 وتوجسًا من ، لا یعدو أن یكون أكثره توھمًا لا تؤیده حقیقتنا المركزة، ورھبة خلال الرأي العاممن سمعة

  . لو طبقت على حقیقتھا،طبیعة رسالتنا العظیمة بما أودعھ االله فیھا من عناصر القوة والغلبة

 من كثیر وقد أتیح لي لاسیما في الأشھر الأخیرة أن أدرس أوضاع الإخوان المسلمین دراسة فیھا
 مبنیة على التقاریر التي طلبتھا من إدارات الإخوان وعلى إطلاعي على أوضاع المراكز التي أتیحت ،العمق

لي زیارتھا على معاناتي العمل منذ أسسنا دعوتنا سواء في مركز حلب أو في اللجنة المركزیة العلیا أو في 
وعلى مشاھداتي وبحثي في محیطنا الضیق  ،المراكز الأخرى في المھمات الخاصة التي كنت أقوم بھا

  .ومحیط أمتنا الواسع

 یمكن اعتباره ،وقد رأیت أن أقدم عن ھذه الدراسة تقریرًا أوزعھ على الھیئات الإداریة للإخوان
 یعطي صیغتھ النھائیة على ضوء ،مشروع منھاج للنھوض بحركتنا في أیامھا القادمة وظروفھا الحالكة

  . ستورده علیھ من ملاحظات ثم یطبق على بركات االلهدراسة تلك الھیئات وما



  ٥٢

  
  :ة عاملة تواجھ ثلاثة محیطات تتفاعل معھا في أعمالھا ــأن كل فئ

المجتمع الذي تعیش بین ظھرانیھ وتعمل خلالھ وتتبادل معھ التأثیر مكرھة منساقة بالنوامیس  )١(
 .الاجتماعیة

 ، علیھا تقوم الجماعة ومن تصرفاتھا تتخذ القدوة،عھا الاجتماعيھیأتھا العامة التي تعتبر مركز إشعا )٢(
 .وعلى عواتقھا یرتكز العبء المادي والمعنوي

ھیأتھا الإداریة التي تتركز بھا التبعة وتتجمع فیھا القیادة وینبعث منھا التوجیھ وینبثق عنھا العمل  )٣(
 لنا حتى تكون دراستنا واعیة  ولابد،والتي تعتبر محور الجماعة تصلح بصلاحھا وتفسد بفسادھا

 .مستوفیة من ملاحظة ھذه المحیطات الثلاثة في كل ناحیة من نواحي معالجاتنا
  

 .الحاضر الذي نعانیھ )١(

 .الوضع الذي یجب أن نكون فیھ )٢(

 .الوسائل التي ترتفع بنا من حاضرنا إلى واجبنا )٣(

د فیما یلي إلى دراسة موجزة لمجتمعنا ولھیئتنا العامة والإداریة مقایسًا بین واقعنا المتخلف ھذا إني أعم
 ثم انتقل بعد ھذا إلى شرح ،في الحضیض وبین أھدافنا ومبادئنا الھابطة من السماء والصاعدة إلى السماء

  .ق مبادئنا  إلى بلوغ أھدافنا وتحقی– على قدر الإمكان –الوسائل العملیة التي توصلنا 
  

إن حیاتنا الاجتماعیة الیوم رغم ما أخذت تتمتع بھ أخیرًا من مظاھر السیادة السیاسیة تنوء بأعباء من 
  .الأوزار تعرقل بطبعھا كل الحركات الإصلاحیة

ي ثم عھد الاستعمار الأجنبي ولا غرو فأوضاعنا الراھنة ھي استطتلات من عھد النزع فالموت العثمان
وقد تركزت في نفسیة الأمة خلال ھذین العھدین الطویلین مثالب اجتماعیة ومنكرات اعتادھا الناس ورسخت 

 ولولا ما في طبیعة الأمة من مناعة ،في نفوسھم بصورة كادت تنعكس معھا المثل العلیا وتتغیر مفاھیم الكمال
لي من  ومن نفور جِـبِـ،رة زاھیة وتاریخ مجید ومن اعتزاز بحضا،نةـسُمنبعثة من دینھا الخالد بالقرآن وال

 لما استطاعت الأمة أن ،الاستعمار ونزوع إلى مقاومتھ تأمینًا للمصالح المادیة وانسیاقًا مع العزة التقلیدیة
  .تحتفظ بشيء من مقومات الحیاة النامیة حتى الآن

لاحیة تواجھ الیوم في مجتمعنا مقاومة من مؤسسات ومھما یكن من أمر فإن حركتنا الإسلامیة الإص
  :وعناصر وأوضاع اجتماعیة ھامة نستعرضھا بإیجاز فیما یلي 

 أن روح الشھوانیة والمادیة المسیطرة على السواد الأعظم من العاملین في –ملاحظة أولیة عامة  )١(
تیجة لانسیاق البعض الآخر بلادنا نتیجة لدراسة بعضھم في أوربا وانغماسھم في مفاسدھا ومغاویھا ون

في ھذه المفاسد واستساغتھم لھذه المفكرات لعدم وجود الوزائع الاجتماعیة والتربویة الكافیة التي 
تردعھم عن ھذا الغي یجعل ھؤلاء الناس الذین یجدون في الدین وفي حركة الإخوان المسلمین بالتالي، 

ومونھا متسترین أمام الرأي العام الجاھل بستار القومیة  یقا،تقییدًا للذاتھم الحیوانیة ورغائبھم المادیة



  ٥٣

 كأن القومیة العربیة لیس من أول مقوماتھا الخلق المتماسك والرجولة الباھرة ،والبعد عن الطائفیة
 أو كأن الأدیان السماویة التي تتبعھا الطوائف الأخرى لیست في أصولھا من ،الشناروإباء الصغار و

تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر، ولكن اختفاء مفاھیم القومیة الصحیحة وأعمال عند االله تدعو إلیھ و
التقریب الاجتماعي بین الأدیان في طیات الجھل والجمود ھو الذي یساعد ھؤلاء القوم على الوصول 

 .إلى ما یریدون وھم أقسام سأذكرھم فیما یلي مع بقیة العقبات التي تنھض بوجھ الإصلاح المنشود

 وعام وعوام جھلاء ومتنورین مستقلین أصحاب ، من روحانیین متعصبین،ة التفرقة الطائفیةمنتفع )٢(
 .أغراض

 ، الذین درجوا على استغلال الحركة الوطنیة السلبیة لتكوین شعبیة لھم،السیاسیون الانتفاعیون العتق )٣(
اتھ بھم وھم لا ر استدرار خبرصثم لما جاء الدور الإیجابي رأوا أنفسھم أجدر الناس باستثمار وح

یرون لأنفسھم حیاة مع قیام أیة ھیئة أخرى مستقیمة المباديء تنفذ إلى ثنایا الشعب وتنیر لھ السبیل 
 ویخافون من استنارة الشعب التي تؤدي حتمًا إلى انصرافھ عن ،لأنھم یخشون بذلك على مكانتھم

 .أوا ودرجوا علیھاوسائلھم البالیة التي لا یستطیعون العمل إلا على أسسھا لأنھم نش
ون الجدد الذین قاموا ینافسون السیاسیین القدامى استلابًا  للمغانم التي یتمتعون بھا وسلكوا لذلك یالسیاس )٤(

إذا لم یمكن ــ  وھؤلاء یرون في مثل حركة الإخوان المسلمین ،طریق انتقاص أسالیبھم وأعمالھم
ي ستنغص علیھم أحلامھم وتمنع عنھم آمالھم  خطرًا لأنھا الحركة الت ــالاتفاق على التعاون معھا

وتنتزع الشعبیة منھم لتقدیمھا للشعب مباديء مستمدة من صمیمھ متمشیة مع عقیدتھ وھم وإن كانوا في 
 الإخوان المسلمین ومحاربتھم لأن في ذلك طعنًا بأنفسھم ومبادئھم ئالظاھر یتجنبون انتقاص مباد

 . وخفي الأمر یكیدون لدعوة الإخوان ویحاربونھا ولكنھم في الواقع،وكشفًا عن حقیقتھم
الذین اتخذوا من مظاھر التدین الفارغة حبائل وشباك لاصطیاد الرزق فقاموا  ،مرتزقة الدین والطرق )٥(

یجذبون العوام الجھلاء بالخزعبلات والأوھام وھم یحاربون كل حركة تبسط للرأي العام حقیقة الدین 
 الإخوان المسلمین لأن من شأن ھذه الحركات أن تظھر حقیقتھم وتصرفھ بذلك عن الدجالین كحركة

 .وتقطع أرزاقھم
 والمستغلة للخلل ،المذاھب الھدامة ذات الأغراض السیاسیة الاستعماریة المتمشیة شھوات أربابھا )٦(

 وھذه تحارب ألد حرب حركة ، وإشعال الفتن بین طبقات الأمة،الاجتماعي لإثارة الشعب على حكومتھ
ن المسلمین التي ترمي إلى سد الثغرات الاجتماعیة وتعمل على رفع مستوى الأمة المعنوي الإخوا

 .والمادي بصورة تتعطل معھا على أصحاب ھذه المذاھب مصایدھم ووسائل عملھم المأجور
آثار السعایات الأجنبیة المختلفة والنظم الاجتماعیة الردیئة المضعفھ للأمة الزارعة فكرة التشكیك  )٧(

 الباعثة على الفوضى العامة الموروثة للأزمة الاقتصادیة ،ة روح الإغراء والاستخذاء الباث،نملیبالعا
في جل طبقات الأمة المؤدیة إلى وجود فئة غنیة مترفة مخلدة إلى لذاذة الكسل منقطعة عن المساھمة 

و غیر الاجتماعیة ودعوة الإخوان خطر على كل ھذا وكل ھذا حرب علیھا بالطرق المباشرة أ
 .المباشرة

 وانعدام التربیة الاجتماعیة ، إلى كل ذلك صعوبة وسائل العیش بالنسبة إلى العاملین وقلة التفرغأضف )٨(
 وغلبة ،الإنتاجیة التي یستطیع فیھا العامل أن یحسن استخدام وقتھ بحیث لا یفرط بجزء من فراغھ

 عمل العاملین من مشاكل المعمل  وما یحیط بذلك ویعرقل،التواكل وضعف الشعور بالتبعة الفردیة
 . والحیاة بصورة عامة،والأسرة والحقل



  ٥٤

  
  

عدم توفر العناصر المبدعة المنتجة المنظمة المھیمنة في قیادة الدعوة بصورة تستطیع معھا أن توجھ ) أ ( 
إمكانیات الأعضاء الإداریین وتضبط نظام عملھم ضبطًا جدیًا متناسبًا مع الحالة الخطرة التي وصلت إلیھا 

 .الدعوة بصورة خاصة والتي تواجھھا الأمة جمیعًا بصورة عامة

انسیاق الأعضاء الإداریین بالمجاملات في كثیر من الأحیان وترجیحھم ذلك على الجھر بالحق الذي لا ) ب(
 :  مصلحة الدعوة إلا بھ وذلك لسببینتتوفر

  .الخوف من عدم وجود الأنصار على الحق وتجنب المواجھة الفردیة:  أولھما

  . مطالبة صاحبھ بالعملإلىالإخلاد إلى الكسل والخوف من أن یؤدي الجھر بالحق :  وثانیھما

 البذل والتضحیة بالمال والوقت بذي یربط باالله ویقوي الإیمان فیحبإھمال التھذیب الروحي الصحیح ال) حـ(
 ویساعد على التغلب ،ویورد موارد الجرأة والإقدام ویحقق روح الأخوة الإسلامیة الصادقة بین العاملین

 .على قواھر العواثر

ع على حالة كل مركز من مراكز طلِالإھمال في سائر الأعمال والواجبات الإداریة بصورة یدركھا كل مُ)  د(
 . فروعھم مع تفاوت في النسبةالإخوان وفرع من

  
 .عدم التعارف بین أعضائھا وبینھم وبین أعضاء الإدارة وبالتالي انعدام التعامل والتساعد والتوادد بینھم) أ ( 

 .عدم تفھم الأعضاء لمباديء الدعوة وأھدافھا وارتباطھم بھا بصورة كافیة) ب(

عوة، وعدم مشاركتھم بھا وبالتالي خلوھم مما یرفع شأن الدعوة عدم إطلاع الأعضاء على أعمال الد) حـ(
 .في نظرھم ویربط حیاتھم بحیاتھا

 .تخلف الأعضاء عن القیام بواجباتھم الدینیة وعدم تخلقھم بأخلاق الدعوة في حیاتھم الخاصة والعامة)   د(

عوة وتوجیھھم في أھدافھا وإقامة قلة الاتصال بین الأعضاء والموجھین، وانعدام تغذیتھم بمباديء الد)  ھـ(
ھا م بصورة یستجیبون فیھا إلى مطالیبروابط الحب والمودة بین بعضھم البعض وبینھم وبین دعوتھ

 ویظھر انعدام الاتصال وفتور العاطفة بتخلف الأعضاء عن الاستجابة لما یطلب ،المادیة والمعنویة
 .اولات الدروس التي جرت في السابقإلیھم القیام بھ من أعمال وعن حضور الاجتماعات ومح

احد لا یشردون عنھ بل الاختلاف الفكري والاجتماعي بین أعضاء الجماعة بحیث لا ینتظمھم منھاج و)  و(
 .ین كل كما كان قبل التحاقھ بالإخوان تقریبًایظھرون مسیس

تباطھم معھا أكثر من انتساب عدد من أعضاء الدعوة إلى الھیئات والأحزاب السیاسیة المختلفة وار)  ز(
 .ارتباطھم بدعوة الإخوان في كثیر من الأحیان

والاھتمام بما لا یخرج عن  ،عدم العنایة بشؤون الأعضاء ومشاركتھم في عواطفھم بالأفراح والأتراح)  ح(
 .نطاق الحق من مصالحھم

 طلباتھا لضعف الوازع عدم مبالاة الأعضاء بالدعوة ورجالھا وتعلیماتھا، وقابلیة التمرد فیھم على)  ط(
 .الاجتماعي للدعوة علیھم



  ٥٥

 .تفشي روح الاستلقاء في الحیرة والتراخي وھدر الوقت والتھرب من العمل وتقاذف التبعات)  ي(

  
 .تفكك قوانا وتراخینا عن الواجبات )١(

 .بلادتنا تجاه الأحداث وبرودتنا في تلقي ما یھم الدعوة )٢(

 .نا على أنفسنا وعلى الغیرھوان )٣(

 :سیرنا نحو الانھیار الذي یؤدي لا سمح االله  )٤(
 .إلى ضیاع قیمتنا الشخصیة وجھودنا الماضیة وأتعابنا الكثیرة) أ ( 
إلى تفریطنا في جنب االله بتعریض دعوة الإسلام للنقد وغسل الید منھا كدعوة جدیرة بحكم )  ب(

 .مجتمعنا وإصلاحھ
وة الإسلامیة العامة في عالم الیوم، وتصدیع ركن من أركانھا قد یؤدي إلى إضعاف شأن الدع) حـ(

 .تصدیع أركان ھامة أخرى
تحمیل أجیال العاملین في حقول الإسلام من بعدنا أوزارنا وإثقالھم بتركة تنوء بالخلل وانعدام )   د(

 .الثقة
رھا على مجتمعاتنا واستعمارھا نتیجة لكل ذلك تردي الأخلاق وغشیان المادیة الغربیة لكیاننا وظھو )٥(

 وانطفاء جذوة الإسلام بذلك ، واجتیاح الصھیونیة العالمیة یساندھا الاستعمار الغربي لأوطاننا،لنا
 .وتعطل رسالتھ لا قدر االله

  
بھا ونحققھا في  فھي رسالة الإسلام التي أوجدنا االله في الكون لنتخلق ،رسالتنا في الواقع لیست جدیدة

 ،»وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا«أنفسنا وفي العالمین 
أسلوب خالد ھذه الرسالة التي لا تحتاج في أصولھا السماویة إلى عرض جدید بل حسبھا عرض االله لھا ب

 والتي تحتاج في أصولھا غیر السماویة ،ھام والمشاعر إلى تذوقھ تذوقًا خالصًا نقیًافِفي أن نھيء الأجذاب یك
رحم االله « وفروعھا إلى عرض جدید وملاءمة مع روح العصر لا نخرج بھا عن جوھرھا یقول الرسول 

 ومبادئنا وھي معلومة  أھدافنا»د صغنا ھذه الرسالة في نشرةونحن ق« عرف زمانھ واستقامت طریقتھ »أمر
صیغة أخرى  –عطائھا  على ضوء الدراسات العمیقة بإ–ابلة یصھا وشرحھا الآن كما أنھا قلا حاجة إلى تلخ

المباديء كمثل  ھذه الأھداف ونضعولئن حسبنا مبدئیًا أن «أكثر عصریة واستیعابًا وملائمة لإفھام الزمن 
بادرة حیرى لنرى بعد المسافة ولنقدر وطأة العمل وضرورة المواقعنا المتردي وحقیقتنا الأعلى ثم نقایسھا ب

سیما وقد أصبحنا كما ذكرت مھددین في كل نواحي كیاننا عقائدنا ومصالحنا دون إضاعة ذرة من الوقت لا
  .وأعراضنا وأوطاننا بالغزو الغربي الصلیبي الجدید الذي یلبس رداء الصھیونیة الباغیة

  
لعل من أكبر الأخطار التي تسيء إلى حركاتنا الإصلاحیة الانسیاق مع تلك الدعاوة الاستعماریة 
الھدامة التي تجسم لنا الأعباء وتھول في قوة الأعداء وتضائل قدرتنا وإمكانیات عملنا بحیث یؤدي بنا الأمر 

  .التقھقر في مضمار الحیاة وھذا ھو مراد الاستعمارإلى القعود والاستسلام وبالتالي إلى 



  ٥٦

غاة ولكن قدرتنا وإمكانیاتنا على العمل غیر محدودة وقد طنحن في الواقع نجابھ أعباء ھائلة وأعداء 
زاد الاستقلال السیاسي الداخلي في عدم محدودیتھا إذ لم یعد أي شيء یستطیع الوقوف أمام فعالیتنا الإنسانیة 

د روح مفي حقیقتھا وطبیعة القوة الكامنة فیھا عن فعالیة أعدائنا بشيء بل تزید علیھا إنھا تستالتي لا تنقص 
ع أعدائنا ومن جزاء  وھذا نشترك بھ م،ینلمى وأرغد وعدھا االله للمتقین العاالمثابرة من تطلب حیاة أرق

ة عند أعدائنا ولكي نخفف عن اھى إغراؤه بالخیر وحفزه للھمم وتقویتھ للمعنویة لا یوجد نطیرأخروي لا یتن
   :لنتخاطب قلیلاً بلغة المؤمنینوأنفسنا الأمر 

 .نحن ندري أن االله ھو القوي الذي لا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء )١(

 ﴾ ولم یقل أعدوا لھموَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍواالله قد طلب منا أن نعد للأعداء استطاعتنا فقال ﴿ )٢(
 .بمقدار عدتھم

 فإن المعامعأما القول بین استطاعتنا وعدتھم لیحصل التكافؤ والفضل الذي ھو أساس النجاح في ھذه  )٣(
 فحسبنا إذن أن ننشط استطاعتنا »وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّھِ مَا لا یَرْجُونَ«االله یؤمنھ ویطمئننا عن ذلك یقول 

العلم ومتطلبات العصر وقوانین الحیاة ونبدأ العمل إلى مداھا الأوسع وننظم قدرتنا على ضوء نوامیس 
 .ھایاتنوإذا أشرقت البدایات أشرفت ال

  
  : إن حقول عملنا الأولى ثلاثة

 .أنفسنا قبل كل شيء وقلوبنا ثم عقولنا ثم أجسامنا من ھذه الأنفس على وجھ التخصیص )١(
 . للإصلاح ومجمعًا لدعاة الخیر والأعوان علیھمؤسستنا الإخوان المسلمون التي ارتضیناھا طریقًا )٢(
ولسنا الآن في  ، وأما حقل عملنا أخیرًا، فالأقل ضیقًا فالواسعة فالأوسع وھكذا،ةـمحیطنا في دوائره الضیق )٣(

صدد بحثھ فالعالمین باعتبار إطلاعنا في دعوتنا بأعباء نشر ھدایة الإسلام ورسالة محمد علیھ الصلاة 
 .»وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ«ال لھ ربھ والسلام وھو الذي ق

  
لا یظنن أحد من الإخوان بعد ھذه الأبحاث التحلیلیة الموسعة نوعًا ما أنني سأنتھي إلى نتیجة ضخمة 

 خطوطًا أساسیة غایة في  لا فأنني سأضع،في التشكیل العملي أو أنني سأرسم منھاجًا للعمل معقدًا مركبًا
البساطة وأرسم منھاجًا عملیًا سھل التطبیق داخلاً في الإمكانیات المعقولة لا یتطلب إلا توجھ إرادة كل فرد 

 أما الفروع فتأتي بعد ذلك ولا حاجة لإتعاب النفس وتشویش البال ببحثھا ،منا لتطبیقھ توجھًا نشیطًا صادقًا
 .الآن

  
لابد لنا بعد المدة التي قضیناھا في العمل والتجارب التي مرت بنا والعبر التي استفدناھا من أعمال 
غیرنا من تقریر مبدأ أساسي في عملنا، وھذا المبدأ ھو أن سیاسة الترقیع في الإصلاح سیاسة فاشلة تؤدي 

تیت الإمكانیات فیجب أن یكون نظرنا وعملنا في معالجة الأمور إلى إضاعة الوقت وتبدید القوى وتش
الطارئة نظرًا وعملاً ثانویًا نكتفي منھ بإنكار المنكر وإبلاغ الصوت وأداء النصیحة دون أن نصرف عن 
عمل أساسي انشائي آخر علیھ المعول في حركتنا الإصلاحیة، قصاره إنشاء جیل جدید یفھم الإسلام فھمًا 



  ٥٧

 فھي قریبة مع المثابرة ، ومھما كانت الشقة بعیدة،طبقھ تطبیقًا صحیحًا ویحكم بھ حكمًا صحیحًاصحیحًا وی
 وترقیعات الإصلاح مفیدة فھي لا تعدو ،وعدم الانشغال بالسفاسف ومھما كانت أرباع الحلول أو أنصافھا

 .من نفعھاالتخدیر وإذا كانت شاغلتھ عن المثابرة في تحقیق القصد الأول فإن ضررھا أبلغ 

  

  
 .اتجاه شخصي وعزیمة صادقة في إصلاح الذات بین المرء ونفسھ) أ ( 

اجتماع تھذیبي بین القادة یسمو بأرواحھم ویصقل طباعھم ویرتفع بشخصیتھم یتعاونون فیھ على حرب ) ب(
 ونرسم لھ خطة عملیة بسیطة فنفرض ،یعًا جدًاالمغریات ودرء مفاسد الذات ولا یجب أن نبدأ بھ سر

 .على أنفسنا على أساسھ محاسبة ومراقبة یومیة مكتوبة ونقوم بھ أسبوعیًا على أقل تقدیر

 یعطي عنھا كل منا بیانًا للآخرین في كل ،محاولة یومیة لتنمیة الثقافة وتوسیع دائرة الإطلاع فیما یفید) حـ(
 .أسبوع

ایة بالجسم وتقویتھ والتدرب على استعمال السلاح بأنواعھ للدفاع المشروع عن النفس محاولة یومیة للعن)  د(
 .والعقیدة والوطن

  
 .استیعاب الدعوة ومفاھیمھا وتطلباتھا من قبل القادة) أ ( 

 .وضع دروس سھلة مكتوبة فیھا)  ب(

ھم في الفھم ومراتبھم في فقھ الدعوة، وتذوقھا روحیًا تصنیف الأعضاء سریعًا بالنسبة إلى قابلیات)  حـ(
 .واجتماعیًا وقدرتھم على العمل

 ولعل الأفضل في ھذا تقسیم ،ة منھم لتلقین ھذه الدروس بالتواليــإقامة اجتماعات خاصة لكل فئ)  د(
 وتلقین العرفاء دروس الدعوة وصفحاتھا وتكلیفھم ،عریفالأعضاء إلى عشرات على كل عشرة 

 .برھطھالقیام بتدریسھا لإرھاطھم ورعایة كل عریف ب

إقامة لیال أسبوعیة ینام فیھا الأعضاء في مركز الجماعة أو في بیت أحدھم یكون من شأنھا التقرب ) ھـ(
جماعة إلى االله وبالتھجد والتعبد وتعرف القادة بنفسیات الأعضاء وتأدیبھم بأدب الدعوة وتوثیق روابط 

 .ا الحب لا یمكن أن یوجد ارتباط وإقبال على الدعوةالحب بینھم وبغیر ھذ

اتخاذ سائر الوسائل التشویقیة للأعضاء، التي تدخل في نطاق اللھو النافع كرحلات سباحة ومباریات )  و(
 .رمایة وسباق خیل وما شاكل ذلك

 .راء التعارف والتعاون والتعامل والمؤاخاة بین الأعضاء بكل الوسائل الممكنةجإ)  ز(

بدعوتھم تعوید الأعضاء إدراك القیمة الشخصیة لأنفسھم، والاعتماد علیھم في بعض المھام لربطھم )   ح(
 .وإشعارھم أنھم جزء ذو أثر ومكانة فیھا وإذكاء روح الاعتزاز بھا

 .إقامة مؤسسات صناعیة وتجاریة وزراعیة تعاونیة بین الأعضاء بإشراف الجماعة)  ط(



  ٥٨

  
في الحوادث الطارئة نعالجھا كما قلنا سابقًا بما یبريء الذمة ویسمع الصوت ویرفع النقد شریطة أن  :  أولاً 

  .لا ننصرف بذلك عن عملنا الإنشائي

  :في الإنشاء الإیجابي :  ثانیًا  

نشع مبادئنا في محیطنا على مراحل وبأسالیب تتفق مع فھم المحیط وحسبنا لذلك ابتداء إحیاء )  أ ( 
ال أسبوعیة في سائر أحیاء البلدة ومجامعھا العامة علاوة على المحاضرات التي تدعو إلیھا لی

 .في مراكزنا

ندرس ثغرات محیطنا الاجتماعیة وننبھ إلیھا ونطالب بإعلائھا عن طریق الصحافة والنیابة ) ب(
اركھ ـنا نشحتى یشعر محیطنا بأن)  ضرائب، غاز،خبز(والخطابة ونھتم بتطلبات حیاتھ الیومیة 

 . فیكون منا ویُقبِــل علینا،وأننا منھ ،ھ ومصالحھـفي آلام

نتبنى نظامًا اقتصادیًا خاصًا واضحًا تعاونیًا ترسم خطوطھ وندعو إلیھ وتسعى للعمل بھ وتطبیقھ  ) حـ(
 .خلال الشعب بإرشادنا ومعونتنا

الشعب والتقرب إلیھ تقربًا یربطھ بنا ننتھز المناسبات الوطنیة والأجواء العاطفیة الشعبیة لقیادة )  د(
 .لنرتفع بھ من مستواه إلى مستوى دعوتنا

نعمل على تعلیم الأمیین ومضاعفة العنایة الروحیة في خلال ھذا التعلیم وإقامة أسواق شعبیة )  ھـ(
 .ثقافیة

 .نعمل على إنشاء معھد للأطفال ابتدائي وثانوي وجامعي في المستقبل أن قدر االله)   و(

نعمل على استخدام الوسائل الجذابة من سینما وفانوس سحري وحفلات سمر ورسائل مصورة ) ز(
 .ونشرات لبث فكرة الجماعة في خلال الشعب

نبذل الجھد لتعمیم الفروع والمراكز وإشعاع المباديء منھا في محیطاتھا على النحو السابق )  ح(
 .الذكر مع مراعاة التطلبات المادیة

  
  :تصنف أعضائنا فنجھزھم 

 . نكون منھم رأیًا عامًا لمبادئنا ونستفید منھم مادیًا بما نستطیع،قدیر على الانفعال وھم السواد الأعظم )١(

  :قادر على العمل وھم أھل القیادة الذین یحتلون مقام الصدارة في الدعوة وھم فئات  )٢(

 .ن العمل وھذا أقل من القلیلمتفرغ مكفي المؤونة لا یمنعھ مانع ع)  أ ( 

مشغول بموارد رزقھ لا یمكنھ قط أن یتفرغ وھذا نستفید منھ بما یستطیع ونفرض علیھ أداء مبلغ )  ب(
من وارده الشھري یكون ركیزة لتحقیق مشاریع الدعوة وفدیة لوقتھ % ١٠من المال لا یقل عن 

 .الذي تتطلب الدعوة تفریغھ لعملھا



  ٥٩

یتفرغ ویقدر أن یفید إذا تفرغ وإنما یصرفھ عن التفرغ السعي لتأمین موارد مشغول یمكن أن )  حـ(
 .عمالھاا سنأخذ من سواه ونقطعھ للدعوة وأالرزق وھذا تكفیھ مم

وھناك إمكانیات عمل موزعة على بعض الأشخاص الذین لا یحسنون التصرف بفراغھم وھم )  د(
 . خدمات جلىبوسعھم إذا وجد فراغھم أن یعملوا ویخدموا الدعوة

وأن الذي سیوجھ ھذه القوى ویستفید منھا ھو القیادة الصالحة التي ستنصرف إلى أعمالھا على النحو 
  .الذي ذكرتھ

  

لقد أصبح من البدیھي أنھ ما من حركة في ھذا الوجود تذھب ھدرًا معدومة الأثر وإنما قد یختفي أثرھا 
لا (انفراده لجیًا، إنما تتوضع ھذه الحركة مع سواھا من الحركات فیما یمكن أن نسمیھ مؤقتًا أولاً یظھر ب

 ،حتى إذا اختمرت ھذه الحركات المجتمعة وتفاعلت فیما بینھا) لا شعور الفرد(قیاسًا على ) شعور المجتمع
الحركات ویلفت میقاتھا تمخضت عن نتاج اجتماعي ھو في الواقع حقیقة الأمر تكون من مجموع ھذه 

المتوضعة في أشكال وأزمنة وأمكنة مختلفة وھذه الحقیقة ھي التي یجب أن نجسمھا في أفھامنا وأذھاننا إلى 
درجة نقضي معھا على التلقینات العامیة الضالة التي یعمل المجتمع على إقرارھا في نفوسنا والتي تعرب 

مما یغرس في الأمة روح التواكل  ،الخ. .)بیعورده ما بشكل ر) (القتایة عوجھ(عنھا بعض الأمثال الدوارة 
  .والتخاذل ویبعدھا عن الإقدام والاحترام

  

 ثم أرسلنا الطرف ،فإذا علمنا كل ھذا وتمثلناه في كل جارحة من جوارح كیاننا الفردي والاجتماعي
 وما ، في محابة روح الإسلامتفحص حالة العالم الیوم في تردیھ وتحاربھ وتكالبھ على الملذات وضراوتھ

أخذنا أنفسنا بھ من نشر ھذه الروح أدركنا تمامًا خطورة مھمتنا وعظم العبء الذي یثقل كاھلنا والمكانة 
ائھ من عبادة الصالحین ا لا یكرم غیر أنبیائھ ورسلھ وأحبالعظیمة التي اختارھا االله لنا في ھذا العصر مم

  .المصلحین

 المشقة وثقل الحمل وقوة الأعداء وإعراض الناس وفقد الوسائل وتعزیزات ولا یصدننا عن عملنا بعد
 فإننا نعتقد جمیعًا أن الحیاة موقوتة لابد من قضائھا ،النفس الأمارة بالسوء المنتحلة لأسباب القعود والركود

ه بجاھھ وأن االله  ولا ذو جا،وأن الناس سواء في معاناة آلام ھذه الحیاة التي لا ینجو من أوصابھا غني بغناه
وَلا تَھِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا «الصادق القدیر بسط أمامنا رحاب الأمل الحافز إلى أجل عمل فقال 

  .»تَأْلَمُونَ فَإِنَّھُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّھِ مَا لا یَرْجُونَ

ة ووثبة إلى االله الرؤوف الرحیم تشعر لھا في نفوسنا بحلاوة وأیة فما ھي إلا عزمة مخلصة صادق
 ولأجرنا یوم االله تعالى ،حلاوة تنسینا المغریات واللذائذ الفانیة وترى آثارھا في مجتمعنا ظاھرة زاھرة باھرة

فالبدار  ،جل جلالھ وفي ضیافتھ الكریمة أعظم من أن تقدر أقلامنا على وصفھ أو عقولنا على إدراك جزئیاتھ
  .البدار أیھا الإخوان إلى سعادة الفوز في الدارین ولینصرن االله من ینصره أن االله لقوي عزیز

  

  



  ٦٠

 
l  

  »رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَیْرُ الْفَاتِحِینَ«
(*) 

  ـــــــــــــــــــ
  .. وبعد،وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، والصلاة والسلام على محمد رسول االله،الحمد الله

فتتعرض ھذه الورقة البحثیة للتحدیات التي تواجھ الحركة الإسلامیة في مصر في الوقت الراھن والتي 
  .ل من مستجداتتقبسقد تؤثر على قدرة ھذه الحركة في التعامل الإیجابي مع ما سیطرحھ الم

  :وتنقسم ھذه التحدیات إلى فئتین 
  .تحدیات من داخل الحركة ذاتھا) ١(
  .تحدیات من خارج الحركة) ٢(

 .ع أو فئة من ھذه التحدیاتوسنتعرض فیما یلي لكل نو

 

   :وتشمل ھذه التحدیات ما یلي

 

 عبارات فنظرة أعضاء الجماعات الإسلامیة إلى ذاتھم نظرة شدیدة التقدیر للنفس وما أكثر ما تتردد
 ورغم ،وغیر ذلك  ،»ھداء على الناسـالمسلمون ش «،»اتذة العالمــونحن أس« ،»الإسلام عقیدة استعلاء«

 أي فرد حتى ولو كان یؤدي الشعائر ویحضر إیماني بھذه العبارات إلا أنني أؤمن أیضا أنھا لا تنطبق على
تؤھل الأخ لتبؤ مكانة جلسات الجماعة ومؤتمراتھا وكتائبھا وغیر ذلك من متطلبات تنظیمیة في أغلبھا قد 

 في دنیا الناس في عصر یأخذ ةولكن ھذا بالطبع لم یؤھلھ لتبوء مكان. . أن تكون قیادیة داخل التنظیممكنیُ
فالشيء الذي یجب أن یعیھ . .یا في كل صغیرة وكبیرة في الحیاةالعلم التكنولوجبأسباب العلم وتطبیقات 

خر وأن طرح النموذج السلیم للأخ يء وقیادة الدول والمجتمعات شيء آإخواننا جیدا أن قیادة التنظیم ش
ا المعاصر  لإنسان یعرف كیف یتعامل مع واقعنا دقیقاًالمسلم أو للجماعة المسلمة أمام الناس تتطلب إعدادً

  .بأسلوب علمي سلیم

 

وإذا كان العدید من إخواننا یبالغون في إحسان الظن بالذات إلى الدرجة التي تجعلھم یشعرون شعورا 
د د أن تترفما أكثر. . یبالغون في سوء الظن بالآخرینفأنھم واتساقا مع ذلك. .قیقیا بأحقیتھم في قیادة العالمح

 متصورون ،ةن الشیوعیة الملحدة والصلیبیة الحاقد والصھیونیة الماكرأدبیاتھم أن المسلمین مستھدفین مفي 
. .لھ سوى المسلمین یفكر في الكید لھم وتمزیق دولتھم وإحباط سعیھم في الحیاة ھمَّالعالم وكأنھ قد بات لا 

ا ودول ماریة التي تحاك لدول العالم الإسلامي خصوصًمرات الاستععدم إنكاري لوجود العدید من المؤاومع 

                                         
 .تعالج حركة الإخوان المسلمین في مصر(*) 
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ھا فانشغال العدید من رورة أن تفھم ھذه المسائل في سیاقجنوب الكرة الأرضیة عموما إلا أنني أدعو إلي ض
لة في المقام الأول مسألة مصالح لھذه القوى في لیس مردة كوننا مسلمین ولكن المسأ الاستعماریة بنا ىالقو

ا وما أحداث الخلیج من(عالم المتقدم وعلى رأسھا النفط  یتمتع بثروات عدیدة یعتمد علیھا اقتصاد العالمنا الذي
  .)ببعید

 

ا یوجھ إلى ھذه الحركة ا شھیرًلعل من أھم التحدیات التي تواجھ الحركة الإسلامیة والتي تشكل اتھامً
ود برنامج مفصل تطرحھ لحل مشكلات الواقع في التعلیم و الإسكان والمدیونیة والتضخم وزیادة ھي عدم وج

  .الخ ..القطاع العام والقطاع الخاصالسكان و

لذي السطحي وأداء الشعائر والمتطلبات التنظیمیة ھو ابمعناه فالعدید من إخواننا یرون أن الإیمان 
 لا یجتھدون في وضع التصورات والخطط والبرامج التي یمكن أن وبالتالي. .سیؤدي إلى حل كافة مشاكلنا

ولو سألت أحدھم عن حل لمشاكلنا الاقتصادیة على سبیل . .یجابیة مع الواقع ومشاكلھ بطریقة أكثر إتتعامل
مْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِ«المثال فإنھ یتلو علیك قولھ تعالي 

  .»لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

 

من رحم االله الشھید حسن البنا فرغم أنھ جعل الفھم على رأس أركان بیعة الإخوان إلا أن العدید 
وجوانب الخلل في الفھم لدي إخواننا في الحركة الإسلامیة متعددة نذكر . .الإخوان یغفلون عن ھذا الركن

  منھا ما أشار إلیھ بعض الباحثین 

قف من مبدأ  من الحركات الإسلامیة المعاصرة تفالكثیر: وفي الإیمان بجدواھا ..الخلل في فھم التعددیة) أ ( 
 موقف الرفض ،والتنظیمات الحركیةفي الأوعیة التنظیمیة  التعددیة سواء في الرؤى الفكریة أو

  . أو الشك في شرعیتھا أوفي ضروریتھا وجدواھا، أو الریبة الشدیدة،العدائي

 سبیل المثال نجد أن الحركة الإسلامیة تنظر إلى التیار العلماني ىفعل. .»خربالآ«الخلل في علاقة الذات ) ب(
 بوجود علمانیین عملاء وعلمانیین یسعون  فرغم الاعترافنظرة أساسھا التعمیم فتصادر علیھ إجمالاً

إلى نقض الدین إلا أن ھناك كثرة منھم سلكت سبیل التغرب والعلمانیة لأسباب كثیرة منھا طبیعة النشأة 
 على »الخیار الإسلامي «ة ومنھا رجحان كفة الخیار الغربي عندما قارنوه بصور،والتكوین الفكري

وھذا القطاع من العلمانیین المسلمین ھو الذي نقول . .ع الجمودن سائدًا في عصر التراجالنحو الذي كا
الساحقة من أن الأغلبیة . . كبیر وأكید»خلل«أن علاقة الحركات الإسلامیة المعاصرة بھ یسودھا 

عامل التي علیھا أن تت الحركات الإسلامیة قد أسقطت ھذا القطاع من العلمانیین من حسابھا الامكانات
 –الأصدقاء «أو على الأقل الانتقال بھم من صفوف الأعداء إلى صفوف  ،ى صفوفھامعھا وتجتذبھا إل

  »المحایدین«أو  »المتفھمین

وفي علاقة الموروث « الأحیاء »ـاب« وفي علاقة الأموات ، الخلل في علاقة التاریخ بالعصر)حـ(
لتطور التاریخي فكرة فكثیر من الحركات الإسلامیة المعاصرة تسیطر على نظرتھا إلى ا.. »الإبداعب

  .التراجع التاریخي ونظرة التدني والھبوط لخط بیان التطور والتقدم عن ھذا التاریخ
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 فمن ضمن مظاھر الخلل الذي تعاني منھ أغلب الحركات الإسلامیة ،»الحركة بالفكر« الخلل في علاقة )د ( 
نعكس ھذا ولقد ا. .رن العشرینقــود الأخیرة من القـالمعاصرة تدني جرعة العقلانیة وخاصة في الع

  .الموقف من العقل والعقلانیة

  انعكس في صور كثیرة انتعشت في صورة– أو العداء والتحجیم –ح بین الإھمال والنفوذ و والذي ترا)ھـ(
الاجتھاد «وصغر حجم الجھد المبذول في . .تقلص مساحة الفكر إذا ما قیس بالحركة والنشاط العلمي

  .قیس بحجم الجھد المبذول في المواعظ ذات الأسالیب الشعریة والخطابیة إذا ما »والتجدید

 

 أعضائھا على طاعة القیادات أكثر ضإن الكثیر من الحركات الإسلامیة المعاصرة قد بلغت في تروی
 ذلك أن ،في غیر معصیة أنھا طاعة ولیس یكفي أن یقال: قویم ھذه القیادات مما دربتھم على محاسبة ونقد وت

 على النحو الذي لا ینمي في الأعضاء ملكات النقد والفحص »الحركة« و»الطاعة«الخلل في علاقة 
  .)١(وشجاعة الاعتراض عندما تتوفر دواعیھ

 

  : التقسیمھ التالیة رـم التیارات الإسلامیة في مصــإننا یمكن أن نقس

  . الجماعات الإسلامیة على اختلافھاھتیار الإسلام الحركي الذي تمثل )١(

تغافل عن ھذا التیار رغم اكتساحھ للشارع الإسلامي وكثیرًا ما ن. .تیار الإسلام الصوفي الشعبي )٢(
زاني تاف المرات مع الدكتور أبو الوفا التإحدىالمصري وخاصة في مناطق الأریاف وقد التقیت في 

شیخ مشایخ الطرق الصوفیة وسألتھ عن تقدیره لعدد المنخرطین في الجماعات الصوفیة في مصر 
  !  ملیون فرد٢فأجاب بأن عددھم یصل إلى 

 لم ینخرطوا في ن من المفكرین الأساسیین الذیمجموعةویضم : تیار الإسلامیین العقلاني أو الفكري  )٣(
 .اخل الحركات الإسلامیةإطار تنظیمي ما بدعوى ضیق الأفق الفكري د

 والذي تمثلھ الدولة بمؤسساتھا الدینیة المختلفة كالأزھر والمجلس الأعلى ،تیار الإسلام الرسمي )٤(
ھذا بالإضافة إلى عدد لا بأس بھ من أبناء . .امج الدینة بآلة الإعلام المصریةللشئون الإسلامیة والبر

 .االشعب الذین أفلحت المؤسسات في غزوھم فكریً

د التحدیات الأساسیة التي تواجھ الحركات الإسلامیة في مصر ضرورة طرح مشروع إسلامي فأح
على المستویین الفكري والتنظیمي یستطیع احتواء ھذا الشتات وجمعھ في خندق واحد بحیث یعبأ الجمیع 

 .لصالح إقامة دولة الإسلام

 

 ، الدائرة العربیة الإسلامیة،الدائرة المحلیة:  ھذه التحدیات في إطار ثلاث دوائر ویمكن تصنیف
   .ل دائرة من ھذه الدوائركوسنناقش فیما یلي بشيء من التفصیل التحدیات داخل .الدائرة الدولیة

                                         
دد     (من مظاھر الخلل في الحركات الإسلامیة المعاصرة    : محمد عمارة   )  ١( وار، الع ر الح ة منب سة  ١١٩مجل سنة الخام  خریف  ، ال

 .)ھـ ١٤١١م ــ ١٩٩٠
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  !یوجد نوعان من التحدیات : طار الدائرة المحلیة في إ

 

سلطة الحاكمة وتوجس على أحد فبسبب سوء العلاقة بین فصائل الحركة الإسلامیة والوھي لا تخفي 
خر وذلك بسبب بعض التجارب التاریخیة السابقة والعدید من الممارسات الحالیة لكلا كل طرف من الآ

تستطیع  ومن المؤكد أنھا لن ..واجھ الحركة الإسلامیة في مصرالطرفین أصبح الجانب الأمني تحدیا رئیسیا ی
إلا إذا فھمت بدقة طبیعة الواقع الذي تعمل فیھ وطرحت صیغة أكثر إیجابیة ا المشروعة تحقق أھدافھ أن

  .وواقعیة في التعامل معھ في ھذه النقطة بالذات

 

فقد دأبت أجھزة الإعلام الرسمیة على ترسیخ صورة ذھنیة شائھة لإخواننا في الصف الإسلامي 
خوة داخل بعض الجماعات الإسلامیة وسخرت لتحقیق ھذا لعدد من الإتغلة في ذلك بعض التجاوزات مس

ومن ھنا أصبح من التحدیات الأساسیة التي . .ئل إعلام ومؤسسات تعلیم وغیر ذلكالھدف أقلام ومطابع ووسا
ورة في أذھان تواجھ الحركة الإسلامیة ضرورة شحذ آلتھا الإعلامیة لرد ھذه الھجمة وتصحیح الص

  .الجمھور

 

سلامي ا لا شك فیھ أن التحدي الأساسي الذي یواجھ الحركة الإسلامیة على المستویین العربي والإمم
یق  من ھذین المستویین سنجد أن تحقمستوىوبالنظر إلى كل . .ھو تحدي الوحدة) مجموعة الدول الإسلامیة(

ي إمكانیة تحقیقھ على  فرقى إلى مرتبة الحلم الذي قد یشك الصعوبة بل یأي منھما أمر بالغالوحدة على 
اخلھ الآن من بذور التناقض أكثر مما یحمل من فالنظام العربي على سبیل المثال یحمل بد. .أرض الواقع

وحدات السیاسیة صیل في طبیعة ال ولنتحدث بشيء من التف..لف والتوحد وكذا النظام الإسلاميبذور التآ
  .)مجموعة الدول التي تنتمي إلى عالم الإسلام(

  : جموع المسلمین على خریطة العالم سیلاحظ ما یلي ىإن الناظر إلى ھذه المجموعة من الدول أو إل

لدول وقارات العالم المختلفة یتوزع المسلمون بصورة غیر منتظمة على العدید من المناطق في ا) أ ( 
. .یًا بصورة واضحة في مناطق أخرىة شدیدة في مناطق بینما یتخلخلون سكانیدة عدفینتشرون  بكثاف

  .ولا شك أن ھذه الوضعیة تشكل عائقا في طریق الوحدة

ھناك تباین واضح بین دول العالم الإسلامي في القدرات الاقتصادیة فیتوزع ھذا العالم بین دول ذات دخول 
ودول ذات دخول منخفضة یتراوح . . دولار١٥٠یھا عن دخل الفردي فقل متوسط الیا منخفضة جدً

 ــ ٢٠٠(ح دخل الفرد بین ودول ذات دخول متوسطة یتراو. .) دولار٢٠٠ــ ١٥٠(دخل الفرد بھا بین 
 ــ ١٢٠٠(بین  فیھا يودول ذات دخول متوسطة الارتفاع یتراوح الدخل الفرد. .)دولار١٢٠٠
  .) دولار٢٠٠٠(ا رد فیھـل الفــا یتجاوز دخجدً ودول ذات دخول فردیة مرتفعة ..)دولار٢٠٠٠

 ىة السیاسیة التي تطبقھا بین أنظمة ملكیة وأخرظمة الأنلدول الإسلامیة فیما بینھا بطبیع تختلف ا)حـ(
  .جمھوریة وأمیریة ومشیخات وغیر ذلك
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) البلاد العربیة(للغة كما تختلف البلاد التي تتحدث نفس ا.. . تختلف ھذه الدول في اللغات التي تتحدث بھا)ھـ(
في اللھجات المحلیة التي تستخدمھا الشعوب في أحادیثھا الیومیة ولا شك أن ھذه الأوضاع السابقة 

ا في طریق الوحدة الإسلامیة أحد الأھداف الرئیسة والمحوریة للحركة ا أساسیًا تشكل تحدیًجمیعً
  .الإسلامیة

 

ع لا تخفي على أحد في دول العالم الإسلامي التي تتمتع بثروات طبیعة ھائلة یأتي للعالم الغربي مطام
الصناعة وجوھر الحیاة في العالم المتقدم وھذه الوضعیة تجعل عالمنا عصب عد  الذي یُ»النفط«على رأسھا 

  :ھا بتحدیین جالإسلامي موا

 بحیث یتم استخراجھا من باطن الأرض ا ھو كیفیة استغلال ھذه الثروات بما ینفع أھلھ :التحدي الأول
  . للغرب فرصة استغلالناىعطُـوتصنیعھا داخل دیار المسلمین بحیث لا ت

حمایة ھذه الثروات من ید الغرب الطولي التي یمكن أن تفعل أي شيء في كیفیة  یتمثل  :التحدي الثاني
لحركة الإسلامیة یشكل مثل ذلك  لاما سبق كما یشكل تحدیً من أجل الحصول على ھذه الثروات ولا شك أن

  .تحدیا للحركة الإسلامیة داخل ھذه الدول

 الدولي تصحیح الصورة الذھنیة مستوىجھ الحركة الإسلامیة على الاومن التحدیات الأخرى التي تو
الإعلام الغربي في ترسیخھا مستغلا في ذلك  عقل الإنسان الغربي والتي ساھم للإنسان المسلم والمستقرة في

  .ض الممارسات في عدد من الدول الإسلامیةبع
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(*) 

  ــــــــــــ
بعد عقود من الصراعات الدامیة مع الحكومات تبدو الصورة السیاسیة العربیة مختلفة تماما عما كانت 

 وبین الكثیر من النظم »الثورة الشاملة«ت من أجل  التي عمل»حركات الإخوان المسلمین«علیھ الأمور بین 
ن منذ سنوات إلى حد یمكن معھ ی إذ ضاقت الفجوة بینھما كما قال أحد المسئولین السوری،التي ناصبتھا العداء

  .» الحقیقيىلیس ھناك عداء بینھما بالمعن«القول أنھ 

لمسلمین في عدة بلدان  أوضاع أبرز رموز حركة الإخوان ا»المجلة«في ھذا الملف تستعرض 
عربیة بدءً من تأسیس تنظیماتھم وتطورھا في محاولة للإجابة على بعض الأسئلة المھمة حول مستقبل 
التنظیمات الإسلامیة وتحولھا الانخراط في العملیة الدیمقراطیة والقبول بأسالیب التغییر السلمي بدلا من 

  .مدى عشرات السنین الماضیةوسائل الصدام والعنف التي دفعت ثمنھا غالیا على 

 
 

مین والحكومة السوریة مرحلة  الأزمة منذ أكثر من عشر  المسلنتخطت العلاقة بین تنظیم الإخوا
 ولم یقتصر ، لمبادرة حل الأزمة بین التنظیم والحكم في سوریا»الإخوان« بعد قبول مجلس شورى ،سنوات

مر على التأیید بل تعداه إلى دعوة الجمیع إلى التعاون من أجل توفیر النجاح لھذه المبادرة من أجل حوار الأ
  .وطني حقیقي وبناء جبھة داخلیة قادرة على مجابھة العدو الصھیوني بحزم وثبات

حتھ  التي أرادت إطا»الجماعة«واللافت أن دورة إنھاء الخصومة أو الحد منھا بین الحكم السوري و
 انطلقت في مؤازرة تفاقم النزاع بین العدید من التنظیمات الإسلامیة السیاسیة والحكومات ،م١٩٧٩من عام 

  .ان عربیة أخرىفي بلد

ات كانت الحكومة یفي نھایة الثمانین» العنف الأصولي«ففي حین كانت حكومات عربیة تشكو من 
وذكرت صحیفة  ،»الإخوان« علاقاتھا مع شروطھا لتجاوز ما مضى في »الوسطاء«السوریة تبلغ بعض 

 الدعم من  أحدھا تتلقى: السوریین توزعوا ثلاث فئات »الإخوان«ات أن ی في نھایة الثمانین»ذي میدل ایست«
 وأخرى اختارت حمایة العراق مع أن أفق ھذه الحمایة ،التنظیم الدولي للجماعة وتحاول التفاوض مع الحكم

   .»مشلول« وھو »الجناح العسكري« ھو وثالثاً ،یبدو مسدودًا

روت الصحیفة في تلك الفترة أن لقاء تم في فترة مبكرة بین بعض المسئولین الأمنیین السوریین في 
 السوریین على رأسھ »الإخوان«م وبین وفد من ١٩٨٥) كانون الثاني(في ینایر ) ألمانیا(فرانكفورت 

 من نوعھ بین الجانبین في أعقاب فصول الصراع  لقاءلالمراقب العام في حینھ حسن ھویدي ولعلھ أو
  .العنیف

                                         
 .٣٣ إلى ٢٤ من ص ،م٣١/٧/١٩٩٩- ٢٥  ،)١٠١٥( العدد ،المجلة(*) 
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 ي وبھذا الشأن كان رأي كل من حسن ھویدي وعل،وطرح بالطبع موضوع إجراء اتصالات مع دمشق
ا وھو أن التفاوض مع الحكومة أمر لابد منھ فالمرحلة السابقة لم تؤد إلى غیر صدر الدین البیانوني واضحً
 يویروي البعض أن عل ،دة وتعرض مئات من الإخوان في الداخل للسجنالتشرد في بلدان عربیة عدی

 ینبغي:  الرسمیة تم حین قال في أحد الاجتماعا١٩٨٤البیانوني كان جریئًـا في عملیة النقد الذاتي منذ عام 
ار واحد وھو لا خیا إطاحة النظام فلا یبقى أمامنا إمكاناتنا فإذا لم تكن تتیح لنعلینا أن نعید تقویم قدراتنا وإ

  .إجراء محادثات معھ

أحدھما استقرت قیادتھ في بغداد وعلى رأسھا سعد : ومنذ ذلك الحین تكرس انشقاق التنظیم إلى فرعین 
 في حین اختار المعتدلون الإقامة في منطقة الخلیج ،الدین وقد التصقت بطبیعة الحال بمواقف الحكم العراقي

خوانیة سوریة تاریخیة في أوروبا وأبرزھا عصام العطار وقد بدأ جوه إق مع التنظیم الدولي وبقیت ووالتنسی
  . والتجاذبات القائمة وخارج أي فعل میداني في الوقت ذاتھ»خارج اللعبة«ات وكأنھ یمنذ منتصف الثمانین

 في سوریة لقلب النظام الحاكم في »الإخوان « التي أرادھا»الثورة«غیر أن العطار كان في صمیم 
 من »زرویتر«في ذلك الحین نقلت برقیة لوكالة  ،م١٩٧٩  وعلى الأخص منذ منتصف،سبعینیات النھایة

 أن الجماعات بدأت عملیات ،بیروت عن مصادر قریبة من تنظیمات العمل الإخواني السري في سوریة
لاح  بالإضافة إلى شراء كمیات من الس،تھریب أسلحة على نطاق واسع من لبنان وتركیا إلى داخل سوریة

في ) أیار(وقد أوضحت ھذه المصادر أن اجتماعا رسمیًا عقده التنظیم في مایو.المھرب في سوریة ذاتھا
 وقرروا البدء بعملیات عسكریة ضد الحكم تھدف إلى  في المنفى»الإخوان«ألمانیا الغربیة شارك فیھ قادة 

  .»إخواني«إقامة حكم عسكري 

  . ملائمة»الجماعة«م وفي ظروف اعتبرتھا قیادة ١٩٧٩ عام الإخوانیة لم تبدأ إلا »الثورة«غیر أن 

 أمریكیة تھدف إلى دفعھا إلى صیغة التسویة –في ذلك الحین كانت سوریة تتعرض لضغوط إسرائیلیة 
  .التي آلت إلیھا مفاوضات كامب دیفید بین مصر وإسرائیل

 ؟ »لامیةـورة الإسـالث«راق ھ أوـماذا كانت في حین: یة ــئلة أساســ بطرح أسيغیر أن المنطق یقض
  ؟ لاًـلت ھذه الحركة فعـ؟ ولماذا فش تیلاء على الحكمــ الاسلاًـمكانھم فعیعتقدون أن بإ» وانـــالإخ«ھل كان 

خر مسئولیة ما من منطق الدفاع الذاتي وتحمیل الآ الإخوانیة في تلك الفترة تنطلق »القیادات«إجابات 
 أنھ ، موت عدد كبیر من البشر ھم في النھایة من شعب واحد وبلد واحدحدث والمسئولیة خطیرة لأنھا تعني

تكرار الجانب الإنساني المؤلم غیر أن بوسع المؤرخ وھو یتعامل مع الأمور بعقلھ أو یسجل أن أي حكم 
 ثم أن من یعلن الثورة یملك حق »اا غربیًدیمقراطیً«یتعرض لعنف مسلح یرد بالعنف المسلح حتى ولو كان 

  .ثمارھا إذا لم یفشل ویتحمل وزر المسئولیة عنھا في حال فشلھاقطف 

  .افضل ولو متأخرً أن التفاھم بین أبناء وطن واحد ھو الحل الأىویبق

على الأخص و ، وحسب بل أن یقترن بعبرة»اإنسانیً«غیر أن ھذا التفاھم بالذات یجب أن لا یكون 
  .اارجھا أیضً وربما خ،بالنسبة إلى الإخوان المسلمین في سوریة

 وعلى الأخص لأن دور سوریة »شرعیة الفعالیة«بالنسبة إلى الرئیس الأسد فھو لا یزال ھنا ویمتلك 
 في سوریة لا »الإخوان المسلمین« العربي والإقلیمي وبالنسبة إلى ىفي المرحلة الراھنة أساسي على المستو
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الأخص لأن قلة من السیاسیین العرب الذین یمكن إلا أن تسجل لھم فضیلة مراجعة المرحلة السابقة وعلى 
 –إسلامي  أو ،سیاسي–ا بصدد كل عمل دیني یعترفون فعلا بأخطائھم ولكن السؤال الذي سیظل مطروحً

  : وھو التالي ،سیاسي

 بالفشل لأنھ یقتحم الحقل الدیني ولھ مؤسساتھ وتقالیده ا سلفاً محكومً» دیني–سیاسي «ألیس كل سلوك 
تختلف بالطبع عن الشئون الدینیة مع ت ذاتھ الحقل السیاسي ولھ أصولھ وضوابطھ وھي ویقتحم في الوق

 یكتسب » السیاسي–الدیني «؟ وأن  ي مختلف مجالات الحیاةن القیم الدینیة الروحیة أساسیة فالاعتراف بأ
  .»حالة سیاسیة «عداء في الحقلین الدیني والسیاسي معا ثم أنھ ینتھي إلى

 ھي »الثورة«؟ ألیست  ألیس مجدیًا التساؤل قبل إعلان ثورة عن نتائجھا المحتملة :خر والسؤال الآ
  ؟   في العمل السیاسيبغض الحلال إطلاقاًأ

ات یوا في أخطاء التقدیر في السبعینــ السوریین لیسوا الوحیدین الذین وقع»الإخوان«أن : وتكرارًا 
اء كثیرة في الفترة ذاتھا وفي ھذه الحال وتلك فالحركات الیساریة العربیة غرقت في أخط ،بنوع خاص

  .میل شبھ فطري إلى اعتبار الأوھام حقائق :مصدر الخطأ ھو ذاتھ 

 
 

 

وا خارج أوطانھم أو ھاجروا منھا من أجل مبادئھم د الملاحقین العرب الذین شر ھناك أعداد كبیرة من
  .ومعتقداتھم فعاشوا ملاحقین مطاردین في ضوء ضیق مساحة الحریة المتاحة

الشیخ علي صدر الدین البیانوني المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمین في سوریة من موالید حلب 
م ١٩٧٩عام ) نیسان(بریل غادرت سوریة في مطلع شھر أ:  یقول عاما٢٠نذ م ویقیم في الأردن م١٩٣٨عام

 یومًا ١٥ زملائي بالدعاوى العائدة لمكتبي مدة ا ووكلت أحدفي زیارة خاصة لفرنسا حیث كنت أعمل محامیً
  .حیث كنت أعتزم العودة بعد ھذه الإجازة

 ثم قدمت إلى الأردن ، أشھر٤ فرنسا لا أعود لسوریة لأن حیاتي مھددة فمكثت فيأن بلغني إخواني وأ
، م١٩٧٩عام ) آب(ذلك في شھر أغسطس صلوا إلى عمان وكان وا من قیادي الإخوان  أن عددًبعد أن علمت

وصادف أن حل شھر رمضان آنذاك وكان قدومي إلى الأردن بصحبة زوجتي وأبنائي الذین لحقوا بي إلى 
  .فرنسا

 
 لھ النفسیة في تلك الفترة یقول المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمین في سوریةوعن ظروفھ وأحوا

  .»الإخوان« كان ینتابنا على الذيفي ظل تلك الأجواء عانینا معاناة شدیدة جراء القلق : 

 حیث لجأ كل من نجا من الاغتیال والاعتقال من مناًالأردن لنا ملجأ آكان  :ویقول الشیخ البیانوني 
ا وكان حجم المشكلة یزداد بصورة كبیرة حیث دخل  وكان الإخوان یأتون تباعً،دة وكوادر الإخوان إلیھقیا

وغالبیة القادمین من ) البطاقة الشخصیة(إلى الأردن آلاف السوریین خاصة وأن الانتقال كان بالھویة 
  .)المتدینین(الإخوان المسلمین أو من التیار الإسلامي 
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 لجماعة الإخوان المسلمین في سوریة أنھ لیس من سیاسة الإخوان المسلمین أن یوضح المراقب العام
ین لم تتح لھم فرصة الخروج من سوریة فضلوا ن بعض الإخوان الذیحملوا السلاح في مواجھة الأنظمة لك

ت م وما١٩٧٥الالتحاق بالمجموعات المسلحة التي كانت مرتبطة بتنظیم الشیخ مروان حدید الذي أعتقل عام 
  .م١٩٧٦عام 

 
ثر محاولة اغتیال رئیس الوزراء الأردني السابق مضر بدران توتر العلاقات الأردنیة السوریة إوبعد 

؟  والتي بلغت مرحلة الحشد العسكري على الحدود ما ھو الدور الذي قام بھ الإخوان المسلمون السوریون
لذلك  ،راج الأردنح لأننا لم نشأ إ،قم بأي نشاط سیاسي أو إعلاميلم ن:   بقولھكیجیب المراقب العام على ذل

في تلك الفترة توجھنا لإخواننا في الداخل للدفاع  ،ولكنھ لم یكن معلناً ، من قبل السلطاتكان وجودنا معروفاً
  .عن النفس ومواجھة السلطة رغم أن سیاستنا كجماعة لم تكن المواجھة

ساعدتي في تدبیر فتحت مكتبة ودار للنشر لم :قول ی ،ي الأردنا ف عام٢٠ًكیف عاش الشیخ طوال 
ن غالبیة  شأني في ذلك شأ،ولم أتلق أي مساعدة مادیة من الأردن أو من غیره من الدول ،أموري المعیشیة

:  وعن حلب الشھباء یقول الشیخ البیانوني ، تجاریة وتدبروا أمورھمالإخوان السوریین الذین فتحوا محالاً
 كما أن أبنائي ، ولم تزل ماثلة في الأذھان وستبقى كذلك،م تغب عن خاطري طوال سنوات الھجرةأنھا ل

یقول بشوق  ،تابھم لمسقط رأس الآباء والأجدادفي الأردن إلا أن الحنین ینولد وبعضھم لا یعرف حلب لأنھ 
  .تیحت لي الفرصة للعودة إلى حلب لما ترددتلو أ : وألم ولكن بثبات وإیمان

 الحكومة السوریة یقول البیانوني أنھ لیس ھناك أي حوار في ا على سؤال عن وجود حوار معوردً
  .الوقت الحاضر

 المراقب العام للإخوان عن تقییمھ لظروف اللجوء في ضوء تحسین علاقات الأردن »المجلة«لت سأو
ة التي یتبناھا الأردن مع سوریة فأجاب بأنھ سبق للجماعة أن رحبت بسیاسة الانفتاح على الدول العربی

 من إیمانھا المطلق بضرورة حشد طاقات الأمة لمواجھة التحدیات وبالتقارب السوري الأردني وذلك انطلاقاً
المفروضة علیھا ودعت إلى أن یتجاوز ھذا التقارب الأطر الرسمیة ویساعد على تبادل الخبرات والاستفادة 

ا التجربة الدیمقراطیة في الأردن وسیاسة الانفتاح على ولا سیم.من التجارب الناجحة في كلا القطرین
كما أكدت الجماعة تقدیرھا  ،المعارضة وعلى الحركة وروح التسامح والود التي تسود العلاقة مع ھذه القوى

 وحرصھا الشدید على مراعاة أدب الضیافة واحترام قوانین البلد البالغ لموقف الأردن قیادة وحكومة وشعباً
ولقد صرح المسئولون الأردنیون على أن ھذا التقارب مع  ،ن تقابل ذلك إلا بالشكر والوفاءلنھا المضیف وأ

  .سوریة لن یكون على حساب وجودنا في الأردن

 ،ا من مصلحة وإنما من عقیدةن انتماءنا لیس نابعًإنني لم أندم على شيء لأ : وفي ما یتعلق بالندم یقول
 والصحوة الإسلامیة ھي تعبیر عن ، خلال فترة سجني التي استمرت سنتینلقد حاولوا انتزاع عبارات الندم

إلى الوراء وان المسلمین ولو عاد بي الزمان ا في حیاتي على صلتي بجماعة الإخولم أندم یومً ،ضمیر الأمة
  .لاعتنقت نفس المبادئ التي تنادي بھا ھذه الجماعة

ا بھذا التقارب كما رحبت قبل الجماعة ترحب كثیرًن إ:  وحول التقارب الأردني السوري الأخیر یقول
م العلاقات الأردنیة یا في توتیر وتأز ولم تكن الجماعة في یوم من الأیام سببً،ذلك بالتقارب السوري العراقي
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ا من الھجرة إلى الأردن  عام٢٠ً وبعد ،ننا مطمئنون على أن ھذا التقارب لن یكون على حسابنا إ،السوریة
  .ا واستقرارًأضحت أكثر أمناًفإن أوضاعنا 

 
م التحق ١٩٤٠المسئول الإعلامي من موالید دمشق عام و قیادة الجماعة عضومحمد حمدان السید 

 مثل الشیخ حسن البنا عاتھابالجماعة وھو في الرابعة عشرة من عمره متأثرًا بمبادئ الجماعة وأفكار كبار دُ
  .م١٩٧٨ا عام  عن ظروف ھجرتھ إلى الأردن متخفیً»المجلة«ـ یتحدث ل: ي  السباعىصطفوسید قطب وم

 من قبل بعض المعتقلین يسمكرت بالخروج بعد أن لوحقت أمنیًا إثر ورود القد ف: یقول محمد السید 
م بعد ١٩٧٨ا في قیادة الجماعة آنذاك عام من الإخوان الذین اعترفوا بأنني مسئول عنھم حیث كنت عضوً

عد إلى البیت وقضیت م ولم تجدني ولما بلغني ذلك لم أ١٩٧٨مت قوات الأمن منزلي في ربیع عام ذلك داھ
ا حیث قدمت بالحافلة وكان السفر آنذاك  وھاجرت إلى الأردن بعد أیام متخفیً،تلك اللیلة عند بعض الأقارب

  .)البطاقة الشخصیة( بالھویة

ا في وكالة كنت قبل الھجرة أعمل مدرسً :حمد السید وعن الأیام الأولى التي قضاھا في الأردن یقول م
ب نقلي إلى مدراس الوكالة في الأردن وقد یسر االله لي ذلك ل الأردن بادرت إلى طإلىالغوث وبعد وصولي 

  .وواصلت عملي في التدریس

ن أن المواطن السوري لم یكویقول أنھ بعد ذلك توافد الإخوان من سوریة إلى الأردن وساعد على ذلك 
دود ولم أشعر بغربة في الأردن ذن للإقامة في الأردن أو تأشیرة لدخول الحبحاجة إلى الحصول على إ

نني ا في الأردن خاصة وإ أسابیع كما أن الأحوال لم تتغیر على كثیر٦ً ن أسرتي التحقت بي بعدلاسیما وأ
  .ردنعشت فترة في مدینة درعا الحدودیة علاوة على وجود بعض الأقارب لي في الأ

لم یحدث رغم ذلك ألا إنني كنت أخشى الملاحقة وشعرت ببعض القلق فترة من الوقت لكن : ویقول 
 عاما من الإقامة الدائمة في الأردن ٢١شعر بأیة مضایقات من السلطات الأردنیة طوال لي مكروه ولم أ

مئنان لدي أن السلطات وعلى العكس من ذلك شعرت بكرم الضیافة والأمن والحریة وزاد من الأمان والاط
  .لا أن الأردن لم یستجب لذلك الطلبم إ١٩٨٠ عدد من قادة الإخوان عام السوریة طالبت الأردن بتسلیم

 
نا وقد رحبنا بھ كما أن تجربتنا مع الحكومة الأردنیة أثبتت یفن التقارب الأردني السوري لا یخویقول إ

  .ة الأردنیةوھذه استراتیجیة كاملة في السیاسلى حساب ضیوفھا  أي تصرف عسمصداقیتھا حیث لم تمار

 مجموعات قصصیة ویكتب في العدید من الصحف العربیة ٥أدیب وكاتب صحافي لھ  ،محمد السید
ا وًریة عفلو أصدرت الحكومة السو:  وعندما سئل ،والمحلیة ولھ مخطوطات تتناول قضایا سیاسیة وفكریة

 أن یحدث ھذا لو التزمت سوریة بذلك لما ىأتمن: ل تعود إلى دمشق أجاب بقولھ ا عن مطاردي الرأي فھعامً
  .لسنا ضد أحد ولا شخص ونحن طلاب حریة وأمن للجمیع) الإخوان(رفضت العودة إلى دمشق حیث أننا 

 
ى ذلك أن ا علیقول ردً ر محمد السید أفكاره ومعتقداتھ ؟المعاناة الطویلة ھل غیَّوبعد ھذه التجربة 

 رجوع عنھا ا في ما یتعلق بعقیدة الإسلام فلا علیھا تغییر مع تعاقب الأیام أمالقضایا الاجتھادیة قد یحدث
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 ا وعقیدة وعملاً للتحدیات إلا بانتمائھا للإسلام فكرًى تستطع أن تثبت وجودھا وتتصدوالأمة الإسلامیة لم
  . التي من شأنھا إنقاذ العالم من كافة الشرور وشرائعھالإسلاموكل ما یحتاجھ العالم الآن ھو روح 

 
 

 

م التي تلت حادث ١٩٥٤أسماء بارزة تضمھا قائمة الإخوان المسلمین الذین خرجوا من معتقلات 
شھیر والتي اتھموا فیھا بالتخطیط لاغتیال الرئیس جمال عبد الناصر أو ممن خرجوا بعد المنشیة ال

 كما تضم القائمة أسماء أخرى ،م١٩٦٥ اكتشاف تنظیم الإخوان لقلب نظام الحكم عام تالاعتقالات التي أعقب
ى كل حال كانوا  لكنھم عل، أو فكریة فیما بعدة دعویا لم تسجل لھا إسھاماتغیر معروفة وھي كثیرة جدً

ینتسبون إلى الإخوان المسلمین عندما حدثت الاعتقالات والمطاردات التي أعقبت قرار حل الجماعة كل 
  .ات إلى الخلیجیھؤلاء تشملھم قائمة طویلة للإخوان المسلمین الذین ھاجروا منذ أواخر الخمسین

 وذلك بسبب الخوف من ،ابعض ھؤلاء غادر البلاد بعد أن أمضى في السجون أكثر من عشرین عامً
وكانت دول  ؟ التعرض لمضایقات أخرى قد تؤدي بھم مرة أخرى إلى الاعتقال أو ربما إلى حبل المشنقة

ا أوسع لممارسة عملھم الدعوى دون تكبیل أو ا حیث وجدوا ھناك رِحَابًالخلیج ھي الجھة التي قصدوھا غالبً
 منھم فیما بعد على الجنسیة وانخرطوا في أعمال كثیرة  وحصل الكثیرون،قیود أو تھدید باغتیال حریاتھم

یتعیشون منھا كالتدریس والتجارة والصحافة والمقاولات وصار البعض من كبار العاملین في حقل الدعوة 
  .الإسلامیة أو من كبار رجال الأعمال

ا ا بارزًسمً ام لنرى١٩٦٥ قضیة عاموننتقل ما بین قائمة الإخوان الخارجین من مصر إلى الخلیج بعد
ھو الشیخ محمد قطب شقیق المرحوم الشیخ سید قطب وكذلك أحمد عبد المجید وھو إخواني بارز وصاحب 

م بقى ١٩٧٥م عقب اكتشاف تنظیم الإخوان وعندما خرج من السجن عام ١٩٦٥دار نشر سجن في عام 
  .جدةنشأ دار نشر في مكة المكرمة و ثم انتقل إلى السعودیة حیث أ،صرلفترة في م

ن الشیخ محمد قطب ذھب إلى إ« :  قال»المجلة«ــ سماء للكن الإخواني البارز الذي سرد ھذه الأ
جامعة أم السعودیة بناء على طلب الأوساط العلمیة ھناك حیث لقي كل تكریم ورعاة وكان یقوم بالتدریس في 

  .القرى

 
ا سجون ات قاسیة جدًیات والستینیكانت فترة الخمسین« : »المجلة«ــ لعائد في حدیثة لیقول الإخواني ا

 بل شملت الجمیع بمختلف فئاتھم الثقافیة ومنھم أساتذة ،واعتقالات ومحاكمات لم تقتصر على الإخوان فقط
یة العلوم بأسیوط  في كلا یضرب أستاذاًا عادیًجامعات رأیت بعیني أثناء اعتقالي في السجن الحربي عسكریً

  .»ا أثناء سیرهلأنھ لم یكن حافیً

 ،  لحسن التھامي»لعبة الأمم وعبد الناصر«مثل كتاب : ة تعرضت لھذه الفترة ا كثیرویضیف أن كتبً
عبد الناصر «و ، لجابر رزق»مذابح الإخوان في سجون ناصر« و، لأحمد رائف»البوابة السوداء«و

  .د لأحمد عبد المجی»وعلاقاتھ الخفیة
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الإخواني البارز الذي كان صاحب دار نشر شھیرة في جدة ومكة المكرمة وعاش ھناك لأكثر من 
 ،ا یشیر إلى أن عبد الناصر قام في ھذه السنة بحل الإخوان مرتین ثم عاد إلى مصر مؤخرً،عشرین عاما

لمرشد العام حیث لم تكن  كما قام بزیارة مقر ا،لكنھ عاد وقدم اعتذاره لھم) آذار(الأولى كانت في شھر مارس
ا من الإمساك بالوضع السیاسي للبلاد ثم عاد لیصدر قرار الحل بعد حادث قبضتھ السیاسیة قد تمكنت تمامً

  . بعاصفة من الاعتقالات في صفوف الإخوان الذین بدأوا یھاجرون إلى الخارجىالمنشیة الذي انتھ

م وكان من أوائل الذین خرجوا ١٩٥٤ویقول أن أسماء بارزة خرجت من مصر بعد اعتقالات 
 ثم ا سعید رمضان الذي ذھب إلى سوریة أولاًالمستشار حسن العشماوي الذي ھرب قبل اعتقالھ وأیضً

إلى السعودیة وأقام فیھا وحصل ) الحالي» تموز« یولیو١٨الذي توفي في (والشیخ مناع القطان  ،سویسرا
خر مناصبھ ي مجال الدراسات الإسلامیة وكان آعالیة ف ةعلى جنسیتھا وھو من الشخصیات التي تتمتع بسمع

والشیخ فتحي الخولي الذي أقام  ،العملیة رئاستھ لقسم الدراسات العلیا بجامعة الإمام محمد بن سعود بالریاض
والدكتور عبد  ،ا في جدة وحاصل على الجنسیة السعودیةوالصحفي محمد صلاح الدین المقیم حالیً ،في جدة

 في كلیة أصول الدین بالأزھر وعمل بالتدریس لبعض الوقت في الریاض ثم الله الذي كان أستاذاًالستار فتح ا
 وكذلك السید نزیلي محمد ،انتقل للتدریس بجامعة أم القرى في مكة المكرمة وعاد منذ عام واحد على مصر

 وعمل في نوام بعد اكتشاف تنظیم الإخ١٩٦٥من كرداسة وھو مشھور بحادثھ كرداسة التي وقعت عام 
ة المنورة ا في المدین وكان مقیمًةعلى جریش. دنة المنورة وعاد مؤخرًا إلى مصر والجامعة الإسلامیة بالمدی

 التدریس في الجامعة الإسلامیة بالریاض ثم انتقل إلى مكة المكرمة للتدریس في معھد الدعاة وقد حیت تولى
 ومن بین الأسماء مدراس المنارات في الدمام سابقاًوصبري عرفة الكومي مدیر  ،عاد إلى مصر منذ سنوات

ا یتنقل ما بین ا الدكتور توفیق محمود الشناوي صاحب مدارس المنارات في السعودیة وحالیًالبارزة أیضً
السعودیة ومصر حیث افتتح عدة مدارس في القاھرة وعوض عبد العال الذي عمل في مدارس المنارات 

  .فتتح مدرسة خاصة في المنصورةا إلى مصر وأبالمدینة المنورة وعاد أخیرً

 ة الذي أقام في مك»نةـفقھ السُ«نرى اسم الشیخ سید سابق العالم المعروف وصاحب مجموعة  ،اأیضً
 كما قام بالتدریس في الجامعة وقد عاد إلى ، وكان یقوم بإلقاء الدروس الدینیة في أحد مساجدھا،المكرمة

 ٢٠ات بعد أن قضى یا محمد مھدي عاكف الذي خرج في أوائل السبعینة أیضً وتشمل القائم،االقاھرة مؤخرً
م في  والشیخ محمد فتحي الرفاعي الذي أقا،ا في السجن وقد ذھب إلى جدة وعمل في مدارس المناراتعامً

  .م١٩٦٥عتقل ضمن قضیة التنظیم في عام  وكان قد أ،المدینة المنورة

 
ا إلى مون الھضیبي نائب المرشد العام للإخوان المسالمین الذین خرجوا خصوصًویؤكد المستشار مأ

 خاصة أنھ ،ات أسماء كثیرة لا تسعفھ الذاكرة إلا ببعضھمیات والستینیدول الخلیج العربي بعد أحداث الخمسین
الذي ذھب  المھندس أحمد فرید »من الخارجین بعد حادث المنشیة« لكنھ یذكر ،ا في مصر دائمًىا بقشخصیً

 ل على الجنسیة وأصبح وزیرًا فیما بعدإلى السعودیة أیضا وكامل الشریف الذي ذھب إلى الأردن وحص
 رحمھ االله والذي ذھب إلى السعودیة ةوعبد الحكیم عابدین الذي ذھب إلى لبنان والدكتور محمد عبده علی

ات الداعیة المعروف یأحداث الستینعد م ویُذكر مِن الذین خرجوا ب١٩٤٨فلسطین عام وكان من الفدائیین في 
ا في أحد المساجد والشیخ حسن عشماوي الذي ذھب إلى ا وخطیبًوعمل إمامً ،الشیخ حسن أیوب في جدة

  .الكویت
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ات بعد أن قضوا فترة السجن الذي دخلوه یا في السبعینأن ھناك من خرجوا أیضً«ویضیف الھضیبي 
دیة حیث عمل بعضھم في جامعاتھا وأشھرھا ا إلى السعو وذھبو،م١٩٦٥م أو ١٩٥٤أما بعد اعتقالات 

مام محمد بن سعود في الریاض والجامعة الإسلامیة في المدینة المنورة كذلك جامعة أم القرى وجامعة الإ
  .ا من ذھب وأقام في قطر والكویتكان من بین الخارجین أطباء ومھندسون وعلماء أزھر وھناك أیضً

 
بعقد « السعودیة ىم أنھ ذھب إل١٩٦٥لسید نزیلي الذي ارتبط اسمھ بحادثة كرداسة في عام ویقول ا

أقام في  ویذكر من الإخوان الذین كانوا في الخلیج الشیخ محمد السید الوكیل الذي »اعمل ولم أخرج مطرودً
دفعة الخارجین عام نھما من  ویقول إ،استقر في المدینة المنورة وكذلك الشیخ عفت عباس الذي ،السعودیة

م فیشیر إلى أنھم خرجوا طواعیة بعد أن قضوا فترة السجن بدلیل ١٩٦٥م أما الذین خرجوا بعد عام ١٩٥٤
نھ عمل  وعن ظروفھ الشخصیة یقول نزیلي أ،أنھم عادوا بعد ذلك بصورة عادیة واختلطوا بمجتمعھم

  .ا للنشاط الاجتماعي بھاثم مدیرً ،ا في الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورةا اجتماعیًأخصائیً

 ھو الدكتور یوسف القرضاوي  معروفاًقائمة الخارجین من مصر لنرى اسمًانعود مرة أخرى إلى 
 اغتراب طویل ة قطر وحصل على جنسیتھا ویقول أحد الإخوان العائدین من الخلیج بعد فترىالذي ذھب إل

 صقر وقد توفي في الدوحة بعد أن افتتح خ عبد البدیع الدكتور القرضاوي الشیأن من أوائل الذین خرجوا مع
ا ا حالیًمدارس ھناك وكذلك عبد اللطیف مكي الذي توفي منذ شھور وفي الكویت سید عید ولا یزال مقیمً

 ،٥٤ ،٤٨ھناك وھو إخواني كبیر في السن ذاق مرارة السجون والاعتقالات ثلاث مرات في الأعوام 
  .م١٩٦٥

 
ا  كثیرة حول المذابح التي تعرض لھا الإخوان في عھد عبد الناصر وواجھ اتھامًاخواني بارز ألف كتبًإ

ا أن ظروف معیشة الإخوان في دول الخلیج كانت  موضحً»المجلة«ــ  تحدث ل،م١٩٦٥بالمشاركة في تنظیم 
ة والتدریس في الجامعة  ومنھم من اقتصر نشاطھ على الدعو،متباینة فمنھم من امتھن التجارة وعمل بھا

ا  یتذكر أیضً كما،ار رجال الأعمال في السعودیةویضرب مثلا بالمرحوم عبد العظیم لقمة الذي كان من كب
یوسف ندا الذي خرج إلى لیبیا ثم سویسرا وأقام بھا وانخرط ضمن رجال الأعمال وأصبح فیما بعد من 

  .الأثریاء

ا في كشف معاناة إخوانھم ا كبیرًكم الناصري لعبوا دورًویضیف أن الإخوان الذین ھاجروا أثناء الح
في السجون الناصریة وما یلاقونھ من تعذیب وانتھاك لحقوقھم الإنسانیة وذلك عبر تألیف الكتب ونشر 

 ةالمقالات وحث زعماء معروفین على التوسط للإفراج عن المعتقلین أو المحكوم علیھم ویذكر بالوساط
 سید  الملك فیصل بن عبد العزیز لدى عبد الناصر حتى لا یتم إعدام المفكر الإسلاميالشھیرة التي  قام بھا

 في أثناء الحكم الناصري عن تنفیذ حكم ىوساطات زعامات عالمیة أخرقطب ولم تنجح ھذه الوساطة و
  .الإعدام

 
ات بتعلیمات شفویة من الرئیس السادات یط العام في بدایة السبعینجاءت عودة الإخوان المسلمین للنشا

ولم تكن بموجب قرار رسمي وتردد في ھذا الشأن أن السادات وافق على الاعتراف بجماعة الإخوان كحزب 
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 حمل ھذا الاقتراح إلى ن وسیطاًتبعد جمیع أعضاء التنظیم السري وأسیاسي بشرط أن تغیر اسمھا وأن تس
  .التلمساني لكن الأخیر كما یشاع رفض ھذین الشرطینالشیخ عمر 

 الإخوان یواجھون في عھد السادات ما اعتادوا أ شھر العسل بین الطرفین ولذلك بدىوسرعان ما انتھ
ات واعتقالات بتھم مختلفة أبرزھا الانتماء إلى جماعة محظورة وصودرت دعلیھ في العھد السابق من مطار

صدر قانون یمنع انتقال أن  ترخیصھا بعد ىلغ أن توقفت عن الصدور وأى وما لبثتمجلتھم مرة أخر
وبالتالي توقفت مجلة الدعوة بوفاة صالح عشماوي صاحب  ،تراخیص الصحف والمجلات بالتوارث

  .وكذلك مجلة الاعتصام بوفاة صاحبھا أحمد عیسي عاشور ،الامتیاز

ا رغم حظر نشاطھم رسمیا فقد نجحوا في لموسًا م سیاسیًوسجل الإخوان طیلة العقدین الماضیین نشاطاً
التكتل مع أحزاب رئیسیة في المعارضة ووصلوا بذلك إلى عضویة البرلمان عدة مرات فقد تكتلوا في البدایة 

ى التحالف مع حزب الوفد وھو التحالف إلبقیادة الشیخ صلاح أبو إسماعیل مع حزب الأحرار ثم تحولوا 
م ومن بین العناصر ١٩٨٦ا في انتخابات مجلس الشعب عام  مقعد٧٠ًعلى الذي نجح في حصول المعارضة 

والمستشار مأمون  ،والشیخ عبد الرحمن الرصد ،محمد حبیب. عصام العریان ود. تلك الفترة د الفائزة في
ولوحظ  أن  الإخوان الذین فازوا بمقاعد برلمانیة على  ،ومختار نوح ،وسیف الإسلام حسن البنا ،الھضیبي

ثار أئم الأحزاب كانوا یبادرون بالاستقالة من الأحزاب بعد فوزھم ویعلنون أنفسھم كمستقلین وھو ما قوا
نھ تحایل على القانون بھدف جعل الإخوان قوة سیاسة مستقلة اسیة كبیرة في ذلك الوقت واعتبر أضجة سی

  .تؤثر في صناعة القرارات البرلمانیة

 ھذا مع حزب الوفد وتحالفوا مع حزب العمل ولا یزالوفي مرحلة تالیة انفض تحالف الإخوان 
طرة على نقابات الأطباء والمھندسین والمحامین السینجح مرشحوھم في  كما ،التحالف مستمرًا حتى الآن

ان لھم نفوذ قوي داخل نقابة الصحفیین وجاءت سیطرتھم على الانتخابات النقابیة كأحد الأسباب المباشرة كو
  .بعض النقاباتلفرض الحراسة على 

ودار  ،وفي المجال الثقافي یتمتعون بوجود كبیر من خلال دور النشر مثل دار الدعوة بالإسكندریة
وعدد من  ، بالقاھرةالإسلامیةوالدار  ،والوفاء بالمنصورة ،وابن سینا ،والمختار الإسلامي ،الاعتصام

ا في بعض ا واسعًلھم حضورً ا أن كم، والمنصورة، والزقازیق، والإسماعیلیة،المكتبات في القاھرة
  .الجمعیات الخیریة

 

 

 

 الإخوان المسلمون في الأردن یشكلون أكبر قوة سیاسیة منظمة على الساحة الأردنیة تمارس العمل
ھات ي یضم العدید من القیادات والتوجالسیاسي المنظم عن طریق حزب جبھة العمل الإسلامي الذ

وقد ظھرت قوة الإخوان المسلمین في الأردن بوضوح في الانتخابات البرلمانیة التي جرت عام . .الإسلامیة
 حقیقة وضع كن ما ھيول.. مقعدا٨٠ مقعدا من اصل مقاعد البرلمان البالغ عددھا ٢٢م حیث فازوا بـ١٩٨٩

 علاقتھم مع السلطة ومع القوى السیاسیة الأخرى ومع ھیئات الإخوان المسلمین في الأردن ؟ وما ھي 
  المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وما ھو تأثیرھم في الشارع الأردني ؟
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ورى ي الإخوان المسلمین وعضو مجلس الشی أبو سكر أحد قیادي التقت مع المھندس عل»المجلة«
ا الأمین العام لنقابة المھندسین وكان ھذا لجماعة الإخوان المسلمین وحزب جبھة العمل الإسلامي وھو أیضً

  :الحوار 

 

م على الرغم من أنھم لم ١٩٨٩ عام القوة الشعبیة والسیاسیة للإخوان المسلمین عكستھا انتخابات
ولكنھم حرصوا على . .ولو فعلوا ذلك لحصلوا على مقاعد نیابیة أكثر. .اا كبیرًیرشحوا في ذلك الوقت عددً

عدم الحصول على أغلبیة مقاعد البرلمان آنذاك حیث أن تجربتھم السیاسیة لم تكن تؤھلھم لتشكیل حكومة 
  .لقیادة البلاد

ا من  مقعد١٦ًلانتخابات وحصلوا على اوا رم ھذه القوة عندما تصد١٩٩٣ وعكست انتخابات عام
إضافة إلى أن مرشحي الإخوان المسلمین حصلوا على أعلى . .مقاعد البرلمان رغم قانون الصوت الواحد

  .الأصوات

 الطلابیة تاى بعض النقابات المھنیة والاتحادا سیطرتھم علومما یعكس قوتھم في الشارع أیضً
یات الخیریة وفي مقدمتھا كبرى النقابات المھنیة نقابة المھندسین بالإضافة إلى نقابات الأطباء والجمع

ا ھیمن الإخوان على رئاسة نقابة المحامین والصیادلة والمھندسین الزراعیین التي لھم غالبیة فیھا وأخیرً
  .لأول مرة لیس في الأردن فحسب وإنما في الوطن العربي

 

م بمبادرة من الإخوان المسلمین مع مجموعة من ١٩٩٢ الإسلامي عام أنشئ حزب جبھة العمل
 ما الإسلامیین المستقلین وذلك بھدف تشكیل جبھة عریضة من الإسلامیین المنظمین أو المستقلین وھذا

  .عكستھ الجلسات التأسیسیة للحزب حیث كانت غالبیة قیادتھ من الإخوان

میة خاصة بعد صدور قانون والھدف من تأسیس الحزب ممارسة العمل السیاسي بصورة رس
ن كانوا یمارسون النشاط لیست حزبًا سیاسیًا مرخصًا ومسجلاً وإ، لأن جماعة الإخوان المسلمین الأحزاب

  .ا للانفتاح على الآخرین من غیر أعضاء جماعة الإخوان المسلمینتلفة فكان الحزب بابًالسیاسي بأشكال مخ


 

م یجابھون بالكثیر من الشك على الرغم من عقلانیة الإخوان وحرصھم على استقرار الأوضاع إلا أنھ
 من خلال المضایقة والمنع للعدید من النشاطات التي ،والتخوف والتحریض وعدم العقلانیة في التعامل معھم

 كما تعرضوا للمضایقة في الوظائف حیث تم فصل عدد كبیر منھم من بینھم الدكتور محمد أبو ،یقومون بھا
ویضة الذین فصلوا من الجامعة الأردنیة كما تم حجب الوظیفة فارس والدكتور ھمام سعید والدكتور محمد ع

  .عن كثیرین بسبب انتمائھم للجماعة

 ذلك من خلال فرض قانون الصوت الواحد أومن خلال أكانوتمت مضایقتھم في الانتخابات سواء 
كومة دون  الحتم وخاصة في بلدیة الزرقاء حیث حال١٩٩٥التزویر الذي جرى في الانتخابات البلدیة عام 

  .فوز الكتلة الإسلامیة برئاسة الشیخ یاسر العمرى رئیس البلدیة السابق

قانون الصوت فق ومن الممارسات التي تعرض لھا الإخوان المسلمون فرض قانون انتخابات للطلبة و
  .ة جامعة مؤتةــ رئیس اتحاد طلب،الواحد وفصل القیادات الطلابیة وفي مقدمتھا إبراھیم المنسي
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ك أن الغایة من ھذه الممارسات ھي تحجیم الحركة الإسلامیة والحیلولة دون شعبیة الحركة ولا ش
ھا عن التأثیر في الشارع الشعبي ودعم أحزاب أخرى تحت مسمى یھ صورتھا لدي الرأي العام وإقصاؤوتشو

بضغط من  أحزاب ٨ والحزب الوطني الدستوري الذي تشكل من ائتلاف  مثل حزب العھد سابقاً»الوسطیة«
 على م انحصر داخل أوساط بعض المستفیدین أو ممن ھم بطبعھإلا أنھالحكومة لمنافسة الحركة الإسلامیة 

  .خلاف مع الحركة الإسلامیة

          
 

ي في الوقت الذي رلنظام في تبني الإخوان المسلمین السوریین نكایة بالنظام السوك مصلحة لكانت ھنا
یقوم فیھ بمضایقة وتحجیم الإخوان المسلمین في الأردن الأمر الذي یوضح أن علاقة النظام بالإخوان 

اینت معاملة النظام المسلمین بشكل عام مبنیة على المصالح الذاتیة للنظام ولیس وفق نظریة استراتیجیة وتب
 لھذه المصلحة في الوقت الذي كان فیھ الإخوان یشكلون عامل استقرار للإخوان المسلمین في الأردن وفقاً

، كان ھذا النظام یتقرب من الإخوانللنظام في مواجھة الحركات الأخرى التي كانت تھدد استقرار ھذا النظام 
  . العمل على مضایقتھم وتحجیمھمتأثیرًا في الشارع الأردني بدأدًا و لذلك عندما شعر أن للإخوان وجووخلافاً

 

یعتبر الإخوان المسلمون والحركة الإسلامیة في الأردن بشكل عام من أكبر العوائق أمام التمدد 
 لھذا فقد حشدت »وادي عربة «وخاصة بعد إبرام معاھدةالصھیوني والتغلغل التطبیع للكیان الصھیوني 

 العربیة لتقوم بضرب وتحجیم الحركة الإسلامیة وقد بدأ ةإسرائیل كل إمكانیاتھا وطاقاتھا للتأثیر على الأنظم
  .م١٩٩٦التأثیر الصھیوني واضحًا بھذا الاتجاه في مؤتمر شرم الشیخ الذي عقد بمبادرة أمریكیة عام

 

 الأطراف النظام والإخوان والأردن كوطن أن یكون ھناك استقرار في العلاقة عمن مصلحة جمی
 أما ما قد ، النظام وعقلانیون في تعاملھم وبعیدون عن التطرف والإرھاب»ینافسون«خاصة وأن الإخوان لا 

 القادمین فلا شك أن لمعاھدة السلام مستحقات وفیھا تحجیم الإخوان المسلمین لتمریر یحدث خلال العامین
ا للسلطة الوطنیة الفلسطینیة على كما أن ھناك تأثیرً. .الاتفاقیات المبرمة مع إسرائیل وبالذات عملیة التطبیع

وما تبعھا حیث تقف النظام الأردني لممارسة الضغوط على الحركة الإسلامیة لتمریر اتفاقیات أوسلو 
  .الحركة الإسلامیة في فلسطین كجدار رادع أمام تمریرھا

 
 

 

منذ انطلاق حركة الإخوان المسلمین في مصر وصلت تأثیرات ھذه الحركة إلى لبنان ووصل إلى 
المصریین أو اللبنانیین الذین كانوا یدرسون في مصر وعمل ھؤلاء في أوساط  »رسلھا«بیروت بعض من 

  .المجتمع المسلم اللبنانيوطلاب الشریعة خصوصًا 

 ولم تظھر حركة الإخوان ، لھم فیھ»مكتبًا«ولم یتأثر الشارع اللبناني عمومًا بالإخوان رغم أنھم فتحوا 
جمعیة عباد «مثل وان إلى العمل تحت غطاء جمعیات لبنانیة المسلمین اللبنانیة وذلك لأسباب عدة دفعت الإخ

  وقد أسس بعض من أركان»الإخوانیھ«غة بعیدة عن یشطة لغایة الیوم لكن بصا التي ما تزال ن»الرحمن
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 ، إسلامیًا فاعلاًخفقوا في أن یمارسوا عبرھا عملاًأ بعدما »میةلجماعة الإسلاا« حركة »اد الرحمنبع«
كن وزھیر العبیدي وفیصل مولوي والأخیر ھو رئیس الجماعة الحالي بینما كان الأول وھؤلاء ھم فتحي ی

  .م١٩٩٦م وحتى ١٩٩٢والثاني من نوابھا في  البرلمان اللبناني من العام 

 
 »الاجتھاد «یقول رضوان السید أستاذ الدراسات الإسلامیة في الجامعة اللبنانیة ورئیس تحریر مجلة

 تركوا في البیئة أو البیئات التي ظھر فیھا الفكر الإسلامي ، والحركات المتفرعة منھم،الإخوان المسلمون
حسب أن أثرھم باق في طرائق فھم  وأ، كما على مستوى التنظیم،فكرالمعاصر أثرًا كبیرًا على مستوى ال

 بید أنني لا أظن ،وتطبیق الشریعةوفي إدراكھم لموضوعات مثل الشورى والحاكمیة  ،المسلمین الیوم لدینھم
 إنما یكمن مستقبلھم ومستقبل الحركات الإسلامیة ، لتغیر الأجواء والظروفأن لتنظیماتھم العقائدیة مستقبلاً

  .بشكل عام في تحولھم إلى أحزاب سیاسیة أو حركات اجتماعیة ضمن مؤسسات المجتمع المدني

 أما الحزبیة السیاسیة ھناك تردد ،تفاوتة من بلد إلى بلدوالأمر الثاني ھذا قاموا بھ وحققوا نجاحات م
  .لكنني أحسب أن ذلك ھو مستقبلھم الوحید ،من جانبھم ومقاومة من جانب السلطات

لكن  ،ا عن حركة الإخوان ویرفضون الحدیث عن صلة معھایًویؤكد قادة الجماعة ابتعادھم الكلي تنظیم
الإسلامیون  ..دنیا الدین والدولة«دلال البرزي في كتابھا آخرین یؤكدون ھذه الصلة ومنھم الدكتورة 

 وتؤكد أن ،»الإخوان المسلمون اللبنانیون« ھم »الجماعة الإسلامیة «فھي تقول أن ،»والتباسات مشروعھم
كما أن أعضاء الجماعة الإسلامیة  ،م١٩٧١حدة تنظیمیة مع الإخوان في سوریة حتى عام والجماعة شكلت 

  . مؤتمرات الجماعةضیوف دائمون في

زاره ) جوزو( ولا أذكر اسمھ ولعلھ »أن مفتي طرابلس بلبنان«وأشار سید قطب في وثیقة ثانیة إلى 
  .وكان معھم مشروع إنشاء مجلة للمؤتمر ،حیاء المؤتمر الإسلامي بكامل نشاطھمع آخرین للعمل على إ

الجماعة «لجوزو القریب من وجوزو ھو على الأرجح مفتي جبل لبنان الحالي الشیخ محمد على ا
  .»الإسلامیة

م في مصر واصطدام ١٩٥٤وكانت الھجرة الأساسیة للإخوان المصریین إلى لبنان بعد أحداث عام 
 وعلى رأسھم جمال عبد الناصر واستمرت على تقطع حتى أواسط »الضباط الأحرار «الإخوان بثورة

 ،وفؤ مثلا عبد الحكیم عابدین وعبد المنعم عبد الرات وكان اللافت ھجرة ذوي المعني السیاسي منھمیالستین
 فأكثر القادمین إلى بیروت من مصر مباشرة أو عبر تركیا وسوریة كانوا ،ا علیھملكن الأمر لم یكن قاصرً

، وقد اكتسبت الجنسیة اللبنانیة ،م١٩٥٧ومنھم أسر استقرت ببیروت وطرابلس منذ عام  ،من رجال الأعمال
 التي ینتمون ة فئتین حسب الفئة الاجتماعیإحدىلإخوان إلى لبنان یجري استقبالھم من وكان القادمون من ا

ولون م أما رجال الأعمال والمت،»عباد الرحمن« فالسیاسیون من بینھم كان لھم أصدقاء ضمن جماعة ،إلیھا
ة واحدة بعد عام اءوا دفعوإذا كان السیاسیون قد ج ،التي كانت لھم علاقات بھا» القطاعات «فقد اھتمت بھم

ن رجال الأعمال والمتمولین اندفعوا للمجيء أكثر عشیة التأمیمات والإجراءات الاشتراكیة بعد م فإ١٩٥٤
  .م١٩٦٠عام 

انضوى كثیر منھم ضمن المعسكر ) م١٩٦٨- م ١٩٦١( الحرب الباردة العربیة وعندما اشتعل أوارُ
م غادر أكثرھم لبنان اتجاه ١٩٧٥ب الأھلیة عام  وعندما نشبت الحر،المقابل والمواجھ للمعسكر الناصري

 ویختلف الأمر طبعًا ،اللبنانیةلا من حصل على الجنسیة ع منھم بعد الحرب إوما رج ،بلدان الخلیج العربي
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م في بیروت حتى ما بعد ذلك وأبرزھم زعیم جماعة الإخوان ھ الذین بقي قسم من،لسوریینبالنسبة للإخوان ا
  .»ب البعثحز«بعد الاصطدام مع ر الذي لجأ إلى لبنان عصام العطافي سوریة 

 
 

 

 

سیاسیة في بحث عن الإخوان المسلمین في الكویت عن  أستاذ العلوم ال،فلاح المدیرس. ینقل د
إسماعیل الشطي قولھ أن عبد العزیز العلي المطوع نجح في تأسیس أول مجموعة للإخوان المسلمین في .د

 دفعت »حزب«ا أن حساسیة الكویتیین من تسمیة م وینقل أیض١٩٤٧ًعبة في عام ُــ شكلالكویت على ش
لعمل الإخوان التنظیمي وأنھ طرح الاقتراح على حسن البنا الذي اجتماعیة  بالعلي إلى اقتراح إقامة واجھة

  .م١٩٥٢ا عام  واختار العلي باسم جمعیة الإرشاد الإسلامي وتم إشھارھا قانونیً،وافق علیھ

الإرشاد قادتھا قال عبد االله العلي المطوع أن الحركة الإسلامیة في الكویت والتي بدأت بجمعیة 
ا للجمعیة التي أنشئت تحت اسم ا عامًبعبد العزیز العلي المطوع والذي اختیر لیكون مراقبًتمثلوا مجموعة 

ا لھا وكان من بین جمعیة الإرشاد الإسلامیة في حین عین الشیخ یوسف بن عیسي القناعي رئیسًا فخریً
لرحمن سالم ا عبد العزیز یوسف المزیني وعبد امؤسسیھا عبد االله یوسف بودي وأخوه محمد ومنھم أیضً

 ومحمد یوسف العدساني رئیس سابق للبرلمان ،العتیقي وزیر المالیة الأسبق ومستشار حالي لأمیر الكویت
 وعبد االله سلطان الكلیب ویوسف الحجي وزیر سابق ورئیس الھیئة الخیریة الإسلامیة العالمیة ،الكویتي

منھم خالد العیسي الصالح وخالد المسلم وعبد وأضاف العلي أسماء عدد من المؤسسین لتیار الإرشاد و ،احالیً
الرزاق صالح المطوع وسعود السمیط وغانم الشاھین وخالد النصف وعبد اللطیف الرویشد وعبد الرزاق 

  .حمد الرویشدي الجسار وخالد أالعسكر وعل

 
 الفاسدة التي كان وقال العلي أن الفكرة الأساسیة لتأسیس ھذه الجمعیة ارتكزت على محاربة القیم

ا یتعرض لھا الشباب العربي في ذلك الوقت وحفظ عقیدة الأمة والدفاع عن الإسلام مضیفا أن المؤسسین أیضً
عمدوا إلى فكرتھم تلك لمقارعة القوى البعثیة والقومیة والشیوعیة والمؤسسات المشبوھة كالماسونیة والتي 

سلمین للدفاع عن القضیة الفلسطینیة ومقاومة زرعت بتوجیھ من الغرب ودعم منھ ولاستصراخ الم
ن الجمعیة مارست عملیة جمع التبرعات لصالح العدید من القوى المناھضة للاستعمار  إ:وقال  ،الاستعمار

في فلسطین وتونس والجزائر غیر أن زخم التبرعات لا یصل بطبیعة الحال إلى حجمھا الحالي بسبب 
ل ھذه  من جمعیة الإرشاد إلى جمعیة الإصلاح الاجتماعي وخلا وابتدءًلظروف المعیشیة عنھا الآناختلاف ا

كبناء لعلي حققت الجمعیات الخیریة الإسلامیة الكویتیة من المشاریع الإسلامیة الشيء الكثیر المسیرة وفقاً ل
  آلاف بئر في المناطق العطشى كما قامت بكفالة أربعین٩ آلاف مسجد في العالم وحفر حوالي ٨حوالي 

آلف یتیم وتبنت تعلیم ما لا یقل عن نصف ملیون دارس بجانب ما أنشئ من عشرات المستشفیات 
 وتوزیع القرآن ، ونشر الكتاب الإسلامي،والمصحات ومئات من دور العلم وبناء المساكن للأیتام والأرامل

ال أن عملھم كان یعتمد  كما ق، وفتح المدارس القرآنیة إلى غیر ذلك من أعمال إسلامیة كبیرة جدًا،الكریم
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على استقطاب الشباب من خلال الأنشطة الریاضیة والثقافیة وتحفیظ القرآن وإقامة الأنشطة الكشفیة 
ومن ھؤلاء الفضیل الورتلاني من  ،وإلقاء المحاضرات والندوات واستضافة المشایخ من الدول العربیة

رشاد في محاضرات الإت فاستضافتھ جمعیة الجزائر وكان من قادة حركة الجھاد فیھا وجاء على الكوی
  .ا البشیر الإبراھیمي وكان رئیس جمعیة العلماء في الجزائروندوات ومنھم أیضً

ات یا من المنضمین للتیار الإسلامي في مصر ھاجروا في فترة الخمسینن كثیرًإ:  العلي وقال
ت التي شنھا علیھم جمال عبد الناصر ا من الحملاات لیستوطنوا دول الخلیج بما فیھا الكویت ھربًیوالستین
 ومن الذین استوطنوا الكویت في تلك الفترة المستشار حسن العشماوي الذي عمل ، وملاحقة وسجناًاعتقالاً

قر البرلمان اول وبیع الخمور في الكویت الذي أفي إدارة الفتوى والتشریع وشارك في صیاغة قانون منع تد
  .یة أعضائھم بأغلب١٩٦٧ ،م١٩٦٣الكویتي في 

ومن ضمن الذین استوطنوا الكویت في تلك الفترة عدد من أئمة وخطباء المساجد ومنھم الشیخ حسن 
 ویذكر العلي أنھما أسھما ،أیوب والشیخ عبد المنعم تعیلب وعملا في وزارة الأوقاف الكویتیة كخطباء وأئمة

ا كمال ات التي ھاجرت إلى الكویت أیضًا في نشر الوعي والثقافة الإسلامیة في الكویت ومن الشخصیكثیرً
ى الكویت ا من ھؤلاء الذین وفدوا إلالقزاز الذي أفتتح ورشة نجارة في الكویت غیر أن العلي لا یذكر أن أحدً

  .ھم منحوا إقامة دائمة ودون الحاجة إلى تأشیرة إقامة لكن،منح الجنسیة الكویتیة

 
إن ذلك  : لا أنھ قال العلي المطوع بالشیخ حسن البنا إف الشیخ عبد العزیزولم یذكر العلي ظروف تعار

القاھرة في بعض أعمالھ التجاریة وھناك تم التعارف  یات حینما زار الشیخ عبد العزیز تم في بدایة الأربعین
أحد قادة الحركة ا تعارف الشیخ عبد العزیز بات أیضًیوتوطدت العلاقة بین الاثنین وبعدھا بفترة وفي الأربعین

 إلى المملكة العربیة السعودیة وكان الشیخ عبد  والذي لجأ لاحقاً،الإسلامیة في العراق وھو الشیخ الصواف
ثر ذلك في تبني الشیخ عبد العزیز العلي المطوع لفكرة غداد حیث یعمل في التجارة وربما أ في باالعزیز مقیمً

 للعلي فإن الجمعیة ووفقاً ،ام تقریب١٩٥٢ً ھذا التوجھ في  عام تأسیس جمعیة إسلامیة في الكویت وقاد بنفسھ
تصدر نشرة شھریة باسم الإرشاد ویشرف علیھا الشیخ عبد العزیز العلي المطوع بنفسھ الذي ظل كانت 
ویضیف أنھ في فترة  ، جدید وھو جمعیة الإصلاح الاجتماعيىا للجمعیة إلا أن تحولت إلى مسما عامًمراقبً

  . أشرف على دوریة الإرشاد عبد الرزاق الصالحمن الفترات

 جمعیة الإصلاح بأنھ فكر إسلامي اف العلي الفكر الذي یسیطر على جمعیة الإرشاد وامتدادھویص
 العلي على أنھ كزنابع من الكتاب والسُنة وھو ذات الفكر الذي ینطلق منھ الشیخ حسن البنا في منھجھ وھنا ید

 في بعض الاختلافات الاجتھادیة التي لا تمس ط والتیار السلفي ویوجزھا فقلا خلافات جوھریة بین تیاره
 للخلافات التي كانت تحكم المذاھب الإسلامیة في صدر الدولة الإسلامیة ةصلب العقیدة والتي نجدھا مشابھ

  . لحدیثھوفقاً

ا لكویتیة وتتضح جلیًات قوة مؤثرة في الساحة ایووفقا للعلي  فقد كان لجمعیة الإرشاد في فترة الخمسین
 في ذلك ةحینما انتسب أعضاء الجمعیة إلى نادي المعلمین واستطاعوا أن یحصدوا معظم مقاعد مجلس الإدار

والذي قال العلي أنھ لم یؤثر إلا على قلة قلیلة  ،الوقت في مواجھة التیارات القومیة المتأثرة بالمد الناصري
  .الإرشاد في تلك الفترةمن قواعد تیار 
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وفقًـا لذلك السرد التاریخي فإن الواقع یجزم أن تأسیس جمعیة الإصلاح الاجتماعي كان سابقا لمرحلة و
ولئن كان الإجماع على أن جمعیة الإصلاح «إعادة ترمیم التنظیم الكویتي وإعلانھ إلى الواقع مرة أخرى 

أنھا امتداد فقط للعمل الخیري الاجتماعي ھي امتداد طبیعي لجمعیة الإرشاد الإسلامي إلا أنھ من الواضح 
ویقول  ،ات دون الالتزام بمنھج سیاسي محددیات وبدایة الستینیالإسلامي التي مثلتھ تلك الجمعیة في الخمسین

ا في ما عرف م وتحدید١٩٧٢ًالقیادي أن أول التقاء فكري بین جمعیة الإصلاح وتنظیم الإخوان كان في عام 
معة والتي قاد فیھا المتدینون حملة لمنعھ ضد التیار اللیبرالي الذي كان بالكویت بمعركة الاختلاط في الجا

 وبدءً من ذلك ،لمرحلة للقوى الطلابیة في تلك انت لھ القوة المؤثرة بحكم قیادتھ وكا،یرى عدم ضرورة لذلك
ارة في  أعضاء التنظیم الإخواني في تكثیف وجودھم في الجمعیة واحتلال مقاعد في مجلس الإدالتاریخ بدأ

  .ظل ابتعاد تكتل التجار المؤسسین منھا

ورغم أن عبد االله العلي المطوع یذكر أن أول لقاء تعارف بین أخیھ عبد العزیز العلي وبین الشیخ 
 أحد أقطاب حركة الإخوان المسلمین في الكویت قال لـ إلا أنات یحسن البنا كان في القاھرة في بدایة الأربعین

فیھ تم الاتفاق على تأسیس و ،م١٩٤٧ جمع بین الاثنین كان في مكة المكرمة في عام  أول لقاءن أ»المجلة«
 ویذكر ھذا القیادي أن البنا قام بضم عبد العزیز المطوع للمجلس ،خوان المسلمین في الكویتفرع للإ

:  قالت لا أن مصادر أخرى إ،س أھمیة الكویت في تلك الفترة مما یعك،التأسیسي لجماعة الإخوان المسلمین
بأن ھذه الخطوة كانت تھدف إلى الاستفادة من الدعم المادي الذي قد یوفره للجماعة التاجر الكویتي عبد 

   .العزیز العلي المطوع في مرحلة التأسیس

ات والتي ینقل لنا حادثة اعتقال عبد العزیز العلي في القاھرة في الخمسین حمد السقاف الأدیب الكویتي أ
 لروایة السقاف فرصة للتخلص من الابتزاز الذي كان یتعرض لھ من الإخوان الذین وجدھا العلي طبقا

 جملة »المجلة«لا أن عبد االله العلي المطوع نفي لـ  بطلبات التبرعات التي لا تنتھي إأرھقوا میزانیتھ
وفاتھ لم ن أخاه المرحوم عبد العزیز والذي عاش في القاھرة حتى  وقال إ، حادثة الاعتقال ھذهوتفصیلاً

یتعرض للاعتقال ھناك وظل یمارس عملھ التجاري باحترام وتقدیر من كل الأطراف المصریة داخل النظام 
  .وخارجھ

حد عناصرھا القیادیة لكویت أرسلت الحركة الأم في مصر أوفي مراحل تأسیس حركة الإخوان في ا
 وكان ھذا الشخص یدعى نجیب »المجلة« للمساھمة في مجھودات التأسیس وفقا لما قالھ الإخواني الكویتي لـ

ا في ا كبیرًإسماعیل الشطي أن جویفل لعب دورً. فلاح المدیرس نقلا عن النائب السابق د .ویذكر د ،جویفل
بالإعدام من علیھ ا ا أن جویفل كان محكومًویذكر أیضً ،الإشراف على النشاط الحزبي للإخوان في الكویت

  . جاء إلى الكویت باسم مستعار ھو عبد العزیز السالمقبل النظام الناصري في مصر وأنھ

ویذكر القیادي الاخواني أن جویفل كان لھ دور سلبي في جمعیة الإرشاد وساھم في تأجیج الخلافات 
اضمحلال وإیجاد نوع من النزاعات التي أدت في النھایة إلى عدد من الإخفاقات في مجلس الإدارة ومن ثم 

م لصالح نمو التیار القومي الأمر الذي جعل الجمعیة تنمو ببطء ١٩٥٦في عام  دور الجمعیة والذي بدأ
 الأمر الذي شفع لھا من قرار الحل الذي أصدره نائب أمیر ،وتقتصر نشاطاتھا على الجانب الدیني فقط

جمعیة ت منھ یوالذي طال الاتحادات والأندیة واستثن ،الكویت في ذلك الوقت المرحوم الشیخ عبد االله المبارك
  .الإرشاد الإسلامي باعتبارھا جمعیة دینیة ولیست سیاسیة
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مین حل تدریجیًا في الجمعیة إلى أن بدأ توافد الإخوان المسلوبدأ دور الإخوان في تلك المرحلة یضم
 بعد انقلاب عبد الكریم قاسم ھناك وتضییقھ الخناق على »الزبیر علي«العراقیین وبخاصة من منطقة 

 إلى جمعیة الإرشاد بالإضافة إلى جھود ىذه الھجرة أثرھا في عودة النشاط مرة أخرالجماعة وكان لھ
عد عربي أكثر مما ھو كویتي ا بإعطاء بُ مما ساھم كثیرً،المھاجرین المصریین إلى الكویت في نفس الفترة

لعرب في الكویت ا لصالح الناشطین اوھنا یؤكد العارفون أن تنظیم الإخوان المسلمین انتھى كویتیً ،للإخوان
  .م١٩٥٩في عام 

فلاح المدیرس أن الانقسام بین الإخوان المسلمین في الكویت كان بسبب ظھور تیارین . ویذكر د
 یرى ضرورة الحیاد في موضوع الاعتقالات التي تعرض ،متنافسین أحدھما معتدل بقیادة عبد العزیز العلي

 المتشدد بقیادة مجموعة التنظیم الطلابي في ذلك الوقت لھا قادة التنظیم المصري في مصر فیما یرى الاتجاه
 ،واضح من النظام المصري  موقفوعبد الرحمن العتیقي ضرورة اتخاذوھم أحمد الدعیج ومحمد العدساني 

  .یقول المدیرس أنھ كان لنجیب جویفل دور في توسیع رقعة الخلاف بین التیارین

 
ات لھم بمثابة ین المعترك السیاسي إلا في الثمانینیات وكانت فترة السبعینیدخل الإخوان الكویتیولم 

یسي م ومنھم ع١٩٨١مرحلة إعداد كوادر فقط واستطاع الإخوان إیصال عدد منھم إلى البرلمان في عام 
 كان في عام نلا أن أول مشروع سیاسي علني یقوم بھ تنظیم الإخوان الكویتییالشاھین وحمود الرومي إ

م وھو أسبوع الدستور الإسلامي والذي تم إیقافھ من قبل الحكومة الكویتیة في ذلك الوقت وأعلن ١٩٨١
م بعدما رأوا أن التنظیم الدولي للإخوان خذلھم في معركة ١٩٩٠رسمیا تجمید نشاط التنظیم الكویتي في عام 

كة سیاسیة محلیة لیس لھا الكویت مع الاحتلال العراقي واختار أعضاء التنظیم الكویتي إعلان ولادة حر
ارتباط بحركات خارجیة وھي الحركة الدستوریة الإسلامیة ویمثلھا رسمیا في البرلمان الكویتي الحالي 
النائبان مبارك الدویلة ومحمد البصیري فیما یعتبر النواب عبد االله العرادة وناصر الصانع ومبارك صنیدح 

 أقطاب الحركة الدستوریة التقاءھم الفكري مع منھج الإخوان  ولا ینفي،ومخلد العازمي قریبین من أوساطھا
المسلمین غیر أنھم ینفون بشدة أیة روابط تنظیمیة لھم مع حركة الإخوان المسلمین في أي بلد كان ویصرون 

  .ى أن حركتھم محلیة تمامًاعل
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(*) 
 

  ــــــــــــ
م أصدر فضیلة الشیخ سعد الدین العلمي مفتي القدس ورئیس المجلس الإسلامي ١٩٨٣ یونیو ٢٦في 

 وقد أعلنت ھذه الفتوى في جمیع ،سدالأعلى بھا فتواه التي أحل فیھا دم مجرم سوریا السفاح الشھیر حافظ الأ
 الأسد ھو قاتل المسلمین وھو إن حافظ«:  فتـواه ا وقال المفتي مبررً،مساجد الأرض المحتلة فور صدورھا

، م١٩٨٢ في حماة عام ،من المسلمین  ألفا٣٨ً وقتل ،یأتمر بأمر سیده الأمریكي لقد أعطي الجولان لإسرائیل
 ،لھ مشروع لكل مسلمـوأ أعداء المسلمین وقتـم وھو أس١٩٧٦وذبح المسلمین في بیروت في تل الزعتر عام 

ا صدرت ھذه الفتوى لم تكن مذابح ھذا المجرم للمسلمین في طرابلس  وعندم،»لھ یحتل مرتبة الشھیدـومن یقت
  . بإذن االله في ذكراھا منفصلاًوھي المأساة التي لا مجال لذكرھا ھنا وقد تخصص لھا مقالاً ،قد بدأت بعد

 یولیو أصدر ٢٢ ثم في ، قتل حافظ الأسدىم كرر مفتي القدس دعوتھ المسلمین إل١٩٨٣ یولیو ٤وفي 
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ «: لشیخ العلمي عملا بقولھ تعالى  علماء العراق بیانًـا یؤیدون فیھ فتوى امجموعة من

وْ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلافٍ أَ
 وجدیر بالذكر أن لفیفًـا من كبار ،»یُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

  . ھذا كافر كافر كافر»أسد إسرائیل«لمین كانوا قد أفتوا من قبل بأن علماء المس

 أفظعھا تلك المذابح التي ارتكبھا التتار  وكان،لقد قرأنا عن مذابح كثیرة وقعت عبر التاریخ
اة الذین زوكان أھم ما یمیز ھذه المذابح أن مرتكبیھا من الغ ،والصلیبیون ضد أھالي المنطقة من المسلمین

فھذه لم نسمع بمثیل لھا في التاریخّ  ، أما أن یكون مرتكب المذبحة ھو نفسھ الحاكم،أرادوا استعمار المنطقة
 فإذا قورنت مذابح دیر یاسین ،فسھم لم یرتكبوا مذابح بمثل ھذه الفظاعة ضد المسلمینإن بني إسرائیل أن

بمذبحة حماة لتبین لنا ) ثلاثة آلاف قتیل(أو حتى صبرا وشاتیلا )  قتیلا٦٠حوالي (وكفر قاسم  ،)قتیلا٤٢٥(
  .حل دمھ وب»الأسد«لماذا أفتى العلماء بكفر ھذا 

 حیث عدد السكان حیث أنھ كان یعیش بھا قبل المذبحة أكثر من تعتبر حماة رابع المدن السوریة من
 وقد أصبحت بعد الفتح الإسلامي قاعدة ھامة من قواعد العروبة ،وھي من أقدم بلاد العالم ،ربع ملیون نسمة

 واستقبلھ أھلھا بحفاوة بالغة على ، ھجریة١٧وفتحھا الصحابي الجلیل أبو عبیدة بن الجراح عام  ،والإسلام
ا منیعًـا ضد  وقد وقفت حماة في فترة الحروب الصلیبیة سدً،ف عادتھم من الغزاة في العصور القدیمةخلا

تحفھا البساتین « : وھي مدینة جمیلة من قدیم الأزل یقول عنھا ابن بطوطة ،عوا اقتحامھاالصلیبین فلم یستط
  .)العاصي( ویشقھا النھر العظیم ، علیھا النواعیر كالأفلاك الدائرات،»والجنات

                                         
  . م١٩٨٨ فبرایر ١٩ھـ ــ ١٤٠٨ غرة رجب ، السنة الثانیة والأربعون،١١ العدد ،»لواء الإسلام« (*) 
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 السادسة لمجزرة حماة الكبرى ننظر إلى أھوال ھذا البلد المنكوب فنجد فقرًا مدقعًـا ىوفي الذكر
 »أسد إسرائیل« والغریب في الأمر أنھ عندما جاء ، مجالات الحیاةىواقتصادًا منھارًا وفسادًا وانحلالا في شت

 فھذا ،لإخوان المسلمون أكثر المتحمسین لذلكم استبشر الناس بھ خیرًا وأكرموه وكان ا١٩٧١إلى حماة عام 
 أعلن أنھ مسلم وخدع الشعب – على الرغم من انتمائھ إلى طائفة كافرة بإجماع علماء المسلمین – »لأسدا«

  . الذین توسموا فیھ خیرًاموالعرب كلھ

لكنھا و! ا ا طائفیًوقد حاول الشعب السوري أن یصرف عن ذھنھ أن ھذا الرجل یمكن أن یكون حاكمً
التي تشكل أقل من ) أو العلویة( ریة یفھو لم ینس في یوم من الأیام انتمائھ إلى الطائفة النص. .حقیقتھ القذرة

ا على وھذه الطائفة ھي التي قال عنھا الإمام ابن تیمیھ أنھا أشد خطرً ..من عدد السكان في سوریا% ١٢
 الإسلام والتعاون مع أعدائھ بدءًا قذرًا في محاربة الإسلام والمسلمین من الیھود والمشركین فإن لھا تاریخ

من التتار والصلیبین وانتھاء بالصھاینة والشیوعیین وھي أخطر فرق الباطنیة وأكثرھا حقدًا على الإسلام 
  .والمسلمین إذا ما قورنت بالدرزیة والإسماعیلیة

 
 بعد أن باع »أسد إسرائیل«وإنما ننوه ھنا إلى أن  ..والمجال لا یسمح بذكر تفاصیل ھذه العقیدة الفاسدة

 وكان عامل الوقت بالنسبة لھ غایة في ، على الحكمىالجولان لأسیاده الصھاینة استطاع بفضلھم أن یستول
 وھو أن یمكن ،الأھمیة فاستطاع بمكره وخبثھ أن یشیع حولھ جوًا من التفاؤل حتى یتمكن من تحقیق ھدفھ

 وبالفعل سار ھذا المخطط بھدوء وعندما ،لحزب والحكومة والجیش والطیران والمخابراتأبناء طائفتھ من ا
  .وان كان قد فات الآبعادهبأبدأ المسلمون یشعرون 

م ولمدة أسبوع مشطت قوات الكفر والضلال ١٩٨٠بریل  أ٥دأت سلسلة المذابح في حماة في وقد ب
ة قطعت المدینة عن العالم الخارجي كما قطع عنھا المدینة بفرقة مدرعة مع كتیبتین من الوحدات الخاص

وقتلت عددًا من أعیان المدینة وشخصیاتھا  ،الماء والكھرباء وفتشتھا بیتًـا بیتًـا مع الضرب والشتم والنھب
عدد جریدة زرة تدمر التي نشر عنھا ملخصًا في  مجفيكما اعتقل المئات الذین استشھد منھم قسم كبیر 

م ارتكب النظام مذبحة حماة الثانیة حیث ١٩٨٠ مایو ٢١وفي  ، یونیو الماضي١٦ الصادر »الشعب«
  .وقتلت مؤذن المسجد وأحد عشر مواطنًـا آخرین ،ضربت قواتھ مسجد الأحدب وأحرقت عددًا من المنازل

 
  :والسؤال الذي قد یتبادر إلى الذھن ھو 

  لماذا حماة بالذات ؟

التي حملت السلاح ضد النظام الكافر كانت » الطلیعة المقاتلة«المسلمین ولإخوان  الرغم من أن اىفعل
وعندما انتشر المجاھدون في كل مكان  ،لھا قواعد في جمیع المدن السوریة إلا أن حماة بقیت معقلھم الرئیسي

 ىر ما یسم فاستصد،بدأ یظھر أن النظام على وشك السقوط ،وزادت عملیاتھم ضد الخونة من رجال النظام
وكانت  ، یقضي بإعدام كل من ینتسب إلى جماعة الإخوان المسلمین السوري قانوناً»بمجلس الشعب«

  . مثالاً لجموع المسلمین المجاھدینالخطوة التالیة ھو أن یجعلوا من حماة

 أسد«لقد أرادوا حماة منطلقا للإجھاز على المقاومة الفلسطینیة والعمل على تصفیة قضیتھا حتى أن 
 لقد ةّ أعلن بدون مواربة في قمة عمان الطارئة في نوفمبر الماضي أنھ لم تكن ھناك دولة فلسطینی»إسرائیل
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 للنظام النصیري الكافر ففعلوا مقاومتھاا على  لضرب طرابلس والفتك بھا عقابًأرادوا أن تكون حماة منطلقاً
  .بھا وبأھلھا مثلما فعلوا بحماة وأھلھا

  وقتلاًإذا كانت زمرة النظام قد أعملت فتكاً«: م ١٩٨٤ مارس ١٥ في عدد »النذیر«وتقول نشرة 
 الجریح فإن كل تلك الفعلات يوفي الجسد الفلسطین ، وفي طرابلس المجاھدة، في حماة المقاومةوتنكیلاً

ر  إن طبیعة الثورات أن تدو،الشوھاء لیست سوى مسامیر في نعش ذلك النظام الخائن الذي یحفر قبره بظلفھ
رحاھا على أساس من الكر والفر وعلى ما یشبھ المد والجر وھي كالشعل في مھب الریح لا تزال تقوي 

 ،وتشتد حتى تدب إلى الھیاكل والعروش فتلتھم ما بطریقھا من وقود النار فالحرب سجال والأیام دول
   .»في طریقھاوالحركة الجھادیة ماضیة 

في بیروت جرى ما   بینا إن لم تقل تطابقاًابھًشھناك ت«: "م ١٩٨٣ نوفمبر ٢٢صحیفة القبس الكویتیة 
 فعندما أحكمت القوات الإسرائیلیة ،م١٩٨٣ي أكتوبر ونوفمبر م وما یحصل في طرابلس ف١٩٨٢یونیوفي 

یة تسلیم السلاح ومغادرة الاستسلام وتعین فترات محددة لعملالطوق حول بیروت أخذت توجھ بیانات إنذار ب
بیانات إنذار : وبأسف شدید نلاحظ المشھد نفسھ في حصار الجیش السوري لطرابلس المدینة والیوم 

وإذا أمعنا النظر ببیانات التھدید  ،الاستسلام وتعیین فترات محددة لعملیة تسلیم السلاح ومغادرة المدینةب
رب م نجد أن التھدید بض١٩٨٣م ولطرابلس عام ١٩٨٢الصادرة عن الجھتین المحاصرتین لبیروت عام 

  .»المدنیین ھو الأسلوب الذي اعتمدتھ كل من الجھتین في إرھاب السكان

سد وكیسنجر على تقسیم لبنان بین الأاتفق حافظ « : م١٩٨٣ نوفمبر ١٥صحیفة اللوموند الفرنسیة 
 لا یشكون في احتمال وجود مثل ھذه الاتفاق أي أصبح الیوم حقیقة بعد نسوریا وإسرائیل والعدید من اللبنانیی

  .»الاحتلال الثاني لبلادھم من الشمال والجنوب

ا كان لقد قیل أن ترتیبً«: مثل ھذا الاتفاق  نوفمبر وجود ٢٠یكونومیست البریطانیة في وتؤكد مجلة الإ
یفھم منھ أن سوریا سوف تنھي منظمة  ،م١٩٧٦قد تم التوصل إلیھ بین سوریا وأمریكا وإسرائیل عام 

وجدیر بالملاحظة  ، تنافسھاىھا عرفات أو تشوش القضیة بإنشاء منظمة أخرالتحریر الفلسطینیة التي یرأس
نان منذ أیام فإنھم حرصوا على مھاجمة الأھداف غیر أرسلوا سلاحھم الجوي فوق لب عندما نأن الإسرائیلیی
  .»السوریة فقط

 وبرج ا بالدبابات ضد صابرا وشاتیلاقوات سوریة تقود ھجومً«:  م١٩٨٦دیسمبر١جریدة الأھرام 
   .»إسرائیل توافق على دخول لواءین سوریین إلى صیدا لتصفیة الوجود الفلسطیني ،البراجنة

 والخونة إذا كنتم تریدون حقا أن لاء إلى حكام العرب اتقوا االله وطھروا صفوفكم من العمةوكلمة أخیر
  .تعود لھذه الأمة عزتھا المفقودة وكرامتھا المكلومة
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(*) 

  ــــــــــــ
  
  
  
  

 

ذا ھذا الحوار مع الدكتور حسن الترابي المرشد العام للإخوان المسلمین في السودان والأمین أما لما
العام للجبھة الإسلامیة القومیة فالأسباب ولا شك كثیرة وعلى درجة من الأھمیة السیاسیة التي تفرض نفسھا 

  . عنھافومن الخطأ تجاھلھا وغض الطر

ة في الآونة الأخیرة لم تكن في حسبان خصومھم وجاءت  المسلمون نجاحات سیاسیالإخوانلقد حقق 
 عندما اكتسحوا انتخابات جامعة الخرطوم وجامعة القاھرة ،كذلك على عكس توقعات المراقبین المحایدین

وتوجوا موقعھم الشعبي المرموق في التجربة الدیمقراطیة الثالثة التي بدأت مسیرتھا في ) فرع الخرطوم(
  !م بانتزاع زعامة المعارضة داخل وخارج الجمعیة التأسیسیة ١٩٨٥س من أبریل أعقاب انتفاضة الساد

ا ودلیل ذلك فوزھم بثلاثة وعشرین مقعدً(ولا شك أن استقطاب الجبھة الإسلامیة للمثقفین والمھنیین 
 كان إیذانا بزوال ھذا التمیز السیاسي الذي ظل وقفا على ،)ینمن ثمان وعشرین دائرة خصصت للخریج

 في نفس الوقت لآمال كبار لدى  وبعثاً،م١٩٥٦اص قبیل استقلال السودان عام خزب الشیوعي بوجھ الح
ا على اتساع وعمق النمو النسبي لھذه الجماعات  حیً ودلیلاً،الجماعات الإسلامیة في ربوع العالم العربي

 عن تكرار  بدیلاً،ةیمقراطیبمختلف تیاراتھا ومدارسھا وتوجھاتھا الطامحة إلى الوصول للسلطة في إطار الد
ا نحو تجارب العنف وأسالیب الانقلابات وذلك باعتبار أن الدیمقراطیة ھي الوسیلة المأمونة والممكنة عملیً

نھ لا انفصام بین  وإ،مان ومكان من قناعة أن الإسلام صالح لكل ز وانطلاقاً،بلوغ غایاتھا في تغییر المجتمع
  .الدین والسیاسة

في السودان أن الدكتور حسن الترابي العمید السابق لكلیة حقوق جامعة الخرطوم أدار ولا یختلف أحد 
بر منزلقات عنھ وصل بھم إلیھ  وإ،یة وتكتیكیة بارعة صوب الھدف المسامین بمھارة سیاسالإخواندفة قیادة 

ا عن عیدً بجماعتھ بىنھ انتحوإ. .عوى تجنب شروره وتسلطھ وفردیتھخطیرة عندما تحالف مع نمیري بد
ة والإسلامیة والحیاة یالحیاة السیاس«ریاح عاتیات كادت تطیح بھم إلى السجون والتنكیل والتلاشي من 

  !  كذلك على حد قولھ»العامة

                                         
  . م١٩٨٦ نوفمبر ٢ في ،مجلة أوراق عربیة (*) 
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 وأن ،ا أن الثمن كان فادحً»أوراق عربیة«ویعترف المرشد العام للإخوان المسلمین في حواره مع 
 والتھلیل ،رسول االله علیھ الصلاة والسلاملبایعة نمیري خلیفة  من ذلك الثمن إعداد وإخراج مھزلة مجزءً

والسكوت عن كلمة حق في وجھ حاكم ظالم یستبد بخصومھ وشعبھ تحت ستار  ،للقوانین الإسلامیة المعوجة
  ! الدین وقدسیتھ

ات الحوار وأھمیة المتحاور معھ وإیجابیة مضمونھ الصریح والحافل ـة تأتي ضرورومن ھذه الزاوی
 حد الاعتراف أو النقد الذي یریح الضمیر ىلأسرار والحقائق التي یزاح الستار عنھا ربما لأول مرة وإلبا

   .ا ثقیلاً وكربًویرفع عن كاھل صاحبھ عبئاً

 

تم اللقاء ودار الحوار في منزلھ الجدید بالخرطوم الذي یقع في نھایة حي امتداد عمارات الدرجة 
  .الأولى

أمان « كبیرھم ویدرس إدارة الأعمال في أمریكا وكان قد أصیب خلال مسیرة ،قدم لي أولاده الثلاثة
  . التي نظمتھا الجبھة الإسلامیة»السودان

درس  حیث ی»السعودیة«یة في جازتھ الدراس فقد عرفت أنھ عاد من إ، الترابيأما أوسط أبناء الدكتور
  ! ى ا في المدرسة الوسطبینما ابنھ الصغیر لا یزال تلمیذً ، جامعاتھاىحدالاقتصاد السیاسي في إ

نھم من لعلك تعرف إ«: ن الحدیث والتعارف مع أبنائھ  بعد فترة موقال لي الدكتور الترابي ضاحكاً
  .»س وزراء السودانزوجتي شقیقة السید الصادق المھدي رئیس حزب الأمة ورئی

  

 ذلك أن ،وفھمت مغزى اختیاره التوفیقي اللبق للإجابة  كلھ مع الاتجاه الإسلامي»البیت«: قال 
 یتبعون دعوة الإخوان بینما ،الأنصار یتبعون دعوة الإمام المھدي التي نشأت في نھایة القرن التاسع عشر

 وكلتا الدعوتین من روافد التیار ، مدینة الإسماعیلیة بدایاتھا في أوائل الثلاثینیاتالشیخ حسن البنا التي شھدت
  ! نة والسلف الصالحـم القرآن والسُالیالإسلامي القدیم والحدیث الرامي إلى إعادة صیاغة المجتمع وفق تع

التقائھ الفكري وكان السؤال عن تاریخ . .وھكذا مضى الوقت في مناخ الثقة والألفة المطلوبة للحوار
  ؟  المسلمین في السودانالإخوانوالسیاسي والتنظیمي بجماعة 

حیث كان والدي أول م في بیت للقضاء الشرعي ١٩٣٢عام  وولدت »البدیریة«نشأت في قبیلة : قال 
 وكان فقیھا ثم ، وتنحدر أسرتنا من سلالة شیخ من المتصوفین العابدین،خریج من المعھد العلمي في السودان

ا في ا بارزً وقد لعب الصوفیون دورً،ثم تصوف من بعد. .»سنار«ا ابتلى بالحبس في زمان مملكة جاھدًم
  !فریقیا  إلى شمال أي شعب السودان الذي تجاوزه الفتح الإسلام»أسلمة«

م حیث كانت ١٩٥٥ عام »ماستر«وم ثم حصلت على درجة تلقیت دراستي للحقوق بجامعة الخرط
 للتنوع طلبًا »باریس« وحضرت الدكتوراه في القانون العام من جامعة ، من جامعة لندناالجامعة آنذاك فرعً
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وكانت أطروحة الرسالة حول أحكام الطوارئ في السودان ودراسة مقارنة بغیرھا من تشریعات القھر وتقیید 
  !الحریات في دول شتى 

 وقد بھرت ،راسة الجامعیة المسلمین كانت في سنوات الدالإخوانن بدایة صلاتي بوأذكر الآن إ
 ، وغیر المتعصب،بمنھجھم وتوجھاتم ومسلكھم في التربیة الدینیة وفي التثقیف الإسلامي الشامل والمستنیر

 أن ھذا الفكر یتناسب مع ضرورات التصدي لفكر الحركة الشیوعیة التي بدأت تنشط آنذاك بشكل تواكتشف
  ! ومؤیدین كثر من المثقفین والمھنیین بوجھ خاصا واسع في أواسط الطلاب وتستقطب إلیھا أنصارً

  
  
  

 

 
 

حركة « وقد كانت تحت اسم ، النشأة محلیة بحتة في أواسط الصفوة أكثر منھا حركة شعبیةتكان:  قال
 الإخوان ولكن عن طریق اتصالھا وتأثرھا بأدب ،الشیوعي السافر في وجھ التحدي »التحریر الإسلامي

ھم خلال د عودة بعض طلابنا الذین تأثروا ب خاصة بع،المسلمین في مصر بدأت صلاتنا التنظیمیة معھا
 وكان حسن عمر النائب العام فیما بعد ، شمو الوزیر السابقي وكان أبرزھم آنذاك عل،دراستھم في مصر

 المسلمین في الإخوانالجمھوریة السابق أول مرشد لجماعة رئیس ان الرشید الطاھر نائب  وك،زعیم الطلبة
  . سیاسي لا نمطي،ي لا نظريمل وكانت ذات اتجاه ع،م١٩٥٠السودان عند تأسیسھا عام 

 
 

 ورغم أننا لم نواجھ ما ، المسلمین في مصرالإخوانلقد تحسبنا لذلك من رؤیة موضوعیة لتجربة :  قال
 في السودان ظروف القھر يولم نعان في إطار التوجھ الدیمقراط ،واجھھوه من صدام مبكر مع السلطة

لتنكیل وكبت الحریات الذي تولدت عنھ ظاھرة جماعات التطرف والعزلة الذي تشھده الحیاة السیاسیة في وا
 وكانت قضیتنا المركزیة تنویر وتعبئة ،امصر الآن لأننا فضلنا أن نبدأ كھیئة ضغط سیاسي أكثر منا حزبً

ا الاستقرار والثبات تي كان یلزمھوال ،سلمة الدستور في السودان خلال مرحلة النشأةالإسلامي نحو أالشعور 
 سواء خلال فترة الحكم الثنائي للسودان أو حكم الأحزاب ، مخاطر كبیرة تودي بالتجربة الولیدةوالنمو دون

  ! التقلیدیة والیساریة التي تعاقبت بعد الاستقلال

   
             
 

 قدت حركة أساتذة جامعة الخرطوم التي ،م١٩٦٤بعودتي من الخارج وتكوین جبھة المیثاق عام :  قال
  .دة في ثورة أكتوبر التي انتزعت الحكم من العسكریین بقیادة الفریق عبودتصدت لأعباء ومسئولیات القیا
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 وكانت ،لثورة لإسقاط الحكم العسكري وانتزاع الدیمقراطیةلأن الأمة كلھا تحالفت في خضم ا: قال 
  لذلك دخل،والسودانیون ینفردون بھذه الروح عند الشدائد والملمات،تسود السودان روح من الوفاق الوطني
طار التجمع الذي استقطب فئات الشعب السوداني وطبقاتھ وفصائلھ الشیوعیون في مراحل الثورة وفي إ

  ! جمع الذي لم یشذ ولم یخرج علیھ أحدالسیاسیة وھو الت

  

 وتسللوا إلى مركز الصدارة والقیادة من خلال من ،بن الشیوعیین دخلوا الثورة في آخر الرككل: قال 
 ،وروا تدخلھم للاستیلاء على السلطة فأرادوا أن یط، وھیمنوا على مجلس الوزراء،زعموا بأنھم مستقلون

 وعبأنا الأحزاب الوطنیة حتى أثرنا حركة شعبیة واسعة انقضت على ،وقدنا في مواجھتھم حركة المعارضة
  !حكومة سر خلیفة الأولى ثم حكومتھ الثانیة . .الحكومة وأسقطتھا مرتین

  

 وعبأنا ،نتھزنا خطأ من عنصر شیوعي سب الرسول علیھ الصلاة والسلام أمام طلبة الجامعةا: قال 
 ونقلنا المعركة إلى البرلمان وطالبنا بحل الحزب الشیوعي وطرد ،الشعور العام في السودان ضد الشیوعیون

 الإسلامي في كل  ثم قدنا حملة للدستور،نوابھ وكان معظمھم قد نجح في دوائر الخریجین ونجحنا في ذلك
 ةتسلیم بالمبدأ وصیاغة مسودة الدستور التي كانت معدال القیادات إلى ت واضطر،قواعد الأحزاب السودانیة

وھكذا برزت جبھة . .ا وقد تضمنت معاني إسلامیة كثیرة جدً،م١٩٦٩للإجازة بالفعل قبل انقلاب مایو 
  !ودور سیاسي كبیرالمیثاق رغم ضعف حجمھا وضآلة تمثیلھا النیابي بفاعلیة 

 

م وكیف تحولوا من صفوف المعارضة إلى ١٩٦٩ المسلمین من انقلاب مایو الإخوانعن موقف 
حسن نقصھ الصراحة مع الدكتور  دار الحوار مباشرا لا ت، السلطةالتحالف مع نمیري حتى أخریات أیامھ في

 وخاصة وأن ،م عمل مستشارا سیاسیا للرئیس المخلوعالترابي الذي شغل منصب النائب العام لوزیر العدل ث
 الفترة تطبیق القوانین الإسلامیة كوقائع ھذا التحالف مازالت ماثلة أمام الشعب السوداني وحیث شھدت تل

التي أصبحت الآن قضیة الساعة ومثار الخلاف الواسع بین مختلف أحزاب الشمال والجنوب منذ اندلاع 
  ! الانتفاضة الشعبیة

  

  

 وقد نمت وقویت ،ا في أوقات الشدائد دائمًىن الحركة الإسلامیة تنمو وتقوأستطیع الادعاء بأ: قال 
 تنظیماتھا وصلاتھا ا لضعف بالشلل نظرًتالوطنیة أصیب وبینما الأحزاب ،بالفعل خلال فترة حكم نمیري

 وكانت القطاعات ، لجأنا إلى منھج ذي شقین سري وعلني في مناشطنا،قدة مع جماھیرھاالیومیة المفت
 وتسیطر على ،باب وغیر ذلكـالإسلامیة في أوساط الطلبة والمھنیین والمثقفین تتجرأ على السلطة بحكم الش
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 وھو ما أھلنا لنصبح قوة سیاسیة ،یة والثقافیة والعمالیة والوسط الشبابي والنسائيدفة النشاطات الطلاب
دخول وقبلنا ال ،م مع أحزاب المعارضة١٩٧٦ إلیھا نمیري عام ىوشعبیة مؤھلة للمصالحة الوطنیة التي سع

  ! عد ذلك قوة على قوةفیھا من موقع القوة لنزداد ب

          
 

 وقبل ثورة ،ا أكثر مقاعد الاتحاد العام لطلبة الجامعة ونكسب معًع ھذه الكتلة أو تلكا نأتلف مكن : قال
 ودانت لنا قیادة الاتحاد عدة سنوات قبیل المصالحة ،بحنا أكبر كل تلك الكتل مجتمعةمایو أو بعدھا أص

 ولم تكن ھناك ثمة شرعیة أو حمایة ، وبعد المصالحة عاد الاتحاد وسیطرنا علیھ وقدنا كل الجامعات،الوطنیة
  ! عن تدخلات السلطةأىلأن العمل الطلابي ظل دون غیره مستقلا وبمن. .لنا من السلطة

  

ا عندما غضب علینا نمیري في  یوم٣٠ً منھا ،ایومً ٢٢٥٠كنت في المعتقل الذي قضیت فیھ :  قال
  ! أخریات أیامھ

 

  

 حزب الأمة بزعامة الصادق ،لجأ نمیري إلى مصالحة كل فصیل في الجبھة الوطنیة على حدة:  قال
 كان حریصًا على أن تظل  لكن نمیري،المھدي بادر إلى عقد صفقة سیاسیة تستھدف قسمة السلطة مع نمیري

ولذلك تعثرت المصالحة مع الصادق وخلف وراءه عددا من قیاداتھ الحزبیة . . من السلطة في یدهئةبالم) ٩٠(
 فیما لم تنجح المصالحة مع المرحوم الشریف حسین الھندي ،في السلطة حتى قیام موعد الانتفاضة الشعبیة

وقبلنا  ،بلھا من حیث المبدأنھ قدة السیاسیة للجبھة الوطنیة رغم أزعیم الحزب الاتحادي الذي كان یمثل القیا
واشترط علینا  ، نرید الحریة فقط للدعوة الإسلامیة،كبالمصالحة وقلنا لنمیري لا شأن لنا بقسمة السلطة مع

من  سوف نعمل ، وقلنا لھ لا بأس، أو جبھة المیثاقالإخوانألا نمارس العمل السیاسي باسم حزب أو جماعة 
  !لا بأس :  وقال ، بعض مناھج الاتحاد الاشتراكي وسیاساتك وسوف نعارض،خلال الشرعیة القانونیة

 
 

مع السوداني ي المجت أن نعمل على تمكین الحركة الإسلامیة ف،كانت لنا استراتیجیة محددة:  قال
ا نحو  إلا أن ھمنا الأكبر كان موجھً،ل رمزيك ورغم أن نمیري أشركنا في السلطة بش،تعبیرھاوتنویع وجوه 

 الصعید الشعبي أسسنا جمعیات اجتماعیة وشبابیة ونسائیة وثقافیة ى فعل،تأسیس حركة إسلامیة في البلاد
 ،ا من الشباب والشابات ضخمًقطبنا جیلاً وفي صفوف الطلاب است،وإغاثیة وتطوعیة في ربوع السودان

 ولكن ،ومن الناحیة الاقتصادیة أنشأنا مؤسسات متعددة لیس بغرض القوة الاقتصادیة كما یدعي خصومنا
 حتى إذا حان وقت التطبیق الواسع یمكن ،تطبیقیة للاقتصاد الإسلامينماذج لنستكشف من خلال تجاربھا 

 أما .. ولذلك دخلنا مجالات التنمیة والتأمین والمصارف،فقھ النظرياحتذاؤھا دون الاعتماد فحسب على ال
ن استراتیجیتنا ا بأ علمً،ن بیدنا فلأن الأمر لم یك، نلناه من حریة وأمانلماذا لم نطلب لغیرنا من الأحزاب ما
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نا طال الزمن نھ سوف ینقلب علی فقد كنا ندرك سلفاً إ،افي التحالف مع نمیري سجلناھا كتابة واحتفظنا بھا سرً
  !نقلب من قبل على حلفائھ من الأحزاب والسیاسیین في شمال السودان أو جنوبھ اكما  ،أم قصر

  

  . كان الوقت قد فات على اقتلاعھا بسھولة،لإسلامیةما شعر بنمو وقوة وخطورة الحركة اعند: قال 

  
  

 والعمل من خلالھ أتاح لنا فرصة ،لقد قبلنا بالاتحاد الاشتراكي ،من كل أطراف الحیاة السودانیة
 في زوــ وكنا نحرز الف،علن عن ھویتناھیر تعرفنا وتمیزنا رغم أننا لم نكن ن وكانت الجما،الانتخابات النیابیة

ود كبیر في المجالس ـ وكان لنا وج،دنـ واكتسحنا الانتخابات في معظم مقاعد الم،انتخابات القطاع الحدیث
 ولذلك كانت اللجان ،ةوالثقافة وقیادتھا حیث كان غیرنا من النواب على درجة ضعیفة من الخبرة ـالإقلیمی

ا  دبر أسلوبً،ري أننا على وشك السیطرة على الاتحاد العام للعمال وعندما شعر نمی،تؤول إلینا بطبیعة الحال
  !  للعزل السیاسيمعیناً

              
 

لا یصطدم بنا في قدر أنھ من الأسلم أخذتھ الغیرة و أ،عندما شعر أننا نشكل خطورة على حكمھ:  قال
 ومن ثم أعلن عن نھجھ الإسلامي ةول إلیھ ھذا الولاء الشعبي الذي تحقق للدعوة الإسلامیح وأن ی،ذلك الوقت

  !ودون مقدمات 

 

      
 

 لقد كان ،ا ولا خطیبًا ولا قارئاً ولم نعرف نمیري كاتبً،طلعنا علیھا بعد الطبع ولیس قبل ذلكألقد : قال 
، ة الإسلامیة وتنظیماتھا وزعامتھاحركھمھ كما قلت أن یتقي خطرنا وأن یسحب البساط من تحت أقدام ال

 من أن یعلن توبتھ بدلاًماضیھ  فقد حاول أن یصوغ ،ةومن ثم جاءت كتبھ المكتوبة لھ امتھانا للكتابة الإسلامی
  !الشخصیة في سلوكھ بعد سفھ شدید 

  

لمصالحة مع نمیري في حینھا لأن حریة التعبیر كانت لنا أن نبرر دوافعنا ورلم یكن بمقد:  قال
 ولم یكن بمقدورنا بالطبع أن نوضح لماذا تحالفنا ومتى رتبنا للخروج من ھذا التحالف والانقلاب ،منقوصة

خاصة في أخریات رج ساعات مرت بنا والعداء یتصاعد ضد نمیري في كل الأوساط وحوھذه كانت أ. .علیھ
رم التجسس على ج وكان یقول إذا كان الإسلام یمنع وی،ء وتصریحاتھ قبیحة وجوفاھ حیث بدت خطب،أیامھ
  ! ف أعاقبكم بالقانون البطالو وس، فأنا سوف أدخل علیكم بیوتكم،الناس
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 لكنھ ، من حیث المبدأ دعوة لدعم تطبیق الشریعة،وأكثر الحرج كان عندما طبق الشریعة الإسلامیة
ا على إبعادنا عن إجراءات الصناعة أو المشاركة في  ولذلك كان حرصھ شدیدً،أراد أن یستأثر بالفعل

  !إجراءات تطبیق القوانین الإسلامیة حتى لا ینسب إلینا ھذا الفضل أو بعضھ 

  

یة والنیل أبو قرون وعوض الجدھم ركان طلبتي من خریجي كلیة الحقوق وھم بد. .نعم: قال 
 وعندما ، وكانت تعلیمات نمیري المشددة لھم ألا یطلعوني على أعمالھم،المسئولون عن سن تلك التشریعات

 ولذلك كان ،ارجیةبدأت مرحلة الصیاغة أسرع بقرار عزلي من منصب النائب العام وأحالني إلى الشئون الخ
  .اا جدًتدخلي في عملیة الصیاغة محدودً

 
 

 وجھ الإسلام وامتھن العدالة وسلامة شوهدخل نمیري في ھذه التشریعات بالقدر الذي تلقد :  قال
ا للإسلام كانت تخلي سبیل عتاة المجرمین إذا  ویكفي أن ھذه التشریعات التي نسبت ظلمً، التطبیقتإجراءا

 الجائع والفقیر الذي لم یجد عقاب على خصومھ السیاسیین وتقطع یدبینما كانت توقع ال ،تابوا وردوا ما سرقوه
  ! قوت یومھ

ا ویختمھ ویولي فیھ العھد  وأن یكتب كتابً،ري أن یخلد في السلطة خلیفة للمسلمین أبد للدھروأراد نمی
 ،اا وراثیًا خلافیً أراد دستورً،عد موتھ ویضمن لھ البیعة مسبقاً وأن یوصي لھ بالكتاب حتى ب،خلفھمن ی

ولكن مضمونھ لم  ،ما الصیاغات إسلامیة إلى حد ،یر منسوب للإسلامغا ا وضعیًوفضلنا أن یكون دستورً
  ! ا قطیكن إسلامیً

  

 وبالنسبة للقوانین ، اضطر إلى سحب الدستورةعندما انتقدنا التوجھات الدستوریة غیر الإسلامی: قال 
 أن الانتقال من ا وقلنا أیضً،زمن یمكن إصلاحھاالمر على الإسلامیة سكتنا علیھا في البدایة وقلنا ربما 

 وخیر من أن یظل ھناك انطباع على قالقانوني الوضعي الإنجلیزي إلى القانون الشرعي خطوة على الطری
دستور إسلامي صحیح یكون مظلة للقوانین بتطبیق  وطالبنا ،أن مخلفات الاستعمار مازالت تحكم السودان

  ! الإسلامیة

  

ا من الإسلام شيء وقانون القضاء  فإن قوانین الإجراءات لیس فیھ، الحصرعلى سبیل المثال لا:  قال
مبادئ وأصول إسلامیة رغم أن وسائل الإثبات شبھ وضعیة محاولة لتنبني  وقانون الإثبات لیس فیھ ،كذلك

عفاء عضو مجلس لإ وإلى حد التدخل ،میري في شئون التطبیق ناھیك عن تدخلات ن،بینما القوانین إسلامیة
ثورة سابق من توقیع العقوبة في تھمة ثابتة علیة وممارسة ضغوطھ في محاكمة الأستاذ محمود محمد طھ في 

 ورغم أن ،ا للمحاكمة بتھمة سیاسیة لا تھمة الردةقضیة رأي وإعدامھ وھو الشیخ الھرم رغم أنھ قدم أساسً
  !جلھ ویستخدمھ في الماضي للھجوم على الحركة الإسلامیة نمیري كان ی
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 عن ن بمنع الإعلا مثال ذلك أن نبدأ أولاً،ةوضعت مسودة للتدرج في تطبیق الشریعة الإسلامی: قال 
ا نحظر تناولھا حسب ظروف كل  وأخیرً،د ذلك نجفف مصادرھا ثم بع،القضاء على مظھرھا العامالخمور و

 ووضع ةنضعناھا مع جملة القوانین في اللج لكنھ لم یرغب في إجازة المسودة التي و،منطقة على حدة
  !ا مسودات مختلفة طبقھا فورً

  

ولذلك ) البلدیة والإفرنجیة( مسألة الخمر كانت ھناك قطاعات كبیرة مصابة بشرب الخمر في:  قال
 وبعضھم لھم مكانات في المجتمع ووزراء  وأبناء أسر محترمة وتجار وفوجئوا ،وقعوا تحت طائلة القانون

 خشیناه وكان وھذا ما. . ولذلك حدث في السودان شيء من الصدمة النفسیة،بالتشھیر بھم وجلدھم وإذلالھم
  !  الفتنةى لأن الإسلام خش،رأینا التدرج

  

، صاب وفصلناه تفصیلا لیھدي القاضيالقانون الذي وضعناه في ھذا الصدد أثبتنا فیھ الحدود والن:  قال
 ،لین وكثیر من القضاة كانوا غیر مؤھ،بینما قانون نمیري الذي وضع على عجل أحال القاضي إلى الفقھ

 أن كل ى بمعن،ة فقھیة تساعدھم على تطبیق القانونیفمھم بقطع الید أومن خلاف بغیر خلرت أحكادولذلك ص
  ! ھكذا أھان نمیري جلال الإسلام وھیبة القضاء و،ھ أن یجتھدقاض كان علی

 

 ر وكان ھناك وفد من مدیریة دار فو،یرةالقضایا التي تحتاج إلى رأي الأمین العام للجبھة الإسلامیة كث
ضیوفنا كانوا حتى وقت قریب  :  قائلاًيَّ وكان قدمھم إل،وكانوا یستمعون إلى الحوار بیننا ،ینتظر لقاءه

  . طریق الجبھة الإسلامیةىلأنصار وحزب الأمة وقد ھداھم االله إلایدینون بالولاء لطائفة 

 


 

ي یسأل غیرنا عن عشرات الملایین التو. .اا ومالیًا وتعبویًانا الذاتیة تنظیمًاعتمدنا على قو : أولاً: قال 
 وھل من ، من أین جاءتھم ؟ ولأي غرض ینتظر منھم أن یحققوه،صرفوھا في تمویل المعركة الانتخابیة

  السذاجة الادعاء بأنھا مجرد تبرعات أو حصیلة اشتراكات الأعضاء 

 بالمال والاقتصاد والنفوذ في القطاع م وزعماء القبائل بحكم استئثارھكان الكبار في العائلات: ا ثانیً
التقلیدي أصحاب الكلمة المسموعة في الانتخابات الآن وفي ظل الھجرة والعمل في الخارج وانتشار التعلیم 

 أصبح للشباب ،الثروة الحیوانیةفاف التي حلت بالوبال على الزراعة و الجظروفوتنوع مصادر الكسب و
  !خر وفي صفوفھم أنصار للحركة الإسلامیة وللتحرر من العبودیة الطائفیة والتقلیدیة ي مستقل وموقف آرأ

 ولكن من خلال الحركة الاجتماعیة والتنظیمات ،على النمط الغربيلا  ة دعمنا تحریر المرأ : ثالثاً
  !  وكسبنا معظم ھذا القطاع،نجھة السلفییاا في الحیاة تحتج علیھ بالدین في موالنسائیة وجعلنا لھا دورً
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جمعنا الرؤوس في الطرق الصوفیة في الجبھة الإسلامیة التي استبدلناھا عوضا عن صیغة : ا رابعً
د نشاطنا وكسبنا للولاءات في مناطق م أن ن، المسلمین الضیقة وھیأ لنا نمیري من حیث لم یرغبالإخوان

  .تھ وقارھا ونفوذھاءاجرانیة التي زعزع بإالطائفیة والقداسة الدیكانت مغلقة على الولاءات 

ا  أحزاب الشمال بھا منذ أكثر من عشرین عامًصلات توثقنا صلاتنا بالجنوب التي انقطع: ا خامسً
ا ھائلة إلى صف كسبنا في صفوف الوثنیین أعدادً و،ا من المسیحییننظمنا المسلمین ھناك وھم أكثر عددًو

 ولن یدرك الكثیرون مغزى ھذا ، في الجنوب ونجحنا في بعض دوائرهنا عدة مؤتمرات ناجحة وعقد،الإسلام
  .العمل السیاسي إلا مستقبلاً

میة وطرحنا أفكارنا حول حت. .وعقدنا المؤتمرات واللیالي السیاسیة ،طفنا بكل ربوع السودان: ا سادسً
ح الشیوعیون عن توجھاتھم ولم یفص ،یما  تراجع العلمانیون ف، واستبقاء القوانین الإسلامیةسلمة الدستورأ

  !الماركسیة مباشرة 

 
 

نحن . .للجان الثوریةین واضنا التحالف مع الشیوعیین والبعثیلقد دعینا للمشاركة في التجمع ورف:  قال
ا زلھم في النھایة ؟؟ والمسیرة كانت أساسًعا لوقد اعتزلناھم تمھیدً. .لا نمانع الحوار معھم ولكن التحالف لا

 بینما التجمع ،دة السودانحجل ووب من ألدعم الروح المعنویة لقوات الشعب المسلحة التي تحارب في الجن
وقف  رغم أن المجلس العسكري أعلن ، الجیش والمدنیین العزل لأفرادھكان یؤید جون جارنج ویستبیح قتل

  ! إطلاق النار من جانب واحد

  

 وا وحررولكن الیساریین أسرعوا. . أكتوبرثورة يالانتفاضة عملھا الشعب كلھ كما حدث ف: قال 
  ! ا السیطرة على التجمع بأكثر من حجمھم الشعبي ووزنھم السیاسي و وحاول،المیثاق الوطني على ھواھم

 
 

وھذه القوانین تطبق على المسلمین ولا تطبق  ، التمرد ولیس قبلھعاءت بعد اندلاھذه القوانین ج:  قال
على غیر المسلمین فیما یمس دینھم أو یخالفھ مع ترتیب الحصانات الكافیة التي تحفظ علیھم وضعھم الخاص 

ون الأغلبیة طبق قانی ومن ثم ، ولیس في المسیحیة قوانین تجاریة مثلا،في الجنوب وثقافتھم وحریة عبادتھم
 یتسامح في تجارتھا ویحد من لا  والإسلام یتسامح مع غیر المسلمین في شرب الخمر ولكن ،كما في أي دولة

 أن تلغى ھذه القوانین  لكن،ة حتى نمنع إشاعتھا في المجتمع ولابد من ضوابط قاسی،انتشارھا وصناعتھا
ن بدیلة في المستقبل فھذا ما لا ى وضع قوانیونعود إلى حالة التسویف والمماطلة في تطبیق الشریعة بدعو

  !قبلھ ن

  

عد الآن وھو في السلطة  ولم ی،ادي بوضع قوانین إسلامیة بدیلةـلقد تراجع الآن وأصبح ین: قال 
ن وقد بدأت أقتنع بأ ،»نحن مع إلغاء الشریعة«شعب أو قاعدتھ الأنصاریة ویقول  یذھب إلى الیستطیع أن
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ا ألا نعطل نفاذ حكم صحیح في ھذه القوانین  ولذلك أصبح لزامً،الصادق أصولي ولعلھ لا یوافق على ذلك
  ! عدل ونصحح أي حكم ورد فیھا غیر صحیح وإعادة ضبط صیاغتھا المعوجةنُــوأن 

  

  .الفھ مع الشیوعیین كذلكحوت:  قال

 
 

ولكني لست ضد الحوار معھم على الصعید  ،نني ضد التحالف مع الشیوعیینأقول بوضوح إ: قال 
   . مسبقة للحوارلاح ولا یفرض شروطاًسرم جون جارنج شریطة أن یضع التح وفي الجنوب أ،الوطني

  وقد كان أصلاً، ولا جنوبیتھ ولكن بنھجھ الماركسيھوجون جارنج یدعو لإلغاء الشریعة لا بمسیحیت
 الأول وحتى انخراطھ في القوات المسلحة عام دات خلال فترة التمری أوائل السبعین»جیفارا«ا لمجموعة قائدً

تھم یساعدونھ من منطلق حضاري واستراتیجي یستھدف قطع ا درس في جامعن والأمریكان الذی،م١٩٧٢
وحتى لیبیا التي كانت . .ولذلك یشترط للحوار إلغاء الاتفاقیات مع مصر. .علاقات السودان بالإسلام والعرب

  ! تمده بالسلاح وبأسباب الحیاة

  

 ھاتھ التاریخیة مع بحكم تجربتھ وتوج،النظام في مصر كان یتحفظ في علاقتھ بنا في الماضي: قال 
 خاصة بعد أن أدرك النظام الواقع ،ھناك مقومات جدیدة للحوار بیننا ومصر الآن ،الإخوان في مصر

ض الشخصیات السودانیة السیاسیة تحتكر الاتصال  حیث كانت بع،السوداني بصورة تختلف عن الماضي
 وقناعتي أن الحوار المصري مع السودان یجب أن ینفتح على جمیع الفصائل السیاسیة وأن یراعي ،بمصر

 ونحن أحرص على علاقات الكیانات العربیة الإسلامیة ،في ذلك الخصوصیات الدیمقراطیة في السودان
 البلاد المؤھلة لمناصرتنا ودعمنا في ھذا ى ومصر أول،د الإسلامبالسودان ومستشعرون لخطر العداء ض

  !  یجمعنا منذ الأزلالذي عن علاقات الطبیعة والتاریخ والنضال المشترك  فضلاً، الاستراتیجيىالمنح

  

 الصراع مع الصھیونیة أمر حتمي رالمواقف العربیة المبدئیة والإصرار على استمراالاعتصام ب: قال 
 ربما كانت ھناك بلاد عربیة تجاور إسرائیل اضطرتھا توازناتھا الدولیة ،وإلا ضاعت القضیة إلى الأبد

قدر لھا  ولذلك ن، وأعتقد أنھا ضرورات سیاسیة ولیست قناعات مبدئیة،وظروفھا الخاصة إلى تعدیل الموقف
  .بعض العذر

 ،خركل أو بآ أو تجاوزت إزاء قضیة الخلاص واستعادة الأرض السلیبة بشتوكل البلاد العربیة قصر
 الصبر والثبات على المبادئ والحقوق العربیة المشروعة في فلسطین حتى تتھیأ ظروفنا الموضوعیة ىونر

 موقفھم ھذا مائة عام حتى حرر صلاح  وقد ظل المسلمون على،والظروف الدولیة المواتیة لاستخلاصھا
  ! الدین الأیوبي القدس
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یتحتم الیقظة والعمل السیاسي والشعبي المكثف حتى لا نقع في براثن التبعیة والدخول في  :قال 
لجھاد الاقتصادي حتى  السیاسي الضیق إلى اه ولابد من توجیھ الجھاد من إطار،المحاور وإلغاء الدیمقراطیة

  .نصنع قوتنا

  

 فإن كانت ،ا فحسب وأن لا أتعامل مع الاشتراكیة لفظیً، عنھا بمثلھا وخیر منھا في دینيىأستغن:  قال
 من الكفایة لكل مواطن وحد ا یضمن الحد الأدنىا اقتصادیًن كانت برنامجًوإ ،دالة الاجتماعیة نقبلھاــتعني الع

ح الحلال والحریة  من بعد ذلك نحن مع حریة التملك والرب،معین في الاستھلاك لا یبلغ السفھ أقبلھا
 ومن ثم لا نؤید التأمیم لكل ،طار الضرائب التصاعدیة والزكاة بما یوازي حاجة الفقراءالاقتصادیة في إ

  !ھذه الخدمات والضمانات والقیود ل الإنتاج ولا حتى معظمھا متى وفرنا كل وسائ

  

 والأفریقیة كانت إیجابیة للغایة وجدیدة ة یولیو الوطنیة والقومیة والإسلامی٢٣منطلقات ثورة : قال 
أنقذت . .لمجالات اى وقد أنجزت الكثیر في شت، كان یعیش في أسر الاستعماريعلى واقعنا السیاسي الذ

 ، وأنقذتھا كذلك مما كان یرھن سیادتھا في نمط الاقتصاد الرأسمالي،مصر من الإخطبوط والتسلط السیاسي
 لكن ھذه الإنجازات العظیمة بكل ،والعالم الثالث من ذل الاستعمار والتبعیة ،وأخرجت مصر والعالم العربي

 ویبدو أن الناصریین یصححون الآن ھذه الأخطاء ،سي واكبتھا تقالید من العنف في التعامل السیا،مقیاس
ویبدو كذلك أن الرئیس جمال عبد الناصر تكالبت علیھ عداوات الداخل والخارج وتحالفا  ،والاعتراف بھا

القفز في حقق كثیر من أحلامھا توھكذا لم ی. .ضطر الثورة إلى حمایة نفسھا بوسائل عنیفة الأمر الذي ا،معا
 الأمر الذي ،سیاسیة أو ضحایاھالحركة الا وكانت ، وولد العنف التطرف والنكسة،ثالمن الأرض إلى الم

  ! ضعف وجھ مصر الإسلاميأ

 
 

 ى آراء أخربلكنھ على أي حال مجرد رأي إلى جان. .ھذا الرأي فیھ بعض الصوابربما كان :  قال
على أنني على قناعة تامة بأن عبد الناصر لم یكن أداة لأحد في صدامھ مع الحركة ،في ھذه القضیة الخلافیة

  .الإسلامیة في مصر

 
 

 الشریعة الإسلامیة  ى وتبق، اللامركزیة في حكم السودانى تبق..ا في ھذا الرأيختلف معھ تمامًأ : قال
 في إقلیم ة فأھل الجنوب جربوا الإدار،ب أن ھذا الوضع لن یزول وأحسلیم أقاةا إلى ثلاث الجنوب مقسمًىویبق
 ولن یقبل الجنوبیون أن یھیمن علیھم الكیان الواحد ،ه أكثر كفاءة وأقرب لتحقیق مصالحھمور ووجدغأص

  .والمتمثل في قبیلة الدینكا التي استأثرت بالحكم والنفوذ والمصالح

ادات الطائفیة والكیانات ـثر من التعویل على القیلسلطة أكاسي والممارسة المباشرة ل الوعي السیىویبق
 من الوسائل  أسلحتھا واستخدم ضدھا أشكالاًى بعد أن انتزع نمیري أقو،التقلیدیة التي تجاوزھا الشعب

  ! الدین أو القانون في شيء نالبشعة التي أضاعت ھیبتھا رغم أنھا لیست م
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 استجاب إلى النزعات المریضة ولبى طموحات أصحابھا وشھواتھم ،عمرفي التنمیة خرب ولم یُ:  قال

وأشاع في السودان حالة من الشقاق السیاسي والطبقي یھدد  ،بینما زاد من حرمان الأغلبیة ،المادیة
ا فتح الأبواب على كم ،ستقرار وبناء الكیانات السیاسیة فیما إذا لم نعجل با،الدیمقراطیة في السودان

  !عجلة التنمیة السیاسیة للغرب  وربط اقتصاد البلاد ب، الأجنبیةتخلامصراعیھا للتد

  

قیة واستكمال والدستور لا تلك القوانین الإصلاحیة في حاجة إلى تن. .ھي معطلة ولكنھا لم تلغ:  قال
 أما عن الحدود فصدقني أن الخلاف حولھا یدور في الخرطوم وأواسط ،یزال حتى الآن وضعیا وعلمانیا

المثقفین فحسب وھؤلاء لن یرضوا بالشریعة الإسلامیة ولو جاءت مبرأة من الخطأ ومن خلال استفتاء شعبي 
فإن الشعب یطالب بتطبیق . .والغابات والصحراءولكن حیث لا سلطة ولا شرطة في الریف . .دیمقراطي

  ! خاصة بعد أن عادت السرقات والاعتداءات بقوة السلاح والرشاشات ،الحدود

  

 وربما ورثنا السلطة إن شئنا ، ننقلب علیھ ونسقطھاعترف أنھ كان بإمكاننا في وقت أسبق أن:  قال
 ولذلك ، وانفعلنا بمقولة أن للسودان كیانات تقلیدیة تحكمھ،ن لعلنا توجسنا من خطر الإحاطة الغربیةكول
 لأن قوتنا إذا انقلبت علیھ ،در بنا لن یعیش بعدنا طویلاــا مطمئنین أنھ إذا غ وكن،راخینا معـھ أكثر مما ینبغيت

 ولكن أن نستحثھ ونضغط علیھ ونقتحم علیھ ، فكان یمكن أن نعالجھ لا بالغدر،اقضي علیھ تمامًسوف ت
  ! لا نتولى السلطة بالعنف ویبدو أن االله قدر لنا أ،ھا منھالسلطة وننتزع

  
رئیس الأمریكي للسودان وھو الذي حدد ساعة الصفر لانقلاب عقاب زیارة بوش نائب الفي أ : قال

  .نمیري علینا

 
 

  .وقد بایعناه فقط على نھج الإسلام. .أنا الذي وضعت صیغة البیعة : قال

  
ثم أن معظم أئمة . . إلا االله مداھاما لا یعلنكنا نتحسب إذا عارضناه أن تحدث أزمة سیاسیة بین:  قال

 إلى  ولكننا حولنا الولاء لنمیري الذي كان مطلقاً،المسلمین لم یستوفوا ھذه الشروط وتمت بیعتھم للضرورات
  . وأبحنا لأنفسنا الخروج علیھ بنص البیعة، مشروطولاء
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(*)  

 
 

 
 

 
 

  ــــــــــــ
Z  

 

إن قضیة الحكم الإسلامي لم تطرح في التاریخ الإسلامي بمثل الوجھ والإلحاح الذي تطرح بھ الآن في 
 ، إلى طبیعة خاصة بالإسلامه أما الوجھ الجدي الذي تتراءى بھ فلیس مرد، القرن العشرینالعقد الأخیر من

 فلقد تحددت نظریات الحكم ،ستقر علیھا الحال في ھذا العصرة بالحكم وأسالیبھ كما اوإنما إلى طبیعة خاص
محضة من مناھج ث لا یجوز في نموذج الدولة الحدیثة أن نعزل مناھج السلطة الیوموضوعاتھ وتعقدت بح

 فالاقتصاد الذي كان بدائیًا في وسائلھ ،الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة بمثل ما جاز ذلك في عھود سابقة
وعلاقاتھ وموضوعاتھ تطور الیوم إلى واحد من أھم عوامل التغییر في نظام الدولة قوة وضعفًـا بحیث 

ت وتعد ،على وجھ من وجوه الفلسفة الاقتصادیةأصبحت كثیر من النظریات السیاسیة الحدیثة إنما تؤسس 
الآثار الاقتصادیة منھج الحكم والسیاسیة في نطاق الدولة الواحدة إلى نطاق العلاقات الإقلیمیة والدولیة 
فأصبحت من أھم وظائف السیاسة الدولیة وأولى موضوعاتھا بالنظر عند الحدیث عن علاقات الوحدة بین 

  .الدول أو الحرب والقطیعة

لیب الاتصال والرحلة اوتعقدت كذلك موضوعات الاجتماع الإنساني وعلاقاتھ بسبب الطفرة في أس
خلال  مجتمع صغیر تتعارف مجموعاتھ وتتواصل وتتفاعل من ىووسائل تبادل المعلومات فتقلص العالم إل

 ما أو صوغ مكان عزل مجموعة بشریةمن الإ فلم یعد ،تراحھا وكوارثھاقضایاھا الیومیة وأفراحھا وأ
  . عن المجتمع الإنساني كافةأىبرامجھا الاجتماعیة والثقافیة بمن

 نواحي الحیاة فأحدثت بذلك إیقاعًا جدیدًا سمتھ ىعت بصماتھا في شتض الحدیثة قد وةثم أن التقان
 نوما صاغتھ م ،وأشاعت صورًا جدیدة للحیاة بما أنجزتھ من وسائل الجبروت العسكري ،السرعة والمادیة

ث ریاضي واحد و والتسلیة بحیث أمكن أن یجمع حدلاقات وتوازنات في العالم أو إتاحتھ من وسائل اللھع

                                         
 وقد حرصنا على إدراج المحاضرة لأنھا تعالج كافة جوانب الموضوع معالجة موضوعیة ،لا تحمل تاریخاً في الأصل (*) 

 . مع الالتزام بالأصول الإسلامیة،وإسلامیة نادرة
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ا لخصومات ومشادات وربما كان سببً ،مالعشرات الملایین من سكان العالم ویشدھم إلى بقعة واحدة في الع
  .بینھم قد ترقى إلى الحرب

ح للسلطان أدوات فعالة للتأثیر في المجتمع بما وسع من اتھذا الوجھ قد أب صور الحیاة وتعقدھا تجددن إ
 كما أن تطور علاقات ،فلم یعد أمره محصورًا في صراعات السلطة الفوقیة ،مدى ھیمنتھ وشدد من قبضتھ

 جدیدة للتنظیم البشري وأنشأ نماذج جدیدة للموالاة بین الدول والشعوب د أنماطاًجالمجتمع الإنساني قد أو
وز المبادئ الإسلامیة المعتمدة في ذلك بما یشكل فتنة حقیقیة للمسلمین من حیث ھم أمة أوشكت أن تتجا

  .واحدة

ا وبًؤ دیة الحكم الإسلامي تطرح بإلحاح واثق فلأن التاریخ الحدیث لم یشھد زحفاًضأما القول بأن ق
سلامي التي كانت قضیة  فقضیة الحكم الإ،نحو السلطة من الحركات الإسلامیة كما یشھدھا في الحقبة الراھنة

 ذلك أن الھجمة ،ھامشیة في الفقھ الإسلامي التقلیدي قد أصبحت الأولى للحركات الإسلامیة المعاصرة
الصلیبیة الجدیدة التي بدأت حملاتھا استعماریة استیطانیة في القرن الماضي وتتواصل الیوم حملات 

 المدخل الصحیح إلى رد ه باعتبار الحُكم إلى أھمیة الشعوب الإسلامیةنبھتاستعماریة ثقافیة واقتصادیة قد 
  .الھجمة الصلیبیة بأشكالھا كلھا

وإن زحف الإسلام نحو السلطة في البلاد العربیة بصفة خاصة یتزامن مع انھیار إمبراطوریة الشرق 
ا ة تمامًیاسالس ولما كانت قوانین ،خر الذي كان یحفظ التوازن الدولياركسیة وفراغ الساحة من القطب الآالم
فإن النتیجة الحتمیة لانھیار الإمبراطوریة الشرقیة ھي  ،ل قوانین الطبیعة لا تسمح بفراغ أحد القطبینثم

بروز قوة جدیدة تحل محلھا ولا یكاد المرء حین یستعرض القوى التي یمكن أن تتأھل لھذه المھمة من حیث 
شیر بأن المرشح الوحید ھي إمبراطوریة إسلامیة اقتصادھا وقوتھا العسكریة وإرادتھا الحضاریة إلا أن ی

  .جدیدة

بید أن تمام ھذا الطور لن یكون بمحض وصول الحركات الإسلامیة حاملة لواء الزحف إلى السلطة بل 
میلاد فكر سلطوي ب وإن ھذا النجاح رھین ،دة مجتمعاتھا وقیادتھا بحكمة ورشداھو رھین بنجاحھا في سی

لة الإسلامیة مناھج مستمدة من روح الدین وشریعتھ اللذان ھما مقتضى نشاطھا واجتماعي جدید یؤسس للدو
ھنا جملة من المسائل النظریة والعملیة التي تواجھ الحكم الإسلامي لیس الغرض منھا إیجاد  وسعیھا وھا

   .ید موضوعاتھادحلول فاصلة بل ابتدار النقاش فیھا وتح

 

ى حركة الإسلام ویشد من عزمھا في سعیھا نحو السلطة استلھام المغزى الشرعي مما یقوي الدافع لد
 فھما بذلك لا ینفصلان عن التصور ، وما تتیحھ إقامتھما من استتباب الدین وسیادة الشریعة،للخلافة والإمامة

الشرع  بل لأنھا مناط تحمل شرعي بدلیل العقل و،الدیني لیس من باب اتصال الشریعة والسیاسة فحسب
 فدلیل العقل مستنبط من واجب صون المجتمع من الفوضى والاضطراب ومنع الجور والتظالم ،سویًا

في حراسة الدین وسیاسة الدنیا   ودلیل الشرع مستنبط من أن الخلیفة نائب عن النبي ،والعدوان والھرج
 ولما انحط أصحاب ،ھ في حركاتھاا على إمامة الصلاة حیث یھتدي با فقیاسًوبھذا سمي خلیفة وأما كونھ إمامً

 لغشو التعدد في أصحاب السلطان االمنصب عن تحمل ھذا التكلیف بوجھھ الشرعي سموا سلاطینن
  .واضطرار الناس لعقد البیعة لكل متقلد



  ٩٨

 ذلك الصحابة لدى وفاة ىنة الخلفاء الراشدین عندما أسرع إلـثم إن واجب نصب الإمام یتضح لنا من سُ
  . أبا بكرا خلیفة لما قاسوا أمر الإمامة باستخلاف الرسول إیاه للصلاةالرسول فنصبوا

نة وإن كانوا لا ـفإن أھل السُ ، الدینأركانولئن كانت الشیعة قد غلت فعدت الإمامة ركنا توفیقیا من 
 وھي بذلك من كمالات ، إلا أنھم یعدون الإمامة من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة،یرون ذلك

 بما في ،نما ھو لعود الإسلام إلى كافة صور الحیاةلحركات الإسلامیة الحدیثة الیوم إ فمدار سعي ا ،الدین
   .ذلك الحكم أو فوق ذلك كلھ

 ،اح لھا آلیة فاعلة ترعى بھا المجتمع وترده إلى أمر الدیناع سلطان الحكومة الحدیثة قد أتستفإن ا
بل ذم مفاسده الناشئة عن  ، وھو لم یذمھ لذاتھ،ذم السلطانوخطأ ظن بعض أھل الإسلام أن الشرع قد 

 العدل والنصفة وإقامة شعائر الدین نيا یع السلطان أیضًن ولك،ذاتل والإسراف في التمتع بالوالظلمالقھر
وشرائعھ والدفع عن حوضھ وقد كان داوود وسلیمان نبیان وشریعة الإسلام لم تكتمل إلا حین ھاجر الرسول 

 ولة المدینةوأقام د.  

 

حكام السلطانیة موضوعات السلطة في ستة أشیاء أسموھا الخطط الدینیة الشرعیة الألخص علماء 
الصلاة والفتیا والقضاء والجھاد والحسبة والسكة مما ھو معروف :  المندرجة تحت الإمامة الكبرى وھي

 لموضوعات السلطة عما كانت علیھ في عھد الرسول شك أن ذلك كان تطویرًا وشائع في كتبھم ولا 
السكة وھي متعلقة بإجراءات سكة العملة لم تكن وظیفة مخصوصة في عھد وأوائل الخلفاء الراشدین فمثلاً 

ا یضطلع بھ  عفویً بل كانت نشاطاً،الإسلام الأول ولا كانت الفتیا كذلك وظیفة یقوم علیھا رجال متخصصون
ض الصحابة لذا فمع توسع مدى سلطان الدولة الحدیثة وتعاظم ھیمنتھا على نشاط المجتمع الخلیفة نفسھ أو بع

 ئلومقدرتھا على تكییفھ لزم أن نتوسع في تعریف الخطط الدینیة الشرعیة لتشتمل مجالات كالاقتصاد ومسا
 فلو أننا أخذنا ،جالات ولا یحتاج إلى التدلیل على أھمیة الم،الاجتماع الإنساني والتعلیم والإعلام والخدمات

 أمره من نشاط أھلي شعبي محض في المجتمع القدیم إلى نشاط حكومي لوعلیم كمثال لرأینا كیف تحالت
ا من ا كبیرً وھو الیوم من أھم واجبات الدولة التي ترصد لھا قسمً،بصفة أساسیة في المجتمع الحدیث

 وحتى الجھاد الذي اندرج تحت ، الأساسیة مسائل الصحة والخدمات والبنیاتسمیزانیتھا وعلى ذلك قِ
ا على مفھوم الخطط الدینیة الشرعیة بمفھومھا القدیم قد تغیرت طبیعتھ في المجتمع الحدیث فلم یعد قائمً

بل أصبحت لھ مؤسسات راسخة ومتخصصة وقریبة النفوذ على القرار السیاسي بما یستوجب إعادة ، النفرة
  . الشرعیة للخططدتقویمھ في المفھوم الجدی

لا أوالقیام على الخطط الشرعیة یستدعي النظر في قضیة أخرى من نتائج النظام السیاسي الحدیث 
 إن تلك القضیة قد نجمت عن الرأي السائد بأن السلطة المطلقة مفسدة بطبیعتھا وأنھ ،وھي فصل السلطات

ة والقضائیة والحیلولة بین تداخلھا السلطة التشریعیة والتنفیذی: لذلك لابد من تقسیمھا إلى ثلاثة أقسام 
 متفاوتة من النجاح إلا أن السلطة كانت  وقد كان لتطبیق ھذه النظریة في الدول النامیة حظوظاً،وتناسخھا

تنحو في الغالب إلى الاستقرار في أیدي المجموعات الحدیثة التي تعرف باستخدام اللوائح والقوانین المكتوبة 
  .لمكتوبة الوصول إلى حیازة السلطة كاملةوالأعراف الطبیعیة غیر ا

 بأن السلطة القضائیة كانت مستقلة منذ العھود الأولى ع الإسلامي فیمكن التسلیم ابتداءًأما في المجتم
 القاضي لكنھ لا یتدخل في عیة یقوم بھا الإمام من حیث تعیینسلام عندما أصبح القضاء وظیفة شرللإ



  ٩٩

 ظلت السلطة التشریعیة والتنفیذیة قائمة في ىخرلكن من الناحیة الأ ، لھاابل یبقى ھو نفسھ خاضعً، أحكامھ
د قضیة جدیرة بالنظر في إطار ج وھنا ن، الحدیثى بالمعنة أو السلطان أو الوالي ولم تعرف فصلاًفید الخلی

ي قوتان ھما ففي التجربة الغربیة تعددیة كانت أم أحادیة تتنازع الجھاز التنفیذ ،النظام السیاسي والتنفیذي
ا إلى وحدانیة الولاء السیاسي بما خر الحزبي بینما نلمح في النمط الإسلامي نزوعًالجھاز التشریعي والآ

 ،یوجد عوامل النفوذ والتأثیر على الجھاز التشریعي فلا تتوزعھ علاقات التبعیة بین ھذا الجھاز وذاك
ن یكونوا أمة واحدة لا تنافي مبدأ لألمسلمین ووحدانیة الولاء في المجتمع الإسلامي النابعة من دعوة ا

ا لھ من الجنوح نحو الانقسامیة والتنازع في التعددیة الفكریة والتنوع المذھبي بل تضبطھ بضابط الولاء منعً
 الإسلامي بما یوافي حاجات الواقع الحدیث من تمییز للسلطات ودعوة سیاسين صیاغة النظام ال إ،المجتمع

 مثالیًـا لتواؤم الوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة رادة وجمع الصف من شأنھ أن یقدم حلاًالإسلام لتوحید الإ
  .ا یتجاوز حدود المجتمع المسلم لیقدم صیغة جدیدة لدول العالم النامي جمعاءونموذجً

 

فراد الخشیة إھ ذلك من ھي قیمة إسلامیة تنشأ من توحید الألوھیة وانتفاء الإكراه في الدین وما یستتبعو
 فھي بذلك تتجاوز كونھا مجرد حق إنساني إلى كونھا ،الله ویؤكدھا فرض النصیحة للحاكم ولجماعة المسلمین

وبدونھا تتعطل  ، إذ بھا تقوم الرقابة على مؤسسات الدولة والمجتمع،ذات وظیفة اجتماعیة وسیاسیة ھامة
  .المبادرة وروح الابتكار

 الإسلام منشؤھا نصوص محكمة تعلو على الاجتھاد البشري الزماني والمكاني ولئن كانت الحریة في
ولم تؤخذ من نصوص دینیة  ،فھي قد نشأت في الغرب عبر قرون من صراع الملوك والرعیة ،المحدد
 إلا أن ،بي من مفاھیم المسیحیةوویزعم بعض كتّـاب الغرب أن الحریة تطورت في المجتمع الأور ،مباشرة

 الدولةبي الذي لم تتأكد قیم الحریة فیھ إلا عندما طلقت ول یرده استقراء التاریخ المسیحي الأورھذا القو
ثم لحقت بھا في ذلك طوائف المجتمع الأخرى كالعلماء الطبیعیین مثلا الذین أرھقتھم  ، بائنًـاالكنیسة طلاقاً

   .المسیحیة بخرافاتھا وضیقت علیھم آفاق الفكر والتدبر

 ذلكم ھو ،خر للحریة في الإسلام یتناقض مع نظیره في المجتمعات المسیحیة الأوربیةوھناك بعد آ
  فالحریة عند الغربیین قد ارتبطت بذلك المفھوم الذي طورتھ،ارتباط مفھوم الحریة بمفھوم الحقوق الطبیعیة

م حقوق الإنسان  التعریفات من الفلاسفة الغربیین إلى أن تمخض عن مفھوھالثورة الفرنسیة ثم تتالت علی
  .الذي قننتھ قوانین الأمم المتحدة التي صاغتھا العقلیة الغربیة

إلا أنھ یربط ذلك بقضیة أخرى أساسیة وھي  ،ولئن كان الإسلام لا ینكر الحقوق الطبیعیة للبشر
،  الخلقتي ھي بنص القرآن مقتضى ومنشؤھا ارتباط الوجود الإنساني بالعبادة الله ال،الواجبات الطبیعیة للبشر

ا تتوازن فیھ الحقوق والواجبات ویستقیم بذلك ن تزاوج ھذین المفھومین في الإسلام كفیل بأن یصنع مجتمعًإ
لا كما ھي الحال في المجتمعات الغربیة حیث تصبح الحریة  ،يخرودنیوي مع كسبھ الأسعي الإنسان ال

  .عربدة مطلقة تسوقھا أھواء البشر وتنحرف بھا عن ھدایة السماء

ن تأصیل الحریة على تلك الأسس في ظل الحكم الإسلامي من شأنھ أن یقیمھا على أسس نظریة إ
دلات سویة وتمنع اراسخة ربما فاضت على الإنسانیة كلھا بمبادئ جدیدة ترسي علائق الشعوب على مع

  .عنھا سمات الظلم والحیف



  ١٠٠

 

الشورى والنصوص والاستدلالات في كما أن الحریة في الإسلام قضت بھا نصوص شرعیة فكذلك 
ا مفارقة لأصول الدیمقراطیة الغربیة  وھي في ذلك أیضً،ذلك أكثر من أن تحصى مما ھو معروف وشائع

 إن الأصول الإسلامیة للشورى المتمثلة ،التي تكرست عبر قرون من الصراعات وتطورت من أفكار متناثرة
والخلفاء من بعده أوقع في نفس المسلم من تقریرات   نة وممارسات الرسولـفي تقریرات القرآن والسُ

  .ن الساذجة في نفس الفرد الغربيییالفلاسفة المتضاربة وتجارب الاثین

لا أنھ لم یتھیأ لھا مؤسسات میة التاریخیة مما یظن الكثیرون إوالشورى أعمق في التجربة الإسلا
 وھي كما یتضح من ممارسة ،االتطبیق تمامً بأنھا غابت عن ىدستوریة مستقرة عبر حقب طویلة مما أوح

والخلفاء من بعده تشمل مجالات واسعة فاختیار الحاكم سمي شورى كما حدث في اختیار  الرسول 
 والشورى كما ،الخلیفة عثمان حیث ذكروا أن الشورى كانت في ستة ثم صارت في ثلاثة إلى آخر القصة

  .روفة وشائعةكانت في أمر الحرب وفي عامة أمور الدولة مع

لة لابد من التعرض لھا بالنظر وھي مسألة أھل الحل أبید أن الشورى عند المسلمین قد ارتبطت بمس
  .والعقد

إن مفھوم أھل الحل والعقد لم یرد بذات الاسم عند الصحابة وإنما جاء بھ الفقھاء من بعدھم استجابة 
فة والولایة ومسألة البیعة وھو بالتعریف لحاجة اقتضتھا ضرورات المجتمع الإسلامي إزاء قضیة الخلا

عقد للخلیفة أو الوالي لم تكن تشترط اجتماع انت تبل أن الشرعیة التي ك ،القدیم لم یكن محدد المعالم والصفات
 كانت بیعة بعض أھل الحل والعقد الحاضرین كافیة لنصب  وھكذا،ا كان تعریفھمكل أھل الحل والعقد أیً

لكنھم  ،تخلاف أبي بكر رضي االله عنھ حین غاب بعض الصحابة عن مبدأ البیعةكما حدث في اس ،الإمام
 فیھ قد حتمت ذلك ةي وطبیعة المجتمع ووسائل الاتصال المحدودلأجازوھا فیما بعد ولا شك أن الظرف العم

ة ولكننا في الواقع المعاصر یمكن أن نوسع مفھوم الحل والعقد دون الاحتفاظ بالاسم بالضرور ،الإجراء
لیشمل كل المواطنین في حالة اختیار الوالي أو الإمام أو بعض أھل الشورى من ذوي الاختصاص الفني في 

 ،حالة الشورى الفنیة المتخصصة أو مزیج من ھؤلاء وأولئك في مسائل الشورى العامة ومسائل التشریع
اس من الأحكام الشرعیة ومن لنا للشورى وأوجدنا لھا المؤسسات التي تقیمھا على أسـوبذلك نكون قد أصَّ

  .استقراء التراث الإسلامي

 

ھا حدود جغرافیة  لاستقر الحال في الدول الإسلامیة المعاصرة بأثر من النموذج الغربي على مجتمعات
ى  ویقوم مفھوم المواطنة في داخل الدولة عل،معروفة وعلاقات مواطنة مستقلة على نمط القائمة على أمة
ولا شك أن  ، فوارق العرق أو الجنس أوالدینىمساواة كاملة في الحقوق والواجبات الأساسیة دونما  نظر إل

فالمسلمون أمة  ،ا للفكر الإسلامي بصفة أساسیة وللدولة الإسلامیة بصفة ثانیةھاتین المسألتین تطرحان تحدیً
  .وولاؤھم واحد ،واحدة

كما أن المواطنة في المجتمع  ،تكون متحدة الأھداف والقیادة والوضع المثالي للمجتمعات المسلمة أن
  .اصب الرفیعة بالدولةن في تولي بعض الما من الامتیازات للمسلمین دون سواھم مثلاًالمسلم تقتضي نوعً

ا كان أم  من الثانیة حیث أن المد الوحدوي الیوم یجتاح العالم إسلامیًأن القضیة الأولى تبدو أیسر حلاً
عنھم مناخ الضغوط النفسیة ع  المسلمین ویرفىلامي وھو ما من شأنھ أن یعمق إرادة الوحدة  لدغیر إس

كما أن روح الإسلام  ،السالبة التي یشیعھا مفھوم الدولة الأمة الذي تكرس بسبب السیطرة الاستعماریة الثقافیة



  ١٠١

ة یمكن أن تصبح خطوة متقدمة التي بدأت تسري في الفكر العروبي واكتشاف الإسلامیین أن الوحدة العربی
 اًنحو الوحدة الإسلامیة الشاملة قد رفع  من حجب الحرج والخصوبة بین العروبیین والإسلامیین وأشاع مناخ

 كلت ومن شأن تعاظم النفوذ الإسلامي على الحكومات أن یدفع ب،طروحات الوحدةأمة لتنمو فیھ ءأكثر ملا
  .دة وبعث الخلافة الجامعةـوجدان الإسلامیین من أشواق الوح بعیدة لما ھو مركز في المساعي أشواطاً

یة أخرى معقدة ھي قضیة ا لارتباطھا بقضأما مسألة المساواة على أساس المواطنة فتزداد تعقیدً
تبدو مقنعة للعقلیة العلمانیة اللیبرالیة السائدة لا الأقلیات قد لمشاكل ن الحلول التي طرحھا الإسلام الأقلیات إ

 حتى بین أبناء الإسلام لكن ادعاء النظم اللیبرالیة تحقیق المساواة المطلقة ضرب من النفاق السیاسي الیوم
الذي تروجھ وتسنده وسائل الدعایة الغربیة الفعالة فقد یتاح للمسلم والمسیحي والأسود والأبیض على حد 

و عمدة لمدینة لندن حسب منطوق ا للولایات المتحدة حسب منطوق القانون الأمریكي أسواء أن یصبح رئیسً
 ،ا من المنصبینسود أو مسلم أن یتقلد أیًا لن یسمح لأ بید أن القانون الاجتماعي السائد قطعً،القانون الإنجلیزي

 ،بل حتى دراسة منطوق القوانین الأوروبیة والأمریكیة  وتدبر حرفھما یكشفان عن بعض مظاھر التفرقة
سابھ یقتضي بالضرورة تفرقة بسبب الدین بالنسبة للمسلم الأوروبي فالقانون الذي یطرح الدین من ح

ثم یحرم من  ،جازة یوم الجمعة لأداء الصلاة الزواج بأكثر من واحدة أو یطلب إوالأمریكي الذي یرغب في
  .تلك الحقوق كما ھو حادث في تلك المجتمعات

فالجیوش في العالم  ،لمساواة المطلقةإن المساواة بطبیعتھا نسبیة ولا یمكن أن یدعي أي منھج سیاسي ا
وكثیر من الوظائف تتطلب خصائص خلقیة معینة لا  ،كلھ تفرق بین المواطنین بسبب القامة أو قوة النظر

  .تتوافر لكل البشر

 لھم النصر ا لھم وجاعلاً إلى المدینة للیھود موادعًھمِلأول مقدَ إن الناظر في كتاب الرسول 
 المؤمنین یجد وثیقة قیمة یمكن أن یستھدي بھا المجتمع الإسلامي في معاملة غیر وأنھم أمة مع ،والأسوة

 كل الناس قائمة على المواطنة في سیاق منھج قانوني عام لا یطمس ن أولیة بیالمسلمین فھي تؤسس حقوقاً
  .ة الأقلیاتفي ھذه الوثیقة خیر معین للتشریع الحدیث في مسأل ن ولا شك أ،ح الإسلامیة في المجتمعالملام

  ،،،وبعد

ن القضایا والمشكلات التي تواجھ أي حكومة ناشئة أكثر من أن تحصیھا ھذه الصفحات وھي فإ
 الحدیثة وموضوعاتھا المتشابكة لكنھا لیست بالضرورة مسائل ةبالضرورة مشكلات منشأوھا طبیعة الدول

ا للدولة إلا أنھا لا تطرح تحدیات  جدًةھام ونقلھا واكتسابھا قضیة  مثلاًذات تعلق بالفقھ الإسلامي فالتقانة
لكنھا قد لا تمثل قضایا خلافیة  ،ا من الدولةا كبیرًفقھیة شائكة وأحكام الرقابة الإداریة كذلك یستوعب جھدً

ة ذات البعد الفقھي مما یلذا فقد كان الغرض من ھذه المقالة إحصاء شذرات من القضایا العمل. .مستعصیة
ا بما یثري تجارب الحكم الإسلامي ویقیمھا على أسس ھمیة الناشئة بغیة تأصیل النظر فییواجھ الدولة الإسلا

فقھیة راسخة فالممارسة تصدیق للنظریة وتطویر لھا والمناھج السیاسیة الحدیثة كالماركسیة واللیبرالیة ما 
جلاء بعض من القضایا  أن أكون قد أفلحت في ى فعس،كان لھا أن تشتھر وتعم لو لم یتفاعل فكرھا وتطبیقھا

 في مد واثق قاصد ىة الإسلامیة وترفدھا بزاد من النظر العملي وھي تستحث الخطكالتي تستثیر فكر الحر
  .إلى قیام الحكومیة الإسلامیة وتحقیق الخلافة وحراسة الدین بإذن االله
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)١( 

)٢( 
  ـــــــــــــــــــ

ة الإ    تعتبر ھذه الدراسة محاولة لتوضیح العلا :ملخص  ین جماع ة ب ت قائم سلمون   قة التي كان وان الم خ
م  سة الحك ي الأردن ومؤس رش(ف سة الع ین ) مؤس ا ب رة م ي الفت ام ١٩٤٦ف ى ع ع ،م١٩٩٧م وحت ك بتتب  وذل

ة     من أھمھا طبیعة مؤ   ،العوامل التي حددتھا لاعتبارات عدة     ع الحرك زة م سسة الحكم الأردنیة وعلاقتھا المتمی
ددة   كذلك لحتمیة العلاقة فیما بینص وجماعة الإخوان بشكل خا    مكل عا شالإسلامیة ب   الطرفین لاعتبارات متع

ة  منھا الاعتدال والحكمة التي تمیزت بھا    ة وبخاص وان    مؤسسة الحكم مع القوى السیاسیة المختلف ة الإخ  جماع
ة وم  ن ناحی ذا م ة  ھ ة الدینی إن الخلفی رى ف ة أخ سجام  ن ناحی وازن والان ن الت ة م دت حال م أوج سة الحك  لمؤس

   .السیاسي بین الطرفین

ع           اوقد   ا م ي علاقتھ ل الأردن ف رى داخ وى الأخ ائر الق ن س وان ع ة الإخ تضح من الدراسة تمیز جماع
رفین              ین الط ة ب سمة الغالب و ال ایش ھ رغ  ،النظام الأردني بأن كان التع ى ال وترات      وعل ض الت دوث بع ن ح م م

ام    ،دودةحالم دول        ،فإن القاعدة العامة كانت مرتكزة على الوئ ي ال رى ف لامیة الأخ ات الإس لاف الحرك ذا بخ  ھ
شأة             ذ ن ة من ور العلاق ة تط ى متابع د عل ذي یعتم اریخي ال العربیة والإسلامیة وقد اتبع في تبیان ذلك المنھج الت

ر   الجماعة بالإضافة إلى الاعتماد على ب      عض أسس المنھج التحلیل أسس ھذه العلاقة ومحدداتھا لمعرفة عناص
  .تمیزھا عن غیرھا

یة  صطلحات أساس ي الأردن : م سلمین ف وان الم ة الإخ رش،جماع سة الع ي   ، مؤس وان ف ة الإخ جماع
  . الحركات الإسلامیة في الأردن النظام السیاسي الأردني،الأردن والحكومات الأردنیة

دیم      يم المنھج التاریخ  سوف نستخد  :المنھج   ة لتق  الذي یعتمد على متابعة تطور العلاقة منذ نشأة الجماع
ت             وال واء أكان ا س رت فیھ ي أث ل الت صف الدقیق عن طریق توفیر كمّ من المعلومات حول ھذه العلاقة والعوام

صاء      ة لاستق ي محاول ة ف ذه العلاق اریخ لھ ور الت ع التط ك بتتب ة وذل ة أم دولی ة أم إقلیمی ر محلی ات النظ وجھ
ة         .المختلفة وتحلیلھا بما یخدم موضوع الدراسة    ذه العلاق س ھ ل أس ي تحلی ي دور ف نھج التحلیل یكون للم  كما س

   .لتبیان أسبابھا ومحدداتھا المختلفة في محاولة لمعرفة عناصر تمیزھا عن غیرھا

  : ھناك عدة مفاھیم أساسیة لابد من توضیحھا

سلمون   )١( وان الم صود بجما: الإخ ة المق سلمین (ع وان الم ة     ) الإخ م جماع ث ھ ذا البح ي ھ وان ف الإخ
رأ        ام    يالمسلمین في الأردن التي تأسست على ال ح ع ة      ،م١٩٤٦ الأرج ولھا الفكری ي أص ود ف ي تع  والت

   .م١٩٢٨إلى الجماعة الأم في مصر والتي تأسست على ید الشیخ حسن البنا في عام 

                                         
 إلى ٩ من ص ،م١٩٩٩ شتاء ،٧ العدد ٢٧ جامعة الكویت المجلد ، مجلس النشر العلميمجلة العلوم الاجتماعیة تصدر عن ) ١(

٤٣.  
  . الأردن، جامعة مؤتھ، قسم العلوم السیاسیة كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة(Assistant prof)أستاذ مساعد  ) ٢(
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سیاسي   )٢( ام ال رش  ،النظ سة الع ا ب :  مؤس صود ھن رش  «ـالمق سة الع و  »مؤس ك« ھ ط »المل ك لأن  ، فق وذل
ة             أالواقع الأردني    ادة الجماع ین قی ل ب ى التفاع رش عل سة الع ة ومؤس ین الجماع ة ب صار العلاق ت اقت ثب

ة أو     «ندر یأنھ یكاد    : وكما یقال    ،والملك فقط  ود علاق د وج ا یؤك خص    أن تعثر على م ین أي ش ل ب تفاع
شقران   (»ین الجماعةمن مؤسسة العرش وب   – غیر الملك    –خر  آ رى    ،)٦٢ : م١٩٩٧ال ة أخ ن ناحی  وم

ة   شریعیة التنفیذی سلطة الت ة وال ن جھ رش م سة الع ین مؤس تلاف ب اك اخ ة(فھن ك والحكوم ل ) المل داخ
ة         ة ثالث ن جھ سیاسي م ي             ،النظام ال سیاسي الأردن ام ال سیاسي للنظ ور ال اریخ التط ي ت ھ ف ة ان  والملاحظ
ذر      كانت العلاقة بین السلطة التنفیذ    د والج ة الم ضع لحال شریعیة تخ ة والت م      ،ی ي معظ ة ف ت الغلب د كان  فق

رش     الأوقات للسلطة التنفیذیة وخصوصً    سة الع ك (ا أن مؤس سلطتین      ) المل ین ال شترك ب م الم ي القاس  :ھ
ة     مولھذا فإنھ من الصعوبة بمكان الفصل التام في الواقع الع        ن ناحی رش م سة الع ین مؤس سلطة  ،لي ب  وال

 .ىأخرشریعیة من ناحیة التنفیذیة والت

ة     )٣( ات الأردنی ة بالحكوم ة الجماع ة     : علاق ة محكوم ة المتعاقب ات الأردنی ة بالحكوم ة الجماع ت علاق كان
ات          ذه الحكوم ة لھ د      ،بتقلبات مواقف الإخوان من السیاسات الداخلیة والخارجی اك قواع ن ھن م تك ذلك ل  ل

ام    ع رأس النظ ة م ي العلاق ا ھ رفین كم حة للط ة واض س ثابت شد   ،وأس ن ال الات م رت بح د م ذا فق  لھ
ي الأردن     ،والجذب والتناقض والاختلاف والوئام والخصام     وان ف  – ولكن المیزة الأساسیة لجماعة الإخ

ا        –والتي تمیزت بھا عن غیرھا     صدام مھم ى ال ل إل ن المراح ة م ة مرحل  ھي أن علاقتھا لم تصل في أی
ا   ا بینھم ة علیھ ف المختلف دة المواق ت ح اً،بلغ ة   فأحیان ى الجماع ضییق عل إجراءات الت ة ب وم الحكوم  تق

ة أو     ..أو إغلاق صحفھم ومجلاتھمكاعتقال بعض أعضاء الجماعة    ل الجماع د ح ولكنھا لم تصل إلى ح
ھ         ،تعذیب أعضائھا بشكل جماعي أو اضطھادھم      اریخي ومتانت وروث الت وة الم ي ق ك ف بب ذل ویكمن س

ام ا          ة ورأس النظ ین الجماع اون ب لال التع ین         من خ ات ب ض الخلاف دخل لف ا یت ان دائم ذي ك سیاسي وال ل
ین      إا ولا  ومن ھنا فإن طبیعة العلاقة لم تكن سلبیة دائمً      .الجماعة والحكومة  این ب ت تتب ا كان ة وإنم یجابی

ام            الأمرین وفقاً  شكل ع ا الأردن ب ر بھ ي یم م     ، لطبیعة الحكومة ونوعیة الأحداث الت ة ل ة ثانی ن ناحی  وم
ا     تكن العلاقة بین الط    ومة لھ راء المرس ة     أو تبتع ،رفین تبتعد أو تتجاوز الخطوط الحم یر العلاق ن س د ع

 .)الملك(س النظام السیاسي الأردني أبین الجماعة ور

ذا أ ل ھ ة     نلك ن الحكوم دیث ع د الح ة عن ذكر وبخاص سالفة ال اور ال ن المح ق م وف تنطل ة س  الدراس
ین تلاف ب ة الاخ ة معالج وان وكیفی ة الإخ ا بجماع ة وعلاقتھ ي النھای م ف ة لیرس ل رأس الدول ن قب رفین م  الط

ة    ع الجماع ة م ة          ،العلاق ان حقیق ا ولتب ك فیھ ضاح دور المل ة لاستی ات الحكوم ن سیاس دیث ع م الح د ت ذلك فق  ل
 .العلاقة و بین الجماعة ورأس الدولة

ام             صر ع ي م ست ف ي تأس ة الأم الت داد للجماع ي الأردن امت سلمین ف م ١٩٢٨تعتبر جماعة الإخوان الم
سھا                     اریخ تأسی ن ت دث ع ي تتح ات الت ددت الروای د تع ا وق سن البن شیخ ح وان   ،على ید مؤسسھا ال د الإخ  ویؤك

نة        ك             و )١(م١٩٤٦المسلمون أنھا تأسست في س ة المل ت رعای ي الأردن تح ة ف ام للجماع ز الع اح المرك م افتت ت
ف أ            ١٩/١١/١٩٤٥عبد االله    د اللطی شیخ عب سھا ال د مؤس ى ی ة      م بعد أن تقدمت عل ى الحكوم ب إل ورة بطل و ق ب

لامیة       ة إس ة جمعی ت مظل الھم تح ة أعم م بممارس سماح لھ ل ال ن أج ة م م جمع ( الأردنی ل اس وان یتحم ة الإخ
ورة          وقد وافقت الحكومة على      ،)المسلمین و ق ف أب د اللطی شیخ عب رة ال ت إم ات تح انون الجمعی إقامتھا وفقا لق

ام ف   ب الع ة للمكت ة الإداری ات الھیئ د انتخاب ام بع بلاد  ١٩٤٧ي ع ي ال ا ف ات لھ أول انتخاب اظم (م ك د الك / عب
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ام   ،)م١٩٩٧ ي ع ة     ١٩٥٣ وف رحمن خلیف د ال د عب ھ محم ورة وخلف و ق تقال أب ي  ا عامً مراقبً ،م اس ة ف ا للجماع
ذلك          ١٦/١٢/١٩٥٣ ع ل ي المجتم ة ف ا فعالی بح لھ ي وأص ابع التنظیم ذ الط ة تتخ شاطات الجماع دأت ن م وب

ا  –جتمع مجلس الشورى  عندما ا–أصدرت الجماعة    ا لھ ا    ، قانونًـا أساسیًـا ونظامًا داخلیً ادة العلی ددت القی  وتح
  .)المكتب التنفیذي(بمجلس الشورى الذي كان من أھم وظائفھ انتخاب المراقب العام وانتخاب المكتب العام 

شجیع    وامتد نشاطھا بین الشباب بصورة ،لت الجماعة في أماكن مختلفة أھمھا المساجد    موقد ع  ة بت علنی
داف           ،من السلطات الأردنیة ودعمھا  ع أھ ق م ا لتتف ا وطموحاتھ دافھا وتوجھاتھ رض أھ ى ع ت عل د حرص  وق

ن    ،النظام السیاسي الأردني  میین م ین رس  كما حرصت على أن تعقد اجتماعاتھا بصورة علنیة وبحضور ممثل
  .) Munson م١٩٨٨: م  ١٩٩٠،الكخن( الحكومة وضباط الجیش وبعض القادة الدینیین المھمین

التوافق     ة ب ود التالی ي العق سیاسي ف ام ال سلمین والنظ وان الم ة الإخ ین جماع ة ب تمرت العلاق ذلك اس وب
ة   ) م١٩٩٧الحوراني آخرون (والتآلف السیاسي مع وجود التوترات في فترات محدودة      ذه العلاق وقد حكمت ھ

ام بیة وقف النظام من الحركة الإسلام  محددات حكمت م   ،عدة محددات  دال     ،شكل ع ة الاعت ا منھجی ن أھمھ  وم
ة     سیاسیة       ،في السیاستین الخارجیة والداخلی وى ال ع الق ل م ي التعام صعید ف دم الت ن     ، وع وع م فاء ن ك بإض  وذل

ة  ة والمرون ات     ،الحكم واء الحرك ى احت درتھا عل رش وق سة الع ة لمؤس ة والدینی ة التاریخی ذلك الخلفی  وك
وان ال      الإ ة الإخ س سلامیة ومنھا جماع ة           ،مینلم نھج الحرك ي م رت ف دة أث ل ع اك عوام ت ھن ل كان ي المقاب  وف

ى        ،الإسلامیة بشكل عام وجماعة الإخوان بشكل خاص       رات عل روف والمتغی ة للظ ا إدراك الجماع  ومن أھمھ
ة  ساحة الأردنی سیاسي ومح   ،ال ام ال ة النظ كانیة وطبیع ة س ي وتركیبی ي وجغراف ع سیاس ن موق اد ا م ة الابتع ول

ن أ البلاد ع ة   ب ا التنظیمی ا وأبنیتھ سھا وإنجازاتھ ى نف ة عل ى والمحافظ واع الفوض ن أن وع م ھ(ي ن و غزل  ،أب
التحولات   ،)م١٩٩٦ ت ب دة تعلق ل جدی رات وعوام رفین متغی ین الط ة ب ت العلاق ات حم ر الثمانینی ي أواخ وف

لامیة            صحوة الإس سمي بال ا ی رى مم دول الكب سلمیة    ،الدولیة ومواقف بعض ال سیرة ال ذلك الم رائیل    وك ع إس م
  .ا مھما لمؤسسة الحكموانعكاساتھا المختلفة في مجال الدیمقراطیة والتعددیة التي أضحت خیارً

دین      من ذلك المنطلق سوف یتم تقسیم الدراسة وفقاً        ة راص یة الدراس ى فرض ین عل  للمراحل التالیة مجیب
وان ور                ة الإخ ین جماع ة ب ذب العلاق ى تذب ي أدت إل روف الت ي   أھم العوامل والظ سیاسي الأردن ام ال  ،أس النظ

د أن       وذلك ضمن المحددات سالفة الذكر والتي حكمت العلاقة بینھما وبخاصة تجنب العنف والعنف المضاد بع
ة       ا جماع لامیة ومنھ ارات الإس ع التی ایش م ة التع اح تجرب ي إنج ًـا ف ا ودقیق رش دوراً مھمً سة الع أدت مؤس

وان صوصیة  ،الإخ ر الخ ع عناص ة لتتب ي محاول ي ع   وف سلمین ف وان الم ة الإخ ز لجماع ا وأدالم والتمی ا ئھ ھ
ى     یس     : المرحلة الأول ة التأس ام    ) م١٩٥٣-٤٦(مرحل ة والنظ ین الجماع ایش ب ة    .والتع ة الثانی ة  : المرحل مرحل

ة    : المرحلة الثالثة  .وتتسم بالتذبذب الواضح في العلاقة    ) م١٩٥٧-٥٤(المد القومي    أثیر البیئ لامي وت المد الإس
ة  .)م١٩٨٨-٦٨(ة الخارجی ة الرابع دیمقراطي  :المرحل و ال ة النم سة  .)م١٩٩٦-٨٩( مرحل ة الخام : المرحل

سار  ة الانح ة(مرحل ع دور الجماع ام  )تراج ات ع ة انتخاب ة أن ،م١٩٩٧ومقاطع ب ملاحظ ار  وتج ذا اختی ھ
ارً               یس اختی سھ ل ت نف ي الوق ًـا وف یس دقیق ل ل ذه المراح ان نت  ا جزافیً التقسیم لھ ا ك ل    ا وإنم باب وعوام ة لأس یج
  .موضوعة كان لھا السمة الغالبة في كل مرحلة من ھذه المراحل

تمیزت ھذه المرحلة بالتعایش مع النظام والمساندة : م ١٩٥٣- ٤٦:  مرحلة التأسیس:  المرحلة الأولى
بحت  وكذلك التحول الذي رافق طبیعة عمل الجماعة بحیث أص،القویة من النظام ممثلا في الملك عبد االله

 وذلك لطابع الجماعة المحافظ ولتمیزھا عن سائر الأحزاب والجماعات الأخرى ،ھیئة إسلامیة عامة وشاملة
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 ومن ناحیة أخرى كان إیمان ، تحاول النیل من أمن البلاد واستقرارھاــحسب اعتقاد الطرفین  ــ التي كانت
  :الجماعة بأن النظام الدستوري ھو الأقرب بین الطرفین 

ى  (لتعایش والمساندة من النظام     ا) أ  (  ثلا        :  )البدایات الأول ام مم ة والنظ ین الجماع ة ب ة قوی شأت علاق ن
ك               ،في الأمیر عبد االله    ت تل ي الأردن وتمثل شاطاتھا ف سھیل ن ة ولت ل الجماع ة لعم روف الملائم د الظ ا أوج  مم

ي الأرد             سلمین ف وان الم ة الإخ ام لجماع ز الع اح المرك د االله     العلاقة الحمیمة في افتت ر عب ة الأمی ت رعای ن تح
یم ،وكان ذلك عندما قابل مؤرخ الجماعة) م١٩٩٢ العبدالات: م  ١٩٩٧ التل( د االله   ، محمود عبد الحل ك عب  المل

دیً ادتھم ا إمب وان وق دعوة الإخ ھ ب لاأو: عجاب ة الإس ر للأم ر الخی ھ ینتظ ك ن ال المل م ق دیھم ث ى أی ن إ: میة عل
دین           الأردن في حاجة إلى جھود الإخوا     یم عاب د الحك تاذ عب ین الأس ود أن یع ذه الجھ وات ھ ى خط تكن أول ن ول

ة الأردن    ا             ،وزیرًا في حكوم تاذ البن ھ الأس د رد علی ویة وق ة الباش ا برتب تاذ البن ى الأس ھ وعل نعم علی ى أن ی  عل
د االله   ( ك عب ى المل ا للعم ) عل ضھ فیھ الة استنھ میة   لبرس رة الھاش ى العت سابھ إل شیدًا بانت لام م شریفة للإس  ، ال

مي      ا و ،وأثنى فیھا على حسن ظنھ بالإخوان      ر الرس ل غی أن العم وان    عتذر إلیھ ب ود الإخ ى جھ وج إل ھ  أ و،أح ن
  .)م١٩٩٧التل  :  ٣٧:  م١٩٩١العبیدي (أمل أن تلتقي الجھود الرسمیة وغیر الرسمیة في سبیل ھذه الدعوة ی

ي        برز الدلائل على العلاقات الودیة الملك عبد االله وجم أومن   ة ف ن الجماع د م شاركة وف وان م ة الإخ اع
ن آ                  شرین م امس والع ي الخ ان ف ي عم ر ف ویج الأمی الات تت ي احتف سطین ف صر وفل ایو (اری كل من م نة  )م  س

ارة    ،م١٩٤٦ ستار ش ذه         وقد قدم مندوب الإخوان الشیخ عبد المعز عبد ال ي ھ ة ف ھ كلم د إلقائ د االله بع ك عب للمل
وان الأردن        لذلك   ،)م١٩٩٤ ،الضبیان(المناسبة   ین إخ شابھ ب اطف وت صریین   فقد كان ھناك تع راءھم الم  ونظ

  .)Meguid ١٩٩٥ : ٥٥م ١٩٩١مسعد  (»لكنھم لم یكونوا لھم صورة طبق الأصل«

  : أسباب عدیدة من أھمھا ىوتفسیر تلك العلاقة في ھذه الفترة یعود إل

یس غریبً    ،أن تعاطف الملك عبد االله وجماعة الإخوان یعود إلى طبیعتھ الدینیة  )١( ذا ل ھ    وھ ل مثل ى رج ا عل

م  إن رجلاً«:  كما یقول عوني العبیدي    شأ   ، كعبد االله بن الحسین تحدر من سلالة الرسول الأعظ ون

ل عُ     د جلی ف وال ي كن رام وف ت االله الح وار بی ة بج ة كریم شأة دینی وخ  ن صلاح ورس التقوى وال رف ب
ذه     كلا یعقل أن یسل   . .العقیدة سیر إلا ع    طریقًـا لا ینسجم مع ھ ارات أو ی ل والاعتب نھج    العوام ك ال ى ذل ل

  .)م١٩٩١  :٣٩ العبیدي (»..الإسلامي القویم

ة           ة بمقاوم ھ الدینی شأتھ وتربیت م ن د االله بحك ك عب وم المل ي أن یق ن الطبیع ان م رى ك ة أخ ن ناحی وم
ي ت     ة الت دارس الأجنبی ذلك الم لامي وك ي الإس ع العرب دد المجتم ا داء یھ شیوعیة باعتبارھ رق  ال اول أن تف ح

ة ة العربی فوف الأم سلمین  ،ص وان الم ة الإخ ى حرك ھ إل ى میل ا أدي إل دي( مم أن ،)م١٩٩١العبی م ب ع العل  م
ضفتین   شیوعیة      ،الشیوعیة كحركة منظمة لم تكن قد وفدت إلى البلاد إلا بعد وحدة ال د ال ان ض ر ك ن الأمی  ولك

  .ميكعقیدة لأنھ كان یعتبرھا غریبة عن التراث العربي والإسلا

د االله أدت       ك عب وناحیة ثالثة تمثلت في وجود قواسم مشتركة خلال ھذه الفترة بین جماعة الإخوان والمل
نة      اھرة س ي الق اروق ف ك ف ن المل سلمون م وان الم ذه الإخ ذي اتخ ف ال ي الموق ت ف ا تمثل ارب بینھم ى التق إل

صر وا      : م  ١٩٤٧م و ١٩٤٦م و   ١٩٤٥ ي م سلمین ف وان الم ین الإخ ل    فھذا الصدام ب اروق جع ك ف ر  «لمل الأمی
  .)م١٩٩٧ ، التل٢٨:  م١٩٩٠الكیلاني   (»د االله یتعاطف مع الإخوان المسلمین في الأردنبع
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ا نوعً            فى علیھ ذي أض صر وال ي م رائھم ف ا وھذا ھو الطابع الممیز لجماعة الإخوان في الأردن عن نظ
  .من الاعتدال والموادعة مع مؤسسة الحكم

ن ال وترتیبً ك یمك ى ذل م     ا عل سة الحك ف مؤس ي كن ست ف د تأس ي الأردن ق وان ف ة الإخ ول إن جماع ق
 وقد ،ا مما أنعكس على عملھا ونشاطاتھ،وحازت على إعجابھا وحظیت برعایتھا وتعاطفھا منذ بدایة تأسیسھا     

ة          دن المملك ف م ي مختل ا ف شار فروعھ ى انت دوره إل ن        ،أدى ذلك ب دھا ع د أبع ة ق سجیلھا كجمعی إن ت ذلك ف  وك
ت    – حسب اعتقاد النظام –لتي كانت لصیقة بالأحزاب بصورة عامة السلبیة ا  ا كان سام لأنھ  مثل التفرقة والانق
ة       ) م١٩٩١: العبیدي   (»جمعیة خیریة «بمثابة   ین الجماع ة ب ك العلاق فة تل فكما تقول الباحثة نیفین مسعد واص

ة        ومؤسسة ا  ذه المرحل لال ھ سب       .. «: لحكم خ ود ن اكمین یع ع ح م م صومة لھ لا خ ول االله    ف ت رس ى آل بی ھم إل
ز  ،علیھ الصلاة والسلام ولا دورھم منازع في مجتمع قبلي تقلیدي كالمجتمع الأردني      وتلك نقطة فارقة في تمی

صر  وان م ن إخ وان الأردن ع سعد  (»إخ ارب    ) م١٩٩١:٥٦م ل التق ن عوام ر م ان كثی د ك ر فق ى آخ وبمعن
ایش   رة    –والتع ذه الفت لال ھ ي انعك    – خ ك الت ودة تل ثلاً ست إیجابیً  موج د االله   ا مم ر عب ي الأمی ا   ، ف ا أعطاھ  مم

بلاد     ي ال ا ف ا ومبادئھ شر أفكارھ ى ن درة عل ا حزبً   ،الق دم اعتبارھ ذلك ع یً وك سب   ا سیاس ى ن افة إل ذا بالإض ا ھ

   . حیث كان یغلب علیھا طابع التدین،الطبیعة القبلیة للمجتمع الأردني آنذاك و،الأمیر الممتد إلى الرسول 

م أن          : تعاون والتعایش   عوامل ال  )٢( سة الحك ة ومؤس ین الجماع زة ب ة الممی من دلائل حسن التعاون والعلاق
ام        تقبالھ   ١٩٤٨الملك عبد االله عندما زار مصر في ع وان لاس رج الإخ اني  (م خ ة  :  م١٩٦٠المج الغرایب

الات    ) م١٩٩٧ إن الاحتف ذلك ف ك وك ي الأردن والمل وان ف ة الإخ ین جماع ة ب سن العلاق ى ح ة عل  دلال
سئولون         اس والم ا الن ذه        ،والمحاضرات التي كان یدعى إلیھ ن ھ رة م حیفة الجزی تھ ص ا عرض ا م  ومنھ

ثلاً ) رئیس الوزراء فیما بعد (النشاطات والتي تحدّث في واحدة منھا عبد المنعم الدفاعي        د   مم ك عب  للمل
ة         ،االله الھجرة النبوی دة ك بات عدی ي مناس ام ف ي تق شاطات الت الات والن ذه الاحتف وي  وھ د النب  والمول

ضً    ) م١٩٩٧:  الغرایبة(والإسراء والمعراج كانت تبدأ وتختم بالنشید الملكي        رة أی ذه الفت ي ھ ى  وف ا وعل
وب   بفاح الإسلامي والتي أغلقھا فیما ثر التعاون بین الجماعة والنظام سمح لھم بإصدار مجلة الك  إ د غل ع

ا  ل (باش اء) م ١٩٩١ ،سعدم:  م١٩٩٧الت ل الالتق ن عوام د  وم اه عب شترك تج داؤھم الم نھم ع ا بی  فیم
صر           ي م وان ف دي (الناصر أیام صراعھ مع الإخ اء       ،)م١٩٩١،العبی سجام أثن ایش والان ى التع دل عل وی

ام   یھذه الفترة بین القصر والجماعة حضور الملك حس      دس ع ة    ١٩٥٤ن لمؤتمر الق ن الجماع دعوة م م ب
  .)م١٩٩١ ،العبیدي(

سنة ب  ة الح ك العلاق رت تل د أثم وزراء  وق یس ال ن رئ رار م صدر ق رفین ف ى الإرادة –ین الط اء عل  بن
ي        –الملكیة   ا ف ة وفروعھ ي دور الجماع ة وف اكن العام ي الأم  یسمح للجماعة أن تنشر دعوتھا في المساجد وف

  ). م١٩٩١ ،العبیدي(سبب مخالفة للقانون یات الأمنیة إلا في حالة وقوع ما المملكة ومن دون تدخل من السلط

ة    ،ات ھذه العلاقات الحمیمة بین الملك وجماعة الإخوان     ومن سم  یوف الجماع ي وض  أن الملك كان یلتق
ف    من العلماء ویستضیفھم وعلى سبیل المثال لا الحصر لقاءه بالشیخ محمد أمین الشنقیطي والشیخ محمد یوس

  .)م١٩٩٧ ،الغرایبة(البرقاوي وغیرھم 



  ١٠٧

ن   في ھذه الفترة منذ تأسیس الجماعة نالت عطفاًا یمكن القول أن العلاقة بین الطرفین     وختامً ساندة م  وم
لأردن     ،العرش ي    ، وكانت علاقة حمیمة من التعایش نتیجة لظروف البیئة الداخلیة والخارجیة ل ة ف ك المتمثل  تل

   . بین الإخوان والحكما مشتركاًالعداء لأعداء الإخوان في مصر والعداء للشیوعیة والذي شكل قاسمً

ى    ،ى طبیعة الملك عبد االله الشخصیة ھذا إضافة عل   دعوة إل ات ال  حیث كان من الطبیعي أن یشجع اتجاھ
اھر أو  «ھیم غرایبة لم تنقل في لإسلام باعتباره من المتدینین ولكن ھذه العلاقة كما یقول إبرا    ا صیغة تنسیق ظ

ح   د واض واء أو تأیی ة   ( »احت شاعر ،٥٨ ،م١٩٩٧الغرایب ت  ،)م١٩٨٧ ، ال ل كان ي المقاب ض    وف ك بع  ھنال
ذه                     ي ھ ة ف ام للعلاق ابع الع ن الط م تك ا ل اني ولكنھ ود البریط ن الوج ا م الفترات التي تنتقد بھا الحكومة وموقفھ

  .م١٩٥٦ا بأنھم باركوا فیما بعد خطوة تعریب الجیش عام  علمً،الفترة

ساع الم     ١٩٦٧-٥٤ مرحلة المد القومي    :المرحلة الثانیة    رة بات ذه الفت ازت ھ و ـم امت ساري  د الق مي والی
ام  ب بقائھا ى ولكن جماعة الإخوان المسلمین حافظت عل     ،وتوجت بحظر الأحزاب السیاسیة    عد حل الأحزاب ع

سیاسیة ا،م١٩٥٧ ة ال ت الحرك ن وبقی ي العل ة ف دة العامل ك لأ،لوحی فھا  ذل صة بوص ن مرخ م تك ة ل ن الجماع
ة   أنھا لم تشارك الأحزاب ال«ا  والسبب الأكثر أھمیة     ا سیاسیً حزبً ي المعارض سلمیة  (سیاسیة ف ر ال م ) غی  ،للحك

ة  زة الأمنی سلحة والأجھ وات الم سبي الق د منت ا تجنی دم محاولتھ صالح  ،وع ل ل ا تعم ى كونھ افة إل ذا بالإض  ھ
ین     ) م١٩٩٧ ،الغرایبة(الحكومة في الوقوف ضد الشیوعیین والقومیین        زة ب وكان من أھم سمات العلاقة الممی

ؤمن    ، وذلك رغبة منھا،نظیم سري عسكري كما ھو الحال في مصرالجماعة والنظام عدم وجود ت     ا لا ت ولأنھ
ام     د النظ دواني ض ل ع أي عم ة(ب ن   : م١٩٩٧ ،الغرایب وطني    ،)م١٩٩٠الكخ رس ال اندوا الح د س م فق ن ث وم

  .ا مع الجیشوأقاموا مجموعة من التدریبات العسكریة المساندة رسمیً) م١٩٥٦حتى عام (بحماس 

رفین      : ین الحركة والنظام عوامل التقارب ب  )٢( ین الط ارب ب ات التق م علام ن أھ ودة    ،م ة بع سماح للحرك  ال
دس  (م  ١٩٥٩المؤتمر عام    ام       ) مؤتمر الق ھ ع د إلغائ ة        ١٩٥٥بع ة المحافظ ا بحج وب باش ن غل أمر م م ب

سطین       اع فل دارس أوض ضور لت الم بالح اء الع ن أنح ین م ع الممثل سماح لجمی بلاد وال صالح ال ى م عل
ة  ( وزع المؤتمر كتاب كامل الشریف     وقد   ،والقدس ة        ) الحرب المقدس ب مقدم د كت سین ق ك ح ان المل وك

سیاسي           ،)م١٩٩٠نسیبة  :  م١٩٩٧الغرایبة  (ھذا الكتاب    ل ال ي العم اركوا ف د ش ونتیجة لذلك التقارب فق
سة       ،م١٩٥٦ ففي الانتخابات النیابیة لعام ،والعمل العام  خاص خم تة أش یح س د ترش ة بع  نجح منھم أربع

   .ي الضفة الشرقیة وواحد في الضفة الغربیةف

ي         ل العلن وان بالعم ك للإخ مح  المل ك  .ونتیجة لھذه العلاقة الحسنة فقد س ام     « وذل ان النظ ن امتن ر ع تعبی
ة       ،)م١٩٩١حداد  :  ٦٧:  م١٩٩٧الغریبة   (»لدعم الإخوان للملكیة   ي أزم وبخاصة  بعد دعم الإخوان للنظام ف

ام إ   ١٩٥٧ ھ الاتھ دما وج لاب          م عن دبیر الانق ة ت ة بمحاول یش والحكوم زاب  والج ن الأح ة م ر قومی ى عناص ل
ھ            رض علی د ع ك ق ة أن المل ن طر –آنذاك الأستاذ خلیف ھ     ع یس دیوان ق رئ ذر    ی  أن –ی د اعت ة وق شكل الحكوم

ام   ب الع اً       «: المراق ون فریق ك أن تك ة ولا تمل ت فتی ا زال ة م بابً    وزاریً لأن الجماع انوا ش وان ك م الإخ ا ا فمعظ
ة  ي التجرب ة  (»قلیل ة   ،)٦٨ :م ١٩٩٧ ،الغرایب ك العلاق ت تل د توج ام   –وق دس ع ع للق ؤتمر الراب د الم د عق  عن

 .  بافتتاح الملك حسین لھا– م١٩٦٠

ا        ام ومنھ ة والنظ ین الجماع ارب ب ى التق ري أدت إل ل أخ ى عوام افة إل ذا بالإض ع  : ھ ة المجتم طبیع
صر         الأردني التقلیدي المحافظ وغیاب الصراع الا      ي م ود ف و موج ا ھ س م ذا عك تطاعت   ،جتماعي وھ د اس  لق
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ي            تشكیل الجماعة ا یل وزیعھم كم ان ت شعب وك لاك     ٤٠ « أعضاءھا من جمیع فئات ال ار والم ن التج ة م   بالمئ
ة         ٢٠درسین و مبالمئة من ال  ٢٠ا و بً بالمئة طلا  ٢٠و ات دینی ن بیئ م م رفیین ومعظمھ ین والح ن المھنی ة م  بالمئ

صر               وكان الاختلا  ،محافظة ي م وان ف یم الإخ و أن تنظ صر ھ ي الأردن وم سلمین ف ف بین تنظیم الإخوان الم
ة           سبة الغالب ین الن رفیین والمدرس ھ    (»تشكل فیھ فئة العمال والح و غزل وان      ،)م١٩٩٦أب ادة الإخ د ق ول أح ویق

ي آن وا  ـھ لم یكن في مقدروھم فتـلأن. .لم یثر الإخوان على الملك  « راف ف ا  . .دـح ح جبھات مع جمیع الأط وقفن
ا    ،ا في ھجومھ علیھ الملك لأن عبد الناصر لم یكن عقلانیً  عم ر بأمریك د الناص ات عب  ، فكنا نحن نشك في علاق

سنا    ة أنف ك لحمای ع المل ا م رو (» ...وقفن وان    ،)٢٧ :م ١٩٨٩عم شّـكلة لإخ ة الم سبة الغالب ك أن الن سیر ذل وتف
صال       دفعھم م ارات ت ع         الأردن كانت من التجار وملاك العق ة م ة العنیف دم المواجھ ى ع رة إل ان كثی ي أحی حھم ف

ض               ،النظام ي بع انوا ف وان ك إن الإخ ا ف ا وبریطانی ة أمریك رب وبخاص ع الغ ام م  وعلى الرغم من علاقة النظ
  .الأحیان یوجھون النقد لھذه العلاقة غیر المتكافئة مما ینتج اختلافا بین الطرفین

ذه ال         )٢( ي ھ ي          الاختلاف بین الجماعة والنظام ف ت ف ل أت ك لعوام رفین وذل ین الط ة ب ذبت العلاق ة تذب مرحل
ب               ة تجن ع محاول ة م ین الحكوم ة ب وادث المتفرق ض الح ى بع افة إل ة بالإض ة الخارجی معظمھا من البیئ

ام   ع النظ ة م رة المواجھ ومیین   .الأخی ساریین والق ة والی ة الحكوم د الجماع ت تنتق ذي كان ت ال ي الوق  ،فف
  . والالتزام الإسلامي والوطنيكانت تدعو إلي مساندة الملك

ك          ١٩٥٤ففي عام    ا وذل ة بریطانی ة وبخاص دول الغربی ع ال ة م م انتقد الإخوان علاقات الحكومة الأردنی
انیین       ضباط البریط ض ال ة  ،باحتجاجھم المستمر على قیادة الجیش المتمثلة في وجود غلوب باشا وبع  والمطالب

رة        ة للاستعمایبترحیلھم والقیام بمظاھرات معاد   ام فت راقبھم الع ل م ك أن اعتق ة ذل ت نتیج ر بشتى صوره وكان
زة  ت الح       ،وجی ذي عمل داد ال ف بغ وان حل اجم الإخ ھ    فھ شاركة فی دة للم ة جاھ ى  ،كوم ال     إ وعل م اعتق ك ت ر ذل ث

  .م ثم فرّ إلى سوریا وعاد بعد مدة قصیرة١٩٥٥المراقب العام 

ن   م الذي یقض١٩٥٧وكذلك عارض الإخوان مبدأ ایزنھاور عام        دیل ع ي بالتحالف مع أمریكا كحلیف ب
اردة  یة الولایات المتحدة لاحتواء الاتحاد السوفی  مملكة المتحدة وذلك في إطار سیاس     ال تي في ظروف الحرب الب

  .في أي منطقة من العالم

رة    ،لذلك فقد انتقدوا ھذا التقارب من خلال مظاھرات احتجاجیة     ام م وكان ثمار ذلك اعتقال المراقب الع
ة   ىوقد أد) ا في مجلس النوابوكان عضوً(م ١٩٥٨ عام  أخرى ة والجماع  ذلك إلى انھیار العلاقة بین الحكوم

رغم   ) م١٩٩٧الغرایبة ( حین أوقفت صحفھم ونشراتھم واعتقل كذلك المراقب العام .م١٩٥٩في عام   ى ال وعل
دھم         ن تأیی ة ولك ر أو الملاحق رض للخط ع    من ھذه الحوادث فإن جماعة الإخوان لم تتع شعبي تراج م ال  ودعمھ

ال           یمنذ نھایة الخمسین   رئیس جم عبیة ال سبب ش ي ب وطني العرب اح ال ات بسبب المد القومي والیساري الذي اجت
اقص  ،عبد الناصر الذي كان في حالة عداء مع إخوان مصر       ومن مؤشرات ھذا التراجع في شعبیة الإخوان تن

  .)م١٩٩٢ي النفیس(م ١٩٦٣عدد نوابھم من أربعة إلى اثنین عام 

سویس     اة ال أمیم قن ة ت ول حادث ام ح ع النظ وان م ى الإخ رة التق ذه الفت لال ھ ي خ ي  ،وف اركوا ف د ش  وق
ي       دوان الثلاث لال الع صر خ دة لم ام          ،المظاھرات المؤی ن النظ ي الأردن م وان ف ف الإخ ان موق د ك م فق ن ث  وم

ذاك     المصري منسجما مع موقف النظام الأردني والحكومة الأردنیة التي كانت ع  صر آن ع م دید م لى خلاف ش
شریف     ،وذلك عندما أفسح المجال لقیادات الإخوان الھاربین من مصر للجوء إلى الأردن  ل ال ؤلاء كام ن ھ  وم

صر            ىففي حادثة التأمیم ھذا التق     ،)م١٩٩٧الغرایبة  ( ون لم دیم الع رورة تق ى ض ام عل وان والنظ ن الإخ  كل م
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ة    آ وبمعني ،لبلدینعلى الرغم من حالة العداء التي كانت بین ا   ي العلاق ر ف خر فإن ھذا الظرف الإقلیمي قد أص
  .بین الإخوان والنظام مدة قصیرة

اً      ،وعلى الرغم من التذبذب في العلاقة بین الجماعة والنظام    رة عون ذه الفت ي ھ انوا ف إنھم ك ي    ف ام ف  للنظ
ض     وفي المقابل كان النظام ملاذھم م   ) م١٩٥٨ ،م١٩٥٧خلال أزمتي   (أحلك الأیام    ت بع دما كان رانھم عن ع أق

الفھم  ،الحكومات العربیة تختلف معھم لذلك وكما تقول نیفین مسعد     ي الأردن  ( فإن تح وان ف امھم   ) الإخ ع نظ م
تراتیجیً    ة            كان خطأ اس ة المملك ي سیاس ا ف تھم كم ي سیاس زول         ،ا ف ذي ی ي ال اون اللحظ ل التع ن قبی ن م م یك  ول

رره  ذا ا  ،مب ل ھ ر مث ا یعك دث م ان یح دما ك الف  وعن ع   (لتح ة م ل العلاق شریعة أو ح ق ال ول تطبی لاف ح الخ
وان      ) الغرب ع الإخ ل م د     (بل عندما كان یخرج النظام عن مألوف عادتھ في التعام ام محم راقبھم الع ال م اعتق

صالح    ) م ومصادرة نشراتھم بعدھا بأربع سنوات  ١٩٥٥عبد الرحمن خلیفة في العام       ین م شابك ب فإن آلیات الت
رفین  راث،الط د  ومی ودة مج تثناء والع ض الاس ضیان بع ا یق ا كان رعان م ا س ا بینھم شترك فیم اون الم ا دً التع

رام     ،)٥٦ : م١٩٩١ ،مسعد(» للأصل ى احت  لھذا فإن دخول الإخوان للبرلمان بموافقة من النظام كان دلالة عل
ریین    شیوعیین والناص ة ال رى وبخاص ات الأخ ام  الجھ اریخي أم یدھم الت م ورص و.دورھ ا یق ض  وكم ل بع

ا   ،)م١٩٩٧ وآخرون نيالحورا(م كان بسبب دعمھم للحكم ١٩٥٧ر عام حظالباحثین فإن استثناؤھم من ال  وھن
رى              أیضً سیاسیة الأخ وى ال ائر الق ن س رة ع ز الأخی ا تظھر الطبیعة الممیزة للعلاقة بین النظام والجماعة وتمی

  .كالشیوعیین والقومیین وغیرھم

اص     وختامًـا یمكن القول أن عوامل   ا الخ ا بطابعھ ة وطبعتھ ت العلاق  ،البیئة الداخلیة والخارجیة قد وجھ
ة        ا البیئ ت لھ د أن أتاح رة وبع وبخاصة بالنسبة للظروف الخارجیة المتعلقة بالمد القومي العربي خلال ھذه الفت

بحت تنظیمً   ىالداخلیة تحولھا إل   ساتھ      صیغة تنظیمیة وقانونیة جدیدة فأص شرة ومؤس ھ المنت ھ فروع ة  ا ل القیادی
یم         ،المنتخبة دس وتنظ ت المق  وبناء على ذلك فقد شاركت مشاركة فعالة تمثلت في إنشاء المؤتمر الإسلامي لبی

ة ة للحكوم لامیة ،المعارض الیم الإس اف للتع صرف من سبب أي ت اور أو ب شروع ایزنھ داد وم ف بغ ل حل  ، مث
ي  م عندما رشحت ١٩٥٦ من عام     شاركت في الحیاة البرلمانیة بدءً     حیث مجموعة فاز منھم أربعة وشاركت ف
تھم     ١٩٥٦م ولكن بنسبة أقل من عام      ١٩٦٧م وعام   ١٩٦٣عام   صوصیة علاق ى خ افظوا عل م ومع ذلك فقد ح

ار      بالحكومة في الأردن بسبب التزامھم بالعمل السلمي وتأیید النظام في حالات عدة ومعرضة الحكومة في إط
ة       ا وسطاًتخذ منھجً  لذلك فإن النظام ا    ،العمل القانوني المتاح   ضمان المحافظ وان ل ة الإخ ع جماع ل م  في التعام

ت                  د ترابط ذلك فق ة ل لامیة ونتیج ات الإس ات والحرك ع الجماع ا م ي معاملاتھ على اللحمة الوطنیة وبخاصة ف
ة  (العوامل المختلفة    ة والخارجی تھم    ) الداخلی د علاق ي تحدی ر الإ    ف ھم لخط رش دون تعرض سة الع ادة أو  بمؤس ب

  .ا على مستقبل العلاقة بین الطرفین كما سنرى لاحقاً مما انعكس إیجابیًالملاحقة

ة           : المرحلة الثالثة  ة الخارجی أثیر البیئ لامي وت ن       : م  ١٩٨٨-٦٨المد الإس رة م ة الفت ذه المرحل عت ھ س
ة المرحل      وبالتحدید بدءً،م حتى أواخر الثمانینیات ١٩٦٧ھزیمة حزیران عام     ومي وبدای د الق سار الم ة  من انح

ة         لاالجدیدة من المد الإسلامي وخاصة بعد ا   ن تلبی زت ع دما عج ة عن شعارات القومی اء ال سي وانتھ نكسار النف
ات           ام الحرك ال أم سح المج ي تف ع لك ي التراج تراكیة ف ة والاش ات القومی دء الحرك شعبیة وب ات ال الطموح

  .الإسلامیة بالنمو والانتشار

ستوى ىفعل داث الم دثت أح دولي ح ي وال ستة    الإقلیم ام ال رب الأی ذ ح ة من ي المنطق ر ف أثیر كبی ا ت  لھ
رب  سبعین١٩٧٣وح ر ال ي أواخ صاعد ف لامي المت د الإس ام ،اتیم والم دس ع ة للق سادات التاریخی ارة ال  وزی
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ستان    ،م١٩٧٩م وإطاحة الثورة الإسلامیة الإیرانیة بالشاه عام      ١٩٧٧ ي أفغان ساري ف  كذلك واجھ الانقلاب الی
ساري           ییثم الاحتلال السوف   ام الی قوط النظ ى س نوات حت شر س تي ثورة إسلامیة شاملة استمرت ما یقرب من ع

ة        تیة منھا أیضًیفي أفغانستان وانسحاب القوات السوفی     ي مك رام ف سجد الح لامیة الم ة إس ت مجموع ا فقد اقتحم
ت    ،نشاطات مسلحة ضد نظام الحكم  ومارست   ي اس ة الت ا  ھذا بالإضافة إلى الحرب العراقیة الإیرانی عرت بینھم

  .ثماني سنوات

ي الأردن                وان ف ة الإخ ام وجماع ین النظ ة ب ى العلاق ست عل ة انعك روف الخارجی كل ھذه العوامل والظ
   .وكانت ھذه الآثار في معظمھا سلبیة وسنتحدث عن أھمھا

ام    ١٩٦٧في البدایة وبعد حرب      م ونتیجة للأحداث المؤسفة بین المنظمات الفدائیة والحكومة الأردنیة ع
ق   ١٩٧٠ وف والقل ن التخ ة م ي حال وان ف ان الإخ ات   ،م ك وءة بالتنظیم ت ممل ة كان ساحة الأردنی ك لأن ال  وذل

دي              ى أی سدیة عل صفیة الج رض للت ن التع شون م انوا یخ ث ك م حی ة لھ ا معادی ي أكثرھ ت ف ي كان سلحة الت الم
س  ةخوانی لذلك فقد حملوا رایة الدعوة إلى إنشاء قوة إ      ،البعثیین والشیوعیین والناصریین   ة م ا   ل مقاتل ذ لھ حة تتخ

رائیل       د إس اد ض ل والجھ رة العم ي الأردن لمباش دة ف ة(قاع زة :  م١٩٩٧ ،الغرایب و ع ان  ) م١٩٩٢ : أب د ك وق
ن الأردن                 دھا م ة تبع ة الأردنی ل الحكوم د تجع و  ( الإخوان یدركون أن المنظمات تفكر وتتصرف بطریق ق أب

زة،  ي ا  ) م١٩٩٢ع ذر ف ف الح وا موق د وقف ذلك فق داث  ل ذه الأح ع ھ ل م ات  ،لتعام ت المنظم د اتھم م فق ن ث  وم
ردون    ،)م١٩٨٩،عمرو) (الملك(الإخوان بأنھم تخلوا عن حركة المقاومة في مواجھة النظام        وان ی ولكن الإخ

یھم ب سطینیة  أعل ات الفل ضرب المنظم ي ل ام الأردن دي النظ رر ل ت المب تفزازیة خلق ال اس ام بأعم سار ق ن الی
رھم ت ة نظ ت وجھ لاحھم  وكان وتھم وس ار ق ال لادخ ذه الأعم ل ھ ن مث اد ع رورة الابتع ي ض ل ف رو (تمث عم

ذا     ،)م١٩٨٩ ذر ھ ا الح ي موقفھ ام ف ع النظ سنة م ة الح ى العلاق ة عل ت الجماع ذا حافظ د  ، وبھ ة بع  وبخاص
ن    علمً) م١٩٩٢ ،شنقر(ابتعادھم عن كل العمل الفدائي   رة م لال الفت ا بأن بعض الإخوان كانوا قد انخرطوا خ

ام  ١٩٦٦ام ع ى ع تح      ١٩٧٠م إل ة ف ي حرك ة ف ي الأردن وبخاص ة ف ات الفدائی ي التنظیم ھ،  ( م ف و غزل أب
ي  إلى وھي التي أدت     ،)م١٩٩٦ سیاسي الأردن وان      ،التصادم بین التنظیمات والنظام ال ارس الإخ د م ذلك فق وب

ل    كبیرًلاً مما أعطاھا مجا،العمل السیاسي دون أي عنف مركزین على العمل الاجتماعي والتطوعي  ي العم ا ف
  .على الساحة الأردنیة

تلاف ارض واخ ابقاً:  تع رت س ا أش ت   ،وكم داخل أعط ارج وال ي الخ داث ف لامي والأح د الإس إن الم  ف
ؤثرة    وة م ة ق ن الجماع ت م ة جعل افیة للجماع ة إض ة أھمی ساحة المحلی ي ال ة ف د ،وفاعل ى  ا فق ا إل د نفوذھ مت

اد  ي الجامعالاتح ة ف ات الطلابی ة ات والجمعی ات المھنی ات والنقاب ؤثر ،ات والكلی ضور م ضائھا ح ان لأع  وك
صوصً    وزارات وخ ض ال ي بع ز ف ل وممی ات    وفاع شئون والمقدس اف وال یم والأوق ة والتعل ي التربی ا وزارت

  .الإسلامیة

ي            ة والت داث العالمی ن الأح ام م ومن ذلك المنطلق تعارضت مواقف الإخوان مع مواقف الحكومة والنظ
ي                أثرت بدورھا في     لامیة ف ورة الإس ن الث ة م ع الحكوم وان م ف الإخ ارض موق د تع رفین فق ین الط ة ب العلاق

دھا         /إیران والحرب العراقیة   ة تأیی ة الأردنی لان الحكوم ن إع رغم م ى ال د    الإیرانیة وعل لامیة فق ة الإس للحكوم
ة الأ         ،تھا بإیران حذرة  بقیت علاق  دت الحكوم دما أی رب عن د الح راق   ثم أصبح ھناك خلاف كبیر بع ة الع  ،ردنی

ي       د الإیران ة ال          لوذلك بسبب التھدی یج العقب ي خل ة ف ة البحری دوره الملاح دد ب ذي یھ ي وال یج العرب ي   لخل م ف مھ
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راق  ع الع ھ م ر ،)م١٩٩٧،ةیبالغرا(تجارت ت ت ة كان اًىفالجماع رب ھلاك ارً الح ة  ودم ین العربی ا للأمت
ر  ومن واجب الحكومة ألا تنحاز إلى طرف على حس   ،والإسلامیة ط       ،اب آخ ى التوس درة عل ا الق ن لھ م تك  إن ل

ستمر ذي   ریض الم د التح ة بع زاع وبخاص ل الن د   «لح ب دیفی اق كام ضادة لاتف ة والم أثیرات الإیرانی  ( »الت
سكریة     ،كذلك كان الحال بالنسبة إلى سوریا  ،)٣٨ : م١٩٩٤روبنسن   لامیین الع ات الإس ت مواجھ  فعندما وقع

ا إل         رج أفواجھ ة وصُ     مع الحكم وبدأت تخ دول العربی ض ال  ـفـى الأردن وبع دھا   یَِّـ م قواع ة   (ت معظ ت نھای كان
سجمً   ) م١٩٨٢المطاف أحداث حماة عام      ع      حیث كان موقف الإخوان من ا م ة لأن علاقاتھ ف الحكوم ع موق ا م

شاطھم            امتھم ون سھیل إق ارین بت سوریین الف وان ال ا للإخ د إیوائھ ة بع ا وبخاص وأ مراحلھ ر بأس وریا تم س
ام                ىمما أد  ،السیاسي اول القی وریة تح ات س ى مجموع بض عل اء الق دین وإلق دود البل ى ح ادل عل  إلى حشد متب

  .بعملیات اغتیال لبعض الشخصیات الأردنیة

ضطرة إل                 ة م ة الأردنی ل الحكوم وان جع ع الإخ ة م ي المواجھ سوریة ف ادة  ىولكن نجاح الحكومة ال  إع
داخل      ي ال وان ف وریا والإخ ل ذل   ،علاقتھا مع س ن أج ة         وم تقالة حكوم د اس اعي بع د الرف ة زی شكلت حكوم ك ت

ساجد       ١٩٨٥أحمد عبیدات عام    ن الم ر م ي كثی اء ف اظ والخطب ن الوع ھ   ،م وانتقد الملك كثیر م ب حكومت  وطال
ساجد        اء الم ضبط خطب ذارً    ،بوضع قانون ل دم الأردن اعت دھا ق میً  وبع ان      ا رس ي ك ال الت سبب الأعم سوریا ب ا ل

ام   د النظ وان ض ا الإخ وم بھ سوري یق سن ( ال لال   ) ٨٥ : م١٩٩٤روبن حة خ ذار واض ة الاعت ت طبیع وكان
وان       .الرسالة التي وجھھا الملك للحكومة     ا الإخ  وتأكیدًا على ذلك فقد وجھ الملك رسالة إلى رئیس الوزراء ملقب

ا     ددة منھ اب متع ضالة   «بألق ة ال دة والفئ ة الفاس ة  ةراوز (»الحفن لام الأردنی ادت   ،)م١٩٨٦، الإع ذلك ع وب
  . وذلك على حساب الإخوان في الداخل،م١٩٨٥لعلاقات الأردنیة السوریة إلى سابق عھدھا في عام ا

ي               شاركة ف م بالم سمح لھ لامیة ف ة الإس ع المعارض صالحة م ري م د النمی د أن عق وحتى في السودان بع
ي الأردن          سلمین ف وان الم افیة للإخ ة إض اتھم   ،الحكومة صار لھذا الوضع أھمی ت مھرجان ث كان ستقطب   حی  ت

  .كثیرین مما أعطاھم الدافع للصمود أمام التحدیات الداخلیة

ات   ،م١٩٨٤ وبعد إجراء الانتخابات التكمیلیة عام ، الداخليىوعلى المستو  ي الانتخاب  شارك الإخوان ف
شاغرة ة ال د الثمانی لء المقاع ا ،لم ین منھ ى اثن صول عل ي الح وا ف س ، ونجح ال بالن ذلك الح ات وك بة للانتخاب

اء ،المھندسین(ات النقابیة ة والاتحاد بربد ومادبا وسحاب وفي اتحادات الطل     أیة في   البلد امین ، والأطب .) . والمح
ورة      وریة والث ي س سكریة ف لامیین الع شاطات الإس شعبي لن د ال شد التأیی ي ح ة ف وان بفاعیل ارك الإخ ا ش كم

ح آراءھ     ،الإسلامیة في إیران   ت توض ي كان ا أد    كل ذلك انعكس على بیاناتھم الت ة مم داث المختلف ي الأح  ىم ف
  .إلى زیادة حركتھم في تعاملھم مع الحكومة والنظام

لاب  (م في جامعة الیرموك ١٩٨٦وبعد أحداث النصف الأول من عام    الاعتصام نتیجة للخلاف بین الط
ا أد             ة مم ة الھندس ة كلی صیفي لطلب اتذ     ىوإدارة الجامعة حول رسوم التدریب ال ن الأس ة م صل مجموع ى ف  ة إل

ائفھم               ) والموظفین ن وظ نھم م ر م صل كثی ة وف رات مختلف ال فت وان للاعتق ن الإخ ر م رض كثی ت ز وحج ،تع
نھم      ر م ریھم        ،جوازات سفر كثی وان ومناص ى الإخ ضییق عل تمر الت ذلك اس زء  ( وب ة  كج ن المعارض ى  ) م حت

د ،ام في ظروف داخلیة صعبة جد١٩٨٩ًعام ) نیسان(أحداث أبریل   اع   ومنھا انھیار سعر صرف ال ینار وارتف
ن    نسبة البطالة وزیادة الأسعار والضرائب رافقتھا تراكمات من الفساد       ة م ى موج  المالي والإداري مما أدى إل

اعي  ، استطاع أن یحتوي ھذه الأزمات  العنف والاھتیاج الشعبي ولكن الملك      ونتیجة لذلك استقالت حكومة الرف
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د  ، بمرحلة جدیدةیدة إیذاناً وأجریت انتخابات جد،وتم تشكیل حكومة زید بن شاكر   راد أن    ا وق ض الأف ى بع دّع
اة         ،التضخم الاقتصادي وزیادة البطالة قد أدیا إلى أحداث معان        ادة الحی ى إع ام عل ره النظ د أُك ذلك فق ة ل  ونتیج

ة        ات العام لاق الحری داد (البرلمانیة إلى الأردن وإط ك    ) م١٩٩١ ،ح ا المل ال عنھ ي ق داث   «:  والت ك الأح إن تل
اعي    كشفت ع  وتر الاجتم ن الت صادي ن حقائق ھامة أبرزھا أن مجتمعنا یعیش حالة م داد  (» الاقت  :م ١٩٩٤،ح

سن  ) ٩ ارد روبن ول لیون ا یق طراإن «: وكم ل اض سان(بات أبری ي  ١٩٨٩) نی ام ف ك والنظ ابت المل د أص م ق
ام   ل  و،االعمق ودفعتھ إلى إنجاز وعده بعقد الانتخابات النیابیة سریعً  رر النظ طرابات    عق –ذا ق ك الاض  –ب تل

سیاسیة          لاحات ال راء الإص ر إج سن  (»أنھ لا خیار أمامھ غی ن أن دور    ،)٣٩ : م١٩٩٤ ،روبن رغم م ى ال  وعل
إنھم         طرابات ف ك الاض ام تل ي قی ي ف ن الأول أو الأساس م یك وان ل ك   –الإخ لا ش ة   – ب ذه الفرص زوا ھ د انتھ  ق

ك       وإ«: ا روبنسن  وكما یقول أیضً،لتحقیق كثیر من برامجھم    ى لتل شرارة الأول دوا ال د أوق وان ق ن لم یكن الإخ
طرابات شارع  ،الاض ى ال لامي إل سیاسي الإس امج ال دفع البرن ة ل زوا الفرص د انتھ د ق م بالتأكی  » فھ

  ).٣٨ : م١٩٩٤،روبنسن(

ین   : وفي نھایة المطاف یمكن القول   ة ب إن العوامل الخارجیة والداخلیة خلال ھذه الفترة أثرت في العلاق
رى   وكانت حصیلة التفاعل بین الجماعة    ،ة والنظام في الأردن   الجماع والأحداث من جھة والنظام من جھة أخ

ة        ام والجماع ین النظ ذه          ذات مردود سلبي على العلاقة ب لال ھ ة خ ن الحرك ة م ن الجماع ن تمك رغم م ى ال عل
ا بطبیع                  ام واحتفاظھ ع النظ ایش م ة والتع ات المختلف ھ الحكوم ي وج ا الخ الأزمات والصمود ف ة  تھ م  ،اص  لأنھ

ادة  یعتبرون أنفسھم جزءً  رز ق ة  من المجتمع والوطن كما یقول واحد من أب م  ، الجماع ف العظ ع   «:  یوس سنا م ل
ن           زء م ا ج ام لأنن ع النظ ایش م ا نتع ي ولكنن وطن    أي نظام عرب ن ال زء م ع وج رو  (»..المجتم  : م١٩٨٩ ،عم

٢٣(.  

زءً     فھا ج ة بوص سبة للمعارض ا بالن اة الدی  أم ن الحی ة ولا مو     م ة دائم ست معارض ا لی ة فإنھ ة امقراطی فق
ة    أنحن ننظر إلى المعارضة على «: إسحاق الفرحان . دائمة كما یقول د   ة دائم د معارض ة  ا موولانھ لا توج فق

ذلك     ، إنما یوجد تأیید للمواقف والمبادئ،دائمة ولا تأیید مطلق   ادئ ول بعض المب ف ول  ومعارضة لبعض المواق
شا ل م دون ب نكون مؤی اًس م وأحیان ي الحك ا ركین ف ى عنھ ي لا نرض ف الت بعض المواق ین ل نكون معارض  س

الخلق             زم ب ة وتلت ة العلمی زم بالمنھجی ة وتلت ت الأم دة وثواب زم بعقی رعیة تلت اءة وش ة بن ا معارض  »ولكنھ
  .)٢٣ : م١٩٩٧ ،الغرایبة(

سم              و ال ان ھ ایش ك إن التع ام ف ة والنظ ین الجماع ة ب ذب العلاق ن تذب رغم م ان    وعلى ال ا ك ة مھم ة الغالب
ستمر    ،للظروف الداخلیة أو الخارجیة من تأثیر      احثین     ، ولكنھ لم یؤد إلى عداء دائم أو م ض الب ول بع ا یق :  فكم

  .أم الطرفین قد تمكنا من إیجاد آلیات لفض الاختلافات في الرأي وتحقیق المنافع بالطرق السلمیة المتاحة

د    ىالعودة إل :  المرحلة الرابعة  ار ال ة      : م  ١٩٩٦-٨٩یمقراطي   الخی ورات داخلی ة تط ذه المرحل ھدت ھ ش
اً        ر أنف ا ذك روف    ذ ھ ،كبیرة كان لھا الدور الكبیر في تشكیل العلاقة بین الجماعة والنظام كم ى ظ افة إل ا بالإض

ة  ى فعلنعلاقة بین الجھتیخارجیة وأزمات أدت إلى تذبذب ال    ام ( الصعید الإقلیمي اندلعت الانتفاض ) م١٩٨٧ع
اخبة و  تثلاث سنواواستمرت   اھرات ص رابات وم إ في شكل مظ ارة  ھاجھ وض یش   ض  بالحج ة والج د الحكوم
رائیلي لامیة    .الإس ة الإس ة المقاوم ور حرك ة ظھ ق الانتفاض ا راف اس( كم ل   ) حم ا قب ن قیامھ ن ع ي أعل الت

  .الانتفاضة بوقت قلیل
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ة    داخلیً الداخلي استطاع النظام الأردني احتواء الأزمات المتتابعة    المستوىوعلى   شكیل حكوم ك بت ا وذل
ص ییة الحزبیة وحرددت الأحكام العرفیة وأطلقت التع  یجدیدة وإجراء انتخابات نیابیة وألغ     م  ،رشافة والن حة ال  ث

ام   املة ع ة ش ات بلدی ت انتخاب ي الأردن١٩٩٥أجری ى ف رة الأول ة  ،م للم وة جماع ى ق ھ عل ك كل س ذل  وانعك
ا    الإخوان سلمین وفاعلیتھ بح لھ      ،الم د أص ة        فق ة والطلابی ات النقابی ي الانتخاب ر ف ضور كبی ي   ،ا ح صلت ف  وح

شر     جالم ادي ع ى    )م١٩٨٩(لس النیابي الح دً ٢٢ عل افة إل   مقع لامیین       ىا إض د للإس شرة مقاع ن ع رب م ا یق  م
اقم الم    ،ا مقعدً ١٧م أحرزت   ١٩٩٣ وفي عام    ،المستقلین إن تف ذا ف ھ     ش لھ ان ل ة ك صادیة والاجتماعی كلات الاقت

عة  ،ا على بنیة الجماعةا نوعیًى الجماعة لأنھا أحدثت تطورًمردود إیجابي عل   تمثل ذلك في انتساب أعداد واس
ر قربً               ،من الشعب إلیھا   ون أكث سیاسیة لتك تھا ال ا وممارس ویر خطابھ ة تط ادة الجماع ى قی ن   مما فرض عل ا م

  .)Abouzeid ،م١٩٩٥ ،م١٩٩٧الحوراني وآخرون (سلوك المعارضة السیاسیة 

بحت  ،ت على الخریطة السیاسیة الأردنیةلاقراطي إلى تعدی متوسع في النھج الدی    ال ىوكذلك أد   حیث أص
ة                ضایا والعام ة والق سریع والرقاب ل والت دخلات العم ي    ،الحركة الإسلامیة أكثر مساھمة في م ت ف د أن كان  بع

  .)م١٩٩٧الحوراني وآخرون (الحقب الماضیة في موقع المراقب أو الغائب أو المھمش 

س   ١٩٩٤ الداخلي فقد أجریت انتخابات عام المستوى ىكذلك عل  شعب ومجل م شملت الھیئات الإداریة لل
ة          ام للجماع ب الع ذي والمراق ب التنفی رحمن          ،الشورى والمكت د ال د عب ن محم دیل ع ام ب ب ع ار مراق تم اختی  ف

اب   – وخلفھ .ثر من أربعین سنة كمر مراقبا عاما للجماعة أ    تخلیفة الذي اس   ق الانتخ د   – عن طری امي عب  المح
   .م١٩٩٢ا للمراقب العام سنة وكان قد سبق انتخابھ نائبً) م١٩٤٧( من موالید الكرك ،المجید الذنیبات

ي       سلمین ف وان الم شاركة الإخ ة مُ   وقبل ذلك كلھ فإن م ة    ضّحكوم تھم الثق سة وزراء منح دران بخم  ،ر ب
ة ا          ارات الحرك ین تی ي ب لامیة وھیأت لھم الجو المناسب لحوار علني وداخل ذلك   ی ونت،لإس ة ل وان   اج سم الإخ نق

سم الآ ،م یشكل الأغلبیة وھذا القس،ركة ویرى فیھا ما یبررھاشاأولھما یشجع الم  : إلى قسمین    ھ    وأما الق ر فإن خ
لامیة      ئا أو أنھا تؤدي إلى خساعًحرم شر تمة  والمشاركة في الحك   یرى أن  ة الإس د الحرك م تفق ن ث ر سیاسیة وم

عبیتھا ومُ رتھاش وجھھم  كذلل ،ناص إن ت ي العم  ن ف شاركة ف و الم اني لح زوفھم( البرلم ن   ) وع د ع ا بع فیم
رون   (المشاركة في السلطة التنفیذیة قي وضح بما التمسوه من مبررات كثیرة     وراني وآخ دت  ) م١٩٩٧الح وب

  : منسجمة مع نظرتھم إلى النظام كما یلي

ام ال       ) أ  (  ور نظ ة ویط سلطات        العمل النیابي یتم في أجواء من الحری ي ال ة ف ع للأم شاركة الأوس و الم م نح حك
لامي    ،الحكام ومحاسبة الحكومة ومراقبتھا ویحدد سلطات      وذلك ینسجم مع رؤیتھم للنظام السیاسي الإس

  .)م١٩٩٠الكخن ( لأصولھ الإسلامیة مدركین ، وكذلك النظام، یقره الأفراد في الأردنالذي

رأي  اة تمده بالقوة المعنویة والتأثیر العام وینتج معرفة اتج  إن العمل النیابي یستند إلى قاعدة شعبی      )  ب( ھات ال
 .العام مما یحقق دفع المجتمع نحو نشاطاتھم وتحقیق برامجھم والقدرة على إقناع الرأي العام

ق    س وھو أھم الأس ،یشكل العمل النیابي المدخل الرئیسي للإصلاح القانوني والتشریعي      ) حـ( رامج تطبی ي ب  ف
 .سلامیة وتغییر القوانین والتشریعات لتنسجم مع الشریعةالشریعة الإ

 .یھیئ العمل النیابي الفرصة لإعداد قادة وسیاسیین مؤثرین في الحیاة العامة)   د(

ـ( سیاسیة     )  ھ وى ال صیات والق زاب والشخ ع الأح الف م سیق والتح وار والتن دة للح ائل جدی ل وس یح العم یت
 .المختلفة
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اب  )   و( ل النی سھم العم ي       ی ار العمل ى الاختب ات إل ات والعمومی ن النظری لامي م شروع الإس ل الم ي نق ي ف
 .وتطویره المستمر بناء على التفصیلات وتراكم المعارف والتجارب السابقة

ھ           دة أوج ن ع ام م ة والنظ ین الجماع كل ھذه الظروف الداخلیة والمنعطفات السیاسیة أثرت في العلاقة ب
  : سوف نوجزھا فیما یلي

لامیة   ،كان من أھم النتائج التي تحققت لجماعة الإخوان   : م  ١٩٨٩انتخابات عام   ) أ  (  ة الإس  أنھا دفعت الحرك
ا    د فوزھ ي الأردن بع ي ف اء سیاس م بن ا أھ ة وجعلتھ ي الأردن والمنطق أثیر ف داث والت ة الأح ى واجھ إل

دً شرون مقع اثنین وع ن (ا ب ات د،)٨٠م س  .  وانتخاب سا لمجل ات رئی ف عربی د اللطی لاث عب واب ث الن
اطع    ) م١٩٨٩( من دورات المجلس الحادي عشر  –مرات متتالیة    الیقین الق د أدرك وب ولھذا فإن الملك ق

انوا  ا ك ھ كم دھم لنظام وان وتأیی وة الإخ صعبة  ،ق ام ال ي الأی صرمة وف ود المن ر العق ول ،وعب ا یق  وكم
سن  ك  :روبن إن المل ق«ف و . .ینطل د الإخ اریخ التأیی ن ت ر م ھ للأم ي رؤیت ات يانف لال الأوق ھ خ  لنظام

ي              سیاسي المحل وذ ال ن النف ریحة م ى ش صول عل ي الح ق ف سبھم الح د أك ان   ،الصعبة ذلك التأیی ا ك  طالم
ده          یس ض م        ،الإخوان على استعداد للعمل من خلال النظام ول ول بھ ا للقب سین متھیئً ك ح ان المل ا ك  فربم

ت      فالانت ،)٤٤ : م١٩٩٤روبنسن   ( »كلاعب في السیاسة المحلیة    ة أثبت ات البرلمانی وان   خاب ة الإخ أھمی
ة  أوقوتھم وقدرتھم وت   وان         ،ثیرھم في المواطنین وفي الحكوم ارك الإخ د ش سھ فلق ام نف ي النظ م ف ن ث  وم

م             ي ردھ ة ف واب الحرك دمھا ن دة ق روط ع ى ش في وزارة بدران بعد سنة من تشكیلھا بخمسة وزراء عل
ا      یرى بعض قادة الجماعة أنھم    و ،على بیان الحكومة   ابي مم ل النی ال العم ي مج  حققوا انجازات كبیرة ف

اون                 ارب والتع ن التق د م م لمزی ة لھ اح الفرص ام وأت ین النظ ازات     : قارب بینھم وب ذه الإنج م ھ ن أھ وم
  ).م١٩٩٧،ةالغرایب(

سیاسیة             )١( وى ال زاب والق ة والأح ع الحكوم شترك م د   ،أتاحت التجربة للجماعة فرصة العمل الم ذلك فق  وب
ة و رت مرون ي التأظھ درة ف وار وأزنق اناسیق والح ذي ك سي ال اجز النف ت الح ة  ل ین الجماع صل ب یف

ام   ،والحكومة والأحزاب  ة     ١٩٩١ وھذا ما حدث للمصادقة على المیثاق الوطني ع ي النھای ن ف ا مك م مم
ة       من ي الدول سئولین ف دوره    ،التخفیف من حالات الاحتقان مع الحكومة وتنمیة العلاقات مع الم ذي ب وال

  .المجال للتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةأتاح 

 .حضورھم الفعال في اللجان البرلمانیة )٢(

انون الأح          )٣( ة   ،ابزمشاركتھم في إنجاز مجموعة من القوانین والتشریعات المھمة مثل ق دفاع ومحكم  وال
 .الخ. . ومحكمة أمن الدولة،العدل العلیا

 .بة على السلطة التنفیذیةمواجھة الفساد المالي والإداري وتفعیل الرقا )٤(

   :  ومن أھمھا،م١٩٨٩ لذا فقد حدد المراقبون عدة أسباب تكمن وراء فوز الجماعة في انتخابات 

ام           )  أ  (  ذ ع مي من رخیص رس ع بت ان یتمت ذي ك د ال ة     ،١٩٥٣إنھ الحزب الوحی ة الطویل اھم الفرص ا أعط  مم
   .للاتصال وبالتالي التأثیر

دة     ) الاقتصادیة وغیرھا (  عموم الأوضاع الداخلیة  )  ب( دث بل ة أح تغلالھا وبخاص والتي استطاع الإخوان اس
 .معان
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ام   )٢( زاب لع انون الأح دیل١٩٩٢ق ات  م وتع انون الانتخاب ل   :  ق دأت الكت زاب ب انون الأح دور ق د ص بع
ي         ولكن جماعة الإ،م علمھا وفقا لھ   والمجموعات السیاسیة تنظ   ا ھ سھا كم ى نف اء عل ررت الإبق وان ق خ

سعي ة  وال اعھا الداخلی تجابة لأوض لامي اس ل الإس ة العم زب جبھ یس ح ى تأس تجابة  إل ات واس لمتطلب
م    لأن الحكومة سوف تطلب منھا أن تكیف أوضاعھا وفقاً   قانون الأحزاب  صورة ت ذه ال  لھذا القانون وبھ

ام     ات النظ ع متطلب ا م ف علمھ لامي لتكی ل الإس ة العم زب جبھ یس ح ي  ،تأس ھ ف ق علی د وف  وق
ة(م ٨/١٢/١٩٩٢ ارات ،)م١٩٩٧ ،الغرایب دة خی ة ع ام الجماع ان أم ررت  ، وك ھ فق ار حجج ل خی  ولك

رة     – الجماعة ما رأتھ مناسبًا لھا     ك الفت زب        – في تل یس الح ي وتأس ا ھ ة كم ى الجماع اء عل و الإبق  ، وھ
د          ي آن واح زاب ف انون الأح تجابت لق ة واس رفض الداخلی د   ،وتكون بذلك قد استوعبت جبھة ال ن یع  ولك

اب تقالتھم       انتخ زب اس سي الح ن مؤس ستقلین م ن الم ة م دم مجموع زب ق شورى الأول للح س ال  مجل
ك   ررین ذل صائھم للإ   ب«مب زب وإق ى الح سلمین عل وان الم ن الإخ شددین م لامیین سیطرة المت س

ة ( »المستقلین ضھم رأي   ) ١٣٨ :م  ١٩٩٧،الغرایب ھ       أنوبع ة أو أن سیاسي للجماع ذراع ال و ال زب ھ  الح
رون أ فھ آخ ا وص رد كم ھ مج سلمین«ن وان الم ة الإخ دى لجماع و  (»ص رون ارالح  : م١٩٩٧ني وآخ

٢٨٤(. 

ة للنا  –یل قانون الانتخاب دجة لتعیوكان نت  وات المتاح ون  خ  حیث اقتصر التعدیل على عدد الأص ب لتك
دائ     صة لل د المخص دد المقاع ساوي ع وات ی ن الأص دد م ن ع دلا م دا ب وتا واح ةرص رفض – ة الانتخابی  أن ت

  .ولكنھا شاركت في الانتخابات كما سنرى فیما بعد) المعدل( القانون الجماعة

دًا   ،ون صدمة عنیفة للإخوان نأحدث ھذا القا   أخر ج رة    – وذلك لأنھ جاء في وقت مت ات بفت ل الانتخاب  قب
اتھم التنظیم      – قصیرة جدًا  ق ترتیب دئیًا وف حیھم مب ددوا مرش دون      ،ةی  وكان الإخوان قد ح ذوا یعی ك أخ د ذل وبع

   .تیب أوضاعھم من جدیدتر

ان   حاق الفرح لامي إس ل الإس زب العم ام لح ین الع ال الأم د : وق صوت الواح رة ال سیم –إن فك  دون تق
رو تكرس الإقلیمیة والطائفیة كما أن –الدوائر إلى ثمانین دائرة      ي     رھ لیس ثمة ض ت ف انون مؤق دارھا بق ة لإص

ة         س الأم ود مجل ة (حالة وج إن ا   ) م١٩٩٧ ،الغرایب ذا ف ل         لھ ا ھ وان منھ ى الإخ رة عل ئلة كثی رض أس دیل ف لتع
تكون   د أنح الإخوان قبل الصوت الواى لد علما بأنھ كان معروفاً    ،نخوض الانتخابات أم نقاطعھا    مشاركتھم س

ة     ،ا مرشحً ٣٥-٣٠في حدود    وري جبھ  وبعد ذلك قررت قیادة الإخوان المشاركة في الانتخابات ففي مجلس ش
ة الأ  د لدراس ي عق ل إل ة  العم ات بالأغلبی ي الانتخاب شاركة ف رر الم ر ق ن ٨٧م ین  م ضر١٠١ب ضو ح  وا ع

دي     إلىىالاجتماع وبذلك فإن نتائج الخلاف مع الحكومة حول ھذا القانون تشیر مرة أخر          وان تح ض الإخ  رف
ي ال    سین ف ك ح س مالمل یة اسیة الأیسائل ال ا ت،ساس ئ  كم لامیین     نب فوف الإس ي ص صدعات ف ور ت ة ظھ  بإمكانی

   .)٥٣ : م١٩٩٤روبنسن (

  ) :م١٩٩٧التل (ورة المشاركة في الانتخابات ومنھا ر أوردتھا الجماعة لضىوھناك أسباب أخر

  . إلیھ قوى أخرىىعدم الوقوع في مواجھة مع السلطة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الأمر الذي تسع )١(

 . في الحیاة العامةبتجنب العزل السیاسي للعمل الإسلامي وتھمیش دور الحز )٢(

 .المجلس النیابي داخل عات الاستسلام والتطبیع مع العدو الصھیوني منومعارضة مشر )٣(

 .السعي لتعدیل قانون الانتخابات المؤقت بما یحقق مصلحة الوطن ویعزز مسیرتھ الشوریة )٤(
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ل      )٥( ة       الاستمرار في تقدیم النموذج للعم ة العربی ي المنطق لامي ف سیاسي الإس م ل   ،ال ذا دع ي ھ ات  م وف عنوی
م لا          حین في المنطقة وإسقاط ل    الإسلامی ة أنھ لامیین بحج ارب الإس ي تح ة الت ة العربی ض الأنظم ج بع ج

 .یمكن التعایش معھم

ة                      )٦( ة نیابی لال كتل ن خ ر م ة أكث سیاسیة بفاعلی وى ال ع الق اون م ن التع لامي م سیاسي الإس تمكین العمل ال
 .إسلامیة

  :ان لما یأتي بر الأثر في جماعة الإخوكدید كان لھ أجعلى أن ھذا الوضع ال

  .ة الواحدةیلم یكن باستطاعتھا أن ترشح أكثر من شخص واحد في الدائرة الانتخاب )١(

ین الأح )١( الف ب ة التح تحالة إمكانی سیاسیةزاس ل ال شائر ،اب والكت زاب والع ین الأح افس ب ث زاد التن  حی
د            ذلك بع ة ل ضھم نتیج از بع اخبین وف وات الن ي أص ئیل ن  دوالفئات السكانیة وحدث تشتت ف ن   ض سبیا م

 .الأصوات

صو (ھذا التعدیل الجدید  وبشكل عام فقد اعترضت الحركة الإسلامیة  على    د قانون ال ى أن  ) ت الواح حت
ا           بعضھم لامیة أو عزلھ ة الإس ة ن  ( ادّعى بأنھ استھدف تحجیم الحرك ضھم ) م١٩٩٧الغرایب اد خ  الآوبع  ىر ن

در  الجبھة قررتا المشاركة في الانتخابات ن قیادة الإخوان وقیادة    ك ول ،بتجنب الانتخابات بل مقاطعتھا    وقد أص
ھ   ٢٦/٨/١٩٩٣ا نشر في  صحفیً بیاناً،محمد عبد الرحمن خلیفةالمراقب العام للإخوان    ر فی ة  «م ذك أن الجماع

سیرة        اح م تقراره وإنج د واس ى البل اظ عل ي الحف سین ف داء الح تجابة لن ات اس ي الانتخاب شاركة ف ررت الم ق
شورى  ة وال ة  (»الدیمقراطی ة   ١٢٩ : م١٩٩٧الغرایب تور الأردنی حیفة الدس إن   ،)م٢٦/٨/١٩٩٣ ص ذلك ف ك

وان –الجماعة ترى حتى وإن كانت الحكومة تھدف إلى تحجیم الحركات الإسلامیة     إن  –  ومنھا جماعة الإخ  ف
سھ     دف نف ق الھ ة تحق ین  ،المقاطع ارب ب ذا زاد التق ذا       ول ضمن ھ د أن ت ة بع ام وبخاص ة والنظ دیل  الجماع التع

ي    سلامي بالتحدید مطالبًلإا وجھھ الملك حسین بنفسھ خاطب فیھ جبھة العمل ا جدید خطابً ال شاركة ف ا بالم ا إیاھ
د      آسیة  االانتخابات وظلت العملیة السی    ة والنق ي المعارض  ،نذاك تسیر وفق معادلة عدم تجاوز رئیس الوزراء ف
ة  سلامیة لإمع العمل بأن نواب الحركة إ    شریف  قد حجبوا الثقة عن حكوم ام     زال اكر ع ن ش د ب ا م علمً ١٩٩٢ی

  .الملك ھو الذي قدم بیانھا الوزاري نأب

ة  ( وعلى الرغم من وجود ھذا التقارب بین الجماعة والنظام       یج الثانی لال  ) أبرز ما تمثل في أزمة الخل خ
رة ذه الفت إ ،ھ ي  ف ك ف ل ذل تلاف تمث تلاف والاخ دم الائ ن ع یقة م ساحات ض ك م ة  ن ھنال ف للحرك دة مواق ع

ة  لإا ة جماع لامیة وبخاص واب   س ذر ن دما اعت ك عن ان ذل وان وك ة ا الإخ د  لإالحرك اع بوف ن الاجتم لامیة ع س
ام        ف الأمری     ١٩٩١أمریكي نیابي زار الأردن ع سبب الموق ب        ك م ب د تغی ذلك فق ة ل یج ونتیج رب الخل ن ح ي م

ون   نواب العمل الإسلامي عن    دما   خطابً جلسة البرلمان التي ألقى فیھا الرئیس الأمریكي كلینت زار الأردن ا عن
سلمین     الإدارةا على مواقف    لك الموقف احتجاجً  ذ وكان   ،والمنطقة رب والم ضایا الع  الأمریكیة المنحازة ضد ق

ك  نة والھرس سودان والبوس ا وال راق ولیبی سطین والأردن والع ن فل ل م ي ك ي «. .ف ي ف دور الأمریك ى ال وعل
دات  رض معاھ سلامیة ف ى است ع عل ات التطبی ص   ا  وسیاس دو ال ة للع ة خدم ة العربی ة ( » ..یونيھلأم الغرایب

  .)١٥٤ : م١٩٩٧
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سلام  وفام )١( ات ال ة   :  ض رفض الحرك شكل       ات وان ب ة الإخ ام وجماع شكل ع لامیة ب ات  خ لإس اص مفاوض
املاً    ،السلام مع إسرائیل     ي  وتكالب بالتمسك بالحق العربي ك ة        ف ة المحتل ي العربی ع الأراض ودة جمی ع

ذا ف  لو ،المختلفة  وذلك من خلال بیاناتھم ومھرجاناتھم وكتاباتھم     وترفض الاعتراف بإسرائیل    خوانالإھ
ة     « ات وإقام اعة الحری رع االله وإش دة    یؤمنون بأن تحكیم ش ق الوح ة وتحقی ى   العدال اد عل ذات   والاعتم ال

ھ          دوان وھزیمت ة الع د لمواجھ ة         ،یمثل المدخل الوحی زة والكرام ق الع سان وتحقی ر الأرض والإن  وتحری
   .)١٣ : م١٩٩٨رس أبو فا(

ى  الجماعة ھذا الموقف لكي تشكل ضغطاً      نىبتوت صى        كالح  عل ق أق ازلات وتحق ن التن د م ى تح ة حت وم
ة    ،مكاسب ممكنة وتمارس الرقابة علیھا     ة والإقلیمی  لذلك فقد رفض الإخوان مؤتمر مدرید والمفاوضات الثنائی

ا  لئیامع إسر  ا   كم ي أ   ءج اتھم  ح  ف سوق ن ونح  »د بیان ج . . إذ ن ا        الحج ض م ي رف ا ف ستند إلیھ ي ن راھین الت  والب
سمي زورً ؤتمر ی تر      ا بم ة لاس وى الأم ى تق زمن حت ى ال ون عل ذا یراھن ات ھ سلام والمفاوض اد الأرض  دال

تور    سالمحتلة ولذلك حاولت الجماعة المزاوجة بین معارضة التسویة السیاسیة بالو  ق الدس ا ووف ائل المتاحة لھ
ب ال  ك المشاركة في الح  والقوانین السائدة والامتناع عن    ة وحج ا  ثوم ة عنھ ر     ،ق ة اعتب راد الجماع ض أف ن أ وبع

ي           سیة للسیاس اسیالمفاوضات تراجع عن المبادئ الأ     ع الأراض ن جمی ل م سحاب الكام ة بالان ة المنادی ة الأردنی
ام      دس      ١٩٦٧الأردنیة المحتلة ع ا الق ا فیھ سلام     ،)م١٩٩٥ ،Meguid(م بم دة ال ة أن معاھ ذلك رأت الجماع  ل

اة  لأرا ال وملھ ة للآم رائیلیة مخیب ة الإس یة  دنی ة ( سیاس رعً لأن الإ) م١٩٩٤المعایط رون ش وان لا ی واز خ ا ج
رفض     ،)م١٩٩٢ ،النفیسي(الصلح مع إسرائیل     لامي ی ل الإس ة العم  وقد صدر بیان عن كتلة نواب حزب جبھ

ات  « توحید الصفوف   ىالمعاھدة ویدعو إل   صھیون    لإسقاط ھذه الاتفاقیة وسائر الاتفاقی ود ال رس الوج ي تك  يالت
شریرة    اوتؤكد تفوقھ واندف   اریخ      ،»...عھ لتحقیق أھدافھ ال د بت حفي عق ؤتمر ص ي م فت  ٢٥/٥/١٩٩٤ وف م وص

ا       التراجع عنھ ة ب ذه  ،الاتفاقیات بأنھا مذلة وطالبت الحكوم ت ھ ات الم     وكان ة للحكوم ة موجھ ة المعارض  ،ختلف
ة    الأمر بتخفیف نبرة النقد الجارفي نھایة  تعھد الإخوان «: یقول لیونارد روبنسن     د الحكوم ح للنظام مقابل تعھ

ة لم    مسبال  ر العنیف ة غی سلام ؤاح بالمعارض سن   (»تمر ال بعض     ،)٥١:م١٩٩٤روبن ول ال ا یق نھم كم  ،ولك
د      ،اا وقالبً یرفضون السلام مع إسرائیل قلبً     ام ق ع النظ تھم م ي علاق  وبھذا فإن طابع الاعتدال المتمیز للجماعة ف

  . أن البعض یعتبر ذلك انتھازیة لخروج الجماعة عن مبادئھا وثوابتھا الأساسیة مع،ساد

ة      آوموقف   اس       ،خر كشف عن الاختلاف بین النظام والجماع ة حم وان حرك م الإخ دما دع ك عن وكان ذل
مح  ن وذلك بترتیب بی ،)سلامیة  لإحركة المقاومة ا  ( ة سُ مي    –ھ ب  بموج–  الجماعة والحكوم ر الرس ل غی  بالعم

ى الأراض    ا القیممجال السیاسي والإعلامي والتزمت حماس في مقبل ذلك بعد    في ال  سكري عل شاط ع  يم بأي ن
ة   رلأ ولكن بعد توقیع الاتفاقیة ا     ،الأردنیة أو من خلالھا    شاط الحرك دنیة الإسرائیلیة حاولت الحكومة الحد من ن

اطق الر   ل الن ن فاعتق زة الأم لامیة أجھ ة الإس واب الحرك ض ن د بع ذا انتق اس لھ ة حم مي لحرك دس (س المھن
  )م١٩٩٧الغرایبة (وجرى استجواب لوزیر الداخلیة تحت قبة البرلمان ) إبراھیم غوشة

روف           ل الظ ي مقاب ام ف ع النظ ومع ذلك لم تؤثر تلك المعوقات البسیطة في ضرورة التقارب والتعایش م
ة   »البیئة الداخلیة«والأوضاع الداخلیة   ي تقوی شكل      التي كانت تكرس جھودھا ف سیاسي ب ام ال ین النظ ة ب  العلاق

ن                ر ع ة تعب ت الحرك ث كان عام وجماعة الإخوان بشكل خاص أما الظروف الخارجیة فھي حالات طارئة حی
ا ذھابھا ول.موقفھ ذھب ب ة سیاس  وت روف الخارجی ذه الظ شكل ھ ة ثابتم ت ا ةة إخوانی ام وإنم اه النظ ت ك تج ان

ة           عناصر التعایش تتغلب على عناصر الفرقة والاخ       ة وجھ ادة الحرك د ق دى أح د أب باب فق ذه الأس ل ھ تلاف لك
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ي  منظر الحركة من النظام بأن كلا منھما یسعى إلى الحفاظ على عناصر التعایش فی        ة  (ا بینھما كما یل  :العكایل
  .)ب١٩٩٤المعایطة  ،م١٩٩٤

صادي ا )  أ  (  ارجي إدراك الجماعة لوضع الدولة وضعف إمكانیاتھا واعتمادھا على الدعم الاقت إن   ،لخ ذلك ف  ل
   .الحركة تتجنب إحراج النظام فیما لا طاقة لھ بھ

دف       )  ب( ى أن ھ ام إل أن النظ إدراك الحركة الإسلامیة بأن الأردن لیس لھ مقومات الدولة الإسلامیة وھذا طم
  .الحركة لا یقوم على السعي إلى استبدال دولة إسلامیة بالنظام في الأردن

ع ا         بما   –  تعتبر الحركة  ) حـ( ات  المجتم ین قطاع ة ب وة اجتماعی ن ق ا م ي  لألھ ا  –ردن صر أم تقرار  ن عن  واس
ھ   ة علی اولات انقلابی ة مح د أی ام ض صف     ،للنظ ي منت ة ف ف إیجابی ن مواق ة م ان للجماع ا ك ك لم  وذل

سین و یالخم اھرات الق د مظ عت  ىات ض ي س ساریة الت قلإ الی امس ام  ،اط النظ ھ نظ ستبدل ب ر آ وأن ی خ
  .ھر الحیاة الإسلامیة بالدرجة الأولى یستھدف مظا»ماركسي«

ة                )   د( ت المنطق ي حكم زاب الت ساریة والأح ة الی ل الأنظم ن ك لأردن م ر ل ائم خی تعتبر الحركة أن النظام الق
  .وعادت الحركات الإسلامیة فیھا

ؤد         ا ضاغطاًتشكل الحركة عنصرً  )  ھـ( ذي ی ر ال ي الأردن الأم ھ ف لامي وثقافت ع الإس یم المجتم ن ق ي  یعبر ع
ا رام وجودھ ى احت ام .إل ساھل النظ عبھ  – وت ھ ش م كن ذي یفھ شاطاتھا  – ال ة ن ا بممارس سماح لھ ي ال  ف

  .الدعویة والاجتماعیة والثقافیة

ة       ،انتماء النظام الأردني إلى البیت الھاشمي  )   و( شیة والمجابھ ة الوح ھ الممارس ستحیل مع اد ت  الأمر الذي تك
  .ة في دول أخرىالمسلحة التي لقیتھا الحركة الإسلامی

ورة            )   ز( ى الث ائم عل التغییر الق ؤمن ب اب ولا ت شجب الإرھ ف وت التغییر    ،إن الحركة ترفض العن ؤمن ب ل ت  ب
  . النظامىوھذا الأمر یعتبر موضوع قبول لد ، القائم على الإقناع والتدرج في الإصلاحئالھاد

ة  إذ        ) ماتالأز(المرونة في أوقات الشدة     )  ح( ل الحرك ن قب واء م ا    س و المب ام ھ ان النظ واء   دا ك وتر الأج ر بت
شاطاتھا     ة ون ى الحرك التین          ،بالتشدید عل ا الح ي كلت ف فف صعید المواق ادرة بت ي المب ة ھ ت الحرك  أو كان

  . بامتصاص التوتر والانحناء قلیلا للعاصفةالبعضعضھما بة مرونة تجاه كیعكس النظام والحر

  .طلقاتھا وبین محددات الواقع الأردنين ثوابتھا ومنیالتوازن في منھج الحركة ب)  ط(

لامیة              )  ي( س إس ى أس د عل اة وتعتم الات الحی ع مج شمل جمی لاحیة ت ب إص ذه   ،مطالب الحركة ھي مطال وھ
شكل طرحً   د إلى تھدی  ىالمطالب في أقصى حالاتھا لا ترق      ام ولا ت دیلاً  النظ ھ ا ب ام لا    ، ل إن النظ ذلك ف  ول

  .رهیرى فیھا خطورة على استمراره أو استقرا

ورة                     ي ص رت ف ة ظھ رة ذات أھمی ار كثی رفین ثم ین الط ا ب شترك فیم ا إنوقد كان للشعور الم م  زج ات ل
   :)م١٩٩٤ة لالعكای(یلي  ما اتازتتحقق في أیة فترة سابقة ومن أھم ھذه الإنج

ن   ة بعد أن أزیلكسادت فكرة سلیمة عن الحر    )١( ة مم ت المخاوف التي كانت تثیرھا بعض الجھات وبخاص
ة               ،ون بالوطنیین والقومیین  كانوا یسم  ین الحرك صل ب ان یف ذي ك سي ال اجز النف ة الح ت إزال م تم ومن ث
 .والآخرین
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ات    –حضور نواب الإخوان القوى والفعال       )٢( ة الحری ة  ، في اللجان البرلمانیة المتخصصة مثل لجن  واللجن
ل الأداء  ة جع ات النیابی ة التحقیق ة ولجن تمرار –القانونی س– باس دیر المؤس ع تق میة  موض ات الرس

 .والإعلامیة

شا )٣( وق     رالم ة وحق صلحة العام م الم ا یلائ ة بم شریعات المھم وانین والت ن الق ة م از مجموع ي إنج كة ف
ار      ،المواطنین ویتفق مع الشریعة الإسلامیة    انون رد الاعتب دفاع وق انون ال ومن ذلك قانون الأحزاب وق

انون     والقانون الخاص بمحكمة العدل العلیا وقانون محكمة أمن ال      ة وق ام العرفی اء الأحك دولة وقانون إلغ
 .الخ.. تحریم الخمر

رأي والثأ )٤( ر ال لامم ف الإس داث  وق ف والأح ل المواق ي ك ة ف ھ أو  مي عام زام ب ى الالت ة إل ع الحكوم دف
 . على أقل تقدیرھاحترامھ وتقدیره أو سماع

ة   )٥( سیاسیة المختلف ات ال ع الفعالی اون م سیق والتع ة ونقابی  حكوم–التن ة ة وحزبی ة –ی دم الأم ا یخ ل م  بك
 .والوطن

ى   إة كثیر من اللجان النیابیة وھو الفوز برئاسة المجلس ورئاس  )٦( درتھا عل نجاز یعبر عن تأثیر الحركة وق
 .دشالتنسیق والح

 .نفاًآزب جبھة العمل الإسلامي كما ذكر الإسھام في تأسیس ح )٧(

  .لین والإفراج عن المعتقلینالمساھمة في رد بعض الحقوق إلى أصحابھا وشمل ذلك إعادة المفصو )٨(

ام   –تخفیف حالة الاحتقان والعداء مع الحكومة وحمایة الحركة من محاولات جرھا إلى صدام         )٩( ع النظ  م
 . لا یعود بالفائدة إلا على أعداء الحركة وأعداء الوطن–

ل   تنمیة العلاقات مع المسئولین المحلیین في المحافظات والألویة والتعاون معھم في العمل وا   )١٠( ة وح لخدم
 .المشكلات

سطینیین          )١١( وق الفل دعم القضیة الفلسطینیة والسعي قدر الإمكان إلى دفع الحكومة للالتزام بما لا یضیع حق
 .في أرضھم

 .سنة والھرسكدعم القضایا الإسلامیة الأخرى مثل قضایا أفغانستان والبو )١٢(

ة والإ االتفاعل مع الأحداث على الساحتین   )١٣( ال    لعربی لال إرس ن خ لامیة م اءات    س ضور اللق ات وح  البرقی
  .والمشاركة في النشاطات والاجتماعات

ى أد      )١٤( ة عل سئولین والرقاب ار الم ة وكب وزراء والحكوم بة ال الي والإداري ومحاس ساد الم ة الف  اءمواجھ
 .الأجھزة بما یحقق المصالح والمنافع ویحمي البلد ومؤسساتھ من الإھمال والعبث والفساد

  .القضایا الإسلامیةنشر الفكر والدعوة وخدمة  )١٥(

 .موك مثل كلیة الشریعة في جامعة الیرالإسھام في تحقیق كثیر من المشروعات والخدمات العامة )١٦(

ان ورة تحقیقھا رض  فإن إصرار الجماعة على،وعلى الرغم من عدم تحقیق بعض ھذه  الأمور          ا دافعً  ك
ا وكان    را لھا للعمل على ض قویً ستمر علیھ د الم ین   وت الأم ورة المتابعة والتأكی ساومة ب ضع للم ة   ر تخ الجماع

 .مةووالحك
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رة  -في نھایة المطاف یمكن القول أنھ      ان ل – خلال ھذه الفت ة أ  ل ك روف الداخلی تمرار     كظ ي اس ر ف ر الأث ب
ة نت  ،يالعلاقة بین الجماعة والنظام الأردن  ذب العلاق إن    ی وعلى الرغم من تذب ل ف ذه العوام ة لھ ا    ج ایش فیم التع

  . الغالبة على ھذه العلاقةةمبینھما ظل ھو الس

س  ا بالن ىبأم ن عل م تك ا ل ة فإنھ روف الخارجی ستو ة للظ ة ىم دت الجماع ي أم ة الت ة الداخلی أثیر البیئ  ت
ا  ی بالدور الأھم منذ تأسیسھا في جم      ا ا     ع مج سیاسیة ولكنھ اة ال ا    سمت لات الحی الفتور والجف رات ب ي فت ي ءت ف   ف

ارج ك    لأ ا ا فیما یتعلق بعلاقات النظام    وخصوصً العلاقات ي بالخ سلام      مردن دة ال دھا معاھ سلام وبع ات ال فاوض
ا  ك ب–البیئة الداخلیة   ستطیع القول أن  نق  لومن ذلك المنط   ،الأردنیة الإسرائیلیة  دد   –ل أبعادھ تطاعت أن تح  اس

ن               ینالطرف العلاقة بین  ا م ن غیرھ ة ع ز الجماع ا می ذا م رة وھ ذه الفت لال ھ ة خ ل الخارجی  وبنسبة أقل العوام
د       الجم بتھا الع دم مناص ي ع ك ف ل ذل د     ااعات والأحزاب السیاسیة الأخرى وتمث اك تب ا ھن ام وإنم دائم للنظ ل ء ال

س إیجابیً         ظ وتغیر حسب ال   ا انعك ف مم رات والمواق ت       روف والمتغی الي أبق رفین وبالت ین الط ة ب ى العلاق ا عل
  .طابعھا الممیز في علاقتھا مع النظام الجماعة على

ة الخا سةالمرحل ة  مرح: م ع دور الجماع سار وتراج ة الانح ات (ل ة انتخاب ذه ) م١٩٩٧مقاطع لال ھ خ
  :المرحلة تراجع دور الجماعة وذلك لعدة أسباب من أھمھا 

ح أن ،الانقسام داخل الجماعة إلى ما یسمي بالصقور والحمائم     )١( ة    أو المعتدلین والمتشددین والواض العلاق
ي الانتخاب   – مثل رمع السلطة في أمو    ة       المشاركة ف سلام ومقاوم ة ال وزارة وعملی ي ال شاركة ف ات والم

   .الخلافات   قامت بدور مھم في ھذه–التطبیع 

ام     )٢( رار النظ ة إص ة وبخاص ة للمملك روف الداخلی ى الظ ات المعاھ  عل رائیلیة  تطبیق ة الإس دة الأردنی
سیاس صادیوال ة ةات الاقت ر المجدی ة انتخا    ، غی ة بمقاطع رار الجماع رزت ق ل أف ذه العوام ل ھ ات  ك ب
ات  م وذلك قبل نحو خمسة عشر أسبوعً     ١٩٩٧ د الانتخاب ى أن    كذلب  و،ا على موع ة عل ممت الجماع  ص

دعم         ون وال ا الع دم لھ ن       ،تستقل بنفسھا عن النظام السیاسي الذي طالما ق دفع ثم ا ت د أنھ ا تعتق ك لأنھ  وذل
ان    ي البرلم تراكھا ف اني (اش ل البرلم ستوى العم اض م ع انخف وم   ) م ذي تق ت ال ي الوق ات ف ھ الحكوم فی

رائیل أو   ءات غیر شعبیة سوا سالأخیرة بالعمل بسیا   ع إس  في مضمار مواصلة السیر في عملیة السلام م
صادیة أو     سیاسات الاقت د         على صعید ال ھ ل ذا التوج اند ھ د س دیمقراطي وق ھ ال و التوج ا  ىنح ة م   الجماع
ا    تنفة الحكم وبخاصة السلطة الز أجھىتعتقده من وجود سیاسات متعمدة لد      عاف نفوذھ ل إض یذیة من أج

  .ة الدولة وبخاصة في المواقع القیادیةزجھأفي 

دیمقراطي      أكانت احتجاجً ء سوا–مھما كانت التبریرات المختلفة لقرار المقاطعة      نھج ال ع ال ى تراج ا عل
ر   قسات الحكومة المختلفة أم سیاساتھا المتعل  اأم على سی   ع إس سلام م باب تك  –ئیل اة بعملیة ال اك أس ي    فھن ن ف م

تلاف           ي الاخ الحركة الإسلامیة ذاتھا بشكل عام والجماعة بشكل خاص وجوھر ھذه الخلافات الداخلیة یكمن ف
سیاسي          ام ال سات النظ ي مؤس شاركة ف ن الم ا م ى موقفھ ة   (عل سلطة التنفیذی ان أو ال صقور   ) البرلم ار ال ین تی ب

ودً       ضع قی ة وی ي الحكوم شاركة ف ر الم ذي یكف رافض وال ة وسیاال س    ا فكری ي ال شاركة ف ى الم یة عل طة لس
دل  ،بین ھؤلاء وبین تیار الحمائم  ) البرلمان(التشریعیة   ار المعت ر  ، التی ذي یت شاركة     وا ال د الم ین تأیی ھ ب ح موقف

ودً في البرلمان والحكومة دون أي تحفظ وبین القبول بالمشاركة البرلمانیة        ي    ولكنھ یضع قی شاركة ف ى الم ا عل
دعو   دلین ی بعض المعت ة ف سجامً الحكوم شاركة ان اعھم عا من للم ض« اقتن ي رب ل الكل ع ال ورة التفاع اة حم ی

 ).١١٤: م ١٩٩٧شومان  (»القصر اسیة الأردنیة التي یرعاھاالسی
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ان         رف ك ل ط ا     وقد عمق من ھوة الخلاف أن ك داث والوق ي الأح د ف ك      ئیج زز ذل ھ وتع د موقف ا یؤك ع م
ة المعنوی  دھور المكان د   ةبت ذلك فق سة وك ان كمؤس ن  للبرلم ق م ادات   عم ل القی ة می ن  (المختلف یھم م ن ف بم

ا                 م ال ىلإ) المعتدلین شجیع رموزھ ق ت ن طری ة ع عاف الجماع ى إض سعى إل م ی قاطعة شعورھم بأن نظام الحك
ا     البرلمانیة المعتدلة على   ا مم صال عنھ ار المت         الانف ج التی ة حج ى تقوی رة إل ر مباش ة غی ذي  شأدي بطریق دد ال

دو  ولى المقاطعة   إیدعو   ذا ب ا وضَ          إ ىره أدھ د تیاراتھ ة وحّ ل الجماع ل داخ ضامني متكاف اخ ت وفیر من ى ت ق یَّل
  . المختلفةةالھوة بین تیارات الجماع

ررً   عةطأما بالنسبة للنظام السیاسي فإن قرار المقا       ق ض صورتھ وألق  قد ألح ى     ىا ب شك عل ن ال لال م  بظ
ق الأذى با   ددي وألح ھ التع ي تع   لطابع سھا الت ة نف ة الدیمقراطی ى  مر أن بتعملی ع عل ا لا تق  سئولیة تطویرھ

ا        ع مم راد المجتم دیمقراطي       مؤسسات الحكم وحدھا وإنما تقع على جمیع أف سیاسي ال ل ال لة العم ب مواص تطل
ان ذل      و ك ى ول ة حت رار المقاطع ن ق دولھا ع ك بع ة وذل ل الجماع ن قب ى كم د   عل ض المقاع دان بع ساب فق ح

  .النیابیة

ر  ة أخ ن ناحی را  ىوم ى ق ب عل د ترت ة أن فق ن   ر المقاطع ة م ات مھم ذو قطاع سیاسیة   تح ة ال الحرك
ةاوالنق ذو الجماع ات ح ا أد،ب ال  إ ى مم سحت المج ان فأف ي البرلم وى ف ذه الق ع ھ لاء مواق ى إخ وى  ل ام الق أم

ان   ات            ،المحافظة لتنفرد بالبرلم ت النقاب ا عارض ة كم وى المعارض ض الق ع بع ریح م د ص اك تأیی بح ھن  وأص
  .اا واقتراعًیحًالمھنیة الانتخابات ترش

بحت كم    ةوالأكثر أھمیة من ذلك أن مقاطع      ات أص و االانتخاب وراني    ل یق اني الح ج    «: ھ رة ثل ة ك بمثاب
تفزتھم     فإن قطاعات واسعة من المواطنین ومن ناحیة أخرى ،»یتعاظم حجمھا كلما تسارع تدحرجھا     ذین اس ال

رار المقاط  ع ق ة م سھا متعاطف دت نف ة وج ة المختلف ات الحكوم نسیاس ان م ا ك ة فم ت  ع ة إلا أن أعلن الحكوم
ك  ة وكان نتیج ،)م١٩٩٧ وآخرون نيالحورا(  جماعة الإخوان المسلمین ر مع ااستعدادھا للحو  وار لاال« ذل  »ح

سھا     ة لأن الجماعة اعتبرتھ مناورة إعلامیة وفي  سأنھ لم یصل إلى نتیجة ملمو      دت نف ة وج المقابل فإن الحكوم
وى     ن ذا فقد خلا مجلس اللتخذتھا من خلال الحوار وقرارات ا في موقف لا یثنیھا عن  ن الق شر م ث ع واب الثال

  .وا بطریقة شخصیةزحوا وفاشسلامیة إلا من بعض الأشخاص الذین ترلإالأساسیة للحركة ا

ائج   قد أفسد العلاقة مع نظام الحكم نظرً ومھما كان من أمر فإن قرار المقاطعة    ار ونت ا لما كان لھ من ثم
ع       ھا بعد سعی وخصوصً،سھفظام نسلبیة على الن  ام المجتم سیاسیة أم ة ال ررة بالتعددی ھ المتك  المتواصل ومنادات

ل م ، والدولي الذي یراقب ما یجري في الداخل    يالإقلیم ي التب     ن واحتفظ ك ة ھ ن النتیج ھ ولك ا بموقف ین   اھم د ب ع
 ملأنھ ل ) الإسلاميحزب جبھة العمل (فین وبخاصة بعد أن فرضت الجماعة وجوھا على حساب الحزب     رالط

ب   فكما یقول–لى إضعاف مصداقیتھ كحزب سیاسي لذا إ ى الخاصة بھ مما أد   ةیكتسب الھویة المتمیز    –ض عال
ة     ول   «إن قرار المقاطع ة تح شكل نقط ي الأ      ی سیاسي ف ل ال اریخ العم ي ت ن      دنرف ة م ى جمل ضوء عل ي ال  ویلق

ام    يالأردناسي یالس القضایا ولعل في طلیعتھا علاقة الجماعة بالنظام       ذا النظ ي ھ ا ف ل  (» ودورھ : م١٩٩٧ ،الت
٢١(.  

ات    رزت الانتخاب د أف ري فق ة أخ ن ناحی ةموم بحت    عارض واب وأص س الن ل مجل أثیر داخ ئیلة الت ض
ام     ن النظ زء م ة كج ود المعارض ة وج ى أھمی ھ إل اج فی ذي تحت ت ال ي الوق ة ف ة مریح ع بأغلبی ة تتمت الحكوم

دیمق       ذالسیاسي إ  نھج ال یخ ال شعب      ا أرید ترس ات ال م فئ شمل معظ ضییق      ،راطي لی ن الت وف م ل الخ وف ك  والخ
زاب          المتعمد على الجماعة من قبل الحكومة أو من        ھ الأح ذي واج ر ال ھ الخط ا تواج الي فإنھ م وبالت نظام الحك
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ین          للعوامل ومن كل ھذا یتضح أن     ،اتیالخمسین في نھایة  ة ب شكیل العلاق ي ت م ف دور الأھ ة ال ة   الداخلی الجماع
ات   تى أنھا أوحت إلى الجماعة بضرورة مقاطعة  حت النظام   ومؤسسا ة    . م١٩٩٧انتخاب ت الجماع الي أبق وبالت

ن  ت ع ة وخرج صوصیتھا الداخلی ر خ ى عناص ك لأن    عل سیاسي وذل ام ال ا بالنظ ي علاقتھ ا ف ألوف عادتھ م
  .ا من عوامل الفرقة والابتعادعوامل التقارب مع النظام كانت أقل تأثیرً

 
ة  ا لي العوام فلال عرضنا لموضوع الدراسة وبحثنا    من خ  ة  (لداخلی ة الداخلی ة   اوالعو) البیئ ل الخارجی م

ات   ١٩٤٦م  امنذ تأسیس الجماعة في الأردن ع     ) البیئة الخارجیة ( ى ھ    ١٩٩٧م وحتى انتخاب ا عل د وقفن ذه ـم فق
ل روف  العوام ا الدراس  –والظ رت بھ ي م ل الت سب المراح س–ة ـ ح ان ال ة المتمی ة الغالبم لتبی  زةة والطبیع

  .ىخر السیاسیة الأىفین مع احتفاظ الجماعة بتمیزھا عن سائر القورلخصوصیة العلاقة بین الط

ي الم  ة      رفف ل الداخلی ان للعوام ى ك ة الأول ذلك ال     –حل د االله  وك ك عب صیة المل ا شخ ن أبرزھ روف ظ وم
دا      داء لأع ي الع ة ف ة المتمثل دا    ءالخارجی صر والع ي م وان ف شیو ء الإخ مً    لل كل قاس ذي ش شتركاً عیة وال ین  ا م  ب

ام الحك   وان ونظ رً ا  دورً–م الإخ يا كبی د العلاق   ف ی  ةتوطی ة   رن الطب ة الثانی ي المرحل ا ف د  (فین أم ة الم مرحل
دور الأ  رفقد تذبذبت العلاقة بین الطرفین وكان للبیئة الخا     ) الیساري ة ال د    كجی ة بع ر وبخاص دتھا البی أ نأب ة ئ م

صیغة القا    ة التنظیم  الداخلیة بال ف      ی نونی ة لحل اد الجماع ة بانتق شر  بة المتعلق داد وم اور ع وغ ان   ،ایزنھ ذلك ك  وب
ة           ة والخارجی ل الداخلی د علا  ھناك ترابط بین الظروف والعوام ي تحدی ھم    ق ف رش دون تعرض سة الع تھم بمؤس

ات    ي انتخاب شاركوا ف ة ف ادة أو الملاحق ر الإب ك ایجابیً ١٩٦٧-٦٣-٥٦لخط س ذل د انعك ىم وق س ا عل تقبل م
  .قة فیما بینھما مع الاحتفاظ بعلاقات متمیزةلاالع

یة جم فإن البیئة الخار١٩٨٩م وحتى الانتخابات النیابیة  ١٩٦٧الثالثة الممتدة من حرب      أما في المرحلة  
ة   م للجماع أثیر الأھ ت الت داثھا أعط رب (بأح ي ح ك ف ل ذل ة ٦٧وتمث رب العراقی ران والح ورة إی  – وث

ة دھ .) .الإیرانی د أم ى   وق ة عل درة فائق ك بق ي الأ م ذل اتخط ایش تزم ة والتع شكیلھم    الداخلی ام وت ع النظ  م
ساحة           المعارضة الإ  ى ال ال عل ضورھم الفع یجابیة لصالح الوطن مما قربھم من النظام بعد أن شعر بثقلھم وبح

  .الأردنیة السیاسیة

سعین    ١٩٨٩لرابعة الممتدة من انتخابات     حلة ا روفي الم  صف الت ة  اات ك یم وحتى منت روف الداخلی  ن للظ
ي    ر ف ر الأكب رفین      الأث ین الط ة ب ذب العلاق ا رأین (تذب صوت      ا كم انون ال زاب وق انون الأح ات وق ي الانتخاب ف

ن    عندما أعطت الجماعة الثقة للنظام    ) الواحد ومفاوضات السلام   وشعرت بضرورة التعایش معھ على أسس م
ا   روف الخار    الحوار أم سبة للظ لبً    جبالن ست س د انعك ة فق ة الط   ی ى علاق ت   را عل دما قام د   فین عن ة بالنق الجماع

رائیل  (لعلاقات النظام بالأطراف الخارجیة      ا وإس رائیلیة      ) بأمریك ة الإس سلام الأردنی دة ال ضھم معاھ ل رف . .مث
  .الخ

اني        ،خیرة المرحلة الخامسة  وفي المرحلة الأ   ل البرلم اطعتھم للعم واني ومق  – مرحلة تراجع الأداء الإخ
اطعتھم لانت ات مق ة م١٩٩٧خاب ل داخلی ة لعوام دًا  ،نتیج ضعوا ح صومھم لی ام خ ال أم سحوا المج د أف إنھم ق  ف

ام     سابقة بالنظ زة ال تھم المتمی ن قِ   ،لعلاق ة م ة التاریخی ن المعرف ة      ولك ى محاول ة أدت إل ام للجماع ل النظ ب
د نفعً          م تج ن ل وقفھم ولك ى  ،االحكومات أن تثنیھم عن م د     وعل ة فق داخلي للجماع ستوى ال رار الم ى   أدى ق ھم إل

نھم   شددین م دلین والمت ین المعت وة ب اد الھ ا أد،ازدی ن   ى مم نھم م ر م روج كثی ى خ ة إل صلة النھائی ي المح  ف
نجح        ،عضویة الجماعة لیخوضوا الانتخابات    ظ ف ھ الح ضھم حالف س  ، وبع ك   –  وانعك ل ذل لبً – ك ى دور   س ا عل
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لبً    وكان ال،الجماعة في الحیاة البرلمانیة والسیاسیة بشكل عام   ذلك س نعكس ك ى  خوف من ھذا التراجع أن ی ا عل
یش         ،العلاقة مع النظام   ضى للتھم ت م  وبالتالي تفقد الجماعة رصیدھا الشعبي وتصبح عرضة أكثر من أي وق

ایش     ، ولكن ھذه الظروف الداخلیة أصبحت عرضة للتغیر       ،والملاحقة سجام والتع ود الان  فسرعان ما تتبدل لیع
ایش  فیما بین الطرفین لأن التج   ى التع ن     ،ربة السابقة تخبرنا بمدى حرص النظام والجماعة عل رغم م ى ال وعل

ضة                     ة مح ات عدائی د علاق ھ لا توج ى أن ص إل ستطیع أن نخل ة ن ام والجماع ھذا التذبذب في العلاقات بین النظ
ر  یحتى وأن كلا منھما استطاع أن یمتص العداء النسبي للآخر       ع الآخ ك    ،تعایش كل منھما م ر ذل د ظھ ي   وق ف

ام     د النظ سلح ض ل          ،عدم سلوك الإخوان الأسلوب الم ن قب وان م ى الإخ شدید عل ضییق ال دم الت ل ع ي المقاب  وف
سبیً             ا ن ا دعم دعم طرف ت ت ي  كان ة الت روف الخارجی ض الظ ن بع ساب   مؤسسة العرش على الرغم م ى ح ا عل

اً ر وأحیان ة الآخ روف الداخلی ض الظ اء أي   . بع ى إعط درة عل دم الق ة ع ن النتیج ین  ولك ن البیئت ة (م الداخلی
  .ا للغایة على الأخرى في نھایة الدراسة وكان الحكم نسبیًتفوقاً) والخارجیة

رً ذلك فكثی ع    ول اطع م مي والتق ام الھاش ة النظ ة حرك ي الأردن بمواكب وان ف ة الإخ ام جماع م اتھ ا ت ا م
ع   ى كما أد،اھا وشعبیتھقف إلى احتفاظھا بموا   ى الأمر الذي أد   ،سیاساتھ الداخلیة والخارجیة   ون موض  إلى أن تك

و        ارات والق ل التی رى    ىإدانة من مجم ة الأخ سیاسیة الأردنی اً    « ال سألة تحالف ي الم ي رأت ف ین    الت ن ب ر معل  غی
صر  وان والق اً « أو »الإخ اك تكیف ة ا      أن ھن ب حرك مي واك ام الھاش ات النظ ع انعطاف ا م لامیین   إخوانن لإس

   .)١٠٩ : م١٩٩٧شومان  (»الأردنیین منذ نشأتھم

اً        رى خلاف احثین لا ی ض الب لامیة     لكل ذلك فإن بع ة الإس ام والجماع ین النظ ا ب صالح    ، م ك م ا ھنال  وإنم
ین              ،متبادلة بینھما  رت ب د م وان فق رش والإخ ین الع ة ب صلحة المتبادل ارب والم ات التق ن علاق  وعلى الرغم م

صراع              اذب وال ن التج رات م ي الأردن فت لامیین ف سین والإس سن، (الملك ح ك    ،)٣٧ : م١٩٩٤روبن وق ذل وف
ي     كان قادرً،ا محنكاًا بارعً كلھ فإن الملك باعتباره سیاسیً     ة الت ة والخارجی ا على حسن تقدیر دور القوى الداخلی

ي  ،یتعامل معھا  ام    « وكما یقول إخواني سابق إن الإخوان لم یكونوا ف ع النظ دام م ة ص اء    ،حال و ذك سبب ھ  وال
صادم       . .ین في وقت واحد   النظام وذكاء جماعة الإخوان المسلم     ة والت لوب المواجھ ر أس م یخت ي ل النظام الأردن

ضییقاً       »الجماعة«مع   ھدت ت رت ش ي م سلمین      وإن كانت بعض الفترات الت وان الم ة الإخ ى جماع دیدًا عل »  ش
  .)٤٠: م١٩٩٧ ،عبد الكاظم(

ام    أ:  من ذلك كلھ یمكن القول     ة  ن المستقبل یحمل في طیاتھ إمكانیة التعایش بین النظ ي والجماع  ، الأردن
دوم            ي  فی ع الأردن  ـحیث یقدم الإخوان النافذة التي تتنفس من خلالھا إحباطات المجتم وان   ـ رس دور الإخ  ویك

ر           ،)٥٣: م١٩٩٤ ،روبنسن(الخاص في الحیاة السیاسیة الأردنیة       لال النظ ن خ رون م ھ كثی ر عن ا عب ذا م  وھ
ل م           ة ك رفین وحاج ین الط ا ب ة    إلى الماضي التعایشي فیم ر وبخاص ا للآخ شدائد   ف نھم ن وال ام المح ن   ،ي أی وم

ة     یصل إلى معادلة متوازنة تجاه الآ فإن كلا الطرفین یحاول أن ىناحیة أخر  رات تراكمی ة لخب خر، وذلك نتیج
ضرورة المحافظ   ك تولدت من خلال اقتناع      ا ب و  ةل منھم ى الت اً       زا عل ر تحقیق ع الآخ ا م ل منھم ل ك ي تعام  ن ف

ا     للمصلحة العامة للمجت   ل منھم دف ك ي یھ ع والت  ـم اف    ـ ة المط ي نھای  ـ ف دھا   ـ ى توكی ل    ، إل إن التعام ذلك ف  وك
ام نوعً          ي النظ رفین یعط شرعیة    السلمي بین الط ن ال ة       ،ا م شعبیة للجماع دة ال ساع القاع د ات ة بع ا  ، وبخاص  مم

ر      –یصب   ة الأم ي نھای ھ   – ف الح بقائ ي ص ول      ، ف ن الق اف یمك ة المط ي نھای ن     :  وف رغم م ى ال ھ عل ذب  إن تذب
لال المح   ،العلاقة بین الطرفین في بعض الفترات     ن خ الآ       وم رف ب ل ط ة ك ت علاق ي حكم ا  ،خرددات الت  فإنھ

رًا مھما في إنجاح تجربة التعایش  بعد أن أدت مؤسسة العرش دو،سرعان ما كانت تعود إلى طبیعتھا التعایشیة      
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لامیة ات الإس ع الحرك وان ،م ة الإخ ا جماع رة ب، ومنھ اظ الأخی ا   واحتف ي عملھ ا ف صوصیتھا وتمیزھ ر خ عناص
  .وأدائھا عن سائر القوى السیاسیة الأخرى

 
ى عام     ،إن تاریخ إعلان الجماعة موضع جدال      )١( ود إل ھ     ،م١٩٣٤ بعضھم یذكر أن تاریخ الجماعة یع ذكر أن  وبعضھم الآخر ی

  .تشكلت أول ھیئة للجماعةعندما . م١٩٤٦ المؤسسین یثبتون التاریخ بعام ن وبعض الإخوا،م١٩٤٥یعود إلى 
ادة   )٢( ھ      ) ٥٤(الم ى أن نص عل ي ت تور الأردن ة من الدس رة الثالث اب     إذا الفق ر خط نحلا فیعتب د أو م ر منعق ة غی س الأم ان مجل ك

 .ا وزاریًالعرش السامي بیاناً

 
  مركز الأردن الجدید للدراسات، عمان،م١٩٩٦/م١٩٤٦ جماعة الإخوان المسلمین في الأردن ،)١٩٩٧(إبراھیم الغرایبة .  

  سلمون    ،)م١٩٩٠(أمنوزن الكخن وان الم ي م  ،٦٠-٢٧ص ص  ، الإخ ي . ف ي الأردن    ) محرر ( الكیلان الحركات الإسلامیة ف
  .دار البشر للنشر والتوزیع ،عمان

  رز      : ، عمان ،الحركات الإسلامیة والبرلمان   ،)م١٩٩٧(بلال التل داد المركز الأردني للدراسات والمعلومات تب  ،)م١٩٩٤(ح
  . المكتبة الوطنیة: عمان ،م١٩٩٤-١٩١٩ملف الأحزاب السیاسیة في الأردن 

  سویة     ،)م١٩٩٧( توفیق شومان ة والت شرق الأوسط    ، الإخوان المسلمون في الأردن وتیار المراجع سطس  ) ٦٤( شئون ال أغ
  .١١٥-١٠٨) آب(

  بة الوطنیة المكت، عمان، الملك عبد االله كما عرفتھ،)م١٩٩٤(تیسیر الضبیان.  

    راھیم    ،٧١٤-٦٨٣ص ص  ، تجربة الدیمقراطیة في الأردن    ،)م١٩٨٧(جمال الشاعر ي س إب ة   ) محرر (ف ة الدیمقراطی أزم
ي    روت            ،في الوطن العرب ة بی ا مركز دراسات الوحدة العربی ي نظمھ ة الت دوة الفكری شات الن وث ومناق  مركز دراسات   ، بح

  .الوحدة العربیة

  منشورات لجنة تاریخ الأردن: عمان ،م١٩٦٧-م١٩٥٢ الأردن السیاسي المعاصر ما بین تاریخ ،)م١٩٩٠(حازم نسیبة .  

  ن. عمان د، إشكالیة العلاقة، النظام الدولي الجدید والأصولیة،)م١٩٩٦(حسن أبو غزلھ.  

  ي الأردن          ،)م١٩٩٧( خالد الشقران سلمین ف وان الم ة الإخ سیاسي لجماع ستیر   ،م١٩٩٥-٨٩ الدور ال ة ماج ة ـامع  ج،أطروح
 ،الحركات الإسلامیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة  ،)م١٩٨٩(زیاد عمرو  ، معھد بیت الحكمة   ،ة المفرق ــآل البیت الأردنی  

  . دار الأسوار ،القدس ،عكا ،جماعة الإخوان المسلمین وحركة الجھاد الإسلامي

  ریدار البش :تقییم ورؤیا مستقبلیة عمان : التجربة السیاسیة للحركة الإسلامیة في الأردن ) م١٩٩٤(سمیح المعایطة.  

  دار العلم ، الكویت،مع الحركة الإسلامیة في الدول العربیة ،)م١٩٩٢(زة ععبد االله أبو.  

   ة د االله العكایل ي الأردن  ،)م١٩٩٤( عب لامیة ف ة الإس ة الحرك ي غ ١١٢-١٠١ ص ص ، تجرب ي ، ف شاركة ) محرر ( التمیم م
  .أبحاث الدیمقراطیة في جامعة ویستمنستر مركز ، في السلطة لندننالإسلامیی

  ن.د : رات في الطریق الكویتــثغ :لامیة ــركة الإســالح) م١٩٩٢(عبد االله النفیسي.  

 منشورات لجنة تاریخ الأردن، عمان، التجربة الحزبیة في الأردن،)م١٩٩٢( عبد االله نقرش .  

  اظم د الك ى عب وان   ،)م١٩٩٧( عل ة الإخ ة لجماع سیرة التاریخی سلمین ال ة و الم ا الفكری ـ  ٤٢-١٥ ص ص ،مرجعیتھ ي ھ  ف
  .مركز الأردن الجدید ،الحركات والتنظیمات الإسلامیة في الأردن عمان) محرر(الحوراني 

  ن. د،صفحات تاریخیة عمان ،م١٩٧٠-م١٩٤٥جماعة الإخوان المسلمین في الأردن وفلسطین  ،)م١٩٩١(عوني العبیدي.  

  ٥٤-٣٣) ١٤(مجلة قراءات سیاسیة  ، والإسلامیون والانفتاح السیاسي في الأردني الدولة) م١٩٩٤(لیونارد روبنسن.  

  دار العبرة ،عمان ، خریطة الأحزاب السیاسیة الأردنیة،)م١٩٩٢(مروان العبدالات.  

 جامعة الیرموك، ما بین الواقع والاتجاھات أربد،سس النظام وتشكیل المجتمع في الأردن تمأ،)م١٩٩١( مھنا حداد .  

 عمان مؤسسة البلسم،م١٩٩٣-٢١ من ةدراسة الأحزاب الأردنی ، نشأة الأحزاب السیاسیة،)م١٩٩٤( اصر المعایطةن.  



  ١٢٥

  سعد ین م شاركة   ،)م١٩٩١(نیف تبعاد والم ة الاس لامی (جدلی اذ الإس ة الإنق ین جبھ ة ب وا ةمقارن ة الإخ ر وجماع ي الجزائ  ن ف
  .٧٤-٥٤:  )١٤٥(العدد  ، المستقبل العربي،)المسلمین في الأردن

  عمان مركز الأردن الجدید ،الحركات والتنظیمات الإسلامیة في الأردن) م١٩٩٧(ھاني الحوراني.  

  ن.  د،عمان ،مذكراتي) م١٩٦٠(ھزارع المجالي .  

  
  ١٣ ص ،)٢٢٢( العدد ، الموقف من الصلح مع الكیان الصھیوني جریدة السبیل الأسبوعیة،)م١٩٩٨(محمد أبو فارس.  

 م٢٦/٨/١٩٩٣بتاریخ  ،لدستور الأردنیةصحیفة ا.  

 Abouzeid, O, (Ed.) (1995), Islamic movements in a changing world,. Cairo : center for 
political Research and Studies. 

 Meguid, W. (1995) The Islamic movements in Jordon and Palestine: The case of the Muslim 
Brothers, in O.Abouxeid (Ed.) Islamic movements in a changing world Cairo: center for 
political research and studies.  

 Munson, H. (1988) Islam and revolution in the Middle East. New Haven & London: Yale 
University Press. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٦

 
  سول اهللالحمد الله والصلاة والسلام على ر

 
 

  ــــــ
 نقول من المفید حتى لا یحدث ذلك ،من المفید حتى لا تختلط المسائل ویشیع التخرص ویكثر سوء الظن

ان المسلمین   وبین قیادة تنظیم الإخو– كتیار تصحیحي داخل الجماعة وخارجھا –أن نحرر الخلاف الذي بیننا 
 فجماعة الإخوان المسلمین في الكویت ،في الكویت وتحدید المسائل الكبرى التي نعتبرھا محوریة في الخلاف

باعتبارھا حركة تزكیة للفرد وتعبئة للجماعة باتت في حاجة إلى وقفة تاریخیة جسورة من النقد الذاتي تصلح بھ 
وللأزمة التي تعاني منھا الجماعة مظاھر خارجیة وأخرى  ،ما فسد وتعدل بھ ما أعوج وتتذكر بھ ما نُــسي

خارجیة من حیث علاقاتھا مع المجتمع الأوسع رسمیًا وشعبیًا، وداخلیة من حیث تشكیلاتھا الإداریة : داخلیة 
  .القیادیة والقاعدیة

 

اسي رغم انتشارھا الأفقي في على صعید علاقاتھا الخارجیة ثمة ضعف ملحوظ في تحرك الجماعة السی
 ، فرغم قدرة الجماعة على توسیع دائرة الانتشار العددي الكمي في المجتمع الكویتي،المجتمع السیاسي الكویتي

إلا أنھ لا یلاحظ أنھا قادرة بنفس الدرجة على توسیع دائرة تأثیرھا السیاسي على السلطة السیاسیة والقوى 
 وھناك لبس لدى قیادة الجماعة في أن الانتشار الكمي یستتبعھ ، الكویتيالسیاسیة المتفاعلة في المجتمع

 ومن ،بالضرورة التأثیر السیاسي المطلوب على السلطة السیاسیة والقوى السیاسیة المتفاعلة في المجتمع الكویتي
تقد أن ھناك فرق  ونحن نع،ھنا انكبت على سیاساتھا التجمیعیة والتكدیسیة للأفراد دونما توظیف حركي فعال لھم

كبیر بین الانتشار والتأثیر وأن العملیة الثانیة أعقد بكثیر من الأولى وأن القیادة الحالیة للجماعة وحدھا غیر 
 منشأ الأزمة في رأینا یعود إلى عدم ،قادرة لأسباب موضوعیة كثیرة على تحقیق أي تقــدم في ھذا المجال

 لقد ضمت ،اسات العدیدة التي رفعتھا اللجنة السیاسیة في الجماعة للقیادةاستفادة قیادة الجماعة من الأوراق والدر
 ،اللجنة السیاسیة في الجماعة عددًا لا یستھان بھ من الاختصاصیین في متابعة الشأن السیاسي الكویتي والخلیجي

ستراتیجیة ومارست   عددًا لا بأس بھ من الأوراق التكتیكیة والا– وبعد مدارسة –ولقد وضعت اللجنة المذكورة 
 بل أن ، غیر أنھا لم تلمس من القیادة أیة بوادر تفید عن تجاوبھا مع تلك الأوراق،ھذه المھمة لعدة سنوات تنظیمیة

ھناك دلائل وقرائن تفید بأن عددًا غیر قلیل من أعضاء المكتب التنفیذي القیادي لم یكلفوا أنفسھم عناء قراءة تلك 
  لیست إلا معتقلاً ألیفًَا للعناصر –  في منظور القیادة –لقائل بأن اللجنة السیاسیة  مما یؤكد الرأي ا،الأوراق

 لذلك صارت القیادة تتحرك ،  لا تثق بأغلبیة أعضاء اللجنة السیاسیة– أي القیادة –المتململة المتبرمة وأنھا 
 الدور أي دور البوصلة السیاسیة  وكان من المأمول أن تلعب اللجنة السیاسیة ذلك،سیاسیًا دونما بوصلة سیاسیة

 من ھنا صار جل اھتمام القیادة الیومي منصبًا في مجال ،التي تحدد الاتجاھات والخیارات للجماعة وقیادتھا
والوصایة الفكریة على العناصر المتبرمة ) أي تحصیل الاشتراكات وتفقیس الأنصار والمؤازرین(المال والبنون 

 ولیس لدیھا مشروعًا ، رؤیة واضحة في شأن الظروف الحرجة التي تمر بھا البلاد لیس لدى القیادة،والمتحرقة
 ،واضحًا في العلاقات السیاسیة مع القوى السیاسیة المتفاعلة في الكویت على الأقل دع عنك الخلیج والجزیرة

قترحات إیجابیة في  ولم تتقدم بأیة م،ولیس لدیھا رؤیة واضحة للحرب العراقیة الإیرانیة وإفرازاتھا المحلیة
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 ولم تضع خطة جدیدة للتحرك بعد حل مجلس الأمة ،المحافظة على أمن الكویت الداخلي والخارجي
إذ أن الخطة المعتمدة حتى الآن والمعمول بھا ھي التي وضعت بوجود مجلس الأمة وسیادة ) م٣/٧/١٩٨٦(

ومناقشتھا ووضع أوراق حولھا في اللجنة  كل ھذه القضایا كان من الممكن أن یتم بحثھا ،الشرعیة الدستوریة
السیاسیة غیر أن تجربة اللجنة المذكورة مع القیادة أشاع روح الإحباط والتخلي فیھا وبالتالي التذمر وتعلیق 

  .الاجتماعات كصورة من صور الاحتجاج والرفض

 

  :فقد تمثلت في التالي وأما الأزمة التي تعیشھا الجماعة على المستوى الداخلي 

خلق شخصیات مقلدة منفصلة عن الواقع الاجتماعي والسیاسي في البلد وعجز المناھج التربویة للجماعة 
عن النھوض بمستوى الأفراد ورفع دافعیتھم للعمل وعدم استیعاب القیادة لمتطلبات العمل العام والسیاسي منھ 

ي وممارستھ ولو في داخل لجان الجماعة والدلیل على ذلك ما على الأخص والضیق من أیة محاولة للنقد الذات
حدث في اللجنة السیاسیة من رفض قیادة القطاع وأمیر الجماعة المثول أمام اللجنة المذكورة للتحاور معھا في 

 كان من الممكن معالجة كل ھذه المظاھر السلبیة لو تحلت القیادة بشيء من ،عدة قضایا مصیریة تخص الجماعة
  .تواصع العملي لا الوعظي واستفادت من الاختصاصیین المجمدین في قواعد الجماعة ولجانھاال

 

ھناك في قیادة الجماعة قصور في إدراك الواقع السیاسي والاجتماعي وفقر في الإبداع وجھل في فنون 
المركزیة والتقوقع الحزبي وانحراف التغییر الاجتماعي وتخبط في منھج التأصیل الفقھي وجنوح واضح نحو 

ملحوظ في التأسیس التربوي لمفھوم القیادة وضیق أفق في إدراك مقاصد النقد الذاتي وسوء ظن في نوایا الذین 
الشرعي والتربوي (یمارسونھ وسوء توظیف للطاقات عمومًا وھدر لھا وتجاھل تام لأھل الاختصاص 

ح الداخلي وغیاب تام لقنواتھ ومؤسساتھ التنظیمیة واعتبار الولاء وانعدام المناخ الصحي للإصلا) والسیاسي
 ، ومیل واضح لدى القیادة لعسكرة الدعوة في ھذا المجال،الحزبي لشخص القیادة ضد الولاء للدین ومقرراتھ

دِل بسبب من ھذا كلھ تضاءل أمل التغییر برفق وأشرأبت الأعناق لمبادرة تصحیحیة للمسیرة تصلح ما فسد وتُـعَ
  .ما أعوج وتذكر بما نسى

 

جراء كل ذلك تفاعلت الأمور داخل الجماعة لتصب في النھایة لصالح ھذه المطالب التي نوجزھا في ھذه 
  .الورقة التي ننشرھا للحق والتاریخ حتى لا تختلط المسائل ویشیع التخرص ویكثر سوء الظن

  

ادة بأننا تیار في ھذه الجماعة یتفق معھا في الأطر العامة للأھداف ویختلف معھا في آن الأوان أن تفھم القی
تقبلھ وتتعامل معھ :  لذلك نقول لابد للقیادة أن تحدد موقفھا من ھذا التیار ،السیاسات والأسالیب والممارسات

ات من شكوك إزاء ھذا التیار وتثق بھ ویمثل في أجھزتھا القیادیة بھذا الوصف وأما أن تكشف ما تخفیھ منذ سنو
 .وعناصره فتفصح وتستریح وتریح

  

بعد سنین من تجربة العمل السیاسي في التنظیم وتقلب في أشكال وأوضاع اللجان السیاسیة فیھ وترؤس 
 ،ھ فعال في حوارات،فعال في عناصره:  تأكدت لدینا حاجة الجماعة لمكتب سیاسي ،ممثلي القیادة لھذه اللجان

 فكل فرد في ھذه الجماعة ممن یعتقد فیھ قدرة على العمل ، وفعال في مشورتھ،فعال في متابعتھ لتنفیذ قراراتھ
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 ونرى أن رئاسة ھذا ، یمكن ضمھ لھذا المكتب أو لإحدى لجانھ التابعة، علاقاتًا وتنفیذًا،السیاسي تحلیلاً وتخطیطًا
تولي ھذه المسئولیة ونرى أن تكون قرارات ھذا المكتب المكتب ینبغي أن تكون لأصلح الإخوان وأكفؤھم ل

وتوصیاتھ نافذة في مجالھ كما ینبغي أن تكون صلاحیاتھ في حدود اختصاصھ ولا معقب لقراراتھ إلا من مجلس 
 كما ینبغي أن یصار لتذلیل كل المعوقات التي تحول دون ،الرقباء بعد المناقشة والمحاورة مع المكتب السیاسي

 كما ینبغي أن یصار لتذلیل كل المعوقات التي تحول دون اجتماع ھذا المكتب بأمیر ،ذا المكتب السیاسياجتماع ھ
 ونحن على قناعة بأن تشكیل ھذا المكتب سیدفع الجماعة في مجال ،الجماعة مباشرة وقتما یرى الحاجة لذلك

ھیم السیاسیة اللازمة والمفتقدة في العمل العام وسنكون حینئذ في غنى عن الخوض في تفاصیل التصورات والمفا
 .مسیرتنا السیاسیة الحالیة

  
، ل التام عنھ والالتزام التام بھلقد تقلبت علاقاتنا كجماعة مع التنظیم الدولي للإخوان المسلمین بین الاستقلا

لإسلام دون تقدیس للسابقین ولا تھوین ونعتقد أننا في الكویت مھیئین دون الآخرین لأن نؤلف بین العاملین ل
 ونحن على یقین ،للاحقین وأن ننسق بین التجارب معتبرین خصوصیة كل بلد ومقدرین اجتھادات كل العاملین

في أمس الحاجة إلى الإصلاح والانتقال بھ من مفھوم الحزب المغلق المیال ) التنظیم الدولي(بأن ھذا التشكیل 
 ومن ھنا ینبغي أن یكون موقفنا ،ة إلى رحابة الإسلام وانفتاحھ على التجارب والثقافاتلعسكرة العلاقات التنظیمی

لقد تورط التنظیم الدولي في . لا التابع كما ھو الحال) بالفتح(في الكویت من التنظیم الدولي ھو موقف الحكم 
ھ في ھذه الخصومات خصومات مع بعض الحركات الإسلامیة البارزة في الساحة كحركة السودان وورطنا مع

وھو أمر ینبغي التحقیق فیھ لأنھ علامة بارزة على فقدان المبادرة والاستقلال لدى ) المجتمع(من خلال مجلتنا 
أثره السيء على العمل الإسلامي فقد جرحت إخواننا ) المجتمع(جماعتنا، لقد كان للمقالات التي نشرت في مجلة 

 وقت یستوجب منا الوقوف معھم ومؤازرتھم وشد عضدھم في في السودان وشھرت بھم وحرضت علیھم في
 لقد طالبنا في اللجنة السیاسیة التحقیق في أمر ھذه المقالات ،وجھ الحملة الصلیبیة الدولیة التي یقارعون ھناك

 .وتحدید المسؤول عن نشرھا ومحاسبتھ ولم یتم شيء في ھذا الخصوص حتى الآن

  

 ومع ذلك لم تنجح القیادة في صیاغة میثاق متفق ،أننا في الكویت أضخم تیار سیاسي كمًا وانتشارًالا شك ب
 ولأن القیادة لا تعطي ،علیھ ینمي في العاملین الوعي والدافعیة من أجل توحید الجھود لأسلمة البلاد كل باجتھاده

ودراساتھا الاستراتیجیة )  العمل السیاسيلجنة(أولویة للعمل السیاسي والوطني ولا تثق باللجنة المختصة  
 ولذا ظلت ،والتكتیكیة ولا تسترشد بھا فقد ظلت خارج إطار التأثیر السیاسي على السلطة السیاسیة بقدر التأثر بھا

الجماعة بعیدة عن تطورات صناعة القرار في البلاد برغم انتشارھا متذرعة تارة بفھم شرعي مرجوح أو بفھم 
 ولأن القیادة أصبحت فاقدة للرؤیة السیاسیة الواضحة تمت صیاغة البرامج الثقافیة والتربویة ،حركي غیر دقیق

والإرشادیة والتدریبیة في الدورات التنظیمیة داخل الجماعة بصورة عززت من الانفصال الشعوري عن ھموم 
إخواننا فنحن بوصفنا أضخم تیار الناس وأولویاتھم وما درت القیادة بأن ھموم الناس الیومیة والعادیة ھي جمھرة 
 فكل شرائح المجتمع ممثلة لدینا ،في البلاد فینا الفقیر والغني والسید والوضیع والرجل والمرأة والصحیح والسقیم

 فالإسلام أولاً وأخیرًا ،وفي ذلك قوة للتیار الإسلامي وتكریس لھ لو تم التعامل معھ بذكاء وبرؤیة سیاسیة وعملیة
عاش ھموم العبید في عھده الأول وعاش نشوة الفاتحین في عھده الذھبي وعاش انكسار المھزومین دیناً شعبیًا 

 ولا سبیل للخروج من التنظیم الصفوي إلى الجبھة الجماھیریة إلا عبر العمل السیاسي الذي ،في عھوده التالیة
ة لدى القیادة للأسباب التي  وھي رؤیة غیر متحقق،یسترشد برؤیة سیاسیة عملیة وموضوعیة وممكنة التحقیق

 .أسلفنا ذكرھا
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 ، والمركزیة في اتخاذ القرار، المركزیة في الشورى،المركزیة: من آفات التنظیم للجماعة في الكویت 
یقف ) المكتب التنفیذي( وھناك تیار قوي في ، والمركزیة في الاجتھاد،والمركزیة في الرقابة والرصد والمتابعة

 فأنى لتنظیم اتسعت قواعده وتعددت أھدافھ السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ،المركزیة حتى في التنفیذلصالح 
 لقد عم ھذا الداء وسرى في كل ،والاقتصادیة أن ینجز كسبًا وھو لا یزال تنظیم فردي ومركزي لھذه الدرجة

 ونتیجة لھذه المركزیة فقد ،زم إزالتھقطاعات التنظیم ونحن نعتقد أن ھذا ضرر على التنظیم والضرر شرعًا یل
 وفترت الھمم ،تعطلت حتى القرارات المركزیة التي تصدر من القیادة نفسھا نظرًا لعدم تجاوب القاعدة معھا

 وإذا ،وشلت القرائح عن الإبداع وتعطلت طاقات أھل الاختصاص الشرعي والتربوي والسیاسي في الجماعة
 فلا نبالغ إذا قلنا أن ھناك رأي عام قوى في ، قواعدھا في شتى القطاعاتكانت القیادة لا تثق بنضج وحكمة

 ونحن نرى أنھ لا سبیل لإصلاح ھذا ،قواعد الجماعة لا یثق بكفاءة القیادة وأھلیتھا الشرعیة والتربویة والسیاسة
والنقد الذاتي الشك المتبادل إلا في إشاعة المعلومات والخطط وتلاقح الأفكار والتجارب وممارسة الحوار 

 ومن جھة أخرى لابد من التمثیل القیادي الصحیح لكل الطاقات ،كلزومیة من لزومیات العمل العام والجماعي
  فالأفضل أن یشارك الإخوان جمیعھم في القرارات كل حسب – شرعیة وتربویة وسیاسیة –الكامنة في التنظیم 

 وأفضل من قیادة تنتقد ،یر من القنوط والإحباط والعطالة فذلك أفضل بكث،طاقاتھ وجھده فیخطئون تارة ویصیبون
 إذن نعتقد أن التفویض في ،مفھوم العصمة لدى بعض المذاھب وتمارسھا یومیًا في تعاملھا مع القواعد

 غیر أن التفویض الذي نرید ونطالب بھ ھو من قیادة ناضجة ،الصلاحیات صار أمرًا تتطلبھ مصلحة الجماعة
 . إذا علم الأمر تفرد وإذا جھل فوض،قة لا تفویض العاجز الجاھل المترددفاحصة قادرة وواث

 

 ھو خلاف بیننا كتیار ،ھذه ھي المسائل الكبرى التي یدور حولھا الخلاف بیننا وبین قیادة الجماعة
ورقة حتى یعلم عموم تصحیحي داخل الجماعة وخارجھا من جھة وبین قیادة الجماعة أحببنا أن ندونھا في ھذه ال

 فإن قبلت القیادة بمطالبنا المشروعة ،الإخوان حقیقة الأمر دونما تخریص أو ظن أو تحریف الأمر عن مقاصده
ھذه فھم من قبل ومن بعد إخوان لنا نودھم ونناصرھم ویجمعنا وإیاھم رباط الإخوة الإسلامیة بأسمى معانیھا 

 وإن لم تقبل القیادة ما طلبنا بھ في ھذه الورقة ،رتضیھ ونموت علیھویلزمنا وإیاھم میثاق الجھاد الحق الذي ن
  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین،فسوف نعمل في داخل الجماعة وخارجھا لتحقیقھ

  نفیس عبد االله ال٠     كتبھ د                                                     م  ١٩٨٨ ھـ الموافق فبرایر ١٤٠٨رجب 
 
 
 
 
 
 



  ١٣٠

 
(*)  

  ـــــــــــــــــــ

- -  
  . أعزه االله دنیا وآخرة،أستاذى الجلیل الحبیب أبا الحسن

ن        ،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ     ا م م دائمً  وأضرع إلى االله عز وجل أن یحفظكم ویرعاكم ویفتح لك
   .خزائن رحمتھ

لام فقد كتبت إلیكم قبل مد. .وبعد ل      )٢(ية بخصوص اجتماع مجلس إدارة المركز الإس ا یثق م م ى لأعل إن
ارج      ،كاھلكم من الأعمال والتبعات    ي الخ ـفار ف دد الأسـ ن تع ى ش  ، كما أعلم ما تجدونھ من الحرج م دید ـ ولكنن

سة     ،الحرص على أن یكسب الإجتماع السنوى الثالث بركة حضوركم     ھ مؤس ي توجی ب ف  وأن تسھموا من قری
یر        أذن االله  ف وأعاص ال        ، أن تقوم في وجھ عواص ى الب ن عل م تك ًـا ل ا آفاق تح لھ ى     ، وف ي عل ن حرص د م  ویزی

لاب                 ن الط ـارة م صفوة مخت ة ب ومین أو ثلاث اً لی اءًا ھادئ الحضور إنى أشعر بالحاجة الرئیسیة إلى أن تلتقوا لق
ة  ،المسلمین في أوروبا   ة مبارك و    ، فیكون ذلك بمثابة وجب ة الج نھم غائل دفع ع انون    ت ذى یع ي ال د  ،ع الروح  وق

  .یشرح االله لذلك صدركم فتصبح وجبة سنویة نرتب لھا ما یلزمھا كل عام إن شاء االله

ان  ، وقد أخرت تحدیده في انتظارجوابكم  ،سیكون الاجتماع خلال سبتمبر إن شاء االله        وإذا كان في الإمك
ار أ    لكم ورأیتم أن یرتب المركز،أن تغیبوا عن الھند شھرین أو ثلاثة     ي أقط ة ف ا       جول ل م ا ك وفر لھ ة وی فریقی

ة      ، فإني كما تعلمون الخادم الذى یعد ھذه الخدمة من أعز القربات إلى االله  ،یلزمھا ذه الجول ل ھ د مث  ویمكنكم بع
  . ولحضور اجتماع الرابطة في رجب بإذن االله،أن تعرجوا على مكة المكرمة في طریق العــودة للاعتمار

ة          » المسلمون«صدر العدد الأول من      ي المدین رتكم ف طر محاض ھ ش ال وفی ب  ،وإنما تأخر لقلة المق  وأح
رة          ،أن أنتھز ھذه الفرصة    ن أس ة ع دكم نیاب سلمون « فأناش ستمرة        » الم سلة م ي سل دء ف ي الب روا ف ا أن تفك كلھ

اب االله    «تحت عنوان    سیرة    «أو  » نظرات في كت ي ال رات ف ریم أو      » نظ اب الك ستعرض الكت سلة ت ا مسل وكونھ

                                         
  . دار الصحوة، أبو الحسن الندوي،)رسائل الأعلام(كتاب (*) 

 ، المرابط، المجاھد،كتوب إلیھ العزیز الدكتور سعید رمضان المصري الطنطاوي الإخوانى الممتحن المطارد ھو صدیق الم) ١(
 ، ثم لجأ إلى جنیف، فقصد باكستان وأقام فیھا مدة، وضاقت بھ مصر، وأحرز شھادة في الحقوق،تخرج من جامعة القاھرة

 وكان من أصحاب فكرة قیام رابطة العالم الإسلامى ،»ون الألمانیةجامعة ب« ونال الدكتوراة من ،وأنشأ فیھ المركز الإسلامي
 بل كانت مدرسة سیارة في ،التى لم تكن مجرد مجلة» المسلمون« أنشأ مجلة ، وأعضاء المجلس التأسیسى الموجھین،الأولین

 وفي رحابھا الشباب ،اة الموجھون یلتقي على  صفحاتھا الكتاب المسلمون والدع،الأقطار الإسلامیة التى تتكلم أو تفھم العربیة
فكانت خسارة للدعوة والفكرة » المسلمون« و احتجبت ، ولم یزل في عناء وجھاد حتى أثر ذلك في أعصابھ وصحتھ،المؤمنون
 وكاد المسلمون ــ والبلاد االعربیة بصفة خاصة ، وفقد المركز كثیرًا من نشاطھ لأسباب سیاسیة ومطاردات شخصیة،الإسلامیة

 وحیویة لا یرزقھا إلا ، وشخصیة مؤثرة في عقول الشباب، من خطابة ساحرة، تنتفع بمواھب الدكتور السعید الكبیرةــ لا
 ، وقرینتھ أم أیمن تشاركھ في السراء والضراء والنفي والجلاء، وھو صھر الإمام الشھید الشیخ حسن البنا رحمھ االله،الأفذاذ

  .لطف االله بھما وأعانھما
 .كتوب إلیھ أحد أعضاء المجلس التنفیذىكان الم) ٢(



  ١٣١

ة    ،یرة المطھرة الس لامیة المختلط ة الإس  سوف یعین كثیرًا في تنمیة المزاج الرائع الذى تحتاجھ صفوف الحرك
  .أشد ما تحتاج

ب تاذى الحبی ا أس د ی ك ..وبع ن ذل ر م یكم أكث ل عل لا أطی د  ، ف ة بموع الة أو برقی ار رس ي انتظ ى ف  وإن
  . أعز تحیات محبكم في ذات االله، لدیكم وتقبلوا أنتم وسائر الأحبة، حتى نبرق بطاقة السفر،)١(تشریفكم

  سعید رمضان ــ جنیف 
  ھـ ١٣٨٣ من ربیع الأول ١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 وقضى معھم ثلاثة أیام في صفاء ، فحضر الاجتماع الأول للطلبة الأغراب في أوروبا،یسر االله للمكتوب إلیھ السفر إلى جنیف )١(

  .م١٩٦٣ سبتمبر ،ھـ١٣٨٣ وذلك في جمادى الأول ،وأخوة وتوجیھ دیني



  ١٣٢

  .أستاذي الجلیل الحبیب أعزه االله دنیا وآخرة

ھ         ،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ  ضلھ وعنایت م ف یكم دائ سبغ عل اؤه أن ی ت نعم ى االله جل  وأضرع إل
  . ذخرًا لدعوتھ وسندًا وعضدًا وأنسًا وعزًا لأھلھا حیث كانوا،ل في عمركموأن یحفظكم ویطی

یكم ،وبعد فأعتذر یا أستاذي الحبیب إلى االله   صیر     ، ثم إلیكم عن ھذا التأخر في الكتابة إل ك تق ان ذل ا ك  وم
ة        رب ،ــ علم االله ــ وإنما ھو الشعور الصادق العمیق بأننا في صحبة دائمة أوثق من كل كتاب ببًا  وأق و   ، س م ھ  ث

نھم  ، من المشغلة الموجعة المنھكة بمحنة إخواننا لدیكم  تقدیر ما أنتم فیھ     تداركھم االله برحمتھ وفضلھ وكشف ع
  . وما شيء على االله بعزیز، وجعل لھم من حیث لا یحتسبون فرجًا ومخرجًا،غمة ھذا البلاء النازل المتصل

ق      ت العتی د البی ي ،ذكرتكم في موسم الرحمات عن ات  وف ى   ، عرف ة ومن ي المزدلف سجد    ، وف دي م ین ی  وب
صدر           ،الرسول   ي ال الي لف ب الغ تاذ الحبی ي        ، فإنك أیھا الأس ة الت ة الغالی ة القلیل ن القل ى االله م ك عل  ولا أزكی

ذكرھا  ر االله ب ذكر االله ،أذك ا ب ز    ، وأذكرھ دق وأع ن أص ب م ضر والمغی ھ بالمح صلة ب باب ال ا وأس د حبھ  وأج
ھ  ،وأحلى القربات إلى االله  صلة ب شقك   ، وھو سبحانھ المسئول أن یجعل مثلي الغارق في أوحالھ أھل ال ل ع  وأھ

  . وأن یجعلني أھل محبتك في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ،في ذات االله

سلمون «أناشدكم االله أن تبدأوا من العدد العاشر من   ا       » الم ا فیم ا علیھ ى اتفقن سلة الت اء االله أول السل إن ش
وع  ي أ شرح االله لھ صدركم من     سیرة   « موض واء ال ي أض ي    « أو »ف دي النب ین ی وة  « أو »ب اج النب ي   ،منھ ف

سیرة  التربیة اب االله      «أو  »  وال ي كت رات ف ل   «أو  » نظ ي التنزی أملات ف ة      «أو » ت ین روحانی رآن ب سفة الق ع فل م
اة  اح الحی راب وكف ل   «أو » المح ا الطوی ر تاریخن وة عب ذة النب ع تلام ة ا ... . أو، أو،أو» م زائن رحم الله لا خ

  .یفتحھا سواه سبحانھ

رة   يوإنما طلبت أن نفتتح السلسلة في العدد العاشر إن شاء االله ك   م أس  نستعین بذلك بعد فضل االله في دع
ذلك   ، وتوسیع دائرتھا في العام الجدید الذى یبدأ بالعدد الأول بعد ذلك مباشرة إن شاء االله   ،المشتركین ا ل  ویلزمن

ن ال ال الأول م صلنا المق اء االله  أن ی فر إن ش ن ص ر م ل العاش ف قب ي جنی سجل ف وى الم د الج سلة بالبری  ،سل
   .والخامس عشر على الأكثر

   . والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ،وجزاكم االله كل خیر

  سعید رمضان ــ جنیف
  ھـ ١٣٨٤من محرم ١٨

 م ١٩٦٤مایو ٢٨

 

  
  
 
 



  ١٣٣

)١( 
  ـــــــــــــــــــ

   أبو الحسن حفظھ االله يستاذ وأيأخ

  ،، وبعد،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

م لا     ،جئت برسالتى ھذه طالبًا منكم السماح عما بدر في الجماعة   ي حقك صیر ف ن التق  وخصوصًا مني م
رابلس        روت أو ط ي بی واء ف لامیة س صیات الإس م االله أن  ،سیما عدم مرافقتي إیاكم في طوافكم على الشخ  ویعل

اھكم  ى ل یتفطر أس قلبي   صفح      ،لتقصیر الذى ظھر مني تج ن ی ریم م أن الك زى ب ى أتع ان   ، ولكن صوصًا إذا ك  خ
س       ،عالمًا بحقیقة الحال   ي نف صحة وف ك ال ا متوع ث      فقد كنت أثناء إقامتكم بینن بعض الأحادی ًـا ب ت مرتبط الوق

فر     يَّذاعیة التى توجب عل   الإ ل س سجیلھا قب ا وت طرار ي كتابتھ از  ي الاض ى الحج ل     ، إل ن ك صفح ع ل أن ت  فآم
ئن قلب    يَّ رسالة منكم تحمل إل   يتقصیر شعرت بھ وأن تصلن     ى یطم ریم حت وبتي  ،ي سماحتكم الك ل ت ا  ، وتقب  كم

  .)٢(أرجو تبلیغ الاعتذار للأخ الكریم سعد الدین

  ،،، السلام علیكم،حفظكم االله للإسلام ذخرًا

  ق ـــــــر داعومحمد عم
  ھـ ١٣٧٥ من رمضان ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ومنتزه ،ھا فضل كبیر في توجیھ الشباب الإسلامي في لبنان ــ بلد التحلل والانطلاق ھو منشئ جماعة عباد الرحمن التى كان ل)١(

 . والنشاط الإسلامى، والاستقامة الخلقیة،الأغنیاء المترفین في الشرق العربي ــ وتماسكھم وتدربھم على الریاضة البدنیة
 كان مرافقـًـا ودلیلاً للمكتوب إلیھ ،وان النشیطین الواعین أحد أعضاء جماعة الإخ،المراد الأستاذ سعد الدین الولیلي المصري) ٢(

 .في زیارتھ الأولى لبیروت وطرابلس



  ١٣٤

 
 
)*( 

  ــــــــــــــ
عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ، الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ  أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ«:  تعالى قال
 .)٤٠ - ٣٩: الحج (»  أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُإِلا بِغَیْرِ حَقٍّ

 ..العربیة والإسلامیة في كل مكان یا جماھیر أمتنا

 ویتصدى لأسلحة ،في مواجھة العدو الصھیوني ھا ھو الشعب الفلسطیني البطل یخوض المعركة
تثني طفلاً ولا امرأة ولا  التي لا تس،لارتكاب ھذه المجزرة الوحشیة الدمار التي قدمتھا الولایات المتحدة

الشعب  وھاھم الألوف من أبناء ھذا. .وتقطع عنھم الماء والكھرباء والدواء والطعام والھواء شیخاً ولا شجرة،
وھاھم یستصرخون .. والطرقات  وشلالات الدماء الزكیة من أبنائھ تملأ الساحات،البطل یقدمون الشھداء

  .ولا مجیب أو نصیر. .ویستنجدون

  ..یر أمتنایا جماھ

 وھو ،والإسلامیة إن الشعب الفلسطیني وھو یخوض ھذه المعركة المقدسة إنما ینوب عن الأمة العربیة
الصھیوني الذي یستھدف الأمة بكل  یشكل بأجساد أبنائھ وبناتھ دروعًا بشریة للوقوف في وجھ المشروع

 .أقطارھا وشعوبھا

 إلا أن الأنظمة قد تخاذلت ،صابر من عظیم تضحیاتالمجاھد والصابر الم وبرغم ما یقدمھ ھذا الشعب
وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنْ الرِّجَالِ «: لم تسمع قول االله تعالى  عن نصرتھ وكأنھا

 .والجیوش  والمعداتفي الوقت الذي تملك فیھ كل الإمكانیات.  .)٧٥: النساء (» وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

التاریخیة یؤكدون من باب تحمل المسئولیة  ولذلك فإن علماء الأمة ومفكریھا الموقعین على ھذه الوثیقة
الأمة وحكامھا أن الجھاد لنصرة الأھل في فلسطین والسعي   ومن باب التذكیر لشعوب،الدینیة والتاریخیة

 وبناء على ذلك فھم یطالبون الأمة بما. . جمعاءبات فرض عین على الأمة لتحریر الأرض والمقدسات قد
  :یلي 

الضغط على الحكام لإعلان حالة التعبئة العامة والجھاد لتحریر الأرض والمقدسات ونصرة الشعب  )١(
  .المظلوم الذي یتعرض للوحشیة الصھیونیة

ریك الش الضغط باتجاه قطع البترول عن الكیان الصھیوني وعن الولایات المتحدة الأمریكیة  )٢(
والإسلامیة المنتجة للبترول   ویدعون جمیع الدول العربیة،الاستراتیجي في قتل شعبنا الفلسطیني

  .لمدة شھر للإقتداء بالموقف العراقي الذي أعلن وقف تصدیر النفط
وإنھاء جمیع أشكال التطبیع مع العدو  ،قطع جمیع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة وغیرھا )٣(

  .والمكاتب الصھیونیة في جمیع بلاد المسلمین إغلاق جمیع السفارات والقنصلیاتالصھیوني و

                                         
 . ویلحظ أن البیان یضم توقیعات قادة المنظمات الإخوانیة في مختلف دول العالم،م٢٠٠٠ أبریل سنة ٩النت في (*) 



  ١٣٥

المؤیدة للمقاومة والانتفاضة الباسلة والخروج للشوارع للتعبیر عن  المطالبة باستمرار الفعالیات )٤(
م یوم غضب ١٢/٤/٢٠٠٢في فلسطین مع الدعوة إلى اعتبار یوم الجمعة القادم  التضامن مع الأھل

  .المجازر الصھیونیة الوحشیة في حق الشعب الفلسطیني ج علىواحتجا
  .والإسناد البشري والمادي والمعنوي للشعب الفلسطیني البطل مضاعفة جھود الدعم )٥(
في  والأجھزة الأمنیة في البلدان العربیة والإسلامیة لتكون مع الجماھیر وأن تدعم حقھا دعوة الجیوش )٦(

  .ا الرصاص والھراواتالتعبیر والتأیید بدل أن توجھ لھ
 والبرقیات إلى الأنظمة والحكومات والمؤسسات الدولیة والإنسانیة لمطالبتھا بتحمل إرسال المذكرات )٧(

  .مسؤولیاتھا في نصرة الشعب الفلسطیني
  .والأمریكیة في جمیع أنحاء العالم العربي والإسلامي مقاطعة البضائع الصھیونیة )٨(
  .شعبي لتكون في خدمة ھذه المعركة المقدسة مع العدو الصھیونيالرسمي وال  دعوة وسائل الإعلام )٩(

 .اللھم فاشھد. .إنا قد بلغنا اللھم
  م٩/٤/٢٠٠٢ ھـ الموافق١٤٢٣محرم  ٢٦

  :الموقعون
 المرشد العام للإخوان المسلمین،الشیخ مصطفى مشھور . 
 قطر، رئیس قسم بحوث السنة بجامعة،الشیخ یوسف القرضاوي. 
 لبنان، مرجع دیني،السید حسین فضل االله آیة االله العظمى .  
 باكستان،الإسلامیة  أمیر الجماعة،الشیخ حسین أحمد القاضي .  
 بنغلادیش ، أمیر الجماعة الإسلامیة،الشیخ مطیع الرحمن نظامي.  
 تركیا، رئیس وزراء سابق،البروفیسور نجم الدین أربكان .   
 میة بالھند أمیر الجماعة الإسلا،محمد سراج الحسن الشیخ. 
 سوریا،وكاتب إسلامي  زعیم،الشیخ عصام العطار . 
 المغرب،والإحسان  المرشد العام لجماعة العدل،الشیخ عبد السلام یاسین . 
 لبنان، الأمین العام لحزب االله،السید حسن نصر االله . 
 إیران، رئیس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیّة،آیة االله محمد علي تسخیري . 
  فلسطین، زعیم حركة المقاومة الإسلامیة،أحمد یاسینالشیخ . 
 رئیس الحزب الإسلامي العراقي،التكریتي أسامة. د . 
 مصر،للأخوان المسلمین  نائب المرشد العام،الأستاذ مأمون الھضیبي . 
 الجزائر، رئیس حركة مجتمع السلم،الشیخ محفوظ النحناح . 
 س تون، رئیس حركة النھضة،الشیخ راشد الغنوشي. 
 مالیزیا،الإسلامي  رئیس الحزب،الأستاذ فاضل نور . 
 لبنان، الأمین العام للجماعة الإسلامیة،الشیخ فیصل مولوي . 
 الیمن، نائب رئیس الھیئة العلیا للتجمع الیمني للإصلاح،الشیخ یاسین عبد العزیز   
 لبنان، رئیس مجلس شورى الجماعة الإسلامیة،الأستاذ فتحي یكن . 
 الیمن، رئیس مجلس الشورى بالتجمّع الیمني للإصلاح،لمجید الزندانيا الشیخ عبد . 
 مصر، مفكر إسلامي،سلیم العوا محمد. د . 
 فلسطین، مفكر إسلامي،الأستاذ منیر شفیق . 
 الیمن، رئیس الھیئة العلیا للتجمّع الیمني للإصلاح،الشیخ عبد االله بن حسین الأحمر . 
 فلسطین،لحركة الجھاد الإسلامي الأمین العام ،رمضان عبد االله. د . 
 سوریا، المراقب العام للإخوان المسلمین،الأستاذ علي صدر الدین البیانوني . 
 الجزائر، رئیس حركة الإصلاح الوطني،الشیخ عبد االله جاب االله . 
 الاردن، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمین،المجید الذنیبات الأستاذ عبد . 
 الأردن، أمین عام حزب جبھة العمل الإسلامي،یاتعرب عبد اللطیف. د  . 
 المغرب ،حزب العدالة والتنمیة  رئیس،عبد الكریم الخطیب. د. 
 في كشمیر الحرة  أمیر الجماعة الإسلامیة،الشیخ عبد الرشید ترابي. 
 المغرب ، رئیس جمعیة العمل الاجتماعي والثقافي،عبد السلام الھراس. د. 
 السودان ، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمین،الشیخ صادق عبد الماجد. 
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 الجزائر ، وزیر أول أسبق،عبد الحمید الإبراھیمي. د. 
 فلسطین ،المكتب السیاسي لحركة حماس  رئیس،الأستاذ خالد مشعل. 
 سیریلانكا ،الإسلامیة  أمیر الجماعة،الشیخ رشید حج الأكبر. 
 الأردن ،المسلمین نائب المرشد العام للإخوان ،حسن ھویدي. د. 
  مالیزیا ، رئیس حركة الشباب الإسلامي،أحمد عزام عبد الرحمن. د. 
 المغرب ، رئیس حركة التوحید والإصلاح،أحمد الریسوني .د. 
 العلوم رئیس مركز أھل البیت الإسلامي آیة االله السید محمد بحر. 
 العراق، رئیس الحزب الإسلامي،أسامة التكریتي. د . 
 الأردن، رئیس مجلس شورى جبھة العمل الإسلامي، فرحانإسحاق أحمد. د . 
 اندونیسیا، رئیس حزب العدالة،محمد ھدایة نور وحید. د . 
 جنوب أفریقیا،أمین عام جمعیة العلماء ،الشیخ إبراھیم بام . 
 جنوب إفریقیا،الشرعي بكیب تاون  رئیس مجلس القضاء،الشیخ إبراھیم جبریل .  
 موریتانیا، الأمة حزب،الأستاذ جمیل منصور . 
 السودان، مستشار رئیس الجمھوریة السودانیة لشؤون التأصیل،أحمد علي الإمام. د .  
 لیبیا، الجماعة الاسلامیة،البشیر عبد السلام. د .  
 نیجیریا، رئیس لجنة الاسلام في إفریقیا،شیخو موسى أرادو .  
 ینلجماعة الإخوان المسلم  نائب المراقب العام،ھمام سعید. د.  
 بالأردن  الأمین العام لحزب جبھة العمل الإسلامي،حمزة منصور. 
 وزیر الأوقاف الأردني السابق ،إبراھیم زید الكیلاني. د . 
 الكوفحي أحمد. د.  
 أحمد الكفاوین. 
 أحمد الزرقان. 
 عبد المجید القضاه. د. 
 یحي شقره. 
 جمیل أبو بكر. 
 محمد أبو فارس. د.  
 عبد اللطیف الصبجي. 
 لعتومعلي ا. د. 
 رحیل غرایبة. د. 
 راجح الكردي. د. 
 قندیل شاكر. د. 
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(*)  

  ـــــــــــــــــــ
  

  

  

  

  

  لمسلمینلمرحوم حسن البنا بجمعیة الشبان ا ھذه الصورة ل التقطت
  م١٩٤٩ فبرایر عام ١٢یؤم المصلین حین حل موعد الصلاة قبل اغتیالھ مساء 

ة      ن قتل أر م بعد مقتل النقراشي بید شاب إخواني تولى إبراھیم عبد الھادي رئاسة الوزارة فاستھل حكمھ بالث
ن        النقراشي والتنكیل بالإخوان المسلمین والقبض على معظ      ل وأعل ة القت ذي أدان جریم ا ال تثناء حسن البن مھم باس

ساء  ،أن دعوتھ سبیلھا الالتزام بتعالیم الدین دون الالتجاء إلى العنف والقتل    ٢٣ ورغم ذلك فقد اغتیل حسن البنا م
ھ خصوصًا وأن    ،م عقب خروجھ من جمعیة الشبان المسلمین     ١٩٤٩فبرایر سنة     وكان یتردد علیھا للقاء زملاء ل

  .جمعیة كانت مركزًا للكشف والتدریب وفحص المتطوعین للحرب ضد الصھاینةال

ادي     د الھ راھیم عب ة إب شاركة حكوم صر وم ة الق م بمعرف ال ت ا أن الاغتی روف وقتھ ن  ،والمع ت م د ثب  فق
ت المأساة  ،التحقیق تھاون الأطباء في إسعاف حسن البنا بعد نقلھ للمستشفى بإیعاز من الدكتور یوسف رشاد         وكان

د           سمح لأح م ی شھ ول ل نع ساء لحم طرت الن ى اض ھ حت شییع جنازت ة ت ت الحكوم ھ إذ منع د وفات ى بع د وأنك أش
ورة              د باشا وجاءت الث ة ھو مكرم عبی راق الحصار للتعزی بالمشاركة في العزاء وربما الوحید الذي استطاع اخت

ة« سن البن     » المبارك ل ح ر مقت ن س شف ع ق للك ادة التحقی ا بإع تھلت أعمالھ صیة   فاس ن شخ ق م ن التحق ا وأمك
سجن  یھم بال م عل ة وحك دمتھم للمحاكم ھ وق ي اغتیال شتركین ف سرعة  ،الم ر ب ورة التنك ال الث ادة رج ي ع ا ھ  وكم

 فأفرجوا عن القتلة واضطھدوا الإخوان وساموھم أسوأ أنواع العذاب وأعدموا عددًا من روادھم   ،لأصدقاء الأمس 
  .باختلاق حادث المنشیة المعروف

ن     ،لمحاكم حالیًا دعاوى التعویض التي یطالب بھا البعض من الإخوان   وتنظر ا  ین م دة ملای  وھي تجاوز ع
  . وآخرون فوضوا أمرھم إلى الخالق الذي یمھل ولا یھمل،الجنیھات

  .وإلى اللقاء یوم لا ینفع مال ولا بنون

  حسین الرملي

                                         
 م١٩٨٧ أبریل سنة ١٦ھـ الموافق ١٤٠٧ شعبان سنة ١٨ الخمیس ،الوفــد(*) 
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(*) 
  ــــــــــــ

مرسي فرحات بك رئیس المحكمة العسكریة العلیا المنظورة أمامھا قضیة الاعتداء على أصدر سعادة 
 أمره بأن تضم إلى ملف القضیة العرائض التي كتبھا المتھمون في السجن ،رئیس مجلس النواب المنحل

 وبناء على أمر المحكمة وزعت صور من ھذه العرائض على حضرات ،یصفون فیھا المعاملة التي یلقونھا
ا لھول الوسائل الخسیسة وما أن اطلعوا علیھا حتى ارتجفوا اشمئزازً ،أعضاء ھیئة الدفاع في القضیة

فكان ما تردد منذ  ،وامتدت الثورة الثائرة حتى وصلت إلى نقابة المحامین ،الإجرامیة التي یئن منھا المتھمون
  .یصیب فیھا المتھمین التعذیبا حیال القضایا التي أیام ونشرناه عما سوف یتخذه المحامون جمیعً

   .»ملحق التعذیب«حق خاص یعرف بین المحامین باسم وقد ضمت ھذه العرائض في مل

 

 لھا دلالتھا العظمى بالنسبة لما یقولھ المتھمون عن ،یبدأ ملحق التعذیب بوثیقة من أخطر الوثائق
ق محمد الطبیب الشرعي ذكر فیھ نتیجة الكشف وھذه الوثیقة تقریر رسمي من الدكتور محمد توفی ،تعذیبھم

  .الطبي على المتھم عبد الفتاح ثروت بعد القبض علیھ بأربعة شھور

 سنة ٢٥بالكشف على المتھم المذكور قرر أن عمره :  وقد جاء في ھذا التقریر الطبي الخطیر ما یلي
  .ى أسفل ساقیھوذكر أنھ ربط من رجلیھ وضرب علیھما في أوائل مایو السابق بالعصا عل

 

ا منتشرة من  نوعًةثار التئام سطحیة غیر منتظمة مستطیل وجدنا بأسفل ساقھ الیمني أربعة آوبفحصھ
 للسابقة ةالأمام للخلف وھي بلون بني داكن ووجدنا بأسفل الساق الیسرى أربعة آثار التحامات مشابھ

 وشوھد أثر التئام سطحي ،ثار التئامات سطحیة رفیعةآ اللون وشوھد بمنطقة الظھر خمسة ومنتشرة وبنفس
  .سم ٧مستعرض بأعلى الجزء الخلفي من الفخذ الأیسر وأسفل حز الآلیة طولھا نحو 

 ىولوحظ أن المذكور عنده تقلصات متتابعة بالوجھ وبالطرفین العلویین وعلى الأخص بالناحیة الیمن
  .جن بعد إصابة أثناء وجوده بالسھذكر أنھا انتابت

 

حصل من ضرب عصا وبعضھا یمكن حصولھ ثار المشاھدة بالمذكور یمكن أن تومما تقدم أقر أن الآ
والحالة العصبیة المشاھدة بالمذكور نرى معھا عرضھ على  ،من ضرب كرباج ومضى علیھا بضعة أشھر

  .أحد أطباء الأمراض العصبیة
                                         

 وقد عرض الموضوع في الصفحة ،م١٩٤٩ دیسمبر ٢٦ھـ ــ ١٣٦٩ ربیع الأول ٦ الاثنین ،١٠٤٥ العدد ،»صوت الأمة« (*) 
محكمة الجنایات تأمر « ،»وثائق رسمیة تثبت على السعدیین جرائم التعذیب وھتك العرض«الأولى وبمانشیتات عریضة 
 واستغرق ذلك قرابة النصف الأعلى للصفحة ،»اسلخوه كما سلختم مالك« فضلاً عن عنوان ،»بالتحقیق فتثبت صحة الوقائع

  .الأولى



  ١٤٠

 

 أن المتھم المذكور لم تفارقھ الحالة العصبیة التي ، ھذا التقریر الخطیر بمناسبة،ومما یجدر ذكره
اء من آدمي ــ ومن أولى بالرث، في المحكمة تدعو إلى الرثــاء حقاًھ وھوــحدثت نتیجة الضرب وكانت ھیئت
 ،ول عجیبةــة أثناء استجوابھ وھو في حالة ذھــفیقف أمام المحكم ،دهــفقد السیطرة على حركات جس

 ،ةــ الأمراض العقلیى ولقد أحیل إلى مستشف، ترتجفىاه یرتفعان وینخفضان باستمرار وذراعھ الیمنــحاجب
وھو الیوم في السجن یعالجھ الدكتور عبد العزیز عسكر بك الطبیب بكلیة الطب والمتخصص في ھذه 

   .الحالات الھستیریة المفجعة

 

 وبكى »یلعب حواجبھ«الجلسة إلا أن یبتسموا حینما شاھدوا ھذا المتھم ولم یستطع بعض الحضور في 
 بھذه الصورة  من تركھ ممسوخاًا قائلا لیتھم استمروا في تعذیبھ حتى قتلوه بدلاًلضحكھم شقیقھ بكاء مرً

ولیس ھذا التقریر القاطع بحصول الضرب بالعصى والكرباج ھو الوحید في ھذه القضیة فقد أذنت  ،الوحشیة
ثبت فیھ أن أحد  أالمحكمة للأستاذ عبد الفتاح حسن المحامي بضم تقریر الطبیب الشرعي بالإسكندریة

  !!المتھمین قد انتزعت أظافره 

 

وتلا ذلك العریضة التي كتبھا في السجن المتھم فتحي محمد علام إلى سعادة رئیس المحكمة وقد 
  :استھلھا بقولھ 

  ..یا صاحب السعادة

كتب فیھ إلى سعادتكم لأكشف فیھ الحقیقة المرة التي صحبھا التعذیب كنت أنتظر ھذا الیوم الذي أ
الشدید الذي لاقتیھ من رجال البولیس السیاسي من ضرب بالعصا والسیاط على القدمین والظھر والتھدید 

رحھ لسعادتھ بھتك عرضي وعرض والدتي وأخواتي البنات واعتقال جمیع عائلتي وغیرھا مما سوف أش
  . أقول شھید ماا الحق واالله علىمتحریً

 مایو في ٩ البولیس یوم حضرت من فلسطین بعد جھاد دام سبعة شھور لأتم دراستي وقبض عليِّ
  .اا شدیدًمنزل صدیقي حامد عودة وأخذني إلى المحافظة وعذبت تعذیبً

حتى جرحت قدماي وطلبوا إلى  وضربوني بالعصى الغلیظة والكرابیج ةفقد بدأوا بوضع رجلي في فلك
   .أن أذكر أسماء الإخوان الذین أعرفھم فذكرت لھم بعض الأسماء

 

ولما نفیت اشتراكي في حادث حامد جوده بك أمروا بتعذیبي حینئذ وضع الحدید في قدمي وضربت 
  .ي بالنوشادر وفوقونحتى تورمت قدماي ثم نزعت ملابسي وضربت على ظھري بالسیاط حتى أغمى عليِّ

 

ثم أخذوني  ،ثم سحبوني والحدید في رجلي في صالة بالمحافظة وأنا عاري القدمین والدم یسیل منھما
:  سمھ مصطفي وأمروه بھتك عرضي وقالاا إلى حجرة أخرى ونزعوا جمیع ملابسي وأحضروا شخصً

أمك وأخواتك البنات واعتقال تقول كل ما یطلب منك وإلا فسوف نزید على ذلك ھتك عرضك وعرض 
  .أقاربك



  ١٤١

 

  ..حب السعادةایا ص

في ھذه اللحظة تذكرت ھؤلاء الذین یرتكبون جنایات القتل للدفاع عن عرضھم والذود عن شرفھم 
  .ففضلت السجن عن العار

  .مام بكمعي إثم نقلت إلى سجن الأجانب وكان  ،فأخذوني إلى حیث قررت ما أمرت بھ

نني كنت أعرض في المحافظة على دولة إبراھیم باشا عبد الھادي وكان ھو زاد في خوفي إومما 
ا أنني أنا الحاكم وكان یقول لي أیضً ،تبع أوامر البولیس السیاسيھددني بكل وسائل التعذیب إذا لم ای

ك رجال القلم وإذا رفضت أن تقرر كل ما یقولھ ل ،وفي یدي أن أفرج عنك وأن أنزل أشد العقوبة ،العسكري
  .السیاسي فسنشرحك

 

 ،وقد حدث  ھذا عندما طلب مني أن أخرج عبد الرحیم من العرض وقالوا لي أنھ حالق الرأس مثلك
مام بك وأخذني إلى حجرة طلعت بك الذي قال لي إذا لم تخرج عبد لت أنني لا أعرفھ وبعد برھة حضر إفق

   .»مالك«جلد الرحیم سوف أسلخ جلدك كما سلخت 

 

  :وقالوا لي أول یوم قبض على أنھ یوجد عندھم عشرة صنوف من التعذیب 

  .العصى على القدمینبالضرب ) ١(

 .الضرب بالكرابیج على القدمین) ٢(

 .الضرب بالكرابیج على الظھر) ٣(

 .التقیید بالحدید والسحب في صالة المحافظة) ٤(

 .عائلتيھتك العرض لي وجمیع ) ٥(

 .الكي بالنار والسجائر) ٦(

 .خلع الأظافر من الأرجل والقدمین) ٧(

 .نتف رموش العین) ٨(

 .تشرید الأھل واعتقال الأقارب) ٨(

 .القتل وإخفاء الجثة في مكان مجھول) ٩(

 

 ،بالخامس والسادسوھددوني  ،فلما وجدتھم استعملوا معي الصنف الأول والثاني والثالث والرابع
  .علمت أنھم سیفعلون ذلك فأثرت أن أقرر كل الأقوال التي أرغموني علیھا برغم كونھا غیر صحیحة

 



  ١٤٢

 

ثر إوقد استھلھا بأنھ على  ،وتلا ذلك العریضة المرفوعة من المتھم سعد جلال شھبندر إلى الرئیس
قدمیھ في الفلكھ وانھالوا علیھ بالعصى الغلیظة ثم بالسوط القبض علیھ في منزلھ أخذ إلى المحافظة ووضعوا 

  .ا دون أن یدري سر ھذا التعذیبا قاسیًضربً

 

واستطرد في أسلوب الجازع المذھول یقول وأخذوني حیث عذبت من جدید وھددوني في عرضي 
لع ملابسي فذھلت لشدة الصورة ا شرع في خ سعد االله أعرفھ جیدًىا اسمھ مصطفواحضروا لي شخصً

  .البشعة التي یعامل بھا الإنسان أخاه الإنسان

 

وقررت أن اشتري شرفي بالإقرار بما یریدون وأخذت إلى إسماعیل بك عوض حیث أقررت بواقعة 
  .البیعة التي لم تحدث

 

قال لي  ،اھیم باشا عبد الھادي في المحافظة بحضور رجال القسم السیاسيوقد عرضت مرة على إبر
  .وإذا لم تطع تتعذب وتحرق رموش عینیك ،دولتھ إذا أطعت الأوامر سأفرج عنك

 

 ،ضرب أو أوضع في مجلس من ضباط القلم السیاسي باستمرار وأخذ من سجن الأجانبؤوكنت أ
  .نت أجمع مع الجابري بقصد ترتیب الأقوال وحدثت عملیة عرضوترتب لي الأقوال وك

  .لقوا شعورھم وكنت مثلھم فأخرجتھمحخرج الذین طلب مني أن أ

جیب جویفل وكل من صادفوني في تعذیبي بكل من محمد محمود دعبس ونوإني استشھد على 
  .المحافظة

 

  وجره بسرعة شدیدة ة فیھا وقائع تعذیبھ بالفلك الجابري سردىوالعریضة الثالثة من المتھم مصطف
  :وھو مقید في صالة المحافظة إلى أن قال 

 

سمھ سعد االله أعرف شكلھ وھم بھتك ملابسي وحضر شخص اثم أعادوني إلى الحجرة وخلعوا 
الیسرى وھددني ا من ذراعي وكان أحد الضباط یجذبني أیضً ، فقاومتھ وخلع ذارعي أثناء المقاومة،عرضي

  .سمع كلامھموحینئذ فضلت أن أكذب وأن أھذا الضباط بأنھ سیفعل في أمي وشقیقاتي كما كان سیفعل في 
 

ا  شدیدًاكتب لسعادتكم بالحقیقة وھي أني عذبت تعذیبًا قررت أن أوبعد ذلك أضربت عن الطعام وأخیرً
 منقطعة النظیر مما دفعني إلى أن أكون آلة مسخرة في ید القلم من الضرب والاعتداء على الشرف وإھانة

  .السیاسي



  ١٤٣

 

ني استشھد على تعذیبي بمحمد عبد الحكیم وفؤاد الصادق وغیرھما ممن رأوني أثناء خروجي من وإ
یحملاني لأنني ا على الأرجل وكان اثنان من المخبرین حجرة أحد الضباط وكنت مخلوع الكتف ومضروبً

  .كنت لا أستطیع المشي

وكان  ،وكذلك بواب منزل عصام الشربیني وأخوه فقد رآني البواب وأنا داخل البیت مع ھذا الضابط
  . بالشاشا ومربوطاًذراعي مخلوعً

 

أثناء خروجي من السجن وكان ) أثناء سجنھ في قضیة المؤامرة( صدقي ىكذلك رآني الصاغ مصطف
كما جاءني الدكتور حتاتة  ،كما رأى ذراعي مربوطاً ،ا عن السیرلني اثنان من الحراس لأنني كنت عاجزًیحم

  .ا مؤقتاًفي الیوم الخامس من اعتقالي وكان الألم قد اشتد على ذراعي المخلوع وعالجني علاجً
 

 ثلاثة مسدسات بإشھارھ ویلي ذلك عریضة سمیر جلال شھبندر فاستھلھا بسرد ظروف القبض علی
خذ یضربھ مرة بالعصا استلمھ في المحافظة أحد الضباط وأعلیھ أثناء نزولھ من منزل صدیقھ ھدایت ثم 

  .وتارة بالكرباج حتى أغمى علیھ فاستعملوا النوشادر وأعادوا تعذیبھ
 

 شخص اسمھ خذوا في تھدیدي في شرفي وشرف أختي بھتك عرضي وعرضھا بمعرفةولما أ
 نفقلت لھم اللي أنتم عاو زی ،كل شيء في یدھم كما شردوا أسرتي في السجون رأیت أن ، سعد االلهىمصطف

  .فقط لا تھتكوا عرضي ،أقولھ في النیابة أقولھ
 

ذكر  منھم وأ١٦ مایو إلى ١٠دة من لمني استشھد على تعذیبي بالمعتقلین بقسم الدرب الأحمر في اوإ
فتاح  مكي وعمر شاھین ودسوقي ضیف ومناع القطان وحسن الشافعي وبذلك ینتھي ملحق منھ عبد ال

  .التعذیب
 

ا بھذه المناسبة أنھ في خلال ھذین الأسبوعین أرسل بعض المتھمین في قضایا الجیب ونذكر أیضً
سون فیھا إحالتھم إلى الطیب وقضیة الأوكار وإخفاء مالك العرائض والبرقیات إلى رئیس المحكمة یلتم

 مكتب رفعت ىالشرعي للكشف عما بھم من إصابات ناجمة عن تعذیبھم قبل أن یمحوھا مرور الأیام كما تلق
  .حاكم العسكري برقیات بھذا المعنىال

 
ي ا في ذات الیوم الذ الطبیب الشرعي فورًىوقد أمر سعادة مرسي فرحات بك إحالة ھؤلاء المتھمین إل

  .ریة المحكمة بحیاة العدالة المتھمین یھتفون في غرفة سكرتا فیھ كل شكوى ما جعل أھاليھرفعت إلی

 



  ١٤٤

 
(*) 

 
  ــــــــــــ

 الماضي وإذا ھو حاول ذلك فإن الشعب لن ھ عن حزب أن یتخلص من تاریخحد فضلاًلن یستطیع أ
  .ا على أخطائھ وجرائمھوأیضً ،ة الحزب وأعمالھكم على سیاسینسي فالماضي الذي یح

  .خر بما عرف عنھ في الماضيعلى ھذا الحزب أو ذاك الآا سوف یحكم والشعب أیضً

  ؟ أو ما ھو القاضي الذي یحكم الآن علیھم ،فما ھو ماضي حزب السعدیین

كأنھم كانوا یرمون إلى تعمیم ھو أن السعدیین عمدوا أول ما عمدوا إلى إلغاء المجانیة من المدارس 
فأضافوا على كل ذلك  ،أزمة الحرب وضیق الآباء والغلاء الفاحشبولم یبالوا  ، من تعمیم العلمالجھل بدلاً

  .مصروفات التلامیذ والطلبة

  .وھا منذ الشھر الأول من حكمھمذا ھو باكورة أعمالھم التي ابتدأھ

ا جازة تألیف النقابات وجعل النقابة شخصًراطي ھو إد نھض قبلھم بإصلاح دیمقثم وجدوا أن الوفد ق
السعدیین مازالوا یكافحون  ولكن ،السلام الاجتماعيا بأن یسیر بنا نحو ومثل ھذا الإصلاح كان جدیرً ،امعنویً

 إذ سلطوا علیھا البولیس السیاسي یتعقب زعماءھا بالمراقبة والقبض ،ىا بلا مسمالنقابات حتى جعلوھا اسمً
  . حتى كادت ھذه البذرة الطیبة أن تموت ونرجو ألا تموتوالتشرید

س ویطالب باستقلالنا ولكن بلا ذكاء وبلا  النقراشي باشا یقصد إلى لیك سكثم بعد ذلك رأینا المرحوم
ن الصحافة في السودان  إ، وقال بحق أجل بكل حق،كادوجان مندوب بریطانیا وبخھ علناً حتى أن ،تبصر

 أن حكومة السعدیین قد ىتحظى بھ الصحافة في مصر وكیف لا یقول ھذا ؟ وقد رأتحظى بحریة أوسع مما 
  .حملت النیابة على القیام بأربعمائة تحقیق مع الصحفیین في أقل من سنتین

فرأینا الاعتقالات وتعطیل الصحف وتعذیب المعتقلین  ،ثم نكب السعدیون مصر بالأحكام العرفیة
 بل لقد رأینا البولیس السیاسي ، خصصت لھ من شئون القتال في فلسطینواستخدام ھذه الأحكام في غیر ما

یكبس المكتبات العامة وینزع منھا الكتب الإنجلیزیة أو الفرنسیة بدعوى أنھا لا تلیق لشعبنا أو أن شعبنا لا 
  .لجھل وكأن الثقافة خطرا كأن الغایة ھي نشر ،یلیق لھا

مقال الأدبي وحتى الصورة وحتى الخبر الذي لا یتصل ورأینا الرقابة على الصحف تتناول حتى ال
  .كثر من مائة وثلاثین ملیون جنیھ مالیة كلفتنا أمغامراتأدنى اتصال بالقتال في فلسطین وھذا إلى 

ولم یخرجوا  ،یدة تكفي لاستیعاب أبنائناد الملیونیة لم یشید السعدیون مدارس جالمغامراتومع ھذه 
نا مشردین ھذا العام ورأینا وزارة سرى باشا تحاول القیام ءللتعلیم ولذلك رأینا أبناالعدد الكافي من المعلمین 

  .ل بخشب الورقة بناء الفصومثلبإسعافات وقتیة 
                                         

 وتعود أھمیة المقال أنھ صادر من أحد ،م١٩٤٩ دیسمبر ٢٦ھـ ــ ١٣٦٩ ربیع الأول ٦ الاثنین ،١٠٤٥ العدد ،»الأمة« صوت (*) 
دي البغیض كل ما ادعاه الإخوان علیھ من  وھو یثبت على الحكم السع،المفكرین الذین عرفوا بحریة الفكر ومناصرة التقدم

 . لأنھ في ھذه الفترة كان رافضًا للاتجاه الدیني في المجتمع،جرائم ولا یمكن بحال اتھام الكاتب بالتواطئ مع الإخوان



  ١٤٥

ذكر للسعدیین ماضیھم أي قاضیھم في فرض الحصار الحربي على الجامعات وتفتیش ا ھل نوأخیرً
بالرصاص ا كوبري عباس الذي ضرب فیھ الطلبة ؟ وھل تذكر أیضً الطلبة كأنھم قد أصبحوا في معتقلات

  . ھو القاضي للسعدیین،؟ ھذا ھو الماضي ساتھ تذكرنا بمأساة دنشوايحتى أصبحت مأ

؟ حسبنا أن نذكر الوزارة الوفدیة  فما ھو الوفد ،ومع ذلك لا یزالون یذكرون الوفد بالسوء وبالافتراء
  .م١٩٤٤م و١٩٤٢الأخیرة فیما بین 

ا فوق ا مزعجًزیزًى أبواب الإسكندریة وطائراھم تئز أین تسلموا الحكم والألمان علینذكر أن الوفد
 فعمدت الوزارة ،وكانت البلاد مع ذلك تعاني الجوع لقلة المؤن ،القاھرة والإسكندریة والفیوم لیل ونھار

لة الحرب المزعجة لى أداء المعونات لمكافحة الغلاء ولم تلھھا حاإالوفدیة أول ما عمدت إلى توفیر الخبز و
 وارتكبت في نظر ،فشرعت مشروع الوحدات الصحیة للفلاحین لتوفیر المیاه النقیة ،عن الإصلاحات

 محو ھذه ى وقد سارع السعدیون إل،السعدیین الجریمة الكبرى في حق الوطن وھي جعل التعلیم بالمجاني
  .ما قلناكالجریمة وإعادة المصروفات 

ا للإصلاح الاجتماعي یمة الكبرى الأخرى وھي جعل النقابة أساسًوكذلك ارتكب السعدیون الجر
 ،ىا على غیر مسم فما زالوا بھذه النقابات حتى زیفوھا وجعلوھا اسمً،اق والظلمــولتأمین العمال من الإرھ

  .نعم بآثارهقلال الذي نرجو أن نوشرع الوفدیون في العمل لاستقلال القضاء ھذا الاست

قي غصة على ذلك الرجل الوفدي الأمین عبد الواحد الوكیل الذي كان یسھر إلى ا أقول وفي حلوأخیرً
جة الفلاحین الذین ا عقب زیارتھ للصعید للإشراف على معالوقد مات شھیدً ،منتصف اللیل في الوزارة

  .بعد أیامھو یحمل جرثومتھا التي قضت علیھ  وعاد إلى القاھرة و،ریاأصیبوا بالملا

 ھو القاضي لكل من الوفدیین والسعدیین ولعنة االله على من خانوا الوطن والحریة ھذا ھو الماضي ھذا
  .مھم وحرموھم من التعلیص وأجاعووعلى من ضربوا أبناء الشعب بالرصا ،والشرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٤٦

 
 

(*)  
 

  ــــــــــــــــــــ
ام          تمر ا  ى الأی زداد عل راقاً  إلسنون وتمضى الحقب وتاریخ الإمام الشھید حسن البنا لا ی صاعة وإش  ،لا ن

  .لا  كلما ابتعدت عنھاإبداعھا إصورة البدیعة لا تستجلى جمالھا وكال

لام ا ،م١٩٤٩ن مثل ھذا الشھر من عام في مثل ھذا الیوم م  اة داع   ،متدت ید الحقد على الإس أودت بحی  ف
ى     ،ن أطھر وأخلص وأذكى من قام یدعو إلى الإسلام في العصر الحدیث إلى االله م   ى عل ذلك ولا نزك سبھ ك  فح
  .االله أحدًا

شامخ       ، وما نُـدین فاروقاً   ود ال ك الط اء     ، فیده أضعف من أن تمتد بسوء إلى ذل ة العمی د الكراھی ا ی  ولكنھ
ى االله  دعو إل ن ی ل م د ك لام وض د الإس یض ض صب البغ ت ،والتع ى حرك ى الت ائعین  ھ صاعوا ط اة فان الجن

انعین وا خ راء   ،وتحرك ریمتھم النك شنعاء وج تھم ال وا فعل د   ، ففعل دعوھم لتجدی د ی ر مرش سلمون خی د الم  فق
  .الرسالة الإسلامیة قولاً وعملاً

ا   »للحزن المریر«بیت أعداء الإسلام ما یبیتون مستعینین    یس لھ د ل مھ    بأی لام إلا اس ن الإس أْبَى   «.. م وَیَ
ا ،ویحفظ دینھ »لاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ   اللَّھُ إِ  سادات            وھ ور ال د أن رئیس محم سید ال صریة ال ة الم یس الجمھوری و رئ ھ

ھ                 سلام افتقدت دنیا ب ستمتع ال ى لت ونجرس الأمریك ر الك وق منب ن ف لام م یجھر بوجوب الرجوع إلى تعالیم الإس
  .زمناً وطال تشوقھا إلیھ

ف  ،طقوس ومظاھرلم یدع الإمام الشھید حسن البنا إلى    لام الحنی ح   ، ولكنھ دعا إلى الإس اج الواض  المنھ
ام     ، الصالح لكل زمان ومكان،السلیم السھل الھادى إلى صراط مستقیم      ى قی شریة حت شاكل الب  المعالج لجمیع م

اب       ، دعا إلیھ بأسلوب جذاب ،الساعة ى رح ودة إل سھل للع ق ال جمع إلیھ قلوب الكثیرین ورسم للمسلمین الطری
  .عالمینرب ال

ن  ،لم ینظر إلى المسلمین وحكامھم كمرقة تنكروا لدینھم   ولكنھ دعاھم كمصلح ینبھھم إلى ما في دینھم م
  . وتصلح سیاستھم وتعالج أمراض قلوبھم،صلاحیة تقیم اقتصادھم

ل     ،دعا الشباب إلى رجولة إسلامیة تجنبھم المیوعة والتبذل والإنحلال       ق العق ن طری وة ع  دعاھم إلى الق
  .ق التجمع والترابط والحب والأخوة ودعاھم إلى الحق عن طری،دن إلى الحریة عن طریق الشمم والأنفةوالب

اف     ر والعف ى الطھ ساء إل ا الن اء لأزو ،دع ة لأ ا والوف ن والرعای ائھن والإ جھ دینھن  بن لاص ل تع،خ ن  لیتم
ى طم  ،مراة في أى مجتمع من المجتمعاتابحقوق لم تظفر بھا   ضلیل     ولیستعدن مكانتھن الت موھا ت ى س س عل

  .المضللین وجھل المغرضین وعبث العابثین

                                         
 .ھـ١٣٩٦من صفر ١٥م  ــ ١٩٧٦فبرایر سنة ١٥ الصادرة یوم الأحد الموافق »الأخبار«جریدة (*) 
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ا  ،دعا الرجال إلى وجودھم الرجولى في ھذه الحیاة         تقيً وعلمًا وقوًة وتطبیقـًـا للرجولة الحقة بكل ما فیھ
  . حفاظًـاعلى عقیدتھم وعقولھم وأنفسھم وأموالھم وأعراضھم،من معان ومقومات

  .ب حقھا في الحریة والحیاة الكریمة والعیش الأمن الرغیدب إلى الوقوف إلى جانودعا الشع

ع               اطفھم م ذلك تع وا ب ى یثبت عوبھم حت دعا الحكام إلى تطبیق شرع االله في كل ما جل وھان من شئون ش
  . فما أسعد حاكم یطمئن إلى حاكمھ، وحتى نالوا حب مواطنیھم،أممھم

ا               ل والثب ة والعم ضحیة والثق اد والت ى الجھ ع إل ب    دعا الجمی ة والح لاص والثق رد والخ اھم  ،ت والتج  دع
ول االله             ى برس شھید          ،جمیعًا إلى تطبیق شرع االله تعالى والتأس ام ال ھ الإم ا إلی ا دع ر م ك أث ى ذل ضاف إل  وی

ادي    اتورك           ،حسن البنا في إیقاف المد الاِلح ال أت صرفات كم د ت لامیة بع ة الإس ر الأم ھ تغم دأت أمواج ذى ب  ال
   .یة وتنكره للإسلاموإلغائھ الخلافة الإسلام

ا  ھذه عجالة عن بعض جوانب الدعوة التى أضنى الإمام الشھید حسن البنا نفسھ في سب       شر تعالیمھ ، یل ن
  .وھذا ھو فھمھ للإسلام الذى من أجلھ ضحى بحیاتھ

المین          . .نم وار رب الع ي ج ین ف ع  ،أیھا المرشد الأم شھداء الأ    م صدیقین وال ـین وال رمین  النبی ا  إ ف،ك ن إن
صون   ، وعلى الحنیفیة السمحاء سائرون، وفي سبیل ربنا عاملون    ،الله على العھد ثابتون   شاء ا  لْ  «ولدیننا مخل قُ

  .»لَنْ یُصِیبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّھُ لَنَا ھُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّھِ فَلْیَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ

  المحب الوفى لعھدك
  عمر عبد الفتاح التلمسانى
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 (*)  
 

  ــــــــــــ
 فھل كان ذلك الاغتیال الفاجر عملاً مرتجلاً أو ،للإسلام حسن البنا من ثلث قرن اغتالت القوى المعادیة

ینقذ   واستطاع أن، وأبطل خططھ،أحبط مؤامراتھلقد ثار الاستعمار العالمي من الرجل الذي  ؟ نزوةً عابرةً
الاستعمار قویا بعد ما أسقط الخلافة واحتل  كان أمل. .نعم !  ویبقي أمةً ویحفظ تراثًا كادت تتخطفھ الذئابدیناً

 وقد ،نة نبیھاـأجیالاً كافرةً بربھا متنكرةً لدینھا متبرئة من قرآنھا وسُ أرض الإسلام شرقًا وغربًا أن ینشئ
روحھ  بید أن فوجئ برجل ینفخ من ، وأعانھ على جریمتھ سماسرة رسمیون وشعبیون،النجاح حرز بعضأ

 ،القرى والمدائن في الوادي  ویتنقل بین، ویلم الشمل المبعثر، ویأسو بیده الفتوق والجراح،الیقین والإخلاص
 یحطم ، وإذا الجھاد القدیم یزأرــ المخدر یصحو  الإیمان ــفإذا!  ینقل الشعاع وھو یصنع على الأرض النھار

  .القیود ویكبر االله وحده

 إن ،والشتات ما دبره الاستعمار والاستشراق والتبشیر وكل ما تركتھ أیام الاضمحلال والفرقة إن كل
  . الحقرایة ذلك كلھ احترق في ھدیر حسن البنا باسم االله، وفي كفاحھ الرھیب لإعلاء

كان الرجل الفذ كتلةً من الذكاء والبیان والفقھ والنفاذ  ،والقادة ة والساسةحسن البنا جیشًا من الدعاكان  
  .ینبغي إلى ما

  .عصا موسى كان لا بد أن یقتلھ أعداء الإسلام لیصفو لھم الجو ویمضي سحرھم فلا تعترضھ

من  وعرفھم ،وتاریخھم وأنفسھم كان لا بد من ضرب ھذا العملاق الذي رد إلى المسلمین ثقتھم بدینھم
  ؟ ؟ وماذا یحملون ھم

العشرین التي وضعھا حسن البنا لجمع كلمة الأمة والذي أصفھ ویصفھ معي  شرح المبادئأقلت وأنا 
الھدف   وتوضح،فقد وضع جملة مبادئ تجمع الشمل المتفرق. .مجدد القرن الرابع عشر للھجرة كثیرون بأنھ

الماضي من أسباب العوج   وتتناول ما عراھم خلال،نة نبیھمـ وتعود بالمسلمین إلى كتاب ربھم وسُ،القائم
  .خمول والاسترخاء بیدٍ آسیةٍ، وعین لماحة فلا تدع سببًا لضعف أو

أربعین عامًا في میدان  وعملي كان تأصیل ھذه المبادئ وشرحھا على ضوء تجاربي المستفادة خلال
 وبعضًا آخر مع مؤمنین مخلصین ،ھمربا  وبعضھا مع الرجال الذین،الدعوة قضیت بعضھا مع الإمام الشھید

شدید جمیع القوى التي أغارت علیھ وحاولت إطفاء نوره  حفظوا دینھم وجاھدوا في سبیلھ وقاوموا ببأس
  .وتنكیس رایتھ

                                         
  .ھـ١٤٠١م ربیع ثاني سنة ١٩٨١ فبرایر سنة ،٤٣٢ عدد ، السنة العاشرة،٥٨لعدد  ا،»الدعوة«مجلة  (*) 
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  .حینًا وكثیف حینًا آخر إن الظروف التي بدأ فیھا حسن البنا دعوتھ ما تزال قائمة مع خلاف طفیف

  : ف تنشأ من منبعین رئیسیینوھذه الظرو

 العالمي الذي اكتسح بتفوقھ المدني والعسكري كل شبر من أرض الإسلام وحاول أن یغیر الاستعمار
  .معالمھا جملةً وتفصیلاً لمصالحھ الخاصة

یجيء من الأدواء التي انتشرت في الكیان الإسلامي نفسھ نتیجة  والمنبع الآخر ھو الأخطر والأخبث
  .المادیة والأدبیة والعلمیة والعملیة الفردیة والاجتماعیة والتربویة والسیاسیة أحوالھفساد عام في 

واسترق جماھیر  والواقع أن الاستعمار العالمي انحدر إلى أقطار فقدت القدرة على الحیاة الصحیحة
  .شبھَ میتةٍ  وقطع أوصالاً كانت میتةً أو،كان نسبھا إلى دینھا أبعد شيء عن الصدق

  .الروس یمزقون جناحھ الشرقي في التركستان وسیبریا. .لب العالم الإسلامي مذھولاً أو مشلولاًكان ق

  !حرب إبادة على مسلمي الفلبین  والأمریكان یشنون. .مذھولاً أو مشلولاًوكان قلب العالم الإسلامي 

بیرة كل شيء المقاومة بعد ما فقدت الأمة الك ثم أطبق الظلام على أرضھ جمعاء واستفاقت عناصر
  .جبھات عدیدة مضنیة  وتوزعت جھود المقاومین على،تقریبًا

العانین كانوا یحصدون ثمرات   ولا ریب أن الأحلاف،كان ذلك في مبدأ القرن الرابع عشر وأوسطھ
   ! وإسفاف غبرت علیھ أیام كالحة،انحراف قدیم

في المشرق  ا القرن الذلیل لقد سبقھالخطأ القول بأن حسن البنا أول من رفع رایة المقاومة في ھذ ومن
في میادین الحرب والسیاسة  العربي والمغرب العربي وأعماق الھند وإندونیسیا رجال اشتبكوا مع الأعداء

  .وأمتھم  حسنًا في خدمة دینھموالتعلیم والتربیة وأبلوا بلاءً

  .الشوط الذي ھلكوا دونھ قیة وأتم من بعدھم ب،ولیس یضیرھم أبدًا أنھم انھزموا فقد أدوا واجبھم الله 

استفاد من تجارب القادة الذین سبقوه وجمع االله في   إن حسن البنا،استفاد حسن البنا من الذین سبقوه
  .شخصھ مواھب تفرقت في أناس كثیرین

 ولھ ،القرطبي  وكان یحسن تفسیره كأنھ الطبري أو،كان ندیمًا لتلاوة القرآن الكریم یتلوه بصوت رخیم
وھو لم یحمل عنوان  ،ى فھم أصعب المعاني ثم عرضھا على الجماھیر بأسلوب سھل قریبمقدرة عل

  .التصوف بل لقد أبعد من طریقة كانت تنتمي إلیھا بیئتھ

 فإن أسلوبھ في التربیة وتعھد الأتباع وإشعاع مشاعر الحب في االله كان یذكر بالحارث ومع ذلك
  .المحاسبي وأبي حامد الغزالي

 كما درس الفقھ المذھبي ،أحمد بن حنبل نة المطھرة على والده الذي أعاد ترتیب مسندـوقد درس السُ
  .والخلف باقتضاب فأفاده ذلك بصرًا سدیدًا بمنھج السلف

رضا، ووقع بینھ  ووقف حسن البنا على منھج محمد عبده وتلمیذه صاحب المنار الشیخ محمد رشید
ا فقد أبى التورط فیما تورط وإفادتھ منھ  العلمیة للشیخ رشید ومع إعجابھ بالقدرة،وبین الأخیر حوار مھذب

  .فیھ
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ف الفكري للجماھیر مع محاذرة لبقة من أسباب الخلا ولعلھ كان أقدر الناس على رفع المستوى
  .ومظاھر الغضب

  وتعمق، وتتبع عوامل المد والجزر في مراحلھ المختلفة،البنا بالتاریخ الإسلامي وقد أحاط الأستاذ
  . ومؤامرات الاحتلال الأجنبي ضده،قًا شدیدًا في حاضر العالم الإسلاميتعم

  آلاف منراھا وأظنھ دخل ثلاثفي صمت غریب أخذ الرجل الصامت یتنقل في مدن مصر وق ثم
  . آلاف التي تكون القطر كلھالقرى الأربع

 ونفخت روح ،كريالتي صدعت الاستعمار الثقافي والعس وخلال عشرین عامًا تقریبًا صنع الجماعة
  .الحیاة في الجسد الھامد

 أمریكا وانجلترا وفرنسا وأرسلت سفراءھا إلى حكومة الملك فاروق طالبین حل جماعة ثم تحركت
  .الإخوان المسلمین

 وحملتھ أكف النساء مع ،من العمر  وقتل إمامھا الشاب الذي بلغ اثنتین وأربعین سنة،وحُلت الجماعة
 حتى لا نقترب من مسجد  ــ نحن المشیعین ــكانت تطاردنا  فإن الشرطة، مثواه الأخیروالده الشیخ الثاكل إلى

   ! الجنازة الذي بدأت منھ) قیسون(

لأن الجسد قطع لحمًا لحمًا  كان الابن المفزع مغیظًا!!  وتحدثت مع ولده سیف الإسلام حدیثًا لم أنسھ
 تذكرت قول الشماخ یرثي  !!ولولا ذلك لتبعثرت كفن ثم بال)بالشاش(فما تنتظم القطع بعضھا إلى بعض إلا 

  : علج طعنھ مزقت أمعاءه وجعلت الدم یخرج ممزوجًا بالطعام أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب وقد طعنھ

  م الممزقـــ ید االله في ذاك الأدی    أمیر وباركت جزى االله خیرًا من
  مس یسبقفمن یسع أو یركب جناحي نعامة      لیدرك ما قدمت بالأ

   ثم غادرت بعدھا     بوائج في أكمامھا لم تفتــــــــق،قضیت أمورًا

 

الناس   إنني ھنا أعرض المبادئ التي كان یجمع،موطن رثاء للإمام الشھید ولا تأریخ حیاتھ ولست في
  .علیھا والأسلوب الناجح الذي أحدث بھ یقظةً إسلامیةً عظیمةً

  الاستعمار السیاسي ھو ھو،بدأ فیھا جھاده لا تزال قائمةً لم یتغیر منھا إلا الشكل فإن الظروف التي
تستتبعھ من   للمصارحة وماىوإن اتخذ ضغطھ أسلوب غیر مباشر، وما دام الختل واللف یغنیان فلا معن

  ! إثارة

كثرت وتشبعت العقائد والشرائع وحیلھ  والاستعمار الثقافي دائب على سرقة القلوب والقیم واجتیاح
  .المقبلة حتى بات یخاف على الأجیال

المشتغلین بفقھ العبادات أو  واضمحلال العقل الإسلامي واضح في أغلب میادین الفقھ، وعدد كبیر من
والاجتھاد ویغلب علیھ ضیق الأفق ولزوم ما لا  المعاملات یحسن النقل التقلیدي أكثر مما یحسن الوعي

  !!یلزم
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لدنیا فأمره مخجل حتى أن ما نأكلھ من طعام أو ما نأخذه من دواء أو ما نرتدیھ ا أما الفشل في شئون
  !لباس یصنعھ لنا غیرنا  من

ناقة لنا فیھ ولا جمل كما یقول  وأما صناعات السلاح وما یحمي الشرف ویصون الإیمان فشيء لا
سلام المستكن في القلوب الصغر وشرع دون ضجیج یحیي الإ لقد بدأ حسن البنا عملھ منذ ،العرب الأقدمون

شرفًا أنھ صانع الشباب الذین نسفوا معسكرات الإنجلیز على ضفاف القناة وما   ویكفي الإمام،ویوجھھ للعمل
   !حتى أغروھم بالرحیل زالوا بھم

الیھود في حرب إلا ألحقوا بھم الھزیمة وأجبروھم   أنھ صانع الشباب الذین ما اشتبكوا معاًویكفیھ شرف
  .بعلى الھر

  والحالة العامة،مع حسن البنا وأنا طالب في الأزھر من خمس وأربعین سنة تقریبًا لقد بدأت العمل
  .یومئذ جدیرة بالتسجیل

  .أشرت إلى ذلك في بعض كتبي الحكم منفصل عن العلم وھو انفصال مبكر في تاریخنا للأسف كما

  .الدین والدنیا معًا  وھو عمل استعماري بارع لضرب،مدني ودیني:  والتعلیم قسمان

ون فرق لھا رایات آخر، والمتصوف والتعلیم الدیني منقسم على نفسھ فالفقھاء شيء والمتصوفة شيء
  .وشارات مختلفة

  .ویرفض أحدھم الصلاة وراء الآخر إلا مضطرًا والفقھاء توزعوا على المذاھب الأربعة

 ودخلت الوھابیة المعركة باسم ،دیثجمیعًا وبین أھل الح ثم نشب خلاف زاد الطین بلة بین ھؤلاء
  .بینھا وبین ھذه وتلك نة فاستمرت الحربـأنصار السُ

وانقسمت ھذه الأحزاب بین ضالع  وولدت الأحزاب السیاسیة بعیدةً عن الدین جاعلة الوطنیة شعارھا
  .قصر الملكي ومؤید للتیار الشعبيمع ال

  .لدیھا من فنون الإغراءالشیوعیة مستغلة الفقر السائد وعارضة ما  ثم تسللت

   !!نشاطھم على العمل الاجتماعي وحدهالمجال السیاسي وآخرون یقصرون  وظھر مستغلون في

ثار من الآ البلاء والتمزق الشامل كان حسن البنا یدعو إلى الإسلام دینًا ودولة ویتخلص بلباقة وسط ھذا
  .الموروثة والأھواء الوافدة

  .یحارب بھ الغزو الفكري س العزم الذيكان یحارب التقالید الغبیة بنف

 وكان یضن بالدقیقة من یومھ أن ،والخاصة وأشھد أنھ مَحَقَ ذاتھ في مرضاة االله وبذل النصح للعامة
  .والمسلمین تضیع في غیر مصلحة الإسلام

  .رحم االله إمامنا الشھید وثبتنا على طریقھ حتى نلقى االله

  محمد الغزالي



  ١٥٢

  
 

(*)  
 

 
 ــــــــــــ

 

) ھـ٥/٦/١٣٩٧(الصادر في ) ٦٠١( في عددھا ،نشرت مجلة الدعوة السعودیة التي تصدر في الریاض
 وعاصر ،یس وكاتبھ الأستاذ محمد رمضان علي كان رئیسًا لعمال البترول في البحر الأحمر في السو،ھذا المقال

 فظل رئیسھا حتى سلم الرایة للسید أنور سلامة الذى كان بدوره من ،النھضة بالحركة النقابیة في ھذه المنطقة
 وواصل أنور سلامة المشوار وكلل بالنجاح حتى وصل إلى رئاسة ،الإخوان المسلمین وعضو الھیئة التأسیسیة

 أنور سلامة تملص بطریقة ما من عضویتھ الإخوانیة  ولكن،اتحاد العمال المصري عندما تكون للمرة الأولى
  . ووثق علاقتھ بعبد الناصر حتى ولاه منصب وزیر العمل،عندما بدت العداوة بین عبد الناصر والإخوان

 وقد یشفع لھ ھذا إنھ كان ،وكان أنور سلامة من الذكاء والدھاء بحیث اكتسب ثقة عبد الناصر الكاملة
  . نقابیة في الدولة بعد عمال نسیج شبرا الخیمةرئیسًا لأكبركتلة عمالیة

وأھمیة المقال أنھ یكشف عن دور حسن البنا في توجیھ الحركة النقابیة بعمال السویس توجھًا رشیدًا بعیدًا 
  .عن الغوغائیة

  .محمد رمضان علي بخطھ على النسخة التي أرسلھا من مجلة الدعوة السعودیة/ وقد وضع الھوامش السید



 
 ــــــــــــ

 الذي لم یكن ، فتفضل الشیخ حسن البنا ودعاني لاستكمالھ في منزلھ، وتشعبت شجونھ،تشقق الحدیث
 حالت مني التفاتھ إلى أثاث ، وفي أثناء ھذه الزیارة،یبعد عن المركز العام للإخوان المسلمین غیر خطوات

  .م تطلعت إلیھ وابتسمت ث،بیتھ المتواضع

 في جلبابھ الأبیض البسیط ،ھذا الرجل المھذب المتواضع الماثل أمامي الآن«: كنت أحدث نفسي قائلا 
 زھد في الحطام ، في الشرق والغرب، كما تخشاه طواغیت الأرض جمیعًا،تخشاه بریطانیا العظمى وترھبھ

  . !» على جبروتھم وسطوتھم، خصومھقلوب فأنزل االله الرعب في ، وھانت الدنیا في عینھ،الفاني

  : فابتسم ھو الآخر ــ وقال لي ، ما كان یدور في خاطري،وكأنما أدرك رحمة االله ــ بذكائھ النافذ

  !» خلیھا على االله یا محمد. .المسألة بسیطة كما ترى«

                                         
 م ١٩٥٩ دیسمبر سنة ــھ٥/٦/١٣٩٧ ،٦٠١دد ــ الع،اضــنة الریــمدی ،»وة السعودیةــالدع«لة ــمج*) (



  ١٥٣

الناخبون م فأجمع ١٩٤٢تذكرت یوم رشح نفسھ لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الإسماعیلیة عام 
 وإذا بالنحاس باشا ، واحدا بعد الآخر، وأخذ المرشحون الآخرون یتنازلون لھ، على انتخابھ،مسلمھم وقبطھم

  :  وتدور المحادثة بینھما على النحو التالي ،رئیس الوزراء یومئذ یطلب مقابلتھ
  ماذا صنعت یا شیخ حسن ؟  
 ةلم أصنع أكثر من إنني رشحت نفسي عن دائرة الإسماعیلی.  
 أقصد ماذا صنعت حتى جعلت القوم یجفلون من ذكرك ؟  
 أي قوم تعني یا رفعة الباشا ؟ 
  أنھم مصرون على الحیلولة بینك وبین البرلمان! الإنجلیز طبعًا 
 وما لھم وما لنا یا رفعة الباشا ؟ ألسنا دولة مستقلة ؟ 
 حتى تنجلي ،إلا مصانعة القوم ومالنا من حیلة ، والعالم یمر بظروف استثنائیة،أن رحى الحرب دائرة 

 .الغاشیة
 وإذا كان غیرك قد وصل إلى الصفوف الأولى بالطرق الملتویة ،یا رفعة الباشا أنت رجل مناضل 

سوف !  فلا ریب إذن في أنك خیر من یعرف معناه یا رفعة الباشا ،فأنت لم تعرف غیر الكفاح المریر
 . وأذود دونھ،أتمسك بحقي الطبیعي

 فسوف أدع لوزارة ، أما وقد آثرت موقف التحـدي،ك ستقدر الصراحة التي أحدثك بھاكنت أتوقع أن 
 . بأسالیبھا الخاصة،الداخلیة حریة التعامل معك

 وھل یطاوعك ضمیرك یا رفعة الباشا ؟ 
  أن مصلحة الأمة أولى بالرعایة من مصلحة الفرد وضمیري یسمح لي بأن أضحي بحقك في ! نعم

  كم سنك یا أستاذ حسن ؟ ،متھاسبیل أمن البلاد وسلا
 سنة٣٥ . 
  سوف تسنح لك الفرصة في المستقبل مرات كثیرة فما علیك أن ! إنك ما زلت في مقتبل العمر یا بني

 سوف ، لن تدخل البرلمان في جمیع الأحوال،تخسر كرسیًا في البرلمان وتكسب صداقتي في ھذه المرة
 .داقتي على الأقل فاحتفظ بص،نستخدم القوة إن لم یجد الإقناع

  وھكذا استخدموا ،م١٩٤٢ھكذا نجح الإنجلیز في الحیلولة بین الشیخ حسن البنا والبرلمان عام 
 ورئیس ،الحاكم العسكري: مصطفى النحاس باشا الذي كان یجمع في ذلك الوقت بین ثلاثة مناصب 

نفاً اعترف النحاس بأنھ لم  وفي خلال المناقشة التي أوردنا طرفاً منھا آ، وزعیم حزب الوفد،الوزراء
وماذا :  ولما قال لھم ، وبأنھ فوجئ بحدیث الإنجلیـز عنھ،یكن قد سمع عن الشیخ حسن البنا من قبل

عسي أن یصنع حسن البنا في البرلمان الوفدي القادم ؟ ماذا یصنع فرد واحد بین ثلاثمائة رجل من 
 : حده ؟ رد علیھ الإنجلیز قائلین لما قال لھم النحاس ماذا یصنع و. .أنصاري المخلصین ؟

ویكفي أن تخلي بینھ ! أنھ ساحر !  ولا تدرك مدى تأثیره ،أنت لا تعرف حسن البنا یا رفعة الباشا«
 .» قبل أن یرتد إلیك البصر، ویكسبھم لوجھة نظره، لیبث فیھم مبادئ،وبین الناس

 في ،الدكتور أحمد ماھر زعیم السعدیین وأسندت الوزارة إلى ،لم یقدر للبرلمان الوفدي أن یعمر طویلا
 وعاد الإنجلیز إلى ، ورشح نفسھ من جدید، فتقدم الشیخ حسن البنا، وتقرر إعادة الانتخابات،ذلك الوقت

 وحالوا بین الشیخ حسن ، كما استخدموا النحاس من قبل، واستخدموا أحمد ماھر في ھذه المرة،أسلوبھم القدیم



  ١٥٤

 تكررت القصة السابقة مع تغییر طفیف في التفاصیل تبعا لاختلاف طبیعة ،رىالبنا وبین البرلمان مرة أخ
 . واختلاف الأسلوب الذي یؤثره كل منھما،الرجلین

 وبرزت مشكلة فلسطین الزعماء المصریون الذین ،م١٩٤٧ وجاء عام ،ثم دارت عجلة الزمن دورة
 حتى لقد اعترف ،ھم وانكشفت حقیقتھم ویشغلون المناصب الرفیعة بارت تجارت،یحملون الألقاب الطنانة

أحدھم بعجزه صراحة فقد حاصر الصحفیون محمد محمود باشا زعیم الدستوریین إثر عودتھ من مؤتمر 
  :  فلم یجد الرجل ما یقولھ غیر ھذه المقالة الشنعاء ،فلسطین الذي انعقد في لندن منذ عام أو نحو ذلك

  ! » ء فلسطین ولیس رئیس وزرا،أنا رئیس وزراء مصر فقط«

 فماذا صنع المرحوم حسن ، وأعلنوا إفلاسھم،إذا كان السیاسیون المحترفون قد انكشفوا على ھذا النحو
  البنا ؟

  .والعتاد. .والرجال. .المال: تبین أن الشیخ حسن البنا كان قد استعد لھذا الیوم بثلاثة أسلحة 

 كما تلقى ألوف – نشأة ھذا المشروع تلقیت  وعند،»سھم الدعوة«كان قد أنشا منذ نحو عامین ما سماه 
 رسالة شخصیة من المرحوم حسن البنا قال لي فیھا ما یمكن تلخیصھ –غیري من شباب الإخوان المسلمین 

  : فیما یلي 

 فعلیك ، فإذا كان ھذا التقدیر صحیحًا، في أول كل شھر بمبلغ قدره كذا،أعتقد أن في وسعك أن تتبرع«
 ، أما إذا كان في وسعك أن تسھم بمبلغ أكبر من ھذا،»سھم الدعوة«ھریًا لأمانة صندوق بتقدیم ھذا المبلغ ش

  .» والأمر كلھ متروك لضمیرك،أو أقل منھ فحدد ما تراه مناسبًا

 ثم اشتریت ، وانحلت مشكلتھ،وسارع الألوف من الإخوان إلى البذل وتجمع المال في الوقت المناسب
 فاجأ الشیخ حسن البنا العالم بإرسال المقاتلین ، ولما حانت ساعة الجد،الأسلحة وتدرب الشباب المؤمن

  .الشجعان إلى ساحة القتال في فلسطین

فعاد . .شـباب باعوا أنفســھم الله. .وكان ھؤلاء المقاتلون من طراز فریــد یذكرك بعھود الإسلام الأولى
  .الموت أحب إلیھم من الحیــاة

  ؟ أین الزعماء الوفدیون . .ولكن

  وأین الباشوات السعدیون والدستوریون ؟

  وأین سائر السیاسیین المحترفین ؟

أنھم جمیعًا لا یحسنون إلا شغل الوظائف وكنز الذھب والفضة واقتناء السیارات الفارھة والضیاع 
ال  أو قالوا كما ق، فإذا جد الجد لاذوا بالفرار، وقضاء الصیف على الشواطئ، والعمارات الشاھقة،الواسعة

  : محمد محمود 

  ! ولست رئیس وزراء فلسطین ،أنا رئیس وزراء مصر فقط 

 وكان من عداد الذین ،نزل شباب الإخوان المسلمین ساحة القتال فانبھر العالم لشجاعتھم وإقدامھم
  :  فعقد مؤتمرًا صحفیًا أدلى فیھ بالتصریح التالي ،ھالتھم شجاعتھم قائد إنجلیزي كبیر یعمل في فلسطین



  ١٥٥

  .(*)؟) فمن لي بمثل ھؤلاء الرجال. .ثلاثة آلاف من شــباب الإخوان المسلمین أستطیع أن أفتح العالمب(

 أسوة بسائر الصحف العالمیة فھرع ، ونشرتھ الصحف المصریة،أذاعت وكالات الأنباء ھذا التصریح
  . وینوھون بمواھبھ، ویشیدون بفضلھ،إلى الشیخ حسن البنا الصحفیون یتنسمون أخباره

  . وحسن فكاھتھ، وظرفھ،كتب مصطفي أمین عن تواضعھ

  .ونوه كامل الشناوي بحسن تدبیره وبراعتھ في التنظیم

  . وتواضعھ،وتعجب محمد التابعي من ھدوء أعصابھ

،  ولما فرغ من خطابھ، شرفة مكتبھفقد اتفق عند زیارتھ أن كان الشیخ حسن البنا یخطب الجماھیر من
  : فكتب التابعي قائلاً واجتمع بالتابعي في ھدوء

 وكأنھ لم یكن منذ لحظات ،بعد انتھاء خطابھ دخل علینا في استحیاء وتواضع! عجیب أمر ھذا الرجل (
  ) ! ویحركھم أینما یشاء،یتلاعب بعواطف الجماھیر

  .وبراعتھ في استثمار طاقات الشبابوقدرتھ الأدبیة الخارقة . .وأشاد إحسان عبد القدوس ببیانھ الساحر

 وھو الخطیب البرلماني المفوه من فصاحة البنا فكان من فرط تأثره وإعجابھ لا ،انبھر فكري أباظةو
  .)سیدي المرشد العام: (یخاطبھ إلا بقولھ 

 ثم خرج المجتمعون ،وفي ھذه الآونة انعقد مؤتمر شعبي ضخم في الأزھر خطب فیھ عدد من الزعماء
وانفرد . .ـدر المراقبون عدد المشتركین فیھا بملیـون أو أكثر وق،في مظاھرة ضخمة یجوبون شوارع القاھرة

 وتحمل ، فخرج على رأسھا وقادھا بنفسھ،حسن البنا دون سائر الزعماء السیاسیین بتحمل مسئولیة المظاھرة
  .على عاتقھ مسئولیة الأرواح والممتلكات

  :فعلق على ھذه الواقعة فكري أباظة قائلاً 

   (*)!» وأقوى زعیم. .زعیموأخلص . .ھذا أشجع زعیم«

  . ویقود الجماھیر، ویختلط بعامة الناس،فما عرفنا من قبل زعیما ینزل إلى الشارع

  : قائلاً ، وزیر الإرشاد الأسبق،وكتب فتحي رضوان

 مركزة یسھل حفظھا ،من سمات الزعماء الموھوبین قدرتھم على تلخیص دعوتھم في كلمات قلیلة(
سن البنا حینما لخص دعوة الإسلام في الكلمات المضیئة الناصعة التي یھتف بھا  وھذا ما فعلھ ح،وتردیدھا

  .)أتباعھ

وكان العلامة الفرنسي أرنست رینان أستاذ الاجتماع في جامعة السوربون في باریس قد سبق الأستاذ 
للمبادئ فتحي رضوان بإذاعة رأي مشابھ إذ صرح بأن مبادئ الإخوان المسلمین تعد ترجمة عصریة أمینة 

  .التي أعلنھا النبي محمد علیھ الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرناً

                                         
 لم »الدعوة« لأن صحیفة ،یده وقد أضافھا الكاتب ب،بالمانشیت الكبیر في صفحتھا الأولى آنذاك» أخبار الیوم«نشرتھ جریدة (*)  

  .تسجلھ
  . بخط الكاتب» المصور«ھذا بعض ما نشره فكري أباظة في مجلة (*) 



  ١٥٦

ونشر الدكتور عبد الوھاب عزام الأستاذ الجامعي وسفیر مصر الأسبق بالمملكة السعودیة مقالاً قال 
  :فیھ 

 وحینما ،ھم فأعجبت بكفاءتھم ونزاھتھم وخُـلق،عرفت فلاناً وفلاناً من الدكاترة والأســاتذة والموظفین(
 فعرفت حینئذ أن الإخوان المسلمین دعوة جادة وتمنیت لھا ،أسال عنھم یقولون أنھم من الإخوان المسلمین

  .)كل نجاح

 وكتب على كل ،أما عباس محمود العقاد فقد أھدى إلى الشیخ حسن البنا مجموعة من كتبھ الإسلامیة
 وھاجمھم على صفحات جریدة ،شھاد الشیخ البنا وإن كان قد تنكر لھم بعد است،منھا كلمة إھداء رقیقة

  . لسان حال السعدیین القتلة،الأساس

 وكان من أكثرھم إعجابًا بھ في حیاتھ ،حتى كرام الأقباط خطبوا مودة الشیخ حسن البنا في ذلك الحین
  .ووفاء لذكراه بعد وفاتھ مكرم باشا عبید

 ویستمیل الكتاب والقادة ،ث على ھذا النحوإذا كان الشیخ حسن البنا قد استطاع أن یوجھ الأحدا
   فكیف بھ إذا تجمعت في یدیھ السلطات ؟ ، ولیس في یده سلطة ما،والساسة بفضلھ وذكائھ

أنت لا تعرف «:  وقالوا للنحاس باشا ،ألم یكن الإنجلیز على حق إذن حینما حالوا بینھ وبین البرلمان
 ، لیبث فیھم دعوتھ،ویكفي أن تخلي بینھ وبین الناس! احر  ولا تدرك مدى تأثیره أنھ س،الشیخ حسن البنا

   .» قبل أن یرتد إلیك الطرف،ویكسبھم لوجھة نظره

  : ولنضرب لذلك مثلا ،وتشاء المقادیر أن یقترن ھذا النفوذ السیاسي بامتداد دعوتھ إلى صفوف العمال

وفي النصف الثاني من  ،م١٩٤٢كنت أعمل في حقول البترول على شواطئ البحر الأحمر منذ عام 
 فإذا ، وأجریت الانتخابات لانتخاب مجلس الإدارة،م تكونت نقابة عمالیة للدفاع عن حقوق العمال١٩٤٦عام 

 وأخذنا في مباشرة النشاط ، وتسند ریاسة النقابة إلى كاتب ھذه الكلمات،بمرشحي الإخوان یكتسحون الجمیع
 ولكن الوھم وحده صور للإنجلیز أن الشیخ حسن ،ضمائرنا بوحي من ،النقابي العادي في الداخل والخارج

  .البنا یتولى بنفسھ توجیھنا

ھل وافق الشیخ حسن البنا على إعلان الإضراب ؟ ھل أطلع : وكانوا كثیرًا ما یدفعون إلى من یسألني 
ات الشیخ حسن البنا على الخطاب الذي ألقیتھ في مؤتمر جنیف ؟ ما رأي الشیخ حسن البنا في مشروع

  القرارات التي قدمتھا إلى مؤتمر لوس أنجلوس ؟ 

م سافر محافظ البحر الأحمر سعادة اللواء أحمد ١٩٤٦وأذكر أنني یوم أعلنت الإضراب في أواخر 
 ثم كتبت الجریدة الإنجلیزیة ، وقابل الشیخ حسن البنا ورجاه أن یتدخل لإنھاء الإضراب،توفیق إلى القاھرة

  :مقالا جعلت عنوانھ » یتالإجیبشیان جاز«المحلیة 

  » الشیخ حسن البنا یحكم قبضتھ على منابع البترول«

 ،م١٩٤٨ وأجریت انتخابات جدیدة في أوائل ،واتفق أن انتھت دورة نقلة مصفاة البترول في السویس
 وحل محلھ مرشحو الإخوان بقیادة الأستاذ أنور ،فسقط مجلس الإدارة الذي كان یسیطر علیھ الوفدیون

  : وزیر العمل الأسبق وتعود جریدة الإجیبشیان جازیت إلى نشر مقال جدید عنوانھ ،سلامة

 والحق ،»الشیخ حسن البنا یسیطر على مصفاة السویس بعد أن استولى من قبل على حقول البترول«
 كل  وكنت أصارح، ولم یكن وقتھ الغالي یسمح لھ ذلك،أن الشیخ حسن البنا لم یتدخل في شئوننا النقابیة قط



  ١٥٧

 كان عند الإنجلیز بمثابة شخصیة أسطوریة تثیر الرعب في ، ولكنھ رحمھ االله،من یسألني بھذه الحقیقة
  . وما لم یفعل، فنسبوا إلیھ ما فعل،نفوسھم

وفي أحد أدراج مكتبي بمدینة القاھرة وثیقة رسمیة صادرة من السفارة البریطانیة بتوقیع وولتار 
الحین یشكر فیھا مستر ماكنتوش مدیر عام شركة شل على التقاریر التي سمارت السكرتیر الشرقي في ذلك 

  بصفة ، ویطلب منھ مواصلة إرسال تقاریر مماثلة عن نشاط الإخوان المسلمین في حقول البترول،أرسلھا
  .عامة ونشاط كاتب ھذه الكلمات بصفة خاصة

 فعد ،في سائر الصناعات الأخرى ولعلھ یعد نموذجًا لما حدث ،ھذا ما حدث في نطاق صناعة البترول
  .  المعقبون السیاسیون الشیخ حسن البنا مسئولاً عن توجیھ الحركة العمالیة في مصر

 ووجھوا ،أما في صفوف الطلبة فقد كان یقودھم صفوة من شباب الإخوان سیطروا على اتحاداتھم
  .معات والمعاھدمن مجموع طلاب الجا %  ٩٠ وقدر المراقبون نسبة الإخوان بنحو ،نشاطھم

وعندما سافر محمود فھمي النقراشي باشا إلى مجلس الأمن لعرض القضیة المصریة فوجئ بأحد 
 ویؤدي الصلوات في أوقاتھا داخل قاعات ، الإخوان یقود المظاھرات في قلب شوارع  نیویورك(*)شباب

 فكافأه النقراشي الحقود ،یونمجلس الأمن ویستأثر بانتباه الرأي العام ورجال الصحافة والإذاعة والتلفز
لإخوان المسلمون الھیئة السیاسیة الوحیدة التي أوفدت مندوبا من قبلھا إلى ا وكانت ،بتوجیھ كلمة نابیة إلیھ

 بالإضافة إلى إرسال برقیة إضافیة إلى سكرتیر الأمم المتحدة بتوقیع ، لشد أزر النقراشي وتأییده،أمریكا
 بل لقد أرسل النحاس ،ي ضن فیھ الوفد على النقراشي  بأیة مؤازرة أو تأییدالشیخ حسن البنا في الوقت الذ

  .برقیة یعلن فیھا أن النقراشي لا یمثل البلاد

  !وسنرى بعد قلیل كیف جازى النقراشي الإخوان جزاء سنمار

 ثم تنتقل دعوة الإخوان المسلمین بمفھومھا الشامل من مصر إلى سوریا تحت قیادة المرحوم الدكتور
 كما ینشئ الشباب الموفدون في بعثات ، كما انتقلت إلى دول عربیة وإسلامیة أخرى،مصطفى السباعي

  .علمیة شُــعبًا للإخوان في لنــدن وباریس وبعض المدن الأمریكیة

 ،ألم یكن الإنجلیز على حق عندما حدثوا النحاس باشا عن الساحر حسن البنا: ولنتساءل مرة أخرى 
  الجماھیر ؟ ومدى تأثیره في 

 نشاط سیاسي شامل داخل مصر وخارجھا.  
 مقاتلون شجعان في فلسطین یثیرون إعجاب العدو والصدیق على السواء.  
 فدائیون باسلون في منطقة القناة تحت قیادة تلمیذه البطل الشیخ محمد فرغلي.  
 قادة الحركة العمالیة في مصر یدینون لھ بالولاء والطاعة.  
 من تلامیذه المقربینزعماء اتحادات الطلاب .  

بالإضافة إلى ھذا النشاط السیاسي الشامل ینشئ الشیخ حسن البنا الشركات الصناعیة والتجاریة التي 
 ویؤسس المستشفیات والمستوصفات التي تعالج الفقراء ،تحرص على تطبیق المبادئ الإسلامیة في معاملاتھا

                                         
  . حذفت الجریدة اسمھ لسبب لا أعلمھ،الدكتور مصطفي مؤمن(*) 
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 ویدرب بنفسھ الشباب على فن ،ینیر الرأي العام ویصدر الصحف والمجلات ل،وتصرف لھم الدواء مجاناً
 ، ولكن الأھم من كل ذلك أنھ لا یغفل عن القضایا الإسلامیة الكبرى،مخاطبة الجماھیر وإدارة الاجتماعات

 وإزالة عوامل التفرقة والخلاف بین المذاھب ،فیبذل كل ما یسعھ من علم وذكاء ولباقة لجمع كلمة المسلمین
  . وتوحید المسلمین،من موسم الحج فرصة لبث دعوتھ ویتخذ ،الإسلامیة

أتمنى لو أن لي مثـل ھذا البیت مملوء رجالا «: یروى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أنھ قال 
 .»مثـل أبي عبیــدة عامر بن الجراح

  :وكذلك كان المرحوم حسن البنا شدید الاھتمام بتنمیة مواھب الشباب وبث روح البطولة فیھم 

  . فلان وفلان من الزعماء والقادةمات

  .ومات حسن البنا

  .تعالى نبحث عما خلفھ لنا كل منھم

 في حین أن الشیخ حسن ،أما السیاسیون المحترفون فقد خلفوا القصور والضیاع والأرصدة الضخمة
 ،ولا في سویسرا ولم یفتح حسابًا خاصًا في مصر ، ولم یشتر فداناً ولا قیراطاً،البنا لم یمتلك في حیاتھ بیتاً

 وخلف ، جیلاً بعد جیل،ولكنھ خلف لنا ما ھو أثمن من ذلك ألف مرة خلف مبـــادئ یستھدي الناس بنورھا
  .  ویترحمون علیھ،رجالاً یرعونھا

 وجھھم جسن البنا في ،وتستطیع أن تذكر أسماء ألف رجل أو أكثر من الأفذاذ في مختلف مناحي الحیاة
   . ودفعھم إلى الأمام، روحھ ونفخ فیھم من،أول نشأتھم

 والزعیم الزائف ، الزعیم الحق یبني رجالاً ومبادئ،ھذا ھو الفارق بین الزعیم الحق والزعیم الزائف
  . شأنھ شأن عامة الناس،یتكالب على حطام الدنیا

رون علیھ كما سیطروا على حار المستعمرون في أمر ھذا الرجل أنھم لا یعرفون كیف یسیط
 ولا ، فلا یمكن إغراءه بمال ولا جاه ولا منصب ولا امرأة حسناء،الشیخ حسن البنا طراز فرید، أن الآخرین

  .یجدي معھ وعد ولا وعید

 وقرروا مطالبة النقراشي ،وأخیرًا اجتمع سفراء أمریكا وإنجلترا وفرنسا في فاید بمنطقة قناة السویس
  .فھم ومجلاتھم وتعطیل صح،رئیس الوزراء بمصادرة ھیئة الإخوان المسلمین

أخرجوا من بلادنا یا «: كان النقراشي قد سافر من قبل إلى مجلس الأمن وألقى فیھ خطبة جاء فیھا 
  !» قراصنة

 ،فلما لا یستجیبوا لھذه الكلمة الجوفاء التي عدھا النقراشي أعلى درجات الشجاعة والجرأة والوطنیة
   :أعلن النقراشي عن خطواتھ التالیة فإذا ھي كما یلي 

 وطبیعي أن ھذا التجاھل المزعوم قصد بھ ،!»  وكأنھم غیر موجودین،سنتجاھل الإنجلیز تمامًا«
 فماذا ، ویوجھون مقدراتھا تبعًا لمصلحتھم، الإنجلیز جاثمون على مصر،خــداع المصریین وتضلیلھم

ط إن النمل غیر  ماذا یضیر النمل أن یقول البقال العبی،یضیرھم أن یقول النقراشي إنھم غیر موجودین
  .موجود في صندوق السكر
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 ویوھمھم بأنھ قد أدى واجبھ الوطني ـ ولیس علیھم إلا أن ،أراد النقراشي أن یخدر أعصاب المصریین
  . لكي یستمر ھو وأنصاره في مقاعد الحكم الوثیرة،یرفعوا معھ شعار تجاھل الإنجلیز ثم یستسلمون للكرى

 ، وإعلان الجھاد عده مصدرا للمتاعب والقلق، بتعبئة قوى الأمةفإذا جاء حسن البنا وطالب النقراشي
 ، فقد صادف نداؤھم ھوى في نفسھ،لیس غریبًا إذن أن یبادر النقراشي إلى الاستجابة لنداء السفراء الثلاثة

 ،وتبلغ نذالة النقراشي مداھا حینما یستدعي شباب الإخوان من فلسطین ومنطقة القناة ویودعھم السجون
  . بھم كل ألوان المھانة والعذابوینزل

  ! فاعتبروا النقراشي خائناً وأھدروا دمھ ،أثارت ھذه المواقف الشاذة حفیظة الشباب المؤمن

 ولا یستثني منھم ،ویتولى إبراھیم عبد الھادي الوزارة بعد النقراشي لیعتقل الإخوان عن بكرة أبیھم
براھیم عبد الھادي كل أجھزة الدولة لتنفیذ مؤامرة  ثم یجند إ،غیر رجل واحد ھو الشیخ حسن البنا نفسھ

 فبرایر سنة ١٢خسیسة تستھدف القضاء على حیاة ھذا الرجل النبیل ویتم لھ ذلك في مساء ذلك الیوم المشئوم 
  . بشارع الملكة نازلي بالقاھرة، أمام مدخل جمعیة الشبان المسلمین،م١٩٤٩

قدر لھ أن یقدم للصھیونیة والاستعمار خدمة جلیلة لم وھكذا غلب الشقاء على إبراھیم عبد الھادي و
 وھي القضاء على حیاة الرجل الفذ الذي ناوأھم وأقضى مضاجعھم على مدى عشرین ،یكونوا یحلمون بھا

  .عامًا ولا حول ولا قوة إلا باالله

  :والسؤال الذي أود أن اختتم بھ ھذا المقال 

الطاقة الھائلة التي جعلت منھ أمل الإسلام والمسلمین في من أین استمد المرحوم الشیخ حسن البنا ھذه 
  القرن العشرین ؟

 وقوة عارضتھ واستقامتھ وعفتـھ وتواضعھ وتجرده ، وفصاحتھ،لا خلاف على الإقرار بذكائھ الحـاد
  . وبراعتھ في التنظیم، وزھده في حطام الدنیا،لفكرتھ

یقل عن نصف ملیون فرد من أتباعھ ویحفظ  فقد كان یعرف ما لا ،یضاف إلى ذلك اھتمامھ بالناس
  .أسماءھم ویلم بمشاكلھم العامة والخاصة ویناقشھم فیھا كلما لقیھم

 وقدرتھ على اكتشاف الجانب المشرق في ، ومیلھ إلى التفاؤل والمرح،كما ینبغي ألا ننسى روح فكاھتھ
  . مھما ادلھمت الخطوب،كل موقف

 عندما قال ، رحمة االله، ولعل ھذا بعض ما عناه،ورعایتھ وتوفیقھوأولا یأتي فضل االله . .بل. .وأخیرًا
  : لي یومًا ما 

  ! » خلیھا على االله یا محمد. .المسألة بسیطة كما ترى«
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(*) 

 
  ـــــــــــــــــ

اب ینتم    ،ة جدیدة سابیع قلیلة شھدت مصر ھز    أ وبعد دم ش مھ      ي فقد أق سلمین اس وان الم ة الإخ ى جماع  إل
د الن   «طلاق النار على    إعلى  » محمود عبد اللطیف  « ال عب ر جم شیة بالإ    » اص ب بالمن و یخط ا ھ كندریة  بینم س

  .م١٩٥٤ نوفمبر ٢٦یوم 

ى        ر   «وأطلق الشاب ست رصاصات من مسدسھ عل د الناص ال عب ي      » جم صة ف ى المن ب عل و یخط وھ
ض  ،بشبھ معجزة» جمال عبد الناصر  « ونجا   ،صیل اتفاقیة الجلاء  شرح تفا   فإن الرصاصات الست أصابت بع

  .ا منھا لم تصل إلیھ ولكن أیً،من كانوا حولھ

سر       فرغ،»جمال عبد الناصر«وكانت تلك اللحظة مثیرة في حیاة        ي ال اد ف ذى س رج ال رج والم ق دام الھ
واقعھم     ی» جمال عبد الناصر« راح  ،طلاق الرصاص إلحظة   ي م وا ف م أن یثبت ب بھ   وأن،دعو المواطنین ویھی

ر    «ذا قتل   إیتأكدوا من أنھ     د الناص و      إف  ،»جمال عب نھم ھ د م ل واح ر   «ن ك د الناص ال عب شھد   ،»جم ان الم  وك
  .)١(اً وعمیقاره على جماھیر الشعب المصرى قویً وكان تأثی،صورة للشجاعة الإنسانیة

ك            ي ذل سلمین ف وان الم ة الإخ ة    كانت جماع ة داخلی رض لمحن ت تتع ین     ،الوق سامات ب ا الانق د مزقتھ  فق
ام      قدامى المؤسسین الذین عملوا  ذ أی ا من سن البن تاذ ح ى   إ مع الأس ة الأول شاء الجماع دة    ،ن ادات الجدی ین القی  وب

  .التى جاءت مع تحمل الأستاذ حسن الھضیبى لمسئولیة المرشد العام للإخوان

ة     ،والوافدنقسام بین القدیم    وإلى جانب ھذا الا    یم الجماع ین تنظ ر ب ین    فقد كان ھناك انقسام آخ ى وب  العلن
د     ،نشأه الأستاذ حسن البنا لكى یكون طلیعة العمل المسلح للإخوان     أالنظام السرى الذى     سرى ق ام ال ان النظ  وك

ھ             رأ من اً  خرج عن طوع الأستاذ البنا نفسھ في حیاتھ إلى درجة جعلت المرشد الأول للإخوان المسلمین یتب علن
  .»لیسوا إخواناً ولیسوا مسلمین« تحت عنوان ،م١٩٤٩في بیان نشره في الصحف في أوائل سنة 

واء                 ي أج سھ ف سب لنف سلحة یكت سیاسیة الم ات ال ن التنظیم وع م ذا الن وتكشف دروس التاریخ أن مثل ھ
سیاسیة   نفصال یة ورؤیة مستقلة تصل إلى درجة الا  السریة والعزلة حركة ذات    ادة ال ن القی رض   ع ى یفت ا  أ الت نھ

  . ولم یكن التنظیم السرى للإخوان المسلمین استثناء من ھذه الحالة التاریخیة،توجھھ

سلمین للا     وبعد اغتیال الأستاذ البنا      نوات   وتعرض جماعة الإخوان الم دة س طھاد ع یم    ،ض د تنظ د أعی  فق
ضاء مر      واختیر الأستاذ الھضیبى     ،م١٩٥١الجماعة سنة    ي الق ابق ف شار س و مست دً وھ دً ا عامً ش ن  ،اا جدی  ولك

                                         
 ـ    ،ھـ١٤٠٧ من صفر ٢٢م ــ ١٩٨٦ أكتوبر سنة ٢٦الصادرة یوم الأحد  » الأھرام«جریدة  (*)  ل  سنین ھیك د ح ف   الأستاذ محم ـ مل

  .السویس
ائق   » ملفات السویس«وقد أوردنا ھذه الفقرات من المقال الذي كان ضمن ما نشره في الأھرام تحت عنوان       لما تضمنتھ من وث

ھ        ، ولأنھ تعرض أیضًا لذكرى مؤامرة المنشیة       ،إخوانیة ا قال عاف م ول أض ـ أن یق ور ـ واطن الأم یم بب  ، وكان یمكنھ ــ وھو العل
 . حتى وإن ألمح إلى ذلك في خاتمة ھوامشھ،ولكنھ اختزل الحقیقة
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ر    دح وأكث ة أف ھ بطریق ى خلف سھا عل ت نف ث أن فرض م تلب سھ ل ا نف سن البن ى ح صیت عل ى استع شكلة الت الم
  .مأساویة

ا                  ة أیامھ ي بدای ورة ف ع الث اونوا م د تع ة ق اون أن     ،وكان الإخوان بكل انقساماتھم الداخلی ث التع ا لب م م  ث
ایة اھا نوعًالإخوان تحاول أن تفرض علیتعثر فقد ظنت الثورة من ناحیة أن قیادة     ادة     ، من الوص ت قی ا ظن كم

ة         ي الحرك ة ف ات الداخلی تغلال الخلاف اول اس ورة تح ادة الث ت أن قی س الوق ي نف وان ف تاذ ،الإخ  وراح الأس
ن    شكو م ضیبى ی دً أالھ صر   ان أح ي م رى ف ا یج شیره فیم شكوك أك، لا یست ض    وزادت ال ارك بع ا ش ر حینم ث

   .في الوزارة التى ألفھا اللواء محمد نجیب» الشیخ أحمد الباقورى بالذات«اد رشأعضاء مكتب الإ

تاذ       دھا الأس ى عق ات الت ن الاجتماع اریر ع ى التق ر یتلق د الناص ال عب دأ جم د ب رى فق ة أخ ن ناحی وم
شر    شار ال انز المست ور ایف ستر تریف ع الم ھ م ي بیت ضیبى ف ةقيالھ سفارة البریطانی اولات ،)٢( لل رت مح  وج

اجم      ،الحة والمكاشفة لم تصل إلى تصفیة حقیقیة للقلوب       للمص وان تھ ادة الإخ ى أن قی شیر إل  ثم بدت الظواھر ت
وان         سرى للإخ یم ال شاط التنظ اء لن ن إحی سرب ع ات تت دأت معلوم ا ب لاء كم ة  الج ت  ،اتفاقی ین انطلق  وح

شیة با         دان المن شفت    لإالرصاصات الست على جمال عبد الناصر في می م انك كندریة ث ل  س صیة الفاع د  ،شخ  فق
   .أصبح الصدام بین الثورة وبین الإخوان المسلمین محققاً

ار ا الأستاذ حسن الھضیبى كان مختفیًنإولعدة أیام ف  ب الإ      ، عن الأنظ راد مكت ض أف ان بع ا ك اد  بینم رش
  .»جمال عبد الناصر«خارج مصر یشنون حملة صاخبة ضد 

ى          سكندریة مستقلاًثم ظھر الأستاذ الھضیبى في الإ     ث إل ة بع ي الروض ھ ف ن بیت اھرة وم ى الق ار إل  القط
  :  بخط یده ابد الناصر بالخطاب التالى مكتوبًجمال ع

  رئیس مجلس الوزراء . .السید جمال عبد الناصر 

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله

  .سلم على رسولھ الكریمأصلى وأو) كذلك في النص( االله تعالى ،محمد االله الیكأ

دت       د وج ن الإ   أوبعد فق دومى م اء ق ام          ثن ع قی ة تتوق أن الحكوم وحى ب اھر ت اً بمظ س محوط كندریة أم س
ا       ي ربما كانت لأخذ   ،الإخوان المسلمین بحركة   ت رغبتھ ة أعلن ادرت واالله     عنوة ولو أن الحكوم ى لب ى مجیئ ف

المجىء  عى أب ارس إس نى ح سى دون أن یحرس اء نف ن تلق ا م سرة  ،لیھ ى ح د أورثتن اھر ق ذه المظ ى أن ھ  عل
وس   علتنى أتمنى لو وھبت البلد حیاتى في سبیل جم     وج فاء النف ة وص ت  ،ع الكلم ك   أ فأحبب ة إلی ادر بالكتاب  ،ن أب

ك  أرجو أن یتسع صدرك للقائى بضع دقائق أ       ق أمانی انىَّ شیر علیك فیھا بما یحق ون      ، وأم د تك ك ق م أن ا أعل  وأن
سة      ،ا عن ھذا اللقاء راغبً و خم ن نح ة م دبیر الجماع ى         ولذا تركت أمر ت ك إل صلوا مع م ی رى فل ى غی ھر إل أش

ھ         ،اا واحدً حتى تتجھ البلد كلھا إتجاھً،ءيء وأرید الوصول إلى ش  يش ا فی ذى أن انى ال ي مك د ف دنى أح م لا یج  ث
   .من الإخوان

سم  يفھذا كان مفأجاة ل  ، تدبیر جرائميَّلإن ینسب أدھشنى أن ما سمى اختفاء قد إ: قول لك   أوأبادر ف   وأق
ال  إنيكتابھ الكریم   باالله العظیم و    ،ي ما علمت بوقوع جریمة الإعتداء علیك إلا في الساعة تسعة صباح الیوم الت

ة     ممن یعتقدون أن الاي موقع الصاعقة لأنني بھا علم وقد وقعت من نفس  يولا كان ل   ؤخر حرك ا ی غتیالات مم
سالة     الإخوان ویؤخر الإسلام والمسلمین ویؤخر مصر      ذه الم الات الا(، وقد كنا بحثنا ھ ذ    ) غتی ة من ي الجماع ف

ود    ،زمن بعید واستقر رأینا على ذلك وأخذنا نوجھ الشباب إلى ھذه الحقیقة          ضى وج د م ى لق لاث   ي حت نھم ث  بی
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ا ش        ع فیھ ف     يسنوات لم یق ن العن ببً   ،ء م د س ست أج ة االله  ا ول ذلك بنعم ا  ، ل ر   ولا اختلفن ى كثی سم    ،عل ا ج وإنم
دات    إ المعاھدة ف فأما،يدلاء رأیإیسمح لى ب  نھ لا أالخلاف   ى معاھ ون عل نى كنت أخبرتكم أن الإخوان لا یوافق

ي   ،اا كبیرً قد قربت البلاد من أمانیھا قربً ولكنھم یصرحون أن ھذه المعاھدة    ،وأعداؤھم في داخل البلاد    ح ف  ونل
   .نت في المسألةأ وھذا ھو محصل رأیك ،نجلیز فینا حتى لا یطمع الإياستكمال الباق

یم   نإ ف ،تفاصیلھاب لا أعلم بھا ولا ينإلیك الإخوان في سوریا ف  لة التى شنھا ع   وأما مسألة الحم   د الحك  عب
وع       یونیو ولم أره إلى الآن ٣ودعنا فى المطار یوم     ) رشادعضو مكتب الإ  (عابدین   ھ أى ن ى وبین ن بین م یك ول
ج    ،تصالمن الا  ى    ، وحین عدت بعد عید الأضحى وجدتھ ذھب لأداء فریضة الح اك إل ن ھن شق وی  وم ب  دم ج

الاً      ي وحضر اجتماعاتھا وقد بلغن ،ذا كان قد اشترك في ھذه الحملةإأن نتحقق عما    ت رج ك قابل اك بأن ھ رم  أن
د قا     ،احتك في البحربسرائیل في أثناء سإمن   ان ق صوص إذا ك ھ الخ ى وج ل       وھذه عل ا ب ره علیھ د لا یق ا أح لھ

ك ف   ،یستنكره كل الاستنكار   ا  إ وفوق ذل ی   (نھ د الحك ة عب ذلك  واقع دین ب ام   ) م عاب صلت أی افى اح ذا   أ و،عتك ا ھ م
ره            يَّالإعتكاف فقد أشار عل  ى أث فة عل وادث مؤس وع ح ن وق وف م و الخ ا ھ سبب م وان ل ھ الإخ ت   ، ب د كن  ولق

صرفھم    ت ت تقالتى تح ع اس أن أض وان ب رت الإخ ین   إأخب نھم وب اق بی ل الاتف ا یعط ودى م ي وج دوا ف ذا وج
  .نفسھمأ لھم التصرف في شئونھم من تلقاء ھ لھم من ھناك وتركت وأكدت ذلك لھم بخطاب أرسلت،الحكومة

  .ھایلن تستجأشیاء تحب أ وقد یكون في نفسك ــ ان شاء االله ــھذا وقد یكون في المشافھة خیر كثیر 

ص      إ ف ،ولا أذكر التحقیق الذى یجرى     س شخ ا یم أدفعھ ب  ،ينى متحمل كل م سك    إ وس ریح نف ا ی ذن االله بم
و بغ        ذى ھ ق ال ع  إلى الح ة الجمی ى           ،ی رص عل ر والح ا للخی بلاد كلھ ق ال وفقكم ویوف الى أن ی أل االله تع ذا وأس  ھ

   .الوئام
  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله

  المخلص
  )٣(حسن الھضیبى

ف    «وكتب د اللطی ى      » محمود عب اص عل ق الرص ذى أطل شاب ال ر   «ال د الناص ال عب املاً   » جم اً ك اعتراف
ة    يى كانت تتولى محاكمتھ ومحاكمة النظام السربخط یده قدمھ إلى رئیس محكمة الشعب الت   سات علنی ي جل  ف

  :  ما یلي  ــالنصب جاء في ــ

  ،،،وبھ نستعین. .بسم االله الرحمن الرحیم 

ھ   :  رئیس محكمة الشعب   ي سید ، السبیل يواالله یقول الحق وھو یھد    « ة االله وبركات یكم ورحم  ،السلام عل
ق       ب الح ود عب   ،وبعد فإن االله حق یح ا محم د   أن ف محم ضمیت  «،د اللطی نة      » ان ن س سلمین م وان الم ى الإخ إل

ر   ،م١٩٤٢ ھ خی ا فی أمرون إلا بم وان لا ی ادة الإخ ل الله وأن ق ة تعم دة أن الجماع ذه الم ي ھ ادى ف ان اعتق  وك
ت  ،م١٩٤٢ والمسلمین من سنة    الإسلام ادر          أ فكن ذا ص شة لأن ھ ردد أو مناق ة ودون ت ي طاع ر ف ل أم مع ك س

اس    يلون للإسلام ویقدرون مسئولیة االله في أعن أناس مسلمین یعم  ذا الأس ى ھ م عل  ، عمل یعملونھ فكنت معھ
س ،وكنت أعیب على بعض الطلبة حین یناقشون في أى أمر    ي      أ ي وأقول في نف دال ف ب الج دھم ح ة عن ن الطلب

صة        ي وكان كل أمر یأتین    ،ءيأى ش  ة االله خال ر طاع ذا الأم ة ھ ي طاع وان أرى أن ف مون  ، من الإخ ى ض  ي حت
وا من    ، في ھیئة الخلیة المكونة من ثلاثة أفراديإلى النظام السر   ل طلب ة بقلی عد   ي وبعد تكوین ھذه الخلی ا وس  أن

ھ          ر عمل ھ      ،حجاج مراقبة منزل أنور السادات وجریدة الجمھوریة مق ة مھاجمت ھ وطریق ة علی ة الحراس  ومراقب
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رأت الا  ،الجریدةدار وبعد دراسة وافیة استقر الأمر على مھاجمتھ في باب    ،لاغتیالھ ین ق تخ  وفي ھذا الح ارة س
الة الم    یاھا الإماإا قد علمنا   ستخارة أیضً  ھذه الا  ،لأتبین حقیقة الأمر   ي رس ا ف ى  ،ثوراتأم الشھید حسن البن  وھ

ى          ن النب ة ع ر   يوھ  الأدعیة والأوراد الثابت دتھا أن الأم صً  إ فائ ان خال سره االله  ن ك ھ االله یی ان  إ و،ا لوج ن ك
ال    يستخارة أتان لھذه الاي وبعد قراءت،ھ االلهفقغیر ذلك یو  ة وق ذه المھم ى   :  الأخ توفیق المكلف بھ روا حت انتظ

ك       أمر التنفیذ وبعد ذلك     يیأت د ذل ت بع ى علم دة حت اھرة     أانقطع عنا م ارج الق ھ خ بض علی ھ ق ھ   ،ن سلم مكان  وت
داو   ق ھن ر يتوفی ا   ، دوی ال أن رً    أ وق ت خی ر فقل یكم الأوام بوع أخبرن     وق، االلهاءا إن ش عط ادث بأس ل الح ا يب  أن

ھ                      اح ل ة تت ن الثلاث ا نح د من ا أى واح ال لن ر وق د الناص ال عب رئیس جم ال ال وان بإغتی وسعد حجاج بأمر الإخ
م   ي وبعدھا بیوم قال ھنداو،ستخارةا الا ھذا الحین قرأت أیضًي فف،الفرصة ینفذ ھذا الأمر  ان ل  أوقف الأمر وك

ومین      ، بعد ا سلاحً يیعطن دھا بی ضر ل   أ وبع ة االله      يح ى برك یر عل ال س سلاح وق وم قاب   ، ال ادث بی ل الح ھ   وقب لت
افر       ينإ و،قامة احتفالات شعبیةسكندریة لإوأخبرتھ بأن الرئیس مسافر الإ    ال س م ق یلاً ث ردد قل سفر فت  معتزم ال

د النا       إ يَّ وارتكبت الحادث ومن نعمة االله عل  ،على بركة االله   ال عب رئیس جم دماء ال ب ب م أذھ ى ل ر ن ف   ،ص وأق
داو      مل وع ،بین یدى االله بھا    ن ھن ة م ر  يت من التحقیق في الجلسة الثانی ن      أ دوی م یك سیاسي ل ال ال ذا الإغتی ن ھ

ذین    أن ھذه العبارة ھیي رأي وف،نما ھو میراث ورثناه من قبلإ و،ءيمن الإسلام في ش    افرین ال ى من قول الك
أتین     ،»ا عَلَى آثَارِھِمْ مُقْتَدُونَإِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ  «قالوا   ر ی ل أم شت ك ل لناق  ي فلو كنت أعلم ھذا من قب

ھ       كني وأنا كنت أول ضحیة في ھذا الشأن لأن   ،من الإخوان  ین بأن ة ویق ن ثق م ع لام لت أخذ كلامھ ب  ،لإس  فأح
ن أ          ذوا م وا   أن أنبھ جمیع المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا إلى ھذا بألا یأخ د یثق سلمین    ي أح ن الم ھ م ب

ھ     نى قلت ھذا الكلام لا طمعًإ و،ھو الله والإسلام أم لغیر ذلك حتى یتبینوا حقیقة أ اأمرً ة ولكن ف العقوب ي تخفی ا ف
قإ اً للح د ،حقاق ین ی ر ب ةي والأم ة المحكم سبیل  يھف ، عدال دى ال و یھ ق وھ ول الح شأن واالله یق احبة ال  ، ص

  .»ركاتھ سیدى الرئیس ورحمة االله وبوالسلام علیكم یا
  )٤(محمود عبد اللطیف محمد

اص        ة     )٥(ومضى التاریخ في حركتھ لأن دوى الرص رد جمل و مج یاقھ    اھ ي س ة ف یة عنیف ھ  ،عتراض  لكن
   .بعدھا متواصل متدفق في مجراه

  :الھوامش 

ى أ    ،نھ جاء بعد ذلك في مصر من شككوا في ھذا المشھد من سوء الحظ أ )١( أثر رجعى یصورونھ عل سرح   وراحوا ب ھ م ا ن  یة رتبھ
اس     ،لیضرب عصفورین بحجر » جمال عبد الناصر  « ین الن عبیة ب ى ش سھ عل ة      ، یحصل لنف ة لضرب جماع سھ ذریع ذ لنف  ویتخ

 .الإخوان المسلمین

 . سبقت الإشارة إلى ذلك بتقاریر تریفور ایفانز عن تلك الاتصالات)٢(

 .)١٠٨برقم ( الملحق الوثائقى لھذا الكتابصورة رسالة الأستاذ حسن الھضیبى إلى جمال عبد الناصر منشورة في  )٣(

 .)١١٠رقم ( صورة خطاب محمود عبد اللطیف بخط یده إلى رئیس المحكمة منشورة في الملحق الوثائقى لھذا الكتاب تحت )٤(

م تقتصر عل      ،لابد من القول إحقاقاً للحق أن الأحكام التى صدرت في قضیة محاولة الاغتیال       ) ٥( سوة ول ت شدیدة الق اعلین   كان ي الف
أة   ، وإنما وصلت إلى ما فوقھم بكثیر،والمحرضین مباشرة  ت معب  كذلك من سوء الحظ فإن أجھزة الأمن الرسمیة في الدولة كان

وزراء النقراشى            یس ال ا سنة         ،م١٩٤٨سنة  ) باشا (ضد الإخوان منذ إغتیال رئ سن البن وان ح ال مرشد الإخ ھ باغتی رد علی  وال
د         وأول الفوارق بین ا  ،م  ١٩٤٩ ى ح ین الأطراف إل ة الفعل ورد الفعل ب لجریمتین أن الثانیة قامت بھا الدولة وقد وصلت حرك

سئولیاتھا       ھ          ،تسبب في تجاوزات وسیئات یتحمل الجمیع م ق نزی ا لتحقی ع یومً د أن توض ة حال قضیة لاب ى أی ث  ، وھي عل  یبح
  .ماق الضمیر المصرىالمقدمات والملابسات والنتائج ویلقى ضوءًا على منطقة شك وحیرة في أع
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(*) 

 
 

 

  ــــــــــــ
  .ا عن التعصب لطائفة دون أخرىا بعیدًا شدیدًكان عبد الناصر یمتاز بحبھ للشعب المصري حبً.. 
فقد رأیت فیھ . .خر بإحساسھ وعادة الرؤیا بالإحساس أصدقى حینا بعقلھ وحیناً آن الإنسان یرولأ

  .ة للإلحاد أو التبعیىبإحساسي كل معاني الإیمان ولم أجد فیھ أي معن
ر فیھا عبد مع ملاحظة أن كل إنسان لابد أن تكون لھ أخطاء وھذه الأخطاء ربما لا یكون السبب المباش

وما دمنا بشرا فنحن في كثیر من الأحیان نسمح . . أو المحیطون بھ ونحن بشر»انةالبط«الناصر نفسھ ولكنھا 
  .لبطانة السوء من حولنا أن توجھ تصرفاتنا

ا لكنھ خدش ط جدًیأتذكر بدایة الخلاف بیني وبین ابن مصر البار جمال عبد الناصر بموقف بس... 
   .عمق الصداقة بیننا

 ،بن العاصعة الیتیمة من رمضان بمسجد عمرو  الجمىریة تصلفعادة منذ أیام الملكیة وحتى الجمھو
  .نة فلابد أن یكون ھناك دواع قویة لذلكـوإذا تركت السُ. .نةـوأصبحت سُ

 وعلى وجھ التحدید عندما أصبحت وزیر أوقاف ،فوجئت بعد تولیتي للوزارة بسنة ونصف سنة
  . الیتیمة بالأزھر والعید في الحسین بأنھ تقرر أداء صلاة الجمعة،مركزي في الجمھوریة العربیة

تخذ بعد أن أشارت بطانة عبد الناصر علیھ أن ھذا سوف یرضي المسلمین  ا– كما علمت –ھذا القرار 
  .ویرضي أھل الشیعة بصلاة العید في الحسین ،بصلاة الجمعة الیتیمة بالأزھر

ا  یتأمل فیما حدث یرى عجبًوالذي ،وتحولت الصلاة إلى جامع الأزھر ، بالمشورةروأخذ عبد الناص
 ، فأحاطت بھ برك المیاه الراكدة من كل جانب،ا شدیدًبن العاص أھمل إھمالاًفمنذ ذلك الحین ومسجد عمرو 

حتى جاء وجیھ أباظة محافظ القاھرة والذي أخذ بكلام الأستاذ خالد محمد خالد لتنظیف وترمیم المسجد مرة 
  .لحق بھ من ظلمأ لنزیل ما ىأخر

 الأھرام یوم ة ولكن نشرت جرید،بن العاصكتبت دعوة الصلاة على جامع عمرو ما تقرر وبرغم 
  .االخمیس السابق للصلاة حدیثا لأحد أعضاء الثورة ذكر فیھ أن الصلاة بالجامع الأزھر غدً

ولكن  ،اسأل من كتبھا. .وعندما سئل عن دعوة الصلاة المدونة على جامع عمرو بن العاص قال
  .ا الأزھر غدًالصلاة بجامع

                                         
 ولم یذكر الشیخ الباقوري كل ما كان أعداؤه یشیعوه ،.م١٩٨٣ مایو ٥ -ھـ ١٤٠٣ من رجب ٢٢ الخمیس »الجمھوریة«جریدة (*) 

قراطى القدیم  وقالوا إنھ یجامل بعض سیدات المجتمع الأرست، وقالوا إنھ یقدم إعانات لفقراء الإخوان وللمعتقلین،عنھ حسدًا لھ
 وقد كسب عبد الناصر بتولیة الشیخ الباقوري الوزارة أضعاف ما كسبھ ، وكان ھذا كلھ تخرسًا وبھتانًـا،بل وبعض الفنانات

 الملایین من المسلمین في المنطقة ء فكسب لھ ولا، وعندما سافر عبد الناصر إلى باندوج أخذ الشیخ الباقوري معھ،الرجل
 )جمال البنا               (            .الآسیویة
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من الأفضل أن  :وجاءني بعد ذلك أحد المقربین لعبد الناصر لیقول لي  ،ا لشخصيواعتبرت ھذا حرجً
  . منكیتولى خطبة العید أحد علماء الأزھر بدلاً

مد  الشیخ أحما بكرامتي وشخصي ودعوت أحد علماء الأزھر وھو المرحوواعتبرت ھذا مساسً
ا أن رفقاء السوء بدأوا في التدخل بیني وبین عبد الناصر واستمع لھم علم تمامًالشرباصي لإلقاء الخطبة وأنا أ

  .عبد الناصر لتبدأ سلسلة مواقف أسئ فھمھا ووقفت حائلا لاستمرار علاقة الصداقة بیننا

 أو صوره لھ من ،اصر وظنھ عبد الن،خر أسئ فھمھع واحد من ھذه الواقعة حدث موقف آبعد أسبو
  . مني إلیھةلة موجھنھ رسا على أ،حولھ

ذكرت في الخطبة أن سیدنا عمر بن  ..كان ذلك في خطبة الجمعة الیتیمة بالأزھر تلت العید مباشرة
الخطاب ارتقى المنبر ذات یوم في المدینة لیخطب في الناس وبعد حمد االله والصلاة على النبي علیھ الصلاة 

   :والسلام قال

فإذا أمسي المساء رجعت بالغنم  ،ا فوق ركبتيا قمیصًتي مرتدیً غنم خالاىكنت زمانا أرع. .أیھا الناس
منین لیس فوق سلطاني سلطان نذا الیوم أمیر المؤآوھ .. لتصبح طعامي للیوم التالي، كمیة من التمريَّ إلنفدفع

تھ أن وبعد انتھاء الصلاة أحب أحد صحاب ،ونزل لیصلي بالمسلمین ..أقم الصلاة: ثم قال  ،لا الله رب العالمینإ
  .رت بنفسكقح ..ماذا فعلت یا عمر :فقال لھ  ،یجاملھ

فقلت ما سمعتھ حتى لا  ،ستذلني وتغریني بالكبریاء على الناسرأیت نفسي توشك أن ت: فكان جوابھ 
  .نت فیھكأنسى ما 

  ..وانتھت خطبتي

خر آ سمعت ھل: فحضر إلى مكتبي أحد كبار الموظفین بالوزارة وسألني . . أیام ذھبت للوزارة٣وبعد 
   ؟ةنكت

  ؟ لا ما ھي:  قلت

ا من الأیام في أحد خطب یومً الأوقاف یقول لجمال عبد الناصر أن الشیخ الباقوري وزیرإ : قال
نزل وصلي بالناس حتى تكون لك بذلك قدوة  ثم ا،مصلین كان والدي ساعي بریدوقل لل ،المساجد الكبیرة

  !! حسنة بعمر بن الخطاب

  .رئیس بھذه النكتةلالناس بعثوا لأن : م أضاف الصدیق ث

فھذا مستحیل  ،قصد بخطبتي في الأزھر أي شيء مما تم تأویلھ ووصل إلى عبد الناصرلم أ. .واالله أعلم
  . فاضلاًوكان فعلا رجلاً ،والأخ الفاضل ،عتبره الصدیق الحمیمي وأنا أأن یأتي من

 حیث تفجر الموقف بیني وبینھ ،صرخر كان السبب في تقدیم استقالتي لعبد الناأعقب ھذا موقف آ
   .اتمامً

ا لا یلیق بمثلي أن یسمعھ كنت في دار صدیق من أھل العلم وفیما نحن نتحدث قال أحد الجالسین كلامً
لأنھ كان یسب في جمال عبد الناصر رحمھ االله من نوع من  ،ا للأوقافا أو كنت وزیرً عادیًسواء كنت رجلاً

  .م في بلادنا العربیةالخلافات المعروفة بین الحكا

، لتھیصح أن تسب رجلا فاضلا بمثل ما ققلت لھ عیب لا  ،ولأنني رجل یجید الكلام ولقبت بإمام الثورة
  .فھو صدیق لي أكثر منھ زعیم وانتھت الجلسة
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وبعدھا بأیام زارني بمنزلي المرحوم أحمد حسني لیخبرني أن عبد الناصر سوف یستدعیني إلى منزلھ 
فاستبد بي القلق بھذه النصیحة الغریبة والكل یعلم مدى . .بھذي بصفة شخصیة ونصحني ألا ألیحدثنالیوم 

  .الصداقة التي تربطني بالرجل

بلغني بمقابلة الرئیس في سر عبد الناصر وأحمد كاتم تمض ساعة زمن ألا واتصل بي محمد أولم 
  . من نفس الیوم مساء٨ًمنزلھ الساعة 

حمد مرة أخرى لیبلغني أن عبد الناصر یؤكد على الساعة الثامنة مد أوبعد خمس دقائق اتصل بي مح
  .اتمامً

ا نغمة حدیث عبد الناصر لي في ھذا الیوم ذھبت في الموعد وجلست في صالون صغیر ولن أنسى أبدً
  .سمعھا منھ في یوم من الأیاموالتي لم أ

  : ثم قال لي. .جلسنا وأعطاني سیجارة وأشعلھا لي كالمعتاد

از تسجیل لأسمع ما حدث ـثم مد یده لیدیر جھ. .اا على نفسي جدً صعبً موقفاًأقف  من ھذه اللیلةنني إ
  . فیھ عبد الناصربمنزل الصدیق والذي سبَّ

  ..جلس في مثل ھذا المجلسثم أخذ عليَّ كیف أ

  .فرفض لأن ذلك سیحدث بلبلھ لا داعي لھا ،اعطني ورقة لأكتب استقالتي: فقلت لھ 

م منذ ھوأنا موقع مع ،كل ما نقل أو قیل عني لدیك حقق بنفسك منتتلي عندك رجاء واحد أن : فقلت لھ 
ا لومًظوإذا وجدتني م ،يَّا حاكمني في كل ما نسب إلًـئخطفإذا وجدتني مُ ،ا قانون محاكمة الوزراء یوم١٥ً

  .فرد لي حقي عندك

ین بالمساعدات المادیة من مال لأنك تساعد أسر الإخوان المسلم ..نھم یریدون محاكمتكإ: فقال 
 أعضاء مھ ..ھل الذین یریدون محاكمتي ..عرف بالضبط من ھم الذین یریدون محاكمتي ولم أكن أ،الوزارة

  .مجلس الثورة أم بطانة عبد الناصر

  ؟ ھل ترید مني شیئا: فقلت لھ 

  .نعم أریدك أن تبقى بمنزلك بعض الوقت:  قال

  ؟ خرن حین وآ وھل تسمح لي بمقابلتك بی:فقلت 

  ..مفیش مانع: قال 

طو خارج لم أخ ،م١٩٦٤ یولیو عام ١٤م لزمت منزلي حتى ١٩٥٩ فبرایر عام ١٥ في مساء وفعلاً
ولم أتصل بأي مخلوق خلال ھذه الفترة سوى دكتور  ، لأمر عبد الناصردة وفاءًباب المنزل طوال ھذه الم

مني بخیط لحد أسناني التي كانت تؤحاولتي خلع ألأسنان حین تعرضت لنزیف حاد على إثر مرفاعي طبیب ا
  . ولكن أصبت بنزیف وجاءني الرجل لیعالجني ومضى إلى حالھ في خلال ساعة فقط،ھوفعلا خلعت ،دوبارة

تصل بأحد ولا أحد یتصل بي إلى أن بتي اقرأ وأجلس بحدیقة منزلي لا ألكن طوال ھذه المدة لزمت مكت
ا لجامعة الأزھر بصلاحیات وزیر الأوقاف ا بتعییني مدیرًقرارًم ١٩٦٤ یولیو ١٤أصدر عبد الناصر في 

   .فكان ھذا القرار رد اعتبار لي مرة أخرى
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(*)   

  
  ـــــــــــــــــــ

ر »فرغانة« إلى ا غربً»غانا«الأمة الإسلامیة منن لى امتداد أوطا  ع وض   ،قاً ش ن ح ا  « وم ر الفولج  »نھ
تواء  «الشمال إلى  في ط الاس الم       ،»جنوبي خ ارج ع لامیة خ ات الإس واطن الأقلی ي م ل وف لام   ب ر  ،الإس  إذا نظ

د  ضة والتجدی اء والنھ ث والإحی واھر البع ى ظ صف إل ث المن لاح الباح اھرة،والإص سیجد أن ظ صحوة   ف ال
ھ   ر وأعمق ظواھر العصر الذي ھي أقوى وأكبر وأخط، ومشروعھا الحضاري،الإسلامیة یش فی س ،نع توي ـ ی

  .المناوئون لھذا المشروع  الباحثون المؤیدون أو، والتسلیم بتلك الحقیقة،في ذلك التقییم

ة   ة الثانی ا   :  والحقیق د علیھ ن تج ي ل احثین   الت ین الب اً ب لامیة    ،خلاف صحوة الإس ذه ال ات ھ ین حرك  ولا ب
ا   رة وتیاراتھ ي ،المعاص وة والإمام    ھ ا       الأب سن البن شیخ ح شھید ال ام ال ا الإم ي یمثلھ ادة الت ـ ١٣٢٤(ة والری  ـ

لامیین       ) م١٩٤٩ ــ   ١٩٠٦/ ھـ  ١٣٦٨ دى الإس ق  و. .بالنسبة لھذه الظاھرة الكبرى التي تمثل أمل النھضة ل القل
  ! المخیف لأعداء الإسلام والمسلمین

ام  الھذا   في ــأما الحقیقة الثالثة ـ  مق ا و    ـ سن البن وة ح ي أن أب لامي      فھ اء الإس ذا الإحی ھ لھ ھ وریادت إمامت
ر ل  ،المعاص ا تمث رة«إنم ة المعاص دیث»الحلق لامي الح اء الإس ذا الإحی ات ھ سلة حلق ي سل ا. . ف ة  إنھ مرحل

ي   م «متمیزة ف ف « و»الك ة     . .»الكی ور لمرحل داد متط ا امت شأة «ولكنھ ور « و»الن ة      »التبل ي حرك ت ف ي تمثل الت
دین    الإحیاء الإسلامي في العصر الحدیث إمامیدانھا ورفع أعلامھا  التي ارتاد م»الجامعة الإسلامیة« ال ال جم

ده        ،)م١٨٩٧ ــ ١٨٣٨/ ھـ  ١٣١٤ ــ   ١٢٥٤ (الأفغاني د عب شیخ محم ام ال تاذ الإم ان الأس ي ك ـ  ١٢٢٦( والت  ـ
ـ ١٣٢٣ ـ ١٨٤٩/ ھ دس ) م١٩٠٥ ـ مالمھن ري الأعظ دھا الفك ا     . . لتجدی ید رض د رش شیخ محم ل ال ا مث كم

ذا           الامتداد الذي   ) م١٩٣٥ ــ   ١٨٦٥/ ھـ  ١٣٥٤ ــ   ١٢٨٢( ى ھ ا إل ل بھ ذي انتق ا ال سن البن ى ح ا إل لم أمانتھ أس
  .المعاصر الذي نعیش فیھ» الكیف«

ر     حركة، على ید الأفغاني ،لقد بدأ المشروع الحضاري الإسلامي     ستھدف تحری تجدید واجتھاد وإحیاء ت
د  ود والتقلی لال الجم ن أغ سلم م ل الم ھ،العق ة  و  لیواج ن الحقب وروث ع ف الم اوز التخل ة «یتج المملوكی

ي       ولیتمكن من مواجھة التحدي   ،»العثمانیة لامي ف ا الإس ة وواقعن الحضاري الغربي، الذي اقتحم حیاتنا الفكری
د  ... وبعبارة الإمام محمد عبده.. الاستعماریة الأوروبیة الحدیثة ركاب الغزوة اني  «فلق ھ الأفغ ل    وج ھ لح عنایت
عفھا  فھو إنھاض دولة:  أما مقصده السیاسي. .»عن قوائم العقولعقد الأوھام  ام   ،إسلامیة من ض ا للقی  وتنبیھھ

زة      الأمم العزی ة ب ق الأم ى تلح ة    ،على شؤونھا حت دول القوی ة بال ي      ،والدول دین الحنیف أنھ ولل لام ش ود للإس  فیع
  .مجده

 في میدانھا جھادًا  وجاھد»ثغرة الفكر«محمد عبده على » رابط«وفي ھذا المشروع الحضاري 
الثغرة «وبعبارتھ ھو التي یتحدث فیھا عن . .، حتى جعلھ اجتھاده المھندس الأعظم لفكر ھذا المشروععظیمًا
  : عظیمینلقد ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرین«:  یقول ،علیھا مجددًا ومجاھدًا» رابط«التي » الفكریة

                                         
 .م١٩٩٢ مارس ،»الھلال«مجلة (*) 
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 والرجوع ، على طریقة سلف الأمة قبل ظھور الخلاف وفھم الدین،قید التقلید تحریر الفكر من:  الأول
لترد من   واعتباره من ضمن موازین العقل البشري التي وضعھا االله،معارفھ إلى ینابیعھا الأولى في كسب

 باعثاً على ،یعد صدیقاً للعلم  وأنھ على ھذا الوجھ،لتتم حكمة االله في حفظ نظام العالم الإنساني. .شططھ
 بالتعویل علیھا في أدب النفس وإصلاح ا مطالبً،الثابتة  إلى احترام الحقائقا داعیً،لكونالبحث في أسرار ا

طلاب علوم :  وقد خالفت فیھ رأي الفئتین اللتین یتركب منھما جسم الأمة. .اواحدً رًكل ھذا عده أمً ،العمل
  . وطلاب فنون العصر ومن ھو في ناحیتھم،ومن على شاكلتھم الدین

  .إصلاح أسالیب اللغة العربیة في التحریر فھو:  انيأما الأمر الث

كانت مدرسة ) م١٩٣٥ ،ھـ١٣٥٤م ــ ١٨٩٨ ،ھـ١٣١٥(متداد ما یقرب من أربعین عامًا وعلى ا
 ي والمعالم للمشروع الحضارــ التى قادھا رشید رضا ــ ھى ترجمان ھذا التیار الذى وضع الأسس» المنار«

جمعیة «ــ كما تمثلت في تنظیماتھ ــ وأبرزھا تنظیم »  النخبة،الصفوة ،العقل« والذى كون لھ ،يالإسلام
  . .»ىثقالعروة الو

 

لأن  ،»الأتراك«و» العرب«في أوائل ھذا القرن العشرین حذر الإمام محمد عبده من عواقب صراع 
 فإذا وھنت قوتھما في ،ا بالمرصادملھ ودول أوروبا واقفة ،شـعوب الإسلامعبان ھما أقوى ـالش ھذان«

ف الإسلام  فتكون العاقبة إضعا، أو على أضعفھما،ستولوا على الفریقینـا ف،باو وثبت دول أور،الصراع
  .»وقطع الطریق على حیاتھ

وبدأ عموم البلوى یخیم على سائر وقع المحظور »  النبوءة،التحذیر«وبعد خمسة عشر عامًا من ھذا 
رد على الدولة العثمانیة  تم،)م١٩٣١/م١٨٥٦ھـ ــ ١٣٥٠/ھـ١٢٧٢(يِّ الشریف حسین بن عل ف،بلاد الإسلام

  . ومدفوعًا بإغراءات انجلیزیة،ةاستجابة لعوامل داخلی) م١٩١٦/ھـ١٣٣٤(

» كو بیــیكس اس«ففتحت في جدار دولة الإسلام الكبرى الثغرة التى أفضت إلى تنفیذ الغرب  لمعاھدة 
 ولوعد ،يلتقسیم تركة الدولة العثمانیة بین أقطاب التحالف الغرب) م١٩١٦/ھـ١٣٣٤( التىعقدوھا ،السریة
حتل الفرنسیون  وا، على أرض فلسطین،اعدة غربیة ق،يبإقامة الكیان الصھیون) م١٩١٧/ھـ١٣٣٦(بلفور 
واحتل  ،»صلاح الدین دنا یاــد عـھا نحن ق«: ر صلاح الدین الأیوبى ـأمام قب» جورو« وقال قائدھم ،الشام

  .»نتھت الحروب الصلیبیةالیوم ا«عندما دخل القدس » لنبىال « وقال قائدھم،الانجلیز فلسطین والعراق

نة ــ  على أوطان الأمة الإسلامیة ــ من غانة إلى فرغاين رفرفت رایات الاستعمار الغربوبعد أ
  .)م١٩٢٤/ھـ ١٣٤٢(أسقطت الخلافة الإسلامیة 

 لأكثر من نصف قرن من ،یة وتیار الجامعة الإسلام،ا محمد عبده التى جاھد ضدھ،فعمت البلوى
  .الزمان

 وبدأ صوت ،ختراق للعقل المسلملا حدث ا،ةور ونھب الث،بل حدث ما ھو أخطر من احتلال الأرض
 المشروع يــ على لسان نفر من أبناء الأمة ــ یبشر بأن الخلاص لن یتحقق إلا عبر تبن» التغریب«

 لأننا أبناء حضارة البحر ، فنحن منھ، بصوابھ وخطئھ، بحلوه ومره،بخیره وشره ،ي الغربيالحضار
 إذ القرآن ..ينجیل یونانیة العقل الغرب لم یغیر الإ كما،القرآن من یونانیتھ  لم یغیر،ي وعقلنا یونان،المتوسط

  .نجیلمصدق للإ



  ١٦٩

 وما ،بعد ما بینھا وبین السیاسةیُ بل ، لا سیاسة فیھا ولا دولة ولا حكم،والإسلام لیس إلا رسالة روحیة
 فرسالتھ ، ولم یرأس حكومة،ولـة لم یقم د، كالخالین من الرسل،يكان محمد إلا صاحب سلطان روح

  . تدع ما لقیصر لقیصر وما الله الله،كسابقتھا

 ، لكن الباحثین لابد لھم من الشك فیھ ؟،وللمؤمنین أن یؤمنوا ما شاء لھم الإیمان بقصص القرآن
 لا لغة الدیمقراطیة ،خلاقیات العربیة لأنھا لغة القرآن والأ، والتقدم العربیة ھى لغة النھضةولیست
  . ھى الإیمان بالغرب والكفران بالشرقي ومعاییر النضج الفكر،ناتاوالبرلم

 لنفر من أعلام الفكر ، وصدرت الكتب العربیة الحاملة لھذه الأفكار وأمثالھا،ختراقلاحدث ھذا ا. .نعم
ھتز لھ ضمیر الأمة كما لم یھتز في منعطف  الأمر الذى ا،ھذا القرن العشرین في العقد الثالث من يربالع

 ، تعبیرًا عن نفاسة المعدن،يیجابیة أمام ھذا التحد فكانت الإستجابة الإ،التحدیات التاریخیة التى واجھتھا
یا  وتجدید دن،نة حفظ الإسلام بالمسلمینـسُو ،»وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ «نة الألھیة ـوتحقیقـاً للسُ

   .المسلمین بتجدید دین الإسلام

 
 ، ھو حصنھا المنیع عندما تھدد الملمات والتحدیات وجودھا، على مر تاریخ  الأمة،كان الإسلام.. .نعم

 خاصتھا ، وتتداعى إلیھا عقولھا وقلوبھا،ة السر التى تتنادى بھا الأمةھى كلم» إسلاماهاو«وكانت صیحة 
  .وجماھیرھا

 ولقد عاد لیعمل عندما ،على مر تاریخ الإسلام والمسلمین» يالتصد« و»يالتحد«كان ھذا ھو قانون 
  .عمت البلوى أثناء وعقب الحرب الاستعماریة العالمیة الأولى

  .)جمعیة الشبان المسلمین( وأسسوا ،ء الإسلام بالقاھرةم إجتمع صفوة علما١٩٢٧/ھـ١٣٤٦ ففى

» ي التطور النوع«التى مثلت » اللحظة التاریخیة«حدثت ) م١٩٢٨/ھـ١٣٤٧(في العام التالى و
 عندما أدرك الرجل أن تصاعد ،نجاز حسن البنا في سیاق تطور المشروع الإسلامى للنھضة الحضاریةلإ

   .البلوى وعموم ، وثغرات الإختراق،التحدى

وحتى ) العروة الوثقى(نتقال بالقضیة من إطار الصفوة والنخبة ــ الذى كانت علیھ منذ لاإنما تتطلب ا
وإلى المستوى الذي تسھم فیھ » النخبة«مع » الأمة«الشبان المسلمین ــ إلى الدائرة التى تشترك فیھا 

  .في مواجھة التحدیات» الصفوة«مع » الجماھیر«

 ، تأسیسًا لمشروع النھضة الإسلامیة،سلامیةن الذى مضى من عمر الجامعة الإ قرلقد كان النصف
الإستقلال « وإلى ، في التصدیر والاستیراد وما إلیھايربغ وتنقذنا من ھذا التحكم ال،يا الاقتصادھوتكوین

فلقد كانت « ،الذى یعید لأمة الإسلام وحضارتھ مكانة الإمامة للدنیا وموقع الشھود على العالمین» يالحضار
 ثم نقلتھا النبوات إلى ، ثم صارت بعد ظھور الیونان والرومان غربیة، شرقیة بحتة، في وقت ما،قیادة الدنیا

 فورث الغرب القیادة ، ونھض الغرب نھضتھ الحدیثة، ثم غفا الشرق غفوتھ الكبرى،الشرق مرة ثانیة
 ،قویة» شرقیة« فلم یتبق إلا أن تمتد ید ، وھا ھو ذا الغرب یظلم ویجور ویطغي ویحار ویتخبط،العالمیة

،  فإذا الدنیا مسلمة ھانئة،لمتین اي ویمدھا جند الإیمان القو، وتخفق على رأسھا رایة القرآن،یظللھا لواء االله
   .»انَا اللَّھُالْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي ھَدَانَا لِھَذَا وَمَا كُنَّا لِنَھْتَدِيَ لَوْلا أَنْ ھَدَ«: وإذا بالعوالم كلھا ھانئة 



  ١٧٠

الإسلام لا یأبى أن نقتبس «ذلك إن » التابعة« ولا »المنغلقة«لا » المتمیزة«ستقلال الحضارة اإنھ 
 بمن لیسوا من دین االله يءباء أن نتشبھ في كل شلإ ولكنھ یأبى كل ا، وجدناھاأنى وأن نأخذ الحكمة ،النافع

ستھوتھم ا وراء قوم فتنھتم الدنیا وي لنجر، وأن نطرح عقائده وفرائضھ وحدوده وأحكامھ،يءعلى ش
   .»الشیاطین

 یقدم ،»القومیة«و» الوطنیة« لكل من ،ي والإنعزال، الضیق الأفق،يربعوفي مواجھة المضمون ال
 يلامــ والإسي والعرب،ينتماء الوطنلامشروع الأستاذ البنا الصیغة التي تحقق الانسجام بین درجات ا

 وزعیمة ، ومصرھى قطعة من أرض الإسلام،ق بین شعور الوطنیة العامةـــففالإسلام قد و «،يوالإنسان
، في مصر دولة مسلمة تحتضن الإسلام ونحن نرجو أن تقوم ، وفي المقدمة من دول الإسلام وشعوبھ،أممھ

 وتنشر ، عدواني المسلمین في أكناف الأرض من عدوان كل ذي وتحم،وتجمع كلمة العرب وتعمل لخیرھم
 ونحن نعتقد أننا ، فالمصریة لھا في دعوتنا مكانھا ومنزلتھا وحقھا في الكفاح والنضال، وتبلغ رسالتھكلمة االله

   .» ولخیر العالم كلھ،نعمل للإسلامحین نعمل للعروبة  

 وفي عقائد المسلمین المعاصرین إلا ،في المجتمعات الإسلامیةالذین لا یرون » لاةـــالغ«وفي مواجھة 
  .على النظم والمجتمعات  أو، فیحكمون بھما على الأمة،جاھلیةشوائب الكفر وال

لا نكفر مسلمًا أقر بالشھادتین وعمل « فنحن ، المتوازنيیقدم مشروع الأستاذ البنا الموقف الموضوع
 أو أنكر معلومًا من الدین ، أو معصیة ــ إلا أن أقر بكلمة الكفريبمقتضاھما وأدى الفرائض ــ برأ

 أو عمل عملاً ، أو فسره على وجھ لا تحتملھ أسالیب اللغة العربیة بحال،ب صریح القرآن أو كذ،بالضرورة
،  عقیدتھ ولغتھ وحضارتھ،م بكلیتھ ولقد اندمجت مصر بكلیتھا في الإسلا،»لا یحتمل تأویلاً غیر الكفر

ة فیاضة  ومن ھنا بدت مظاھر الإسلام قوی،ودافعت عنھ وذادت عن حیاضھ  وردت عنھ عادیة المعتدین
 وھذه المساجد العظیمة ، ولغتھا عربیة،سماؤھا إسلامیة فأ،ثیر من جوانب الحیاة المصریةزاھرة دفاقة في ك

 اھتزازھا للإسلام وما يء وھذه مشاعرنا لا تھتز لش،یذكر فیھا اسم االله ویعلو منھا نداء الحق صباح مساء
 تلك الحضارة ،ي وفدت إلینا من الحضارة الغربیة والمعركة قائمة بیننا وبین الشوائب الت،یتصل بالإسلام

ھا  فانحسر ظل الفكرة الإسلامیة عن الحیاة الإجتماعیة المصریة في كثیر من شئون،التي غزتنا غزوًا قویًا
 وحصرنا سلطان الإسلام في ،نا الحیویة  ونصبغ معظمھا بالصبغة الأوربیة واندفعنا نغیر أوضاع،الھامة

 وبھذا ، وباعدنا بینھ وبینھا مباعدة شدیدة، وفصلنا عنھ شئون الحیاة العلمیة،المحاریبحیاتنا على القلوب و
 الذى ، فالمعركة معركة تنقیة المجتمعات الإسلامیة من الدخیل،أصبحنا نحیا حیاة ثنائیة متذبذبة أو متناقضة

 الذى ، روح اللذة والشھوة،ادیةلام وبین الروح المادیة  الالحــة والتذبذب بین روح الإسـأقام  فیھا الثنائی
  .رتدت عن الإسلام  ونوره إلى الجاھلیة وظلماتھا ولیست معركة مع مجتمعات إ،غربیةتمیزت بھ الحضارة ال

 ، الذین یریدون القفز سریعًا إلى القبض على صولجان الحكم،وفى مواجھة المتعجلین لقطف الثمار
 في مواجھة ھؤلاء ، ثم الدولة، فالمجتمع، الأسرة،ذات الفردوالذین یستبطئون طریق التربیة وتغییر الذات 

 ، ومنھج التربیة وسیاسة النفس الطویل،یؤكد مشروع الأستاذ البنا على ضرورة اعتماد طریق المراحل
 اسمعوھا مني كلمة ، وبخاصة المتحمسون المعجلون منكم،المسلمونخوان لإأیھا ا« فینادى الرجل قائلاً

 موضوعة حدوده ولست مخالفاً ھذه الحدود التي أقنعت كل ،طریقكم ھذا مرسومة خطواتھ إن ،عالیة داویة
   .الإقتناع بأنھا أسلم طریق للوصول



  ١٧١

 إنما تظھر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد ، ولكن لیس ھناك غیرھا، قد تكون طریقاً طویلة..أجل
وانھا  فلست معھ في ذلك و یقطف زھرة قبل آمرة قبل نضجھا أ فمن أراد منكم أن یستعجل ث،والعمل الدائب

 ، حتى تنمو البذرةي ومن صبر مع، وخیر لھ أن ینصرف عن ھذه الدعوة إلى غیرھا من الدعوات،بحال
، إما ولن یفوتنا وإیاه أجر المحسنین ، فأجره في ذلك على االله، ویحین القطاف، وتصلح الثمرة،وتنبت الشجرة

 ولا تصادموا نوامیس ،لجموا نزوات العواطف بنظرات العقول أ، والسعادة وأما الشھادة،النصر والسیادة
 وترقبوا ساعة ، واستعینوا ببعضھا على بعض، ولكن غالبوھا واستخدموھا وحولوا تیارھا،نھا غلابةفإالكون 
 ،نفسكم أ أعدوا،عد تنفعنا إلا المصارحة فلم ت، أرید أن أكون صریحًا معكم للغایة، وما ھى منكم ببعید،النصر

 وفكریًا ،ة روحیًا بالإیمان والعقید،وفي الوقت الذى یكون فیھ منكم ثلاثمائة كتیبة قد جھزت كل منھا نفسھا
قتحم  وا،ي بأن أخوض بكم لجج البحار في ھذا الوقت طالبون، وجسمیًا بالتدریب والریاضة،بالعلم والثقافة

  .» إن شاء االله  فإنى فاعل، وأغزو بكم كل جبارعنید،بكم عنان السماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  ١٧٢

 
  
(*) 

  ــــــــــــــــــــــــ
ان      )١( شھید عن سكر    يقبیل مقتل ال م الع وبتج      ي عل د ن و زی د أب ة اللیل  ي أحم المؤامرة ي النقط ذلك   ، ب تعد ل  فاس

ى الخونأو ة عل یع الفرص ة وض م الحراس ولیس،ةحك اون الب تش ومع ى المف شكوا إل ان، ف ي ث وم ي وف  ی
رم   ياستدعى  أبو زید إلى مركز أب  سید ك  كبیر فوجد المفتش ومعاون البولیس ومأمور المركز وأحمد ال

ان     ،دة ھربیطــالدین شقیق عم   ھ بعن ى عنایت ھ عل ي تأنیب ذیب    ،ي وأخذوا ف ولیس بالتع اون الب ھ مع  ، وعامل
  .لبت نقلھ إلى مركز كفر صقر حفظًـا لحیاتھوقد علمت النیابة بذلك فط

الا     ،تھم والد الشھید مفتش الدائرة بالتحریض ا )٢( ان وق ده اثن ھد ض تدع «:  وقد ش ق    ااس ن طری تش ع نا المف
صعید د ال یھم يمحم وض عل ین والمقب راج المتھم و س ان ، وأب ل عن ا قت ب من ر ي وطل ھ ٤٠٠ نظی  جنی

  .»ننا خفراء بالتفتیشیوتعی

د      )٣( دماء            وجدت ملابس أح ة بال ھ ملوث ام منزل ة أم ین مدفون ا ف   المتھم ئل عنھ ا عترفاوس ن   ، بھ ئل ع  وس
ھ ،اء علیھ دتھم شقیقھ بالاعتاوجود الدم ف  ن   ، واستشھد بھ فكذبھ المتھم وشقیقھ وشھوده وزوجت ئل ع  وس

 .سبب دفنھا فلم یجب

التحر           )٤( م ی يتقدم معاون البولیس وضابط المباحث بتقریر إلى النیابة یفید إنھ ب ان    ل داء لعن د أع د  يوج  أحم
ین ر المتھم واد غی د ،ع ة أ وق ام النیاب شھادتھ أم ك ب ي ذل تش ف دھم المف د ،ی ؤلاء ا وق شھید ھ د ال م وال تھ

  .بالتحریض

أ    ١٠٠ مستأجرًا بأسماء مستعارة يكان المفتش السابق محمود حمد   )٥( ین ب ى الفلاح ا عل جر  فدان ویوزعھ
تش   ي وقد رفع الشھید عنان، الواحدحیان عن الفدان جنیھًا في بعض الأ   ١٦٠وصل إلى    ى المف  قضیة عل

 .ستیلائھم على أزید من حقھم مدیر الدائرة لايالسابق متضامنًـا مع سعید لطف

تش و     يرفع الشھید عنان   )٦( ى المف رى عل ضیة أخ ساباتھ لا     ق ة ح ا مراجع دائرة طالبً ت ال الغ   س ى مب یلائھم عل
ال ،یجارأزید من عقد الإ   ذر  ومن المعلوم إن المفتش الح ى الأ   ي أن ستولى عل الإخلاء لی ؤجرة   ه ب ان الم طی

ھ تأجر ،ل الي اس تش الح م أن المف د عل ستعارة ھ٢٥٠ وق ماء م ًـا بأس وه : ي فدان عید علی صطفى ،س  وم
  . والشریف محمد الشریف،جلال

ا        )٧( ة قولھ ضایا المعارض ي ق ین ف د المتھم ة ض ة النیاب من مرافع ن ض ة دائمً «م د  إن النیاب ون ض ا تك
د ى في صالحھم فقد ثبت لد يفي ھذه القضیة ھ   ، و المتھمین ة ى أھل القتیل ول ة    ، النیاب م القتل ؤلاء ھ  إن ھ

  .» فیھا الدماء في كفور نجميإذا افرج عنھم فستكون مجزرة تجر

                                         
  .م١٩٥١ یولیو سنة ٢٠ بتاریخ »منبر الشرق«جریدة (*) 

 وقد قصَّر الإخوان ــ كعادتھم ــ ، وكان من الإخوان المسلمین،كان الشھید عناني من أوائل الشھداء الذین تصدوا للإقطاع       
 . ونشر ھذه الكلمة ھي محاولة لاستدراك ھذا الإھمال،حھ ضد الإقطاع وكان یجب أن یبرز ذكره وكفا،في حقھ
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ادث                )٨( ل الح بوع قب ن أس المؤامرة م ة ب یس النقط غ رئ  ،من ضمن شھادة أحمد أبو زید العسكري إنھ قد أبل
 . ولم یثبت ھذا رسمیًا في دفتر الأحوال،ھبةنھ أخذ الاستعداد والأأه برفطلب منھ عدم الكلام وأخب

 .تھامھم بعد أن ثبت لدیھا قوة أدلة الا ثم أمرت بالقبض علی،كانت النیابة قد أفرجت عن بعض المتھمین )٩(

تش       )١٠( ى المف ھ بك      ،أمرت النیابة بالقبض عل ت عن د أفرج ا    ف وق تون جنیھً درھا س ة ق سكر  ،ال مانة الع  ي وض
 . وھذا قبل الشھادة علیھ بالتحریض،بحراستھ خوفًـا من ھربھالمكلف 

د       )١١( ام أح دم إتھ وا         ،كان أھل الشھید قرروا ع لامھم فترك یھم إس یطر عل ضاء االله وس وبھم لق ت قل م اطمأن  ث
  .الأمر لعدالة القضاء

المؤامرة       )١٢( ذ             ،في شھر رمضان علم الشھید ب ھ أن یأخ ز علی ن ع ضھم ولك ن بع صاص م ھ الق ان یمكن  وك
  . العید فیجد أولادھم یتامىيھ منھم في رمضان ویأتلنفس

 .المقبوض علیھم بشھادة شھود الرؤیة عشرة جمیعھم من عمال وموظفي التفتیش )١٣(

 . ومحدد لنظرھا شھر أكتوبر،أقر المتھمون إن بینھم وبین الشھید خصومة وقضایا معلقة بالقضاء )١٤(
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  ـــــــــــــــــــ

 

 وكان الكاتب ،»السیاسى« على التتابع في جریدة ، ھذه ثمان مقالات نشرھا الأستاذ الدمرداش العقالي
ولكنھ في الثمانینات ترك الإخوان إلى حزب العمل  وأصبح  ،عضوًا في النظام الخاص للإخوان المسلمین

  . ولكن بعد ذلك تركھ وأخذ اتجاھًا شیعیًا،ا لرئیسھنائبً

خـوان لاقة بین الإــة عن العـــ عرض بعض الجوانب الخافیھفھذا بالطبع لا یمس أن. .وعلى كل حال
 ولم یحاول ، ولكنھ في الوقت نفسھ أورد روایات لا أعلم من أین جاء بھا،المســـلمین وحـــركة عبد الناصر

 فإن أخطأه ، ولھ فضل أنھ تكلم وعرض،وعلى كل حال فإن كل نفس بما كسبت رھینة ،ھو تعریفنا بذلك
 وإنما یعني أن ذلك یكشف عن ، وإیرادنا لوجھات نظره لا یعني إقرارنا لھا، فلم یخطئھ الإقدام،الاجتھاد

  . ومن الخیر التعرف علیھا،لھمةدبعض ما كان یدور في الخواطر في تلك الأیام الم

 وإن لم ألتزم بذلك في كل ،سي بتقدیم ھوامش لتصحیح بعض ما جاء في المقالاتوقد سمحت لنف
  .الحالات
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(*)  
 

 )٨ – ١(   
  ـــــــــــــــــــ

 موضع بحث ــقبل وبعد قیام الثورة ــ خوان المسلمین  یولیو وجماعة الإ٢٣ستظل العلاقة بین ثورة 
 نشأة وتطور تلك العلاقة وأسرارھا لكشف أبعاد  ــعن قربــ من قبل الدارسین وأولئك الذین  عاصروا 

  .وجوانب جدیدة لم یتطرق لھا أحد من قبل

 قبل –مسلمین تعرض الیوم لمذكرات جدیدة لعضو بارز في التنظیم السري للإخوان ال:  »السیاسي«و
وطبیعة العلاقة التي جمعت بین  ،عاصر وشاھد نشأة العلاقة بین الجماعة وتنظیم الضباط الأحرار. .الثورة

 بعد ،والدور الذي لعبھ حسن البنا مرشد الإخوان ثم حسن الھضیبي ..جمال عبد الناصر وقیادات الإخوان
  .ذلك في تحدید مسار ھذا الدور

 یبدأ ــ سابقا ــوعضو التنظیم السري للإخوان . .انائب رئیس حزب العمل حالیً ــن الدمرداش العقالي إ
 إلى – في حقبة ھامة من تاریخ مصر –في الحلقة الأولى من المذكرات سرد الوقائع والظروف التي أدت 

  .وجود علاقة وصلات قویة بین تنظیم الثورة وجھاز الجماعة

 سبقت ثورة یولیو وبحكم وجودك كعضو في التنظیم بحكم قربك من الأحداث التي: » السیاسي«
 الضوء على الأدوار التي لعبتھا الجماعة في التمھید لقیام يتلق نرید أن ..السري لجماعة الإخوان المسلمین

  .الثورة وكیفیة نشوء العلاقة بین الجھاز السري ومجموعة الضباط الأحرار

  :قال العقالي 

یحتاج إلى  ،م١٩٥٢  سنةالحقبة التاریخیة المصریة قبل ثورة یولیون ھذا الموضوع المتعلق ببیان إ
 ىحدتبھ الشیخ أحمد حسن الباقوري في إولذلك فقد راق لي ما ك ،خلفیة ومعرفة یقینیة بأحداثھا وأبعادھا

 یولیو بقیادة الرئیس ٢٣الصحف والتي عرض فیھا وجھة نظره حول العلاقة بین جماعة الإخوان وثورة 
  .ال عبد الناصرالراحل جم

ارات الإسلامیة ـوإذا تحدثنا عن حركة الإخوان المسلمین فنحن نتحدث بحق عن الحركة الأم لكل التی
  . لم یكن في العالم الإسلامي كلھ إن،بل في الشرق العربي ،رـفي مص

ة عبُــم وذلك عندما قام بتشكیل أول ش١٩٢٨ونحن نعرف أن ھذه الحركة أسسھا الشیخ حسن البنا عام
ا الاعتماد على حسن الظن بالناس جمیعً و،للإخوان في مدینة الإسماعیلیة وقد كان منھجھ في الدعوة إلى االله

وكان لدیھ تصور بأن بناء المجتمع الإسلامي الذي یخلص المجتمع المصري من . .ا ومحكومینحكامً
ھ من خلال ھذا الإطار وتمكن من وسار في دعوت ..ورـر میسـالمشاكل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة أم

  .أن یطلع الناس على حقیقة وأبعاد الإسلام في بناء الفرد والدولة

ا ا یحملون قدرًا منھ بأن الناس جمیعًوكان یعتمد في دعوتھ على أسلوب الوعظ والإرشاد والتنبیھ اعتقادً
  .من حسن النیة لا یحول بینھم وبین الاستجابة لدعوات الحق

                                         
 .م٢٨/٧/١٩٨٥ في ،»السیاسي«جریدة (*) 
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م حتى وقع حادث اقتحام ١٩٤٢م حتى ١٩٢٨ حسن البنا على ھذا المنھج طوال الفترة من عام لوقد ظ
إصدار  عابدین لإجبار الملك فاروق على م في ساحة قصر١٩٤٢ فبرایر ٤ا في  تحدیدً،الدبابات البریطانیة

  . النحاس رئیس حزب الوفد بتشكیل الوزارةىمرسوم یعھد فیھ لمصطف

 ،ا في إلھاب المشاعر الوطنیة ضد الإنجلیزوكان سببً. . بمثابة صدمة لكل مصري..وكان ھذا الحدث
وباعتبار أن الشعور المصري في . .ا للمقاومة الوطنیة في ذلك الوقت باعتباره رمزً،والالتفاف حول الملك

  .ھذه الفترة كان معبأ ضد الإنجلیز ولصالح  الألمان

أما الشیخ . .وكان یمیل لمؤازرة الألمان فعلا ضد الإنجلیز ،بئةوكان الملك فاروق یتجاوب مع ھذه التع
 عبر فیھ عن  مقالاً– لسان حال جماعة الإخوان في ذلك الوقت – »النذیر«حسن البنا فقد كتب في جریدة 

  .وراح یستثیر مشاعر الأمة ویطالبھا بمواجھة التحدي الاستعماري ،استیائھ وضیقھ لما حدث

 على السلطة الاستعماریة البریطانیة ولم یعمم نقده بحیث یشمل حزب  ــ في نقده ــوقد ركز الشیخ البنا
تشكیل الوزارة في حین خلط كثیر من السیاسیین بین ھجومھم لالوفد والنحاس باشا بقبولھ ترشیح الإنجلیز لھ 

اسیین قرروا ن رؤساء الأحزاب والزعماء السیبل إ. .لنحاس في قبول ھذا التدخلعلى الإنجلیز ومسلك ا
 وعلى ذلك قاطعت الأحزاب الانتخابات العامة لمجلس النواب ، معھارمواجھة الوفد وعدم الدخول في أي حو

 إلى الدخول في  دعا.لكن حسن البنا من منطلق أن الوفد قوة سیاسیة ،م١٩٤٢التي أجریت في صیف عام 
فقد قام بترشیح  ،مجلس النواب أكثر من ھذا المواقف والآراء من خلال ةورھذه الانتخابات وإلى أن تكون بل

وبحیث تكون الانتخابات  ،دــا منھ بأن ھذا الترشیح إنما یخدم قضیة الوفنفسھ في دائرة الإسماعیلیة اعتقادً
 حیث ،غیر أن الشیخ حسن البنا فوجئ بما لم یكن في حسبانھ ،»الوفدیة« السیاسیة غیر ىولة من القوــمقب

  . الترشیحنالضغط على حسن البنا للتنازل ع –ا على نصائح الإنجلیز  اعتمادً–مارس الوفد 

 ثم نقل المرشد من الإسماعیلیة التي كان یعمل بھا ،وقد بدأ ھذا الضغط لدى استقبال النحاس باشا للبنا
ثر ھذه الضغوط إوعلى .وذلك حتى یحولوا بینھ وبین متابعتھ للانتخابات. .ا إلى مدینة قنا بالصعیدمدرسً

 على وكان وقع ھذه المفاجأة سیئاً ،وكانت مفاجأة للإخوان المسلمین. .تنازل حسن البنا على ترشیح نفسھ
   .»الجوالة«عبة ُـوعلى ش ،أعضاء الجماعة والشباب بصفة خاصة

 مما حدا بھ إلى القیام ،وتحول الاستیاء من تنازل الشیخ البنا إلى اجتماع تم رفعھ إلى الشیخ البنا نفسھ
  .ت في المحافظات لیشرح الأسباب التي دفعتھ إلى التنازل عن خوض المعركة الانتخابیةبجولا

 الذي یزعم الإیمان –وأمام إصرار النحاس باشا على رفض ترشیح وتجاھل مبدأ الحریة السیاسیة 
آنذاك غیر السائدة قتنع الشیخ حسن البنا بأن المجتمع المصري في ظل الأوضاع الحزبیة أ فقد –والمطالبة بھ 

 ..لى عملیة أشبھ بالعملیة الجراحیةوأن الأمر یحتاج إ. .»وحدھا«عن طریق الموعظة الحسنة قابلة للإصلاح 
  . الأوضاع»لقلب« الأوضاع أو كما یقول خصوم الإخوان »تعدیل«ذلك حتى یتم  ،»الثورة«وھي ھنا 
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إلى أدناه وأنھ لا یقبل أعلاه  من »اتسخ«ن سلم الحیاة في مصر قد إ«ھورة وقال البنا كلمتھ المش
  .)١(»لا من أعلاه إلى أدناهالتنظیف إ

 
نشأ ــ أظل الملك فاروق وحكومة الوفد   في ــرفض حسن البنا لصیغة النظام القائممن  وانطلاقاً

 على طریق الجھاز الخاص في جماعة الإخوان المسلمین لیكون نواة للتغییر الثوري ولوضع الأمة المصریة
  .مغایر عما تعیش في ظلھ على ید حكومة الوفد

  ؟ متى أنشئ ھذا الجھاز السري. .اتحدیدً

   :أجاب الدمرداش العقالي

 على سبیل التقریب أنشئ الجھاز الخاص والذي سمي فیما بعد من قبل خصوم الجماعة بالجھاز السري
ا بكلیة وكان طالبًــ ا إلى حسن البنا كان مقربًوقد أسندت عملیة تشكلیھ إلى شاب  ،م١٩٤٢ في أواخر عام ــ

  .)٢( ھو المرحوم عبد الرحمن السندي ــ القاھرة الآنــالآداب جامعة فؤاد 

 وحرص الشیخ البنا على أن یكفل للجھاز الخاص أكبر قدر من السریة حتى أن الجھاز ارتبط ارتباطاً
ز العام للإخوان ولا بمؤسسات الجماعة المعلنة أو الھیئة الشیخ البنا ولم یجعل لھ صلة تنظیمیة بالمركب وثیقاً

 وكان یشغل –ولذلك فإن ما ذكره الشیخ الباقوري في مذكراتھ الأخیرة  ،التأسیسیة أو المكتب العام للإرشاد
 . عن ھذا الجھاز الخاص ھو قول صحیحیكن یعلم شیئاًلم نھ أ من –منصب وكیل المرشد 

 
فقد . كان لھا أثرھا فیما بعد،غیر أن ھذا الوضع تسبب في خلق ازدواجیة في حركة الإخوان المسلمین

وكان من أوائل من ..سلحةباشر ھذا الجھاز مھمتھ في تدریب أفراده وكوادره ومد نشاطھ إلى القوات الم
 عزیز حوم الفریقمحمود لبیب الذي كان على صلة وثیقة بالمر» الصاغ « الجھاز المرحومانضم إلى

أن یجند الضابط الشاب جمال عبد الناصر حسین الذي بدأت عضویتھ المصري واستطاع الصاغ لبیب 
 .بالجھاز مبكرة مثل الصاغ لبیب

جھاز الخاص بالإخوان عام لوھذا یعني أن ما قالھ الشیخ الباقوري من أن جمال عبد الناصر قد انضم ل
ا بالجھاز السري  الصحیح ھو أن جمال عبد الناصر كان عضوًقول أننوبذلك  ،م قول غیر صحیح١٩٤٨

م ولا ننس أن عبد الناصر كان من أوائل الضباط الذین اھتزت مشاعرھم الوطنیة ١٩٤٢للإخوان منذ عام 
ت الوقت یبحث عن ذاوكان في  ، زملاء لھ في برقیة للملك فاروقمع فبرایر وقد عبر عن ذلك ٤بعد حادث 

 بھ الصاغ محمود لبیب ىا یغیر بھ الأوضاع حتى التق وطنیًع أن یعمل من خلالھا عملاًالقناة التي یستطی
 .وأرشده إلى الجھاز السري للإخوان

                                         
 وأنھ سمح للمرشد بحریة الدعوة بحیث انطلق یجوب ،الرأي السائد أن النحاس دعا المرشد إلى التنازل تحقیقاً لرغبة الإنجلیز) ١(

 أما ،جدیدة» حدیبیة« وأن الإمام البنا رأى في تنازلھ ،الإدارة أو البولیس بسوءالقطر من شمالھ إلى جنوبھ ولم تتعرض لھ 
 أما السبب المباشر لتكوین النظام الخاص فكان الاستعداد لمعركة فلسطین الوشیكة ، فھذه أول مرة أقرأھا»الكلمة المشھورة«

 .ولمجابھة الاحتلال التي حدثت في الخمسینیات
 ولكنھ نقل إلى الأسكندریة ،نظام الخاص ھو الأستاذ محمود عبد الحلیم وكان من خیرة خریجي الجامعةكان الرئیس الأول لل) ٢(

 .وحل مكانھ عبد الرحمن السندي
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تھم والمناطق التي ینتمون وكان البنا یعرف أعضاء الجھاز السري معرفة شخصیة تمتد إلى عائلا
عرف الضابط جمال عبد الناصر معرفة وبالتالي فقد كان ی ، وكل ما یتعلق بھم من صفات وأوضاع،إلیھا

ن یكون أو ،ن یكون ھو المسئول عن الجھازأندي بـا یعھد إلى عبد الرحمن الســشخصیة عمیقة جعلت البن
 .)١(ھـا لجمال عبد الناصر نائبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 وكان النظام یضم الضابط ،كانت العلاقة المباشرة ما بین جمال عبد الناصر في النظام الخاص ھي مع الصاغ محمود لبیب) ١(

 وكان جمال عبد الناصر وعبد المنعم عبد الرؤوف ،الذي یقال أنھ جذب جمال عبد الناصر للإخوانعبد المنعم عبد الرؤوف و
 . وكانت وصیة الصاغ محمود لبیب أن لا یختلفا،فرسي رھان
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(*) 
 )٨ – ٢(    

  ـــــــــــــــــــ
  
  

 ، في الحلقة الثانیة– عضو التنظیم السري السابق للإخوان المسلمین –یستأنف الدمرداش العقالي 
یولیو  ٢٣قیام ثورة من لوطنیة قبل سنوات قلیلة حدیثھ عن دور الجھاز في الإسھام في تصعید الحركة ا

بین والظروف والملابسات التي أدت إلى اغتیال الشیخ حسن البنا بعد أن قام بدور ھام في توطید العلاقة 
  .ز السري للإخواناھتشكیلات الضباط الأحرار والج

  والتدمیر لبعضسار الجھاز السري في إعداد كوادره حتى وقعت حوادث النسف«:  یقول العقالي
 أن ھذه – وقتھا –وكان تصور حكومة إسماعیل صدقي  ،م١٩٤٦وذلك عام . .ت الأجنبیة والصھیونیةالمنشآ

  .»الحوادث تتم بفعل وتدبیر الإخوان وخاصة جھازھم السري

 »ھل معنى ھذا أن الجھاز السري لم یكن لھ ید في تلك الحوادث ؟: » السیاسي  

ھذا الكلام ینطبق على كل  ..حاطتي بكل تفاصیل مھامھكن یعني إ لم ی، في الجھاز السريدوري
 وقد اعتبرت الساحة ..كانت یقظة. .أعضائھ ولكن ما یجب أن نشیر إلیھ في ھذا المجال أن الصھیونیة

ولذلك فلا یخفى على أحد أنھ كانت ھناك خلایا . .حة الأساسیة لمواجھة مخططاتھاالمصریة بمثابة السا
 بدلیل أن ، كما توقع بین السلطة والقوى الوطنیة، وكانت ھذه الخلایا تفتعل الأحداث،صرصھیونیة داخل م

ثم أنھ لیس من . .اغتیال وزیر الدولة البریطاني في مصر تم على ید عصابة صھیونیة قبض على أفرادھا
یعة الحال  ومن بینھم بطب– معظم روادھا من الشباب ،مصلحة جھاز الإخوان السري وضع قنبلة في سینما

  . والاحتمال الكبیر ھنا أن الصھیونیة كانت وراء أعمال التخریب والتدمیر–مسلمون 

 
  :ي وقال العقال

 ،م١٩٤٧في أعقاب صدور قرار الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین تصاعدت الأحداث في نوفمبر عام 
 ھو الإعداد لحرب شعبیة عربیة تعتمد في المقام ،اروكان رأي حسن البنا أن الطریق الأمثل لمواجھة القر

  .الأول على شعب فلسطین نفسھ
لكن السلطة أساءت الظن بدعوتھ ورأت أنھ یھدف إلى  ،ي عدة مقالاتفذلك  وقد عبر الشیخ البنا عن

یة  لذلك سارعت الحكومة المصر،لاحـــــاد والســـعسكریة لدیھا العت خلق المناخ اللازم لإعداد كوادر
  .م دون إعداد حقیقي١٩٤٨لسطین عام والملك فاروق إلى التدخل بالجیش في معركة ف

  . على أي تحرك شعبي مسلح ــ فحسب ــوجاء ھذا التدخل لیقطع الطریق
، و أن یستبقي الجھاز السري في مصرر وھــخا آ یتجھ اتجاھً بدأ،لم الشیخ البنــا بقرار الملكوعندما ع

توجیھ ضربة تاریخیة یتم . .طار انشغال الجیش المصري وبذلك یمكن لھ في إ،طینولا یقحمھ في حرب فلس
  .)١(رض مصرطتھا تحریك الأحداث الثوریة على أبواس

                                         
 .م٤/٨/١٩٨٥ في ،»السیاسي«جریدة (*) 
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 القیادات ىا لدا حساسًموضوعً ولقد كان موضوع دخول الإخوان في حرب فلسطین من عدمھ
  .والأعضاء على حد سواء

 السیاسي كانت تشیر إلى وجوب الاشتراك في حرب فالشعارات التي كانت تغطي جدران الشارع
ا على الشیخ حسن البنا أن یعلن خططھ وبرامجھ لأحد باستثناء عدد من قادة فلسطین في حین كان صعبً

 یعلنون – خاصة الشیخ محمد الفرغلي –لذلك رأینا مكتب الإرشاد والوعظ بالجماعة . .الجھاز السري
مما دفع البنا إلى . . اعتقدوا أنھ لا یرید الاشتراك في خوض حرب فلسطین عندما،)٢(غضبھم على الشیخ البنا

 حیث تطوع الكثیرون من غیر الإخوان وعدد من أعضاء الجھاز ،فتح باب التطوع للحرب في فلسطین
  .السري

 حدثت وقیعة نفسیة ،وعندما علم الشیخ الفرغلي بأمر قیادة الجھاز السري للحركة العسكریة للجماعة
  . وبین عبد الرحمن السندي رئیس الجھاز السريبینھ

والذین  ،وتنبھت حكومة محمود فھمي النقراشي إلى أن الإخوان المسلمین الذین یقاتلون في فلسطین
ن یعودا إلى مصر بما تناقلتھ  ألو قدر لھم ..استطاعوا مع قلة عددھم أن یسجلوا بطولات معروفة ومسجلة

ا على ا لحركتھم أمام الشعب المصري بما یشكل خطرًن یكون ذلك تدعیمًفیمكن أ ..الأنباء عن بطولاتھم
 ممثلة في سفراء بریطانیا وفرنسا – الأجنبیة –فسارعت الحكومة بنصیحة معروفة من القوى . .النظام

  )٣(ثم قام الملك. .م١٩٤٨ دیسمبر عام ٨ سارعت إلى إصدار قرار حل الإخوان المسلمین في –وأمریكا 
  .واستبقى المرشد العام  حسن البنا ،میع أعضاء مكتب الإرشاد للإخوانباعتقال ج

   :ن البنا وضع أمامھ احتمالان حسحتى أن. .ا على رجل الشارعوكان ھذا الاستثناء غریبً

 بدایة ،أن إتاحة التحرك للبنا قد یؤدي إلى معرفة أعضاء الجھاز السري أو أن استثنائھ من الاعتقال
   .اغتیالھلتنفیذ خطة تقضي ب

 

عبد المجید : ھو  ــ ري للإخوانـوبعد مقتل النقراشي رئیس الوزراء على ید عضو في الجھاز الس
 غیر ،ام من حل الجماعةـد التنازلي للانتقـ العـدأب .. أیقنت الحكومة أن الجھاز الخاص بالإخوانــأحمد حسن 

ھذا بیان «الصحف المصریة بعنوان شیخ حسن البنا تنشره أن الجھاز السري فوجئ ببیان بتوقیع من ال
  . یعلن فیھ سخطھ على مقتل النقراشي»للناس

وحاولت السلطة أن تستغل ھذا المقال لإضعاف معنویات من قبض علیھم وإظھار الشیخ البنا على أنھ 
. .إلى الرأي الدیني الصحیح تبین أنھ مجرد أفعال تفتقر ،ا في سبیل االلهن ما یعدونھ جھادًوأ. .ى عنھمقد تخل

أیھا الأخوة نشرنا في :  موجھة إلى الجھاز السري قال فیھا )٤(لكن البنا عاد ونشر كلمات في الصحف
ھَذَا « من قولھ تعالى وا الآیات المباركات من سورة آل عمران بدءًأما أنتم فلكم أن تقرأ. .الصحف بیانا للناس

                                                                                                                                       
 .نت مما یُضرب بھ الأمثال إن حماسة الإخوان المسلمین للسفر إلى فلسطین ومجابھة الصھیونیة كا،ھذا رأي عجیب) ١(
 .دعوى لم تحدث أبدًا) ٢(
 .الأدق أن یقال النقراشي الذي وضع وكیل وزارة داخلیتھ عبد الرحمن عمار مذكرة الحل) ٣(
 وكان الكاتب ،من غیر المعقول أن ینشر في الصحف ما یناقض ما نشره من قبل وأن یكون الحدیث موجھًا للنظام الخاص) ٤(

عقب محاولة تفجیر محكمة الاستئناف » ولیسوا مسلمین. .لیسوا إخواناً«إلى ما نشره الإمام البنا بعد ذلك یستطیع أن یشیر 
 .الذي كان عملاً في غایة الطیش
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 صدق االله »وْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَلا تَھِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَ*ظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَھُدًى وَمَوْعِ
  .العظیم

 ..ك وأیقن أعضاء الجھاز السري أن الأستاذ البنا مازال على عھده معھملوالتفكیر في اغتیال الم... 
أن الملك فاروق سیشیع جنازة النقراشي من مسجد القبة الفداویة وأستطیع أن أقول أنھ في الیوم الذي أذیع فیھ 

ل أن الجھاز السري حاول أن یعد عدتھ للقیام بالثورة وقلب نظام  أقو–م ١٩٤٨دیسمبر سنة  ٢٨ وكان یوم –
  إنني لا أرید أن یرتبط الحكم الإسلامي في مصرلكن البنا رفض وقال ..الحكم باغتیال الملك أثناء الجنازة

  .ني أعلم ذلك وأفوض أمري اللهإ: قال . .ا معرض للقتلنھ شخصیًولما قیل لھ إ. .لتعرض لحرمة الموتىبا

 

 ا رمسیس حالیً ــم وأمام جمعیة الشبان المسلمین بشارع الملكة نازلي١٩٤٩ فبرایر ١٢وفي مساء یوم 
البنا مجموعة من رجال الشرطة السریین الذین ا أن قتلة حسن وكان واضحً. . تم اغتیال الشیخ حسن البناــ

كانوا یعملون وفق توجیھات مباشرة من حامد جودة رئیس  مجلس النواب وإبراھیم عبد الھادي رئیس 
  .الوزراء

ا أن الملك یتابع مسلسل وكان معلومً ..وكان المنفذ المباشر ھو محمود عبد المجید مدیر الأمن العام... 
طلاق الرصاص لبنا بعد إ القصر العیني الذي نقل إلیھ الشیخ حسن اى یتصل بمستشف حتى أنھ كان،الجریمة

  .علیھ لمعرفة التطورات

. .ونحن نعلم أن الشیخ البنا كان یحتفظ بمسدسھ الخاص في جیبھ فلما أطلقت علیھ الرصاصات الأولى
 لھا غیر بات التي تعرضمما جعل الإصا ،)١( الجناةعسارع بالنزول من السیارة وتبادل إطلاق النار م

:  ویقال، ولیس لأن الإصابة كانت قاتلة، أنھ توفي بسبب النزیفى أشار إل ولذلك فإن التقریر الطبي،مركزة
  . أمر الأطباء بترك حسن البنا ینزف حتى الموتالملكأن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 .ھذا لم یحدث لأنھم جردوه من مسدسھ من قبل) ١(
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(*) 
 )٨ – ٣(    

  ـــــــــــــــــــ
  
  

 رئیس حزب العمل وعضو التنظیم السري بفي الحلقة الثالثة من ذكریاتھ یروى الدمرداش العقالي نائ
كما یوضح علاقة حسن . .السابق للإخوان تطور الأحداث بعد اغتیال مرشد الإخوان الشیخ حسن البنا

ولماذا  ..وحقیقة ولائھ للملك فاروق. .ھضیبي المرشد الجدید للجماعة بحركة الضباط الأحرار والقصرال
  . بعد ثبوت ولائھ للملك– في حالة نجاح الثورة –رفض جمال عبد الناصر فكرة إلقاء القبض على الھضیبي 

  :یقول العقالي 

  .)١(ار اثنین والده ومكرم عبید باش بحضوــ كما ذكر الشیخ الباقوري  ــشیعت جنازة حسن البنا

  .اقوري إلى أنھ لم یستطع أن یشارك في تشییع الجنازةولقد أشار الشیخ الب

سبب عدم اعتقال الشیخ الباقوري عند حل جماعة الإخوان ني أود أن أذكر ھنا أن إوفي ھذه المناسبة ف
اللطیف دراز عضو مجلس النواب یعود إلى علاقة المصاھرة التي ربطت بینھ وبین المرحوم محمد عبد 

 بل كان أحد المستشارین المقربین للملك فاروق ولذلك لم ،وكان دراز أحد أركان النظام الملكي. .السعدي
  .یعتقل الباقوري بسبب ھذه العلاقة

م التي مھد لھا الملك فاروق بتشكیل حكومة ١٩٥٠وبعد استشھاد الشیخ البنا جاءت انتخابات ینایر 
ھا حسین باشا سري الذي أجرى الانتخابات حیث أسفرت عن حصول حزب الوفد على أغلبیة محایدة رأس

لنجاح وأصیب الملك فاروق باضطراب شدید من مقاعد مجلس النواب المصري آنذاك %  ٨٣وصلت إلى 
وكان من بین ھؤلاء المستشارون الشیخ محمد  ،وھرع إلى مستشاریھ یسألھم النصیحة والمشورة. .الوفد
 یكرھون –ك ل إلى جانب ولائھم الشدید للم–وكان الثلاثة . .ز ومحمد العشماوي باشا ونجیب سالم باشادرا

حیاء حركة الإخوان في الشارع ترحوا على الملك إلذلك فقد اق. .الوفد ورئیسھ ومصطفى النحاس باشا
  .السیاسي بھدف التقلیل من وزن الوفد

 ىبد ــ ولما أ حسن البناــنس بعد أنھ قاتل مرشد الإخوان  وھو لم ی،ا طرح ھذا الاقتراحوكان غریبً
وإذا  ، تقوم على طاعة أمیرھا ومرشدھاةن حركة الإخوان حركة سلفی دھشتھ من ھذا الاقتراح أفادوا بأالملك

 ذلك أن الحركة أصبحت في جیب ىاستطاع الملك أن یضع على رأس الحركة مرشد ذو ولاء للملك فمعن
  .الملك

ن الإخوان في حركتھم  وإ،ن ینقسمون إلى حركتین منفصلتینا أن الإخوان المسلمیملك أیضًوقالوا لل
س ھذه الحركة العلنیة مرشد یثق فیھ الملك لجھاز السري وعلینا أن نضع على رأالعلنیة یتحاشون العلاقة با

  .ا في تصفیة الجھاز السري من ناحیة أخرىویكون سببً ..والقصر من ناحیة

                                         
 .م١١/٨/١٩٨٥ في ،»السیاسي«جریدة (*) 

 لأن كل من كان یقترب من ، وكان عمـلاً بطولیًا،زل الأسرة وقدم تعازیھ للوالد ولكنھ ذھب إلى من،لم یشیع مكرم عبید الجنازة) ١(
 .المنزل كان یؤخـذ فورًا للبولیس
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حسن إسماعیل الھضیبي المستشار بمحكمة النقض لیكون المرشد الثاني للجماعة وكان وتم ترشیح 
ا لناظر الخاصة الملكیة محمد المقبول الھضیبي المستشار السابق بمحاكم الاستئناف والمستشار الحالي ھرًص

  .بوزارة الداخلیة بالسعودیة

 ، عن الجھاز السريرك أنھ لا یعرف شیئاً من الشیخ الباقوري لأنھ كان یدوقد لقي ھذا الترشیح قبولاً
ویرجع ذلك في الواقع إلى وصیة الشیخ حسن البنا  ،خربل أنھ كان یحس بأن الجھاز في واد وھو في واد آ

  .بأن یكون الجھاز السري غیر معروف لدى مكتب الإرشاد بالذات

ماعة ومكتب الإرشاد كما نجح في أن یقنع بھ أعضاء الج ..ونجح الملك فاروق في ترشیح الھضیبي
  .)١(بھ

عظ علیھ في إقناع مكتب الإرشاد والوعتمد ــ إن السند الذي اوھو صادق في ھذا ــ وقال الباقوري 
 والتقرب من الملك وفي تغییر صورة  ھو رغبة الجماعة في مصالحة السلطةوأعضاء الھیئة التأسیسیة

  .الإرھاب التي ألصقت بالإخوان عقب اغتیال النقراشي

 

 »ترشیح الھضیبي لدى الجھاز السري ؟»صدى«نرید أن نقف على . .ھنا: » السیاسي   

  :قال العقالي 

 وھو یعد في ذات الوقت العدة للثورة ولم یكن ،راقب الجھاز السري عملیة اختیار المرشد الجدید
ن الجھاز نبھ إلى أن المقصود بید أ. .ة الاختیار حتى لا تنكشف خططھضیستطیع أن یفصح عن نفسھ بمعار

  .من الترشیح تحقیق الولاء للملك وحذر من ذلك

ا في مسعاه لوضع الجماعة على ا وصریحًا أن الھضیبي كان واضحًومنذ الوھلة الأولى أصبح واضحً
ا  بل ونشر تصریحً ــ على اختیاره سارع إلى زیارة فاروق)٢( وقبل شھورــحتى أنھ . .عتبات الولاء الملكي

ي مما أدى إلى قال فیھ لقد كانت مقابلتي مع الملك مقابلة كریمة وأثارت ھذه العبارة سخط الجھاز السر
  .رجل فاروق ..ن الھضیبيصدور تعمیم من رئیسھ بأ

 

 الملك في المركز العام للإخوان )٣(حتى أنھ طلب تعلیق صورة ، الھضیبي في ولائھ للملكىوتماد
 ..والذي رشح نفسھ في انتخابات نادي الضباط ،لاح الحدودسلواء حسین سري عامر قائد بمناسبة زیارة ال

  .م١٩٥١ وكان ذلك عام

وھنا ثارت قیادات الإخوان وطالبوه بإلغاء فكرة تعلیق صورة فاروق وقال عبد الحكیم عابدین سكرتیر 
س من عادة الإخوان وضع صور بحیث نقول أنھ لی. .أنا عندي الحل للتخلص من ھذا المأزق«عام الجماعة 

   .»لأي إنسان
                                         

 والحقیقة أن الأعضاء الأربعة من كبار الإخوان الذین رشحوا لیكون المرشد أحدھم لم ،ھذا فرض لا أساس لھ من الصحة) ١(
 . ونجح الاقتراح ، المستشار الھضیبي كحل للمشكل فاقترحت مجموعة من الإخوان ترشیح،یتفقوا

 . وبحكم ھذه الصفة ،زیارة الھضیبي لفاروق تمت بعد انتخابھ مرشدًا) ٢(
 .»من وثائق الإخوان المسلمین المجھولة« وقد أوردنا حقیقة موضوع الصورة في الجزء الخامس من كتاب ،ھذا غیر حقیقي) ٣(
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   .»سي رأوماذا أقول عن صورة حسن البنا المعلقة فوق«وإذا بالھضیبي یصیح 

لكن الجھاز السري حسبھا على أنھا دلیل جدید یؤكد ولاء  ..وكان الحل النھائي إزالة صورة البنا
  .الھضیبي لفاروق

 

 یولیو كان من جملة ما نبھ إلیھ عبد الرحمن السندي رئیس الجھاز ٢٣من ثورة وعندما اقتربت الأیام 
السري نائبھ جمال عبد الناصر أنھ یجب أن تتضمن الإجراءات الأولى للتحرك الثوري القبض على قتلة 

سن  وإلقاء القبض على ح ــ وعلى رأسھم إبراھیم عبد الھادي رئیس الوزراء الأسبقــحسن البنا ومحاكمتھم 
  .الھضیبي باعتباره شخصیة مدسوسة على الإخوان

وقال الأستاذ السندي فیما بعد أن جمال عبد الناصر رفض فكرة اعتقال الھضیبي من منطلق أنھ لا 
مصلحة للتحرك الثوري في كسب مزید من  الأعداء في حین وافق على فكرة القبض على إبراھیم عبد 

  .الھادي

 من الجھاز السري لزیارة تھى الأمر بینھما إلى إیفاد عضوینلكن السندي صمم على طلبھ فان
م في سیدي بشر بالإسكندریة لمناقشتھ في ١٩٥٢وكان یقضي إجازة صیف في شھر یونیو من عام، الھضیبي

وكان فاروق خلال شھرین اثنین قبل قیام الثورة قد عین  ،كثرة تعیین وإقالة الوزارات من قبل الملك فاروق
 ..ن الجیش یمكن أن یقوم بحركة مضادة ضد الملكوحاول المبعوثان إفھام الھضیبي بأ ،ات وزار٤وأقال 

   .» البلد زى عرابياخرویبقى حیأ. .كدهلو حدث «: ا وقال ووقف الھضیبي ثائرً

  .وكانت العبارة كافیة لإنھاء المناقشة

ضیبي افتكر اللي بیناقشوه من ن الأستاذ الھجایز إ«ما نقل الأمر إلى جمال عبد الناصر علق قائلا وعند
ا إلا بعد تخذ ضده إجراء محددً وأنا لا یمكن أن أ..جواسیس الملك فأراد أن یأخذ خط دفاع ضد ھذا التجسس

  .»أن نرى رد فعلھ المحدد على قیام الثورة

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨٥

(*) 
 )٨ – ٤(    

  ـــــــــــــــــــ
  
  

 وعضو التنظیم السري –ا في الحلقة الرابعة یلقي الدمرداش العقالي نائب رئیس حزب العمل حالیً
كما یشرح أسباب .ور العلاقة بین جمال عبد الناصر والجماعة الأضواء على تط– للإخوان المسلمین سابقاً

رفض عبد الناصر اعتقال الھضیبي بناء على طلب عبد الرحمن السندي رئیس الجھاز السري للإخوان 
  .المسلمین

  : یقول العقالي

 بالھضیبي لأن یكون على ھذا اللون من الولاء لأسرة تحتى نكون منصفین لمعرفة الدوافع التي حد
. .والعلمي والعمليإلقاء نظرة على خلفیة حسن الھضیبي وتكوینھ النفسي  فإن الأمانة تقتضینا ،حمد عليم

م وقت استحكام قبضة الاحتلال ١٩١٦فھو واحد من أبناء مصر الذین تخرجوا في كلیة الحقوق عام 
لورد كرومر وبین وكان مع كثیرین غیره یراقبون الصراع الدائر بین المعتمد البریطاني  البریطاني 

  . منحازین إلى صف الخدیوي باعتباره یمثل الكرامة المصریة ــ بطبیعة الحالــوكانوا  ..الخدیوي

ولما  ..م كان الھضیبي یعمل بالمحاماة في سوھاج١٩١٩ولما بدأت حركة المطالبة بالاستقلال عام 
انتھى الأمر بإصدار الدستور عام و ،وتشكل الوفد المصري ،تزعم سعد زغلول حركة المطالبة بالاستقلال

ا من قضاة مصر واستطاعوا الحصول ا كبیرًم وأجریت الانتخابات النیابیة رشح الوفد المصري عدد١٩٢٣ً
حتى نشأت . .م١٩٢٣وما أن نجح في تشكیل الوزارة عام ..على الأغلبیة الحزبیة للوفد بزعامة سعد زغلول

مسین من أعضاء مجلس الشیوخ الخُ(ول حق الملك في تعیین  وبین الملك فؤاد حھأول أزمة دستوریة بین
 وبغیر حاجة إلى أخذ مشورة رئیس ،كنص الدستور حیث كان الملك یتصور أن حقھ في التعیین مطلق

  .الوزراء

ن یتم بمعرفة الحكومة بعد العرض على الملك وحسم النزاع ن سعد زغلول یرى أن التعیین یجب أوكا
  .لصالح سعد زغلول

وكانوا یعینون  ،رة للقضاة الذین نجحوا في الانتخاباتغشأت أزمة أخرى تتعلق بملء المقاعد الشاثم ن
وصمم الملك فؤاد على أن یكون تعیین القضاة بفعل وإجراءات تصدر عن السراي دون . .بمرسوم ملكي

بعد أن  ،اةوحسم النزاع لصالح الملك فعین مجموعة من المحامین في مناصب القض. .تدخل من الحكومة
م ١٩٢٤وكان من بین ھؤلاء القضاة المعینین عام  ،بحثت السراي أوضاعھم واطمأنت إلى ولائھم للملك

ي لأسرة محمد علي وعلى بغض كامل ولذلك كان الرجل ینطوي على ولاء حقیق ،المحامي حسن الھضیبي
   .لوفدل

                                         
 .م١٨/٨/١٩٨٥ في ،»السیاسي«جریدة (*) 
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 تشكلت بصعید مصر وعندما ا في أول خلیة بالجھاز السريوبھذه المناسبة أذكر أنني كنت عضوً
 ١٩ كنا مع سائر مجموعات الجھاز قد أخطرنا بأن نكون في القاھرة ابتداء من ،اقترب الوقت لقیام الثورة

ي تأمین بعض المنشآت ف وكانت مھامنا تنحصر في تأمین الطریق من الإسماعیلیة للقاھرة و..یولیو
وإنما عرفنا بعد قیام الثورة من  ،ؤمنھا منھوالمصانع دون أن نعرف على وجھ التحدید ضد أي خطر ن

الأستاذ السندي أن مھمتنا كانت التصدي لأي محاولة من الجیش البریطاني للزحف على القاھرة لإفشال 
 ،ا یكفل التحام الشعب بالثورة من أول یوم شعبیً البریطانیة اشتباكاًت ولیكون الاشتباك مع القوا،الثورة

  .ولیست مجموعة من الضباط ،ثورة شعبویسجل أمام الدنیا أنھا 

 »؟ ثم ھل تم التنسیق  كیف كانت العلاقة عند قیام الثورة بین الإخوان والضباط الأحرار: » السیاسي
  فمتى ؟. .بینھما ؟ وإذا كان

إذا أردنا أن نتعرف على طبیعة العلاقة بین حركة الإخوان المسلمین والجھاز السري على وجھ 
 ــ إسلامي الاتجاھات في  أولاًــ الصحیح ھنا أن التشكیل الأخیر بدأضباط الأحرار فوتشكیل ال ..الخصوص

وقد ذكر الأستاذ عبد . . وكان جمال عبد الناصر على رأس ھذا التشكیل الإسلامي في الجیش،طار مدنيإ
كانت متفقة ولكنھا  ، سیاسیة مختلفةالرحمن السندي أن ھناك مجموعات أخرى من الضباط كانت تحمل ألواناً

  .تغییر واقع الحیاة السیاسیة في مصر:  على ھدف واحد وھو

لإصلاح من غیر مضمون یعمل ل. .ا آخر ماركسیًغیر أن التشكیل الإسلامي اكتشف أن ھناك تشكیلاً
وكانت النصیحة التي قدمھا الشیخ حسن البنا لجمال عبد الناصر أن یسارع بإعداد تشكیل . .عقائدي محدد

 الذي أشار علیھ أن یعطي تشكیلھ اسم الضباط وھو ،عناوین المثیرة التي یبتعد الضباط عنھایخلو من ال
  .ا یندرج تحتھ كل ذي رأي حر وكل راغب في التغییرا عامًسمًالأحرار لیكون ا

واستطاع التشكیل بھذا الوضع الذي استقطب العدید من تشكیلات الضباط أن یندرج فیھ الیساریون 
 وظلت ،وتحددت ساعة قیام الثورة بعد أن تبلورت أھداف الضباط الأحرار ..یق منصوربقیادة یوسف صد

كما ظلت الصلة بین جمال عبد الناصر وعبد الرحمن السندي كاملة . .القیادة والتوجیھ لجمال عبد الناصر
ن الأحداث وھذا ما لا یستطیع مؤرخ معاصر أو مسجل أمی ،غیر منقوصة إلى اللحظات الأخیرة لقیام الثورة

  .أن ینكره أو یتجاھلھ

 ، عن قتلة محمود فھمي النقراشيالإفراجوعند قیام الثورة كان من أول القرارات التي أصدرتھا 
والقرار بالقبض على إبراھیم عبد الھادي ومجموعة من ضباط البولیس السیاسي السابق وتقدیمھم للمحاكمة 

،  قتلوا المستشار محمود الخازندار الإفراج عن الإخوان الذینكما تضمن القرار. .بتھمة قتل الشیخ حسن البنا
  .سند إلیھم الشروع في نسف مبني محكمة استئناف القاھرةوكذا المتھمین الذین أ

 مع نفسھ اًوكان الرجل صادق ،لثورة رد فعل الھضیبي على ھذه القراراتوانتظر الجھاز السري وا
أكثر من ھذا فقد صرح بأنھ لا یعتبر  ،على إبراھیم عبد الھاديحیث استنكر القبض . .ا في رد فعلھوسریعً

  . لحسن البناإبراھیم عبد الھادي قاتلاً

 یوافق على الإفراج عن الذین  أنانھ لا یمكن أبدًإ:  وقال ،لة الخازندارـكما استنكر الإفراج عن قت
 ى وبذلك رأ،مجرمین سیاسیینعتبرھم إرھابیین ولیسوا  وا،ارتكبوا ھذا الحادث أو حادث  نسف المحكمة

 للقرارات عبد الرحمن السندي أن رد الفعل المحدد للھضیبي بعد الثورة قد تم وأنھ قد أعرب عن خط مخالف
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 واستنتج عبد الناصر الأسباب التي حدت بالسندي لطلب اعتقال الھضیبي قبل ،ھاض بعالثوریة التي تم اتخاذ
  .ورةثقیام ال

كما كانت صانعة التوسع الحقیقي لقاعدة الإخوان . . كانت ملیئة بالأعباءلكن الأیام الأولى للثورة
 وأنھا تمت ، فقد كان الشعور السائد بین الناس آنذاك أن الثورة كانت على صلة بالإخوان،المسلمین العلنیة

لھ إلى ك ىأد .. الثورة بالقبض على قتلة حسن البناإسراعثم أن  ..بإعداد من الإخوان أو بالتعاون معھم
نما تندرج في الولاء إوھي إذ تنضم  ،فأقبلت أفواج كثیرة تنضم إلیھم ،الالتفاف حول حركة الإخوان المسلمین

ولذلك رأت الثورة أن أي إجراء ضد الھضیبي یعني تحطیم  ،للمرشد العام للإخوان باعتباره رأس الحركة
  .آمال الآلاف من الناس وإحداث بلبلة في الشارع السیاسي

 
عد داخلیة آنذاك على اعتقاده بأن الآوان لم یحن بوظل البكباشي جمال عبد الناصر الذي تولى وزارة ال

لمحاسبة الھضیبي على تصرفاتھ وأنھ یجب الانتظار إلى حین طرح القضایا الموضوعیة للإصلاح الثوري 
  .والتي تمس مصالح الجماھیر

وقد مھدت  ..م١٩٥٢ سبتمبر ٩لإصلاح الزراعي في ار قانون اوكان أول إجراء قامت بھ الثورة إصد
وكان على رأسھم سید قطب إبراھیم ــ  كتّـاب الثورة الأوائل  ــتابھا وأعني بھمُــن كتب كبأالثورة لإصداره 

الذي سبق لھ قبل قیام الثورة أن قاد حملة ضاریة على صفحات جریدة الاشتراكیة ضد الإقطاع وتسلط رأس 
وكان من بین مؤلفاتھ . .قرارات الثوریةى الرأي العام لاستقبال ال وكانت كتبھ ومقالاتھ بمثابة تمھید لد،المال

والذي جمع فیھ مجموعة من المقالات  ،م١٩٥١ الصادر في عام »معركة الإسلام والرأسمالیة«: كتاب 
 وكان یذھب ستغلاللإقطاع والاشدید الوطأة على ا. .كان سید قطب في ھذه الحقبة من تاریخ فكره ،الملتھبة

ن ھذه الملكیات إ«: اء الإقطاع ومصادرة ملكیات الباشوات والإقطاعیین وكتب یقول إلى حد المطالبة بإنھ
وات في ثورة عرابي أو  نتیجة لقبض ثمن خیانة بعض الباشإنما كونت نتیجة استغلال عرق الفلاحین أو

 وكان سید ،»ولھذا فإنھا لا تستند على سبب شرعي ..یاتنتیجة تحكم أسرة محمد علي في توزیع الإقطاع
قطب یحذر من أن یكون الاستیلاء علیھا عن طریق تعویض أصحابھا بمقابل نقدي أو حتى سندات على 

یدي المغتصبین  إلى رأسمالي بوضع ثمن ھذه الأطیان في أضكیف ننقل الإقطاع من الأر :الخزانة یقول 
  . بمصادرة ملكیاتھمطالبنھ كان یمن الإقطاعیین أي أ

. .من الاستیلاء على الأراضيضإذا عدنا إلى موقف الھضیبي نجده یعلن رفضھ لأي قرارات تت
وكان بھذه المعارضة یؤكد انحیازه الكامل لطبقة  .. على أموال الناس وأكلھا بالباطلواعتبر ذلك عدواناً

 لأن ،الولاء لأسرة محمد علي وللنظام الملكيوبالتالي استمراره في السیر على طریق تأكید  ،الإقطاعیین
 القائم بقاء الحلف غیر المقدس : ا ھو واحدًقطاعیین على أراضیھم كانت لا تعني إلا شیئاًاستبقاء سلطة الإ

وبالتالي تمھید الطریق للعودة الملكیة أو أي صورة من صورھا إلى  ..بین الملكیة والإقطاع والاستعمار
  .مصر

وكان الجھاز السري للإخوان یحاول في ھذه الفترة الإعلان عن  ،صلاح الزراعيوصدر قانون الإ
ي من سیطرتھ وتوجیھاتھ وأن یكتسب الشارع الاخواني ویجرد الھضیب ،ومعارضتھ لأھداف الھضیبي ،نفسھ

 ا رغم أنھ نالا كبیرً نجاحً– في ھذا المجال –لكن الجھاز الخاص لم یستطع أن یحقق . .خوانلقواعد الإ
عطف الشیخ محمد الغزالي والمرحوم صالح العشماوي والأستاذ عبد العزیز كامل الذین تضامنوا مع الجھاز 

  .السري
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یستأنف المستشار الدمرداش زكي العقالي عضو التنظیم السري السابق لجماعة الإخوان المسلمین في 
بین قیادات  إلقاء الأضواء على تطور العلاقة بین الھضیبي والجماعة من ناحیة وبینھ و،الحلقة الخامسة

 رأیھ المتحالف مع –خوان  حسن الھضیبي أفصح عن شرح كیف أن مرشد الإیو. .الثورة من ناحیة أخرى
وكیف أن جمال عبد الناصر تمھل في اعتقال الھضیبي خشیة تدمیر قواعد الإخوان . .الإقطاع والملكیة

  . عن طبیعة الھضیبيالمحدثة والتي لا تعرف شیئاً

ضیبي رغم أنھ نال  في معارضة الھا ملحوظاً لم یستطع الجھاز السري أن یحقق نجاحً:قول العقالي ی
لأن الھضیبي استطاع أن یعمق  ،عطف الغزالي والمرحوم صالح العشماوي والأستاذ عبد العزیز كامل

 التي لا تعرف شیئا عن تاریخ الدعوة إلى الحد الذي استصدر معھ قرار ،وجوده بین قواعد الإخوان المحدثة
یادات الجھاز السري وھم عبد الرحمن  بل وفصل كل ق،بفصل الأستاذ الغزالي والعشماوي وسید سابق

  .السندي وأحمد عادل كمال وأحمد زكي

وبفصل ھذه المجموعة فتح المجال أمام الھضیبي للانفراد بتوجیھ الحركة وأراد أن یبرر فصلھم 
ریة في الدعوة إلى الإسلام وأنا فرفع شعاره أنھ لا س ،بمبرر یكون من شأنھ استقطاب أصحاب النوایا الحسنة

  .ض وجود الجھاز السريرفأ

  ؟ ماذا كان موقف أعضاء الجھاز السري خاصة بعد أن تم حلھ. .بعد ھذا الفصل الجماعي

 وھي جریدة الدعوة والتي كان یرأس تحریرھا صالح –بعد فصل ھؤلاء شنت جریدة الإخوان 
لأستاذ محمد الحملة أن ا حملة عنیفة استغرقت عشرات الأعداد ضد الھضیبي وبلغ من ضراوة –عشماوي 
 وأنھ مدسوس من الحركة الماسونیة على »ماسوني«تھم الھضیبي في سلسلة من المقالات بأنھ الغزالي ا
  .وھو اتھام تجاوز فیھ ما كان یتصوره الجھاز السري عن الھضیبي. .الإخوان

قد اتھمھ أما الشیخ محمد الغزالي ف. .وقد كان الجھاز السري یحصر اتھامھ لھ في أنھ من صنائع فاروق
  .بأنھ ماسوني وأنھ یحتل في مراتب الماسونیة وفي محفلھا الأعظم مرتبة خاصة

ا لاستمرار قیادة الھضیبي للجماعة في اتجاه مخالف بتحقیق أھدافھا أراد الجھاز السري أن یضع حدًو
 لأھداف حركة إیجازویقتضینا المقام أن نعرض في . .التي نشأت علیھا والتي بایعت علیھا الشیخ حسن البنا

 ١٩٤٢ا بعد تطور الجماعة عام فقد كان الھدف الأساسي خصوصً. .الإخوان التي بایعوا علیھا حسن البنا
وإنشاء الجھاز السري كسر احتكار السلطة من قبل الإقطاع ورأس المال ومنح الشعب حریتھ على صورة 

وكان الشیخ . .ه الإقطاع والاستغلالیستطیع معھا أن یستجیب للتربیة الإسلامیة في حریة ودون أن یقھر
وكان یرى أن إنھاء الظلم وتحقیق . . أن یكون شعارا فھو مضمون معینحسن البنا یتصور أن الإسلام قبل

 الجھاز ىولذلك فقد رأ ،العدل الاجتماعي ھو الخطوة الأساسیة على طریق تحقیق المضمون الإسلامي
                                         

  .م٢٥/٨/١٩٨٥ في »السیاسي«جریدة  *) (
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ى الأخص قرارات الإصلاح  وعل،لتي أصدرھا منذ قیام الثورةالسري أن جمال عبد الناصر في كل قراراتھ ا
 وتبعدھم عن ،نما كانت تشكل القاعدة الجوھریة لتنقیة الحیاة من الضغوط التي تحیط بأعناق الناسالزراعي إ

 بینما كان الھضیبي یرى ،ا وبالتالي تبعدھم عن أن یكونوا مسلمین على الوجھ الصحیحا حرًیرًأن یفكروا تفك
  .لك یعتبر حركة مناقضة ومعادیة للإسلامأن ذ

 

إلى الأستاذ الھضیبي بمنزلھ بالروضة بالقاھرة  ــ وكنت أحدھمــ وأوفد الجھاز السري بعض أعضائھ 
  . .م یكن لھ أھلاطار من الحسنى بالتخلي عن موقع للمحاولة إلزامھ في إ

وقال  ،ولا في جھازھا العلني أو السري ،جماعة الإخوانا في ا حركیًفلم یكن في یوم من الأیام عضوً
شغال الشاقة علیھم في قضیة مقتل النقراشي بالألھ محمود حلمي فرغلي وكان أحد المتھمین الستة الذین حكم 

حلم ھي ورض مصر  الثورة قامت على أنإ: قال لھ . .الثورة بعد قیامھا مباشرةالمؤبدة ثم أفرجت عنھ 
 وأنت ، لمشاعرنا وأحلامناعد ترجماناًینا وكدح نھارنا ولیلنا وأن ما تصنعھ ھذه الثورة یُعمرنا وكفاح أید

 ،اا طوال عشرین عامًــما صنعھ حسن البن وتدمر كلتقف في طریقھا فكأنك تدوس على مشاعرنا وأحلامنا 
  .نك مجتھد مخطئ ونسألك التنحي عن طریقنا بل نعتقد إ،ونحن لا نسئ الظن بك كمسلم

ویغادر غرفة الصالون إلى داخل منزلھ كما لو كان یرتب لنا  ،وجئنا بالرجل یتقبل كلامنا في الظاھروف
فإذا بھ یغادر منزلھ لكي یتصل بالأستاذ عبد الحكیم عابدین السكرتیر العام للإخوان  ،دیم موجبات الضیافةــتق

ذھبنا  .. علینا وتبین لنا أن الرجل قد خدعنالما أبطأ. .ا من المركز العام للإخوان المسلمینا ضخمًویحشد جمعً
 وكان الأستاذ عبد ، أن نفعلھىإلى المركز العام للإخوان المسلمین في الحلمیھ لنستكمل تشاورنا فیما عس

 لكن جموع المحتجین على ،الرحمن السندي مع مجموعة من قادة الجھاز على مقربة من مقر المركز العام
ویة على غرار ـركة دمـوكادت تحدث في لیلتھا مع ،ین أحاطت بالمركز العامحركتنا من الإخوان المسلم

وحاول الأستاذ عبد العزیز كامل فض ھذا الاشتباك فلم یستطع حتى انقضى الھزیع . .معارك بیروت الآن
الأخیر من اللیل فحضر جمال عبد الناصر وبصحبتھ عضو من أعضاء مجلس قیادة الثورة لا أتذكره 

  .قد فض الحصاربالتحدید و

وكان مما طلبھ عبد العزیز كامل من جمال عبد الناصر لیلتھا العمل على عدم نشر ھذا الشقاق في 
 أن وكالات الأنباء العالمیة كلھا قد علمت بذلك ویجب أن تجعلوا ، لكن جمال عبد الناصر قال لھ،الصحف

   .نفسھبل في إنھاء أسباب الشقاق  ،ھمكم لیس في عدم نشر أخبار الشقاق

والحق أنھ بعد ھذه اللیلة اعتبر الجھاز السري أنھ یواجھ موقفا مغلقا فلا ھو استطاع أن ینحي الھضیبي 
   .لا أن نلوذ ببیوتنایكن أمامنا بعد ذلك إولم  ،ولا استطاع إقناع السلطة الثوریة باتخاذ إجراء ضد الھضیبي

وقام بفصل جمیع الأفراد الذین  ،ه الواقعةا وقد استغل الھضیبي ھذوأن نلتزم العزلة التامة خصوصً
وكان . .وكان قراره أشبھ بصكوك الحرمان البابویة ،ا من الجماعة تامًعرف أنھم من الجھاز السري فصلاً

ا إلى  عن إیجاد حوار مثمر یوصلنا جمیعًفضلاً ،من جرائھ أن أصبح اتصالنا بقواعد الإخوان شبھ مستحیل
  .قناعة تتعلق بأھداف محددة

ثروا العزلة  وآنعني أعضاء الجھاز السري الذین انسحبوا بعد فصلھم من حركة الإخوا وأ–ثم فوجئنا 
 ،م  والذي حضره على سبیل الذكر١٩٥٤ثر المؤتمر الذي عقد بجامعة القاھرة في بدایة ینایر  وعلى إ–

وطلب من  ،بد الناصر والذي استقبلھ جمال ع»فدائیان إسلام «المجاھد الإیراني نواب صفوي زعیم حركة
ا بالاحتفال بذكرى شھداء الجامعة الذین استشھدوا وكان المؤتمر خاصً. .شیخ الباقوري أن یكون مرافقاً لھال
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ا للصوت وعلیھا مجموعة من الشباب بسیارة تحمل مكبرً. .ننا فوجئنا إ أقول،م١٩٥١في معركة القنال عام 
وكان أول من تولى منصب . .الأحزابیر التي أنشئت بعد حل تحمل شعار منظمة الشباب التابعة لھیئة التحر

. .وكان الرجل الثاني بعده السكرتیر العام المساعد الأستاذ سید قطب ،السكرتیر العام لھا جمال عبد الناصر
   .وللعلم فإن ھذه أمور ثابتة بوثائقھا في صحافة تلك الفترة لمن أراد أن یرجع إلیھا

ثرھا السیارة الجیب وتصور التحریر وبین الإخوان أحرقت على إة ھیئة وحدثت مناوشات بین مجموع
 المسلمین على وجھ التصمیم وزیفوا لجمال عبد ن الإخواعمل القیادة الثوریة أن ھذا من ىمن نقل الخبر إل

 ا ضد الھضیبي أصبحه أن الجھاز السري بعد أن یئس من أن یتخذ جمال عبد الناصر قرارًادؤا مالناصر خبرً
. .اا شملت فیما شملت أعضاء الجھاز السري جمیعًفصدرت أوامر باعتقال الإخوان جمیعً ،ا لھا معادیًجھازً

لكن لم یلبث جمال عبد الناصر أن تبین الموقف على وجھھ الصحیح فأفرج . .واعتقلنا في السجن الحربي
 استشھاد حسن البنا وأرسل ىري ما خلق بنفوسنا من جراء الاعتقال فانتھز فرصة ذكفوأراد  أن یص ،عنا

   .» على قبرهىأنھ یرید أن یحتفل بھذه الذكر«إلینا یقول 

وجاء . .م مجموعات ضخمة من الإخوان١٩٥٤ على قبر الشیخ حسن البنا في فبرایر وقد تجمع فعلاً
 عبد والتي قال فیھا ،عبد الناصر وخطب خطبتھ الشھیرة التي أشار إلیھا الأستاذ الباقوري في مذكراتھ

 ولقد كان لخطبة عبد ،» واحد منكمننيإن تعرفوا  لأوانالآن لقد آ. .أیھا الإخوان« :الناصر بالحرف الواحد 
 بل في نفوس الكثیرین من محدثي الانتماء ،س فقط في نفوس أعضاء الجھاز السري وحدهیالناصر تأثیرھا ل

  .ناصرلجماعة الإخوان من أنصار الھضیبي فحفظوا ھذا المعنى لعبد ال

ا داخل القوات المسلحة لصالح محمد م التي شھدت انقسام١٩٥٤ًعندما وقعت أحداث مارس . .ولذلك
  . فإن الإخوان المسلمین وقفوا مع عبد الناصر وأبوا أن یقفوا مع محمد نجیب،نجیب ضد عبد الناصر

لف یقود حخوان إلى  حاول استدراج الإــ وعلى الأخص الأستاذ أحمد أبو الفتح  ــوللتاریخ فإن الوفد
القیام بمظاھرات ضخمة مضادة لمظاھرات  ،اد للثورة وعلى سبیل التحدیدضالشارع السیاسي في اتجاه م

ب الأستاذ أبو الفتح مقالھ بعنوان وكت. .بقیادة الصاوي )١(ل السكة الحدیدالعمال التي كان قد نظمھا عما
وطنیة الدیمقراطیة أن تتحد كي تزیل السلطة  بجریدة المصري یحرض فیھا القوى ال»الكتاب الواغش«

   .الثوریة وتحقق الدیمقراطیة بمفھومھ ھو

ا ولما طلب أبو الفتح من الأستاذ الھضیبي أن یعطي موافقتھ على الحلف من الوفد آنذاك رفض رفضً
   .»أنا لا یمكن أن أعمل على عودة حكومة زینب الوكیل«: وقال في حدة لم تكن معروفة عنھ  ،اشدیدً

لكن العارفین . .نھ تقییم جدید من الھضیبي للثورة وتصحیح العلاقة معھاوفسر البعض ذلك على أ
 لولائھ لفاروق ولأن ابنفسیة الھضیبي فسروه على أن الرجل یقف ھذا الموقف ضد الوفد وحده استمرارً

 والدلیل على ذلك أن ،جوهأصحاب الولاء الكامل لفاروق كانوا لا یتصورن الثقة بالوفد على أي وجھ من الو
في تأكید زعامتھ للإخوان وفي تصفیة . .مد عبد الناصر فیھا یده للإخوانالھضیبي استغل ھذه الفترة التي 

ا  ثم في إنشاء جھاز خاص جدید یدین لھ بالولاء على خط الجھاز السري بقیادة عبد الرحمن السندي نھائیً
   .تعمیق العداء للثورة

                                         
  .كان الإضراب إضراب عمال الأتوبیس والترام في مدینة القاھرة ) ١(
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 )٨ – ٦(    

  ـــــــــــــــــــ
  
  
  
  

 وقائع ــ  سابقاًــفي ھذه الحلقة یروي الدمرداش العقالي عضو التنظیم السري للإخوان المسلمون 
 وكیف اعترض ، والجماعة ــ وجمال عبد الناصر على وجھ التحدیدــجدیدة حول تطور العلاقة بین الثورة 

  .ر حل الأحزاب السیاسیةعبد الناصر على محاولة اللواء محمد نجیب بحل جماعة الإخوان ضمن قرا

ھو ما ورد من أن جمال عبد الناصر قد تباحث مع سید قطب في أمر  ،وما یثیر الدھشة في حلقة الیوم
وكان سید قطب وقتھا یشغل منصب السكرتیر . .الثورة في إصدارھاقیادة القرارات الثوریة التي بدأ مجلس 

  .العام المساعد لھیئة التحریر

  : ليیقول المستشار العقا

 یدین لھ بالولاء ویسیر على د قام حسن الھضیبي بإنشاء جھاز خاص جدی،بعد تصفیة الجھاز السري
اعد وقد استخدم في إنشائھ بعض القو. . وكان من قادة ھذا الجھاز یوسف طلعت،خط تعمیق العداء للثورة

  .القریبة للجھاز السري السابق

 لكي یعلق ،بد المطلب أحد قادة الجھاز السري القدیمغیر أن الھضیبي استغل حادثة مقتل سید فایز ع
أراد الخروج من قیادتھ بدعوى أن المرحوم سید فایز . .مسئولیة ھذه الواقعة في عنق عبد الرحمن السندي

وكان من جراء ذلك أن وجد من  ،الكثیرین من الأعضاء بھذه التھمة الظالمةفقتلھ السندي واستطاع إقناع 
 ٢٦ ع مساءقم الذي و١٩٥٤ھازه الخاص وھو الجھاز المسئول عن حادث المنشیة عام یعینھ على تشكیل ج

  .بالإسكندریةأكتوبر 

 

عده للقیام بحادث المنشیة وتحت علمھ قال  یُ،ھل كان الھضیبي وھو ینشئ ھذا الجھاز السري الجدید
ى وھناك من صوره عل. .فھناك من أنكر وقوعھ. .ةلقد تناول الكثیرون ھذا الحادث من زوایا مختلف: العقالي 

  .جزم على أن الحادث كان مؤامرة دبرھا الإخوان وھناك من ،أنھ كان مجرد مسرحیة

ولم یكن  ،دياً شبھ فركان حادث ، المعلومات التي توفرت بعد ذلكحسبوھذا الحادث في حقیقتھ و
د الناصر التي ادث حلقة من حلقات التآمر على عبحوكان ھذا ال ..یعكس مؤامرة كاملة من الإخوان المسلمین

  .محمد نجیب :بدأھا الرئیس الأسبق 
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 الأحداث أن نعود مع المرحوم اللواء محمد نجیب والإخوان إلى لحظة إصدار قرار حل طویقتضینا رب
وإلغاء الملكیة وإعلان فأثناء مناقشة مجلس قیادة الثورة لأمر حل الأحزاب السیاسیة  ،م١٩٥٣الأحزاب عام 

 بما فیھا جماعة – لجمیع التنظیمات السیاسیة  صمم محمد نجیب على أن یكون الحل شاملاً،الجمھوریة
  .ر أن جمال عبد الناصر وقف یدافع عن حق الإخوان في البقاءی غ–الإخوان 

  : وفي ھذا الشأن قال عبد الناصر

حزاب السیاسیة إنما نحلھا بسبب إنھا أفسدت الأ لأن ،لیس شأن الإخوان كشأن الأحزاب السیاسیة«
كانوا من أكثر  و،بل أداة معارضة للفساد ،لكن الإخوان لم یكونوا أداة فساد للحكم ،نھا مارست الحكمالحكم وإ

  .» على إجراء ھذا التغییر الثوريالناس عملاً

ي كان كما ذكرت قبلا  أن أذكر قصة تتعلق بالمرحوم الأستاذ سید قطب الذ،ویقتضیني المقام ھنا
  .اا عامًوكان عبد الناصر سكرتیرً ،ا لھیئة التحریرا مساعدًسكرتیر عامً

وعندما احتدم الجدل بین أعضاء مجلس القیادة على تطبیق قرار حل الأحزاب على الإخوان من 
فقال  ،لة أن یشرك الأستاذ سید قطب في المداولة في ھذه المسأ، أراد عبد الناصر بذكاء سیاسي فذمھدع

ا عسكریون ونناقش مسألة لھا صلة بالحیاة التحریریة السیاسیة نحن جمیعً« :لأعضاء مجلس قیادة الثورة 
ة النافذة المدنیفھل تمانعون من أن نشرك معنا سكرتیر عام ھیئة التحریر المساعد لیكون بمثابة  ،وأوضاعھا

  ؟»  تساعدنا على تصور الموقفالتي

ولا تربطھ بھم أیة  ، لیس من الإخوان،لق الفھم یعلمون أن الأستاذ سید قطبا في منطفوافقوا جمیعً
 فقد أید قانون ،وأنھ كان على رأس المؤیدین للقرارات الثوریة التي عارضھا الھضیبي. .صلة تنظیمیة

بشھادة « استمعوا إلى الأستاذ سید قطب قال لھم لما ف،الإصلاح الزراعي على خلاف ما قال بھ الھضیبي
تسووا بین أصدقاء الثورة لا یجوز لكم أن : ي سألتھ في ھذه الواقعة ذلھ الأستاذ محمد قطب اقیقش

على أقل تقدیر  فان الإخوان ،ولیس من مصلحتكم أن تجعلوا الخصوم والأصدقاء في وعاء واحد، وخصومھا
  .حداث التغییر الثوريأصدقاء ساھموا في إ

  ! خاذ القرار بعد شمول الحل لحركة الإخوان المسلمینوكان لكلمات سید قطب الوزن المرجح وات

ة ومن الجدیر بالذكر أن عبد الناصر لم یفتھ بعدھا أن یستوضح من الأستاذ سید قطب عن حقیق
كن الأستاذ ل ،»ن كنت یا أستاذ قطب من الإخوان فھذا شيء عظیم یسعدنيإ«مشاعره نحو الإخوان قائلا لھ 

   .والتاریخ ..والحقیقة ..ا لخدمة الثورةل رأیھ مجردًنما قاسید قطب أوضح لھ أنھ إ

 

  : ویقول العقالي

 الإخوان مما یلفت النظر ویثیر التأمل أنھ لم تمض شھور حتى أراد الأستاذ الھضیبي أن یصدر جریدة
تي بدأت تھاجم الھضیبي  وال»الدعوة«وھي جریدة  ، بھا الأستاذ صالح العشماويبدلا من تلك التي انسحب

غیر أن جمال عبد الناصر . .ا بالترخیص للجماعة بإصدار جریدةقدم الھضیبي طلبً ..بق وأن ذكرتكما س
 ،سم الأستاذ سید قطب كرئیس للتحریر حیث اشتمل طلب الترخیص على ا!فوجئ بأمر لم یكن في الحسبان 
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ة التي یا في تقییم القرارات الثور المختلفین فكریًلأن معناھا أن. .ووجد عبد الناصر في ھذا مفارقة غریبة
أن ھؤلاء المختلفین  ..یقف منھا سید قطب في أقصى الیسار في حین یقف منھا الھضیبي في أقصى الیمین

  : وجدوا نقطة التقاء وعندھا سأل عبد الناصر الأستاذ سید قطب »افكریً«

  ؟» نك لست من الإخوان المسلمینألم تقل لي إ.. «

  ! ولكني أصبحت من الإخوان المسلمین ،ىبل: ید قطب ـجاب سوأ

 

قرفان « كاریكاتوریة عنوانھا  وكان من بین ما تنشره شخصیة،وبدأت جریدة الجماعة في الصدور
 اتھا جمال عبد الناصر الأستاذ  قطب مداعبھ تحمل في طیداعبوقد  .. على وزن المصري أفندي»أفندي

فما حكایة  ..ن ھذه الشخصیة معناھا أن البلد ملیئة بالقرفانینإ. .یا أستاذ سید... «: الكثیر من المعاني قائلا لھ 
  ؟ »  تلك التي بدأت بھا عملك الصحفي مع الإخوان المسلمین»القرف«

 قطب وبین وكان لھذه الملاحظة ما یفید أن جمال عبد الناصر رصد نقطة الالتقاء المصطنعة بین سید
وبمعني أوضح أن . .ط المواجھة لعبد الناصر لیس إلاالھضیبي وھي نقطة یؤسفني أن أقول أنھا كانت على خ

 ــا  أیضً ــ استحلوا الاتفاق في الموقع من أجل مواجھة عبد الناصر وللأسف الشدید،المتناقضین في الفكر
ا تحالفوا مع حزب الوفد في معركة الانتخابات ا عندمفإن ھذا الموقف ھو نفسھ الذي اتخذه الإخوان أخیرً

 بین – بینھما »الوحیدة« وأن نقطة الالتقاء ،البرلمانیة الأخیرة مع التسلیم بوجود فوارق كاملة بین الفریقین
  !ومحاولة تجریدھا من كل إیجابیة  ، كانت الھجوم على التجربة الناصریة–الإخوان والوفد 

 

ید ـ حول سر التحول المفاجئ لشخصیة س..ھناك سؤال الآن. .سرد ھذه الصفحات نمضي فيقبل أن 
رغم أنھ تقلد منصب السكرتیر العام المساعد لھیئة  ،إلى الھجوم علیھا ..قطب من الدفاع عن قرارات الثورة

  ؟  التحریر

  : یجیب العقالي

یجابیات الثورة كان موضع دھشة ك في إب وشنھما حملة عنیفة للتشكینعم أن التقاء الھضیبي بسید قط
 وعلى وجھ الخصوص المرحوم عبد القادر عودة ومحمد –وسخط واستنكار كثیر من القیادات الاخوانیة 

ا الخط لا یمثل قواعد الإخوان ذ اللذان كانا یحرصان على أن یوضحا لجمال عبد الناصر أن ھ–فرغلي 
  .المسلمین ولا تفكیرھم العام

تواكب مع واقعة تتعلق . .ھذا التحول من جانب سید قطب واعتزالھ الأفكار الثوریةوللأمانة فإن 
ین حسین وزارة المعارف والتي غیر اسمھا إلى والتي تولي فیھا السید كمال الد ،بتشكیل حكومة الثورة الثانیة

  .وزارة التربیة والتعلیم

 لدى تشكیل الوزارة في أن یكون وتشیر الواقعة إلى أن جمال عبد الناصر كان قد فاتح سید قطب
ان الثورة ـا لأن سید قطب كان سكرتیر عام ھیئة التحریر المساعد ولسا طبیعیًا للمعارف وكان أمرًوزیرً

ولدى وضع  ،ھ العملیة التعلیمیةـوكان من الطبیعي أن تسند إلی. .وفكرھا الناطق في جریدة الجمھوریة
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وكان لھ  ،ا للمعارفلسید كمال الدین حسین على أن یكون وزیرًاللمسات الأخیرة للتشكیل الوزاري صمم ا
ھ في ترشیحھ لوزارة الأوقاف ـفأعاد عبد الناصر على سید قطب رغبت ، عبد الناصر وزنھ الكبیرىلد

   . بتصمیم كمال الدین حسیناذرًـمعت

وط وھو  التابعة لمركز أسی»موشا« وكتب إلى صدیق لھ ببلدة ،ا الترشیحذلكن سید قطب رفض ھ
 – يَّن العسكر استكثروا علإ«: كتب لھ قائلاً . .دیة بالبلدةحسین عبد الفتاح الترامس ناظر المدرسة الإعدا

سیزلزل الأرض من .. .وسوف أعلمھم أن من استكثروا علیھ ذلك ،ا للمعارف أن أكون وزیرً–بتشدید الیاء 
  .»تحت أقدامھم

وھو تعبیر كان المرحوم سید قطب یطلقھ لعدم اكتراثھ  ،روكلمة العسكر ھنا إشارة إلى الضباط الأحرا
  .بالسلطة

 

 إلى أن أحس الشیخ محمد فرغلي وعبد القادر عودة أن ،وتصاعد الموقف. .وبدأ سید قطب كتاباتھ
ل عبد وأرادوا أن یتفادوا ھذا فالتقوا بجما. .الأحداث تسیر في طریق الصدام المحتوم بین الثورة والإخوان

 وعرضوا علیھ أن یكونوا ،الناصر وتناولوا معھ الحدیث في كل الأمور معبرین عن سخطھم عما یجري
  :الثورة والإخوان یتكون من شقین بین  میثاق وضعأبناء الیوم بحیث یتم 

وأن یتركوا لھا الأمر لمعالجة قضیة  ، أن یكف الإخوان عن معارضة الثورة في قراراتھا:الشق الأول 
  .لال الوطني الذي كانت مفاوضاتھ تجري آنذاكقستالا

  .رشاد وتوعیة الشباب والجماھیرالإرة ید الإخوان في أمور الوعظ وو أن تطلق الث:والثاني 

 وتم ، سنوات یلتقي في أعقابھا الفریقان لتقییم الموقف بإیجابیاتھ وسلبیاتھ٥كون مدة ھذا العھد یوأن 
لكنھم لم یحصلوا على  ،صر الحصول على توقیع الھضیبي على ھذه الوثیقةكتابة ھذا المیثاق وطلب عبد النا

لي لجمال عبد الناصر حیث قال وھو تبریر واعتذار ساقھ الشیخ محمد فرغ :ثم كانت المفاجأة  ،ھذا التوقیع
  ! ؟» ولا نعرف أین ھو..ىن المرشد الھضیبي اختفإ«
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(*) 
 )٨ – ٧(    

  ـــــــــــــــــــ

  

  

 –وان المسلمون  یروي المستشار الدمرداش زكي العقالي عضو التنظیم السري للإخ..في حلقة الیوم
 كما یلقي الضوء على ،م بالمنشیة١٩٥٤ تفاصیل حادث محاولة اغتیال جمال عبد الناصر عام – سابقاً

تصاعد العداء بین عبد  وكیف ،أسباب اختفاء مرشد الإخوان الھضیبي خلال شھر سبتمبر من نفس العام
عبد الناصر رغم أن العلاقة كانت قویة  ولماذا وقع الخلاف بین عبد القادر عودة وجمال ،خوانالناصر والإ

  .بینھما

  :یقول العقالي 

 من رصد تصرفات وسلوك مرشد الإخوان المسلمین ومجلس قیادة الثورة بدءً بین تصاعدت الأزمة
ثم ظھور الحلف الجدید بینھ وبین سید قطب الذي كان یتولى آنذاك منصب . .الإخوان حسن الھضیبي

وھجوم جریدة الإخوان على . .وھو ما آثار دھشة جمال عبد الناصر. .ئة التحریرالسكرتیر العام المساعد لھی
قیادة الثورة في الوقت الذي انتھى فیھ تشكیل الوزارة بتولي كمال الدین حسین منصب وزیر التربیة والتعلیم 

  .والذي كان یتطلع إلیھ سید قطب

اق التعاون الذي ـع الھضیبي على میثلم یستطع عبد القادر عودة ومحمد فرغلي أن یحصلا على توقی
  .»لم نلتق بعد بالأستاذ المرشد«: عجلھم جمال عبد الناصر قالوا وكلما است. .ورةـھ الإخوان والثـتوصل إلی

ومن المعلوم أن الھضیبي فاجأ الإخوان أو فاجأ الحیاة العامة بالاختفاء في غضون شھر سبتمبر عام 
وتصور جمال عبد الناصر أن اتصال  ،عقاب ذلك وقع حادث المنشیةوفي أ. .اا محیرًم وكان أمر١٩٥٤ً

والثورة على أساس ھذا ومحاولتھما إجراء التصالح بین الإخوان  ،الشیخ محمد فرغلي وعبد القادر عودة بھ
ا ولذلك كان إعدام ھذین الرجلین المظلومین خطأ كبیرً. .ا لضربھا وتمھیدًیرًخدا وتنما كان تغریرًالمیثاق إ

   . فیما یتعلق بحادث المنشیةنھما لم یرتكبا شیئاًلأ

 

 »بماذا تفسر اختفاء الھضیبي ؟ ھل كان بسبب عدم رغبتھ في التوقیع على میثاق : » السیاسي
  أم لسبب أخر ؟. .التحالف مع الثورة

وقد اتصل  ،م١٩٥٣طالب بحل جماعة الإخوان عام نحن نعرف أن اللواء محمد نجیب كان ی
ونقل إلى الھضیبي أن ھناك  ،ا منھ أن یكون الإخوان مناصرین لتحركھ ضد عبد الناصربالھضیبي طالبً

  . في الجیش المصري سیتم ضد عبد الناصرتحركاً

                                         
 .م٨/٩/١٩٨٥ في ،»السیاسي«جریدة (*) 
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وانتھى رأي غالبیة المكتب إلى الوقوف على الحیاد بین  ..وجمع الھضیبي مكتب الإرشاد لیأخذ رأیھ
  .عبد الناصر ومحمد نجیب

فعبر عن ضیقھ بھذا القرار أمام بعض قواعد  ،ولم یكن ھذا الرأي یصادف ھوى في قلب الھضیبي
 أن ىوفھموا من تعبیره ھذا أنھ كان یتمن. .الجھاز الخاص الذي شكلھ ھو وكان على رأسھ یوسف طلعت

ن  وأ،سكندریةوھداھم تفكیرھم المحدود أن یلاحقوا جمال عبد الناصر بالإ ،یتحرك الإخوان ضد عبد الناصر
 ،فیسھلوا الطریق لمحمد نجیب ، بقتل جمال عبد الناصرــ خدمة للحركة المرتقبة لمحمد نجیب  ــیقوموا

  .حداث بعد ذلك أن تفرض  نفسھا ویترك للأ،وعندئذ یكونوا قد تحالفوا من غیر قول محمد نجیب

 وكان اختفاء الھضیبي في. .یفشلوشاء االله أن  ، وشبھ فردياوفجً ،اولذلك كان تخطیھم للحادث محدودً
  .ا لما ستسفر عنھ الإحداثذلك الوقت انتظارً

 

 »كیف وقع حادث المنشیة ؟: » السیاسي  

  :قال العقالي 

ن أحد أعضاء الجھاز السري القدیم من مدینة لینا الأستاذ عبد الرحمن السندي إ عصبعد الحادث ق
وأن المرشح  ، أخبره بأن ھناك مؤامرة تدبر لقتل عبد الناصرناصرالإسماعیلیة ویعرف بعمق حبھ لعبد ال

  .لارتكاب الجریمة ھو الشاب محمود عبد اللطیف النجار بالإسماعیلیة

أحس أن واجبھ . .)بتحذیراتھ المتكررة لھ من الھضیبي(نھ من تجربتھ مع عبد الناصر  إ:وقال السندي 
بھذه التحذیرات لأنھ ربما یأخذ عبد الناصر . .ل ھذه المؤامرة وإفشایر عبد الناصر مسبقاًذالآن لیس في تح

ثبات  مع ،وفي نفس الوقت أراد أن یجھض ھذه المحاولة ..مع الھضیبيعلى مأخذ الجد ویحملھا على خلافھ 
 بالمرارة ضد ــ فإن السندي كان قد امتلأ لأنھ وللتاریخ ــد الناصر والھضیبي شواھدھا لتكون الفاصل بین عب

لذلك أوعز إلى ھذا الذي جاءه أن یتصنع أمام محمود عبد اللطیف بالتحمس من أجل مشاركتھ في . .ضیبيالھ
 ،بل وبات معھ في الفندق بالإسكندریة ..العملیة وأنھ مستعد لشد أزره بمرافقتھ إلى الإسكندریة وأقنعھ بذلك

واستبقى طلقة واحدة في  )فشنك(واستطاع أن یستبدل الطلقات الموجودة في المسدس بطلقات غیر صالحة 
وكانت ھذه الطلقة ھي التي أصابت  ..ماسورة المسدس الذي كان محمود عبد اللطیف قد ھیأه  للإطلاق

. . أخرى للطلقات المتتابعة التي تلتھا آثار ثم لم یكن ھناك أي،طارت منھا شظیةأو ،واجھة الشرفة المسلحة
ادث المنشیة تعلیل رجل ذو خبرة حقیقیة بموقف الشخص عند وكان تعلیل الأستاذ السندي فیما یتعلق بح

 عندما یقف ،خرأمام الجماھیر فقد كان واثقاً أن محمود عبد اللطیف أو أي شخص آالإطلاق والتصویب 
 ،صاص في تصویبھ إلى أن یسمع صوت الر یظل مرتبكاً،خرب أمام الجماھیر علانیة على شخص آلیصو

  .(*) تردده لا یفیدهحیث یندمج في الحدث ویحس أن

                                         
د أن أمرًا  بالاغتیال لم یصدر من م ومن المؤك١٩٥٤اكتوبر سنھ ٢٦إن شكوكا كثیفة تكتنف محاولة اغتیال عبد الناصر یوم  *) (

 فضلاً عن أن وقوعھ أدى إلى فشل تنظیم مظاھرة شعبیة ، بل إنھم فوجئوا بھ،احد كبار  مسئولي الجماعة صراحة أو ضمناً
            =                                          .كبرى كان الإخوان یعدون العدة لھا في تاریخ لاحق على تاریخ محاولة الاغتیال
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لقد أحس عبد الناصر أنھ . .علر عقب الإطلاق ردود فوقد أثارت الكلمات التي قالھا جمال عبد الناص
 فإذا بھ یواجھ الاعتداء من أیدي ،رجل عاش یكافح الظلام ویحاول أن یكتب الحیاة لأمة أرھقتھا المظالم

قبل الثورة مجرد  یكتب لھا حیاة جدیدة والتي كانت ملایین التي ترید الثورة أنعامل كادح ھو واحد من ھذه ال
الكرامة الإنسانیة فعبر بكلماتھ التلقائیة عن أنھ زرع فینا الكرامة وھو تعبیر . .أرقام بشریة خالیة من مضمون

 لقد ،عالى على الناسا إنما یتذ من أنھ بھ،ا أن یصل إلى تفسیرات الرجعیة وخصوم عبد الناصرلا یمكن أبدً
  .كان ھذا التعبیر مجرد صرخة نفس مجروحة عاتبة على من أراد أن یقودھا إلى  الخیر

 حیث استشھد ببیت الشعر – عقب إطلاق النار على عبد الناصر –وقد عبر الباقوري عن ھذه المعاني 
  : القائل

  ..أرید حیاتھ ویرید قتلي

                                                                                                                                       
 تعقیبًا على المقالات التي كان ینشرھا ،م١٩٨١ في مجلة الوطن الكویتیة في مارس –وقد أبدى الدكتور فؤاد زكریا = 

 حتى وإن لم یكن ، شكوكھ في صحة الصورة التي قدمت بھا القضیة وقدم افتراضا لھ وجاھتھ–الدكتور عبد العظیم رمضان 
 مسئول الجھاز السري في إمبابة فوتح في موضوع ،إن المحامي ھنداوي بدیر«: صھ في  لخ،بالصورة التي عرضھا تمامًا

 ولما لم یكن مقتنعًا تمامًا بالھدف أفشى السر لأجھزة الدولة قبل تنفیذ محاولة الاغتیال بأیام قلائل فكلفتھ ھذه الأجھزة ،الاغتیال
إما إن ھنداوي كان من عملاء المباحث منذ : ن في ھذا الموضوع  وھناك احتمالا،بمتابعة التنفیذ من خلال تعلیماتھا الخاصة

 ، وإما أنھ شـعر بالرعب قبل تنفیـذ الخطة مباشرة،البدایة واستطاع أن یصعد في التنظیم السري إلى مرتبة مسئول منطقة
 ،سیق مع أجھزة الأمن ومن ھذه اللحظة أصبحت خطوات ھنداوي تتم بالتن، وأنا أرجح الفرض الأخیر،فاتصل بأجھـزة الأمن

  .وھى التي أعطتھ المسدس الذي سلمھ لمحمود عبد اللطیف
 ،»غسـیل المـخ«كان محمود عبد اللطیف نفسھ منساقاً في تصرفاتھ بصورة تدعو إلى الشك في أنھ قد حدث لھ نوع من 

 وفضلاً ،سلامة تفكیره في ھذه اللحظةوكانت المسـافة التي حاول أن یغتال منھا  عبد الناصر بعیدة إلى حد یدعو إلى الشك في 
  . وكان المسدس الذي تسلمھ من نوعیة خاصة لا ضرر منھا، فلا بد أنھ كان مراقبًا طوال الوقت،عن ذلك

 وكانت اعترافاتھ ھي الخیط الذي أسقط ،كان ھنداوي دویر ھو الوحید الذي سلم نفسھ للسلطات بعد یوم واحد من الحادث
  .الجھاز كلھ

 فقد قرأت بنفسي في جریدة الأھرام بعد حوالي أسبوع من ،ولأضرب لك مثلاً واحدًا.. «: لدكتور فؤاد زكریا ویستطرد ا
 وكان قد التقطھ أثناء وجوده ،الحادث أن أحد العمال وصل من الإسكندریة إلى القاھرة ومعھ المسدس الذي ارتكبت بھ الجریمة

ي تغطي الصحیفة تلك الفترة الطویلة التي استغرقھا وصول المسدس إلى  ولك،على مقربة من المتھم في میــدان المنشیة
وھو یحمل المسدس !  وحضر إلى الإسكندریة سیرًا على الأقدام ،المسئولین ذكر بأن ھذا العامل لم یكن یملك أجر القطار

تغفال لعقول الناس تكفي وحدھا  ویخیل إلى أن ھذه الواقعة وما فیھا من اس،المستخدم في الحادث فاستغرق ذلك منھ أسبوعًا
  .»للشك في العملیة

وأثار الدكتور فؤاد زكریا ما قالھ الدكتور عبد العظیم رمضان نفسھ في حلقات سابقة عن إھداء الأمریكیین قمیصًا لا 
ھا  وشھادة حسن التھامي التي توحي بوجود مؤامرة دبرت،یخترقھ الرصاص لجمال عبد الناصر قبل الحادث بفترة وجیزة

 بالإخوان كما آثر أنھ من غیر المحتمل أن یترك جھاز ضخم حسن التدریب والإعداد عالحكومة مع مصادر خارجیة للإیقا
 فھل ھذه خطة ،مستقبلھ للخطر مقابل أن یترك فردًا واحدًا ھو محمود عبد اللطیف لكي یعتمد في التنفیذ على مجھوده الشخصي

   .ماعتھ كلھایغامر بھا جھاز كھذا بحیاتھ وحیاة ج
إنني لا أھدف من ھذا إلى تبرئة الإخوان من تھمـة العنف ولا أنكـر أنھ رسموا ... «: ویختم الدكتور زكریا مقالھ بقولھ 

 ولكن ما أرید أن أقولھ ھو أنھ في مرحـلة ما من ھذه الخطـة تسرب النبأ ، ومنھا اغتیـال جمال عبد الناصر،خطـة للاغتیالات
 وبحیث أن حادث المنشیة بالصورة التي تم بھا كان حادثاً ،لة بحیث استطاعت أن تدخل في بقیة المراحلإلى أجھــزة الدو

  .»اســتدرج فیھ الإخوان
 فمن المعقول أن ھذا كان من اسباب ،إذا أضفنا إلى ذلك فكرة الإخوان في القیام بمظاھرة ضخمة في وقت لاحق: نقول 

  )جمال البنا                                                                             (.ھاتدخل السلطة للحیلولة دون القیام ب
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لأن . . مدینین لعبد الناصر بفتح طریق الإنسانیة أمامھما یعدو،والحق أن محمود عبد اللطیف وغیره
  .م أكثر من أنھ مسمار في آلة١٩٥٢لبسیط لم یكن قبل النجار والحرفي والعامل ا

 

 ولكن للإنصاف فإن حركة ،ا آخربعد حادث المنشیة أخذت العلاقة بین عبد الناصر والإخوان بعدً
عندما اعتقل  ،یر من نفس العاماع فیما وقعت فیھ حركة الاعتقالات الأولى في ینم لم تق١٩٥٤الاعتقالات عام 

جمیع الإخوان سواء منھم من كان من أنصار الھضیبي أو ضده إنما كانت الحركة قاصرة على من ظن 
لقادر  أكثر من عبد اولا شك أن ألم عبد الناصر كان مضاعفاً ..النظام الثوري أنھم مناضلین في ھذه المؤامرة

دة كان من خیرة العقول فعبد القادر عو ،ستطراد لذكرت الأسباب بالتفصیل ولولا الا،عودة ومحمد فرغلي
ا للمرشد العام وكان نائبً ،ر جید للإسلامـظَِّــنوھو مُ ،ھا الفكر السیاسي الإسلامي في القرن العشرینالتي أنجب

 أن عزلھ ، وبلغ من شدة نقده للھضیبي،رة ولا بعدھا ولم یتفق معھ في أي خطوة لا قبل الثوــ الھضیبي ــ
م كان عبد ١٩٥٤لذلك فعندما جرت اعتقالات ینایر سنة  ..ا لھ الدكتور محمد خمیس حمیدةوعین بدلا منھ نائبً

عبد العزیز كامل .  في حین اعتقل د، یعتقل من مكتب الإرشاد لثقة عبد الناصر فیھمالقادر عودة وحده الذي ل
  .ا للأوقاف في حكومة عبد الناصربعد ذلك وزیرًالذي عین 

 لكنھ أرسلھ إلى الإخوان في المعتقل كرسول ،وكما ذكرنا فإن عبد الناصر لم یعتقل عبد القادر عودة
 لا یكل الذيوكان في شرحھ المتواصل  ،ا لھم عذر عبد الناصر في اعتقالھم بعد حادث المنشیة شارحً،سلام

ریك في ـره أكثر من شـولذلك كان عبد الناصر یعتب ، عبد الناصر والدفاع عنھواضح الاقتناع الكامل بخط
  .رار وفي التفكیرـالق

 

ساقت الأقدار عبد القادر  ،مارس التي رفض فیھا الإخوان التحالف مع الوفد ٢٥وعندما وقعت حوادث 
لا بعد رتھ المأسویة في ذھن عبد الناصر إم تكتمل صوول. .عودة في موقف ظل عبد الناصر یختزنھ في نفسھ

م ١٩٥٤فقد ساقت المقادیر عودة یوم المظاھرة الكبرى التي جرت بمیدان عابدین في مارس  ،حادث المنشیة
  .والتي كان الیسار المصري مفجرھا

نتمون لحزب  بینما الذین یقودونھا ی»إسلامیة«وكان من الذكاء في تدبیرھا بحیث جعل شعاراتھا كلھا 
العمال المصري القدیم في ھذه المظاھرات اعترضت الشرطة المتظاھرین فوق كوبري قصر النیل وھي 

وكانت الإصابة  ..سمھ عبد القادر السحیتري وأطلق الرصاص فأصیب طالب یساري ا،قادمة من الجیزة
وفي  ،ى میدان التحریر وكان الشارع المصري مھیأ للغضب فوصلت حت، تعاظمت المظاھرةھوبقتل ..قاتلة

وسارت  ،ي مكتبھ بمیدان الأوبرافھذه الفترة كان عودة على خلاف شدید مع الھضیبي وشبھ معتزل 
 حیث جاء أحد الإخوان المحبین لعبد القادر عودة وشدیدي الثقة بھ ،المظاھرة حتى وصلت میدان عابدین

ھل یرضیك أن تجلس في مكتبك «: ل لھ  وقا،من بین الذین لم یرضوا عن عزلھ من منصب نائب المرشدو
فتعال  ،والإخوان یقودون مظاھرة قوامھا أكثر من مائة ألف بمیدان عابدین وقد یحدث فیھا ما یؤذي الإخوان

   .»ا من حدوث المضاعفاتوتكلم في ھذه المظاھرة بما تعتقد أنھ الحق منعً

میدان الأوبرا بشارع الجمھوریة حتى ا على قدمیھ من مكتبھ بوبدافع نبیل خرج الأستاذ عودة ماشیً
  .بلغھ بالواقعة یعلم أن ھناك قتلى في المظاھرة ولم یكن الأخ حامد شریت الذي أ،میدان عابدین
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 ملوث بدماء وجاءوه بقمیص ،فلما وصل عودة إلى ھناك تلفقھ المتظاھرون وحملوه على الأكتاف
 فإذا بالأستاذ عبد القادر ،»ه دماء الطلبة الذین قتلواوھذ. .لقد قتل البولیس عشرات منا«: غزیرة وقالوا بھ 

عتقد أن ھؤلاء القتلى من شباب  وأ، یعتریھ غضب عارمــا رقیق المشاعر  عاطفیً وكان رجلاًــعودة 
 وقال وھو شبھ مجھش ، لأن المظاھرة كانت تھتف بشعارات إسلامیة فأمسك بالقمیص في یده،الإخوان
   .» ولم یعد بیننا وبین الذین فعلوا ھذا إلا بحار الدم..ھذا عمل المجرمین. .دینھذا عمل المفس«: بالبكاء 

ومنھم ي مبني عابدین وخرجوا إلى الشرفة ــ وكان عدد من أعضاء مجلس قیاد الثورة موجودین ف
 فأیقن أنھا ، الذي أصیب بالدھشة عندما وجد على رأس المظاھرة عبد القادر عودةــجمال عبد الناصر 

 ر فأخذ عبد الناصر ینادي بأعلى صوتھ الأستاذ عبد القاد،اھرة الإخوان على خلاف ما كان یتصورهمظ
  .ا منھ الصعود إلیھ بالمیكرفونعودة من الشرفة طالبً

فصعد واستقبلھ عبد  ،حد الضباط وألح علیھ أن یصعد إلى الشرفة إلى أن نزل إلیھ أ،اًفلم یعره التفات
   ؟ »یة الحكایة یا أستاذ عبد القادرإ«:  سائلا إیاه لى بدایة الشرفةالناصر ع

ذ یخطب في  وانطلق إلى المیكروفون وأخ،فأبى عبد القادر أن یكلمھ أو یصافحھ أو یفسر لھ
:  ثم قال لھم أیھا الإخوان ،»أن ھذا عمل المجرمین. .ن ھذا عمل المفسدینإ« :ا عباراتھ المتظاھرین مكررً

فانصرفت الجموع كأنھا جبل من الملح نزل علیھ المطر فأیقن عبد . .»وا مجبورینجبكم فانصرفلقد أدیتم وا«
  !وأصرھا في نفسھ  ، بالذاتةالناصر أن ھذه المظاھرة من صنع الإخوان وبمعرفة عبد القادر عود
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(*)  
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  ــــــــــــ

  

 موقف ،ري للإخوان سابقاًـ یروي المستشار الدمرداش العقالي عضو التنظیم الس..في الحلقة الأخیرة
 ، وأسباب طلب جمال عبد الناصر المفاجئ،السوریة –حدة المصریة ووال ،اة السویسـالإخوان من تأمیم قن

وكیف أن جمال سالم ھدد عبد  ،ام الإعدام على بعض قادة الإخوان بالأشغال الشاقة المؤبدةباستبدال أحك
  .ن ھو تراجع عن تنفیذ أحكام الإعدام إ،الناصر بإطلاق النار علیھ

  :یقول العقالي 

 ثم تصفیة ھذا الموقف بین عبد القادرعودة ،ثر ما حدث في مظاھرات عابدین واتضاح الحقیقةعلى إ
ة وثیقة للغایة بعبد القادر  وساھم في ذلك عبد الرحمن السندي الذي كان على علاق،د الناصروجمال عب

 بل ، لحدثوفھم عبد الناصر أن عودة كان ضحیة ملابسات وتداعي الموقف وأنھ لم یكن صانعاً، عودة
د أن عودة ھو  فلما حدثت واقعة المنشیة استیقظ في نفس عبد الناصر شعور الحادث القدیم واعتق،ضحیة لھ

  .مدبرھا

 

جئ . .جمال سالم : صدرت أحكام الإعدام من محكمة الشعب التي كان یرأسھا فإنھ وبعد أن. .وللتاریخ
عبد الناصر  لا أن من مجلس قیادة الثورة والوزراء إبھا حتى یتم التصدیق علیھا من قبل المجلس المشترك

 – كقیادة – وأن الإخوان ،ف الذي سبق أن شرحتھ حول واقعة المنشیةبعد أن تفھم من السندي أبعاد الموق
 على اعتبار أن الأحكام ،لیسوا مدبریھا طلب من قیادة الثورة استبدال أحكام الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة

  .قد أحدثت أثرھا في الردع وأن تنفیذھا لا یؤدي إلى أیة نتیجة

وبمحاولتھ مع أخیھ  ،بلھجتھ الخشنة في مخاطبة عبد الناصر  وكان معروفاً–غیر أن جمال سالم 
 أقول أن جمال سالم انفعل ووقف على رأس عبد الناصر –صلاح سالم انتزاع موقف قیادي لتوجیھ الثورة 

یعني جمال . . وعلى مجلس قیادة الثورة ــ بتشدید الیاءــ يَّھذه مؤامرة منك عل«: ا بمسدسھ قائلا لھ مھددً
لابد من التصدیق على حكم . .علشان الإخوان یقتلوني أنا.. بالإعدام وجمال عبد الناصر یعفوسالم یحكم
   .»الإعدام ھذا

  .وتم التصدیق على أحكام الإعدام وتم تنفیذھا

 

 وكان ھناك ،ریة مع الاستعمار بتأمیم قناة السویسیثم تتابعت الأحداث حتى وصلنا إلى المواجھة المص
فلما وقف عبد الناصر وقفتھ التاریخیة بتأمیم قناة السویس حدث انبھار  ،ات من الإخوان في المعتقلاتمئ

خل المعتقلات ا وأرسلوا برقیات من د– سواء داخل المعتقلات أو خارجھا –كامل من سائر الإخوان 
ن عدم استجابة عبد الناصر یطالبون أن یفرج عنھم حتى یلتحقوا بكتائب المقاومة ببورسعید وبطبیعة الحال فإ

                                         
 .م١٥/٩/١٩٨٥ في ،»السیاسي«جریدة (*) 



  ٢٠١

نجد أن عبد  ،عرضھ على میزان العقل والفكر الھادئلكن عندما ن. .ن لقي تأویلات شتىلرغبات الإخوا
بیة بالنسبة لقضیة المعركة رات في مسائل فردیة أو مسائل جانالناصر في ھذه الفترة لم یكن مھیأ لاتخاذ قرا

ا للبت فیھا بدلیل  وإنما أقول أن الوقت لم یكن مناسبً،ذه الرغباتوبالتالي لا أقول أنھ رفض ھ ،مع الاستعمار
 الإفراج عن أم بد١٩٥٦نھ بمجرد أن تم تصفیة العدوان الثلاثي وتحقیق الجلاء عن بورسعید في دیسمبر إ

  .الإخوان

 

  الناصرم كشف عن أصالة جمال عبد١٩٥٨ فبرایر ٨وحدة مع سوریا في وعندما أبرم اتفاق ال
ھل كان عبد الناصر :  وأجاب عن تساؤل یقول ي وسد كل الثغرات في بنائھ الفكري الإسلامةالإسلامی

ن عبد الناصر یتقي عداوة الھضیبي من خلال ولاء الھضیبي  إ..یحارب الإسلام من خلال تصدیھ للھضیبي
  مة الھضیبي ؟ا ضد ھجكان مدافعً ا للإسلام أملفاروق ؟ ثم ھل كان عبد الناصر مھاجمً

 

لأنھ ما أن . .كان في حاجة إلى تقییم. .د الوحدةـلامي بعـوالواقع أن موقف عبد الناصر من الاتجاه الإس
وكبطل سیاسي وقومي واجھ الاستعمار  ،وطئت قدم عبد الناصر دمشق كرئیس للجمھوریة العربیة المتحدة

غیر . .یعد في حاجة إلى تأیید قواعد كقواعد الإخوان یتقدم بھ للشارع السیاسيلم  ..وحقق حلم الوحدة العربیة
أني ..«:  استدعاه وقال عبد الناصر لھ  السباعي مرشد الإخوان في سوریا بأنىأنھ فاجأ المرحوم مصطف
ھذه ..ا في قضیتي مع الإخوان قبل أن تحدد نوع العلاقات بیني وبینكم في سوریاأطلب منك أن تكون حكمً

فھل  ،ا في حكمك وأن نتعامل بوضوحطلب منك أن تكن واضحً لكن أ،قصتي مع الإخوان فانظر فیھا كقاض
   ؟»أنا المخطئ أم ھم المخطئون

ا كنت أحس أن ھناك جانبً.. «:  بأن قال مصطفى السباعي ،ینوینتھي ھذا اللقاء التاریخي بین الرجل
نك والآن أنا معك لأقول إ. .لجانببة لاستكشاف ھذا ا في شخصك وتصرفاتك ولم أكن أجد المناسمشرقاً

. .وزھم أن یصلوا إلى درجة إحسانكن سائر المصلحین المسلمین في التاریخ یع بل أقول إ،تصرفت فأحسنت
 أطلب منك الآن أن أصحبك إلى قبر صلاح .. الكبیر في وحدة العربيوأقول لك وأنت تحقق الحلم الإسلام

 القوات س عندما دخل على رأ،ھ بعد الحرب العالمیة الأولىـ ل»ياللنب«ا لزیارة ردًالدین الأیوبي لتزوره 
نھ جاء في جولة أخرى من جولات ا إلى أمشیرً. .»صلاح الدینھا قد عدنا یا «: المحتلة لدمشق لیقول 

  .»د عدنا إلى الوحدة یا صلاح الدینھا ق«تعالى لتقول لصلاح الدین . .الصلیبیین

 ،لانتقاء أسبابھ. .»انتھازیًا«ا أو  تحركا مرحلیً، كما ذكرت،التحرك من عبد الناصرولم یكن ھذا 
فھرب  ،والدلیل على ذلك أن القوى المضادة للإخوان أخذت ھذا التحرك مأخذ الجد وأصابھا الجزع والفزع

 زعیم كما ھرب خالد بكداش ، الاشتراكي وعلى رأسھم صلاح البیطار وأكرم الحوارنيثرؤوس حزب البع
 قائد الجیش السوري الذي كان على رأس موقعي وثیقة الوحدة في ةالحزب الشیوعي والفریق عفیفي البزر

 في .. السباعي لأنھم أخذوا ھذا اللقاء على مأخذ الجدىالكل ھربوا بعد لقاء عبد الناصر مع مصطف. .مصر
  .حین أن قواعد الإخوان فشلت في أن ترتفع لكي تأخذه مأخذ الجد

 ، سوریاىلا أن یسجل مأساة أخرى في تمزق الوعاء الإخواني الذي امتد من مصر إلبى التاریخ إویأ
 لم یتقبلوا خطوة الشیخ السباعي وخرجوا –وبتأثیر من الھضیبي  –بل أن الكثیرین من الإخوان السوریین 



  ٢٠٢

ا تآكل ویأكل بعضھ بعضًوقد بدأ الآن ی ..ا بھم رأسھ عصام العطار ومعھ مجموعةا خاصًعلیھ وشكلوا تنظیمً
  .نتیجة عدم وضوح  الرؤیة في القضایا

وتبعات مرحلة ما بعد عام  ،م١٩٥٢المھم أن الإخوان عجزوا عن فھم تبعات مرحلة ما بعد عام 
ت في خلق الضباب وإثارة كوامن العداء في لإنصاف فإنھ من الأمور التي ساھمول. .م عقب الوحدة١٩٥٨

كل قوتھا لضرب د الوحدة دخول الرجعیة العربیة ب بعى الناصر مرة أخرنفوس الإخوان ضد جمال عبد
  .الوحدة
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(*) 

  ــــــــــــــ
  ،،، الفضلاءسادتي

دار  من الأیام أیام تقع حدودًا فاصلة في أزمنة التاریخ بما تتمخض عنھ من الحوادث وما یق   ،ع فیھا من الأق
ر شأنھ      أقضاء لكان للتاریخ صورة  ولو شاء االله فوقفت عندھا دورة الفلك وسكن فیھا قلم ال    الم شأن غی خرى وللع

  .الحالى

  : وشر  حسب ما تنتجھ الحوادث في الأمة أو في العالم من خیروتوصف ھذه الأیام بالسعادة والشقاء ب

  ھو الجد حتى تفضل العین أختھا      وحتى یكون الیوم للیوم ســــــیدًا

و     ، فلو لم یكن یوم بواتیھ وشارل مارتل في التاریخ القدیم لكان للعالم الآن شأن آخر  وم واترل ن ی م یك  ولو ل
ا   ،خرىأیر وجھ التاریخ مرة خ الحدیث لتغونابلیون في التاری   ائج لم  ولو لم یكن یوم الھجرة وما ترتب علیھ من نت

  .كان یعلم إلا االله مصیر الدعوة الإسلامیة ومصیر العالم الذى أنارت ظلامھ وبددت أوھامھ

ة الإ   فنحن حینما نحتفل بذكرى ھذا الیوم السعید حقـاً نحتفل بذكرى یو   اة الأم ي حی  سلامیة م عظیم لھ أثره ف
  . وتاریخ العالم عامة،خاصة

شعور الإ  وإنھ مما یسر المسلم ویثیر غبطتھ وإعجابھ ویحیي في      ده بال سامى   نفسھ میت الأمل ویم سلامي ال
ا الإ             ى أظھر االله بھ ة الھجرة الت ذكرى حادث سلام  أن نجتمع بنادي الشبان المسلمین في ھذا الیوم المبارك احتفاء ب

  . في الأرض وفتح لھ بھا حواضر البلاد وقلوب العبادلنبیھ ن بھا وأعز بھا المسلمین ومكَّـ

فحمد لك اللھم إذ لا یزال في المسلمین تلك القلوب المؤمنة التى تخفق لذكرى الحوادث الأسلامیة وتطرب         
اء    ،لصداھا وتحن لتقدسیھا وتقدیرھا بعد سبع وأربعین وثلثمائة وألف سنة     ض الأبن ا نھ  وأن الأمة لا تزال بخیر م

ھ      ،لى أثر الآباء متكئین على تاریخھم متخذین من مجدھم نورًا وھدى      ع الى نبی ارك وتع ى أمر االله تب  أفلا ترون إل
ى   « أن یذكر قومھ بأیام االله وذلك حیث یقول  موسى   اتِ إِلَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ الظُّلُمَ

كُورٍ        النُّورِ وَذَكِّرْھُمْ  بَّارٍ شَ لِّ صَ اتٍ لِكُ اس          ،» بِأَیَّامِ اللَّھِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَ ور بمقی یس الأم ن یق ة م ي كل أم ان ف و ك  ول
دم           ھ وتق ى ب دًا تحتف الأنصاف والنظر الصحیح لكان لكل أمة أن تتخذ من یوم الھجرة وظھور الدعوة المحمدیة عی

ا        فیھ خالص الشكر والحمد الله تبارك وتعالى على    ى عمت وم ى الكریم الت ذا النب ة ھ ما أنعم بھ على العالم من بعث
  .»وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ«خصت فكان لكل أمة منھا نور مبین مصدقا لقول االله تعالى 

 

ة       ق وانكباح والناس في غفلة عن الفلقد جاء رسول االله    اة الاجتماعی م الحی ي نظ ساد ف ب على الباطل وف
  .والعقلیة والسیاسیة تورطت فیھا دولتا الأكاسرة والقیاصرة وھما قادة العالم لذلك العھد

                                         
  .٢٥١ ص ،جزء الأولال ،»المنتقى«عن(*) 

ي « و ب یصدره      »المنتق دین الخطی ب ال ان الأستاذ مح اب ك شبان الم       ، كت ي دار ال ى ف ان یتل ا ك ھ م ب    یضع فی سلمین  من خط
 . بالإضافة إلى مختارات أخرى،ومحاضرات



  ٢٠٥

الم إذ     حضراتكم مظاھر الفساد والخلل والاولیس یسع ھذا الوقت أن أصف ل    سود الع ت ت ى كان ضمحلال الت
 وإنما یعنیني أن أقول إن العالم بما وقع فیھ من فساد واضطراب كان ،یةذاك فذلك ماتكفلت بھ كتب التاریخ الضاف      

ص                       ن نق ھ م ا ب اة الصحیحة ویكمل م ى الحی ى معن ھ عل لاح ویقف ر والف ى الخی في مسیس الحاجة إلى من یقوده إل
ویم  شامل في كل جوانب الحیاة فكان سیدنا محمد   یم ق ل      ، جاء للعالم بتشریع حك أعطى ك رد ف ى الف وة   نظر إل ق

ن أن                         ساتیر الوجود وحجزه ع ن مظاھر الكون وم ھ م ا یحیط ب ي كل م ل حق النظر ف من قواه حقھا ومنح العق
  :یتطاول إلى مالا تدركھ قوتھ ولا تتحملھ طاقتھ 

  فثم وراء النقل علم یدق عن           مدارك غایات العقول السلیمة
صالح الم          ى الحب ال ة فصرفھا إل شھوة والعاطف د ونظر إلى ال سھا   ،فی سانیة   ، حب الفضیلة وتقدی  وحب الإن

ة     ،العامة والعمل للمجموع وعقلھا عن التطلع إلى سفاف الأمور ومحقرات اللذائذ       ي الطبیع ا ف ع بم  وأباح لھا التمت
  .من جمال وجعل لھا من ذلك مرتعًا ھانئـاً ومرعى خصیبًا

ادى  ونظر إلى الجسوم فأعطاھا ما تحتاج إلیھ من قوة ونمو وحرم إرھا    قھا بضروب العبادات والقرابات ون
اً   « و ،»المؤمنُ القوي خیر من المؤمن الضعیف     «منادیھ   ك حق دنك علی ذاب      ،»إن لب ن صنوف الع ذلك م ا ب  فأعتقھ

  .وأنواع التكالیف المرھقة التى كان یعتقد أربابھا أنھم لا یدخلون بدونھا ملكوت السماوات

و     سانیة فأعطاه ق رد الإن ة الف ى كرام یھم   ونظر إل ر عل تھم ویجی دول  ،ة المجموع ینطق بكلم سلمون ع  فالم
ة     ،بعضھم على بعض یسعى بكلمتھم أدناه ویجیر حمص عبد لھم         ھ كرام  فیسرى أمانھ علیھم في وقت ضاعت فی

وى شكیمة وأمضى سلاحًا         و أق ن ھ وة والإرھاب          ،المجموع مع م ھ إلا صوت الق ان یعرف أھل ا ك ن م ي زم  وف
  .وعبودیة الضعیف للشریف

 أفرأیت من الفلاسفة الأقدمین أو الساسة المحدثین ،ونظر الإسلام للفرد في عقلھ وجسمھ وعاطفتھ وكرامتھ
ا ؟        ھ الإسلام إیاھ ا أنال ذِباً       من قدر حقوق الفرد حقھا كم ونَ إِلاَّ كَ وَاھِھِمْ إِنْ یَقُولُ نْ أَفْ رُجُ مِ ةً تَخْ رَتْ كَلِمَ الحق  ،كَبُ  ف

  . وما أكثر ما یؤاتیك بالغرائب منطق مدینة القرن العشرین،والحدیدعبدھم للقوة والغلبة للنار 

ا            ا ونھایتھ شأتھا وحیاتھ ي ن دعائم ف تن ال ى أم و تمسك   ،ونظر إلى الأسرة فأحكم نظامھا وثبت أسسھا عل  ول
سعادة      ال ال ة مث اتھم المنزلی ت حی نھم لكان ام دی رھم بأحك وین أس ي تك سلمون ف ب الم یش وطی ة الع اء وغبط والھن

م وضعوھا       حیاةال دعوھا ونظ ادات ابت ن          ،، ولكنھم خضعوا لع ي الأسر الإسلامیة م رى ف ا ن ك م ت نتیجة ذل  فكان
  .الفوضى والخلل

وى                 د والتق ا منوطا بالج سیادة فیھ شرف وال ونظر إلى الأمة فسوى بین أفرادھا وعدل في طبقاتھا وجعل ال
ار و الآث ا  ،وعل ا علیھ ا وم ا لھ ا وم ة واجبھ ل طبق ین لك الم    فف، وب وم والظ اكم والمحك ین الح ق ب ة الح صل بكلم

  : والله شوقى اذ یقول . وجعل الأمر شورى بین المسلمین، وأخضع جبروت الحكومة لقوة الشعوب،والمظلوم

  داء الجماعة من أرسطالیس لم      یوصف لـــــــھ حتى أتیتَ دواء
  ــــراءفوضعت بعدك للعباد حكومــة      لا ســـوقـة فیـھا ولا أمــــ

  االله فوق الخلق فیـھا وحـــــــده      والأمر شورى والحقوق قضاء

ر     ادة ب ر وق داة خی ا ھ ل منھ م فجع ن الأم ا م لامیة بغیرھ ة الإس لة الأم ظ ص ي الأرض ،وحف ضربون ف  ی
د                     سیف بع سان وبال د الل سنان بع ار دعوتھم بال ن ن ذودون م یھم وی ونھم دعوة نب نھم ویبلغ أمر دی اس ب یرشدون الن

ھ       ،لبیانا ن قھرعلی ة والإرشاد       ، وبعض النفوس لا یقبل الحق إلا م دمار وأن الھدای ر ال م أن الأستعمار غی  وعلمھ
م        ، وإصلاح العباد غیر الاستبعاد والاستبداد   ،غیر سلب الأموال والعتاد    ن الأم ا فتحوه م سلمین فیم ار الم ذه آث  وھ

  . آثار المدنیات وینابیع الشرائع والقوانین فأین،واستعمروه من المملك تنطق بعدل شامل وإصلاح كامل



  ٢٠٦

ھ           ا ترمى إلی دعوة الإسلامیة  (ذلك مجمل م الم     ) ال ة والع رد والأسرة والأم صالح الف ك     ،ل د ذل لا یحق بع  أف
لْ  «  مشھودًا جتماعیة الكبرى عیدًا سعیدًا وعھدًا حمیدًا وحفلاًیتخذوا یوم انتصار ھذه الدعوة الا   للناس جمیعًا أن     قُ

  .»رْھَانَكُمْ ھَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُھُمْ لا یَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَھُمْ مُعْرِضُونَھَاتُوا بُ

 

یم الراق           ین التعل سلمین المتعلم ن شبان الم رًا م رى كثی دة أن ن ى  ومما یُدمي القلوب ویذیب لفائف الأفئ ى حت
ا ودرسھا          دھم ببحثھ ى أح ام الجھل ولا یُعن اریخ الإسلامى تم  ،المتخصصین فى التاریخ منھم یجھلون حوادث الت

ي               ة ف ذاھب الدینی ن الم م ع ن یعل ة وم ة المحمدی ن البعث ا یعرف ع ر مم سیة أكث ورة الفرن ن الث م ع ن یعل نھم م وم
ن      أوروبا ونشأة الجماعات المسیحیة من بروتستانت وجزویت وغیر       د وسعد ب ن الولی د ب ھا أكثر مما یعلم عن خال

ائھم    ،أبى وقاص وعمرو بن العاص   سلمین وعظم واد الم ن    ، بل منھم من یجھل كل الجھل أسماء ق ألتھم ع إن س  ف
ن عمرو لأجابوك باللاأدری            اع ب رن أو القعق ھ        ،ةالمثنى بن حارثة أو النعمان بن مق غ ب ن یبل نھم م د یكون م ل ق  ب

  . یعد العلم بھذا التاریخ المجید تأخرًا وجمودًاسفاف الفكر إلى أنإ

سیرًا       زرًا ی اریخ الإسلام إلا ن ن ت یة لا تحوى م ا المدرس أن برامجن ذر ف ض الع اك بع ون ھن د یك  ولأدل ،ق
ى   : لحضراتكم ببعض الشواھد على ذلك        ،أستاذ من حملة الدبلوم في التاریخ أوقعھ الحظ في تدریس سیرة النب

د   ،فرق بین المھاجرین والأنصار   فأخذ یسألنى عن ال     وآخر طفق یستملي من إخوانھ خلاصة یسیرة عن تاریخ خال
  !!ء ي أفبعد ھذا من جھلنا لتاریخنا وعظمائنا ش،بن الولید

ا                   ذوق العصري فھى أحوج م ة وال ة الحدیث ق والثقاف ا لا یتف ة ترتیبً ة التاریخی ذلك إلى ترتیب الكتب العربی
س   ب ی ب وتبوی ى ترتی ون إل ك  تك ائق ذل ن حق ھ م ا تحوی ى م ول إل ن  ،ھل الوص زائم ع ود الع م وقع ور الھم ى فت  إل

  .البحث

ي      ولذلك أتوجھ بالرجاء الكبیر إلى قادتنا ومفكرینا أن یخاطبوا وزارة المعارف في العنایة بتاریخ الإسلام ف
  .قـاً عصریًا ممتعًادروس التاریخ وأن یكونوا اللجان الفنیة لتھذیب كتب التاریخ الإسلامى وتنسیقھا تنسی

صالحة               دة ال دوة الحمی ى الق ا إل د أبنائھ ا ومرش د آبائھ ى مج دایتھا إل ى  او. .فتاریخ الأمة ھو مصباح ھ الله ول
  .التوفیق
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 ــــــــ

 
 

  ــــــــــــــــ
ویم        ق الق ل والخل اة والعم ة والحی إلى الذین یرغبون في تربیة أبنائھم تربیة إسلامیة مثالیة ملؤھا الرجول

  .والنجاح والتقدم

ا  ة أبن دون تغذی ذین یری ى ال ؤلاء ئإل ى ھ وة إل ات الق ة ومقوم ق الحری ق ورحی دعوة الح ذا ،ھم ب دم ھ  نق
  .المشروع الجلیل

بتمبر    ٣٠في   و  م یف١٩٥٣ س تح الإخ سلمون  ت یة   ان الم ـعبة العباس ـ  شُـُ سكن     ـ الى م ارك وتع ون االله تب بع
لاب  ـالط اتـ دارس والكلی د والم لاب المعاھ ھ ط ل ب املاً وأن ، ویقب سلمًا ع ون م دم أن یك ي المتق شترط ف  وی

ا   دم إ ،یحصل على تزكیھ من شُــعبة الإخوان المسلمین في الجھة التى یقیم فیھ ة     وأن یق ضوعھ للائح رارًا بخ ق
   .لبیت ونظامھا

غ  ، ومكتب خاص ودولاب صغیر ،وسوف یفرد لكل مقیم سریر مجھز أتم تجھیز         ویدفع كل مشترك مبل
س         سیل الملاب ام وغ ور والطع ت والن ر المبی ھریًا نظی ات ش سة جنیھ ة  خم ة الطبی ة والملاحظ ا والحلاق ، وكیھ

  .وسیراعى عند تقدیم وجبات الطعام أن تكون صحیة وافیة

از          وللبیت مدیر وطب   اءة والامتی ا الكف وفر فیھ ر تت ار    ،یب وإمام وھیئة للإدارة تجمع عناص د الاختی وعن
   .ستراعى أقدمیة الالتحاق

ال   ت ص ق بالبی رین  ةوملح ة الزائ ة لمقابل ة ، فخم ة قیم ة    ، ومكتب د لمزاول ان مع اخر ومك صف ف  ومق
  .الریاضة الخفیفة

 إدارة بیت الطلاب
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  مسلمونالإخوان ال
  المركز العام
  قسم الطلاب

e  
  دــوالله الحم. .االله اكبر

  ھـ١٣٧٣   سنةــرصف
  م١٩٥٣   سنةنوفمبر

  ..أخى الكریم
ة      ھ    ،أحییك بتحیة من االله مباركة طیب ھ وبركات ك ورحمت سلام االله علی ى      ، ف ون عل ى أن تك ا أخ و ی  وأرج

  ،، ،وبعد. .خیر ما یحب االله ورسولھ والمؤمنون

بیلھا          فلما كان العمل   ي س وت ف ا والم ن أجلھ یش م  ، المتواصل من طبیعة دعوتنا التى بایعنا االله على الع
ة           دة ثابت ا عقی صوغ منھ ھ فی ا ب ا وتحی ا بھ ذي یحی  ولما كانت المشكلة التي تواجھنا دائمًا أن نوجد لھذا الجیل ال

ا             ت بھ ة آمن یش لغای ادقة تع ستلھم رو   ،وأخلاقاً متحركة وجندیة ص ا وت ت فیھ صرفاتھا     وتفاعل ي ت دعوة ف ح ال
صیب ل الخ ل الحق ة إن    ،ولع ا العلمی ن حیاتھ طة  م ا المتوس ي مرحلتھ شباب  ف ي روح ال ة  ھ ة الطیب  والترب

ة دى الحكیم ادفتھا الأی ة  ،ص الم الربانی ى ع ا  إل دفع بھ ى ن ة الت وب الواعی ا القل سوقھا إل، وتلقفتھ رة ى وت  زم
رامج العم        و ،ا علینا مًاز لذلك كان ل   ،المجاھدین العاملین  دد ب ة أن نح ذه المھم ر ھ وط   لنحن نباش م الخط  وترس

سبیل      ،الرئیسة لتتحد المجموعة على ھدف واحد   واء ال ى س صل إل حة فت وا   « وتسیر في طریق واض لْ اعْمَلُ وَقُ
  .»فَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 

ا       المجموعة التى تعمل في المدارس لابد      ى عاتقھ ت عل ى ألقی سئولیة الت  ، وأن تقدر مھمتھا وتستشعر الم
صب     ،فھي عاملة متكافلة تجتمع على قلب رجل واحد لتحقیق غایة واحدة       ضع ن ى االله وت ل عل  وھي جمع الجی

  .» خیر لك من الدنیا وما فیھاحدًالأن یھدى االله بك رجلاً وا«أعینھا 

  :وتتكون المجموعة مما یأتى 

دان         :  الثانویة مندوب المدارس  )١( ذا المی ي ھ دعوة ف شر ال ن ن سئول الأول ع ز    ،ھو الم ن المرك ھ م  بتوجی
دارس     ،العام   دوبي الم ة ومن  ویعاونھ في ذلك مجموعة من الإخوان تتكون من مندوب المدارس بالمنطق

ل    ،ومجموعة من الإخوان الزائرین    ع     ، وعلیھ أن یرسم لكل خطة العم بوعیة م ات الأس د الاجتماع  ویعق
ى أداء   ، ویحل مشاكلھم،ندوبین والزائرین ویشرف على تنظیم أمر الإخوان بالمدارس الم ساعدھم عل  وی

 .رسالتھم

ة )٢( دارس بالمنطق دوب الم سم    : من ھ ق ھ بتوجی ي منطقت دارس ف ي الم دعوة ف شر ال ن ن سئول ع و الم وھ
سم    ،الطلاب بالمركز العام   ات الق ي مد    ، فیشرف على تنفیذ تعلیم وان ف یر الإخ ب س ھ    ویراق ھم وعلی ارس

 .تنظیم رحلاتھم ومحاضراتھم واجتماعاتھم

تھ        : مندوب المدرسة   )٣( یط مدرس ي مح م أن      ،ھو الأخ الذى یمثل الفكرة ف ا ویفھ دعوة فیھ ر ال ى أم  ویرع
شریف ف لا ت ل تكلی ذا العم سموات والأ،ھ ھ ال ن حمل زت ع ل عج بء ثقی ال وع و أخ ،رض والجب  وھ

ع إ    صیحة     یعمل لجمی ل الن ھ یقب ع  ،خوان دوب          ویطی ام الأخ من سئول  أم و م ات وھ ذ التعلیم ر وینف  الأوام
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ذین       ،المنطقة  وعلیھ أن یرجع إلیھ فیما یعن لھ من مشاكل       سنوات ال دوبو ال ھ من ي مھمت ھ ف  ویتعاون مع
  .یتكون منھم مجلس إدارة الإخوان بالمدرسة فیعملون بروح الحب والتعاون والفكر المشترك

سنة   )٤( ن ا       : مندوب ال سئول ع و الم یھم    ھ رف عل سنة والتع وان بال ة     ،لإخ بوعیًا للدراس م أس اع بھ  والاجتم
 .والتربیة ویعاونھ في مھمتھ مندوبو الفصول الذین یكونون أسرة ھو نقیبھا

یھم         : مندوب الفصل  )٥( رف عل مائھم والتع صاء أس ھ إح م وعلی ب لھ ھو المسئول عن إخوان فصلھ فھو نقی
 .عاون معھ إخوانھ یشدون أزرهوھو المسئول عن اجتماعاتھم واشتراكاتھم ویت

ربیتھم                : رــالزائ )٦( بوعي  وت امج الأس ي البرن یھم ف وتنحصر مھمتھ في التعرف على الإخوان والتحدث إل
ى             ،على معانى الدعوة   صیة حت داقة شخ م ص ق معھ ة ویخل ي المدرس وان ف ع الإخ اوب م  وعلیھ أن یتج

ذات         ویحثھم على ترابطھم وتكتلھم وتحقیق معنى الأ    ،یتأثروا بھ  ار لل ار وإنك ب وایث ن ح ة م وة الكامل خ
و  ، وعلیھ أن یشعر بمھمتھ،والشعور بالمسئولیة حتى یقدروا أنفسھم فھم حملة النور وسط عالم مظلم   فھ

یع      « إما أن تشھد لھ أو علیھ   ،إنسان یسوق قافلة إلى االله     ظ أم ض ترعاه حف ا اس ل راع عم ائل ك  ،»فاالله س
  .»لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَھَا«تكالیف مع الحرص على تجنب الإكثار من ال

  .» ولیست ھي كل الدعوة،ملحوظة ھذه الإداریات في دعوتنا من ألزم اللوازم لھا«

 
ادة                  )١( ون م سنة وتك دوب ال ھ من شرف علی نة ی ذا  یعقد اجتماع أسبوعى لجمیع الإخوان بكل س اع  ھ الاجتم

 . على معاني الدعوة في حدود البرنامجالدراسة والتربیة
ة    )٢( وان بالمدرس ع الإخ ام لجمی بوعى ع اع أس د اجتم ضره الأخ   ،یعق دوب ویح ھ الأخ المن شرف علی  وی

ذ  ون ھ ر ویك ا     االزائ ون علیھ دة یجتمع ادة جدی ھ م وان فی د الإخ بوعى یج ؤتمر أس ة م اع بمثاب  الاجتم
  .بحاجتھ إلیھ الاجتماع  ویشعر اویتفاعلون بھا حتى لیترقب الأخ ھذ

م                  )٣( صادقة زملائھ دعوتھم بم صارًا ل ھ أن سبوا فی وان أن یك ستطیع الإخ دث  ،المدرسة میدان فسیح ی  والتح
ة    سائل العلمی ي الم م ف اھم معھ دعوة والتف أمور ال یھم ب م  ،إل وان ورحلاتھ ل الإخ ى محاف وتھم إل  ، ودع

ي أش             دعوة ف ین ال نھم وب داقة بی اك ص وان أن    وإھدائھم بعض الرسائل حتى تكون ھن ى الإخ ھا فعل خاص
صالحة دوة ال وا الق اذج،یكون م وأس  والنم ام زملائھ ة أم دعوتھم ،اتذتھم القرآنی اوین ل وا عن ى یكون  ، حت

 .وبراھین عملیة تحمل الناس على التسلیم بما یدعوونھم إلیھ
رص الإخ  )٤( ن الأیح لامیة م شعائر الإس ى ال رابط وان عل ل والت ة والتكت ي جماع صلاة ف اد،ذان وال   وإیج

ة ،مكان للتجمع في الفسح   ا ، والمشي في جماعة داخل المدرس روج     ، وخارجھ ا والخ ذھاب إلیھ اء ال  وأثن
  .ذكار وتبادل المصالح وقضاء الحاجاتمنھا والتعاون في الاست

رى             )٥( سلم الأخ دوب وت ع المن دھما م ظ أح ة تحف وان بالمدرس یعمل سجل من صورتین لحصر جمیع الإخ
  .» عنوانھ،عبتھُــ ش،فرقتھ«راعي فیھا لمندوب المدارس بالمنطقة وی

تراكات   )٦( سنو : الاش دوبي ال سلم لمن صول وت دوبي الف طة من ع بواس دوب تجم لأخ من سلمونھا ل ات لی
ة  ندوق  المدرس ین ص ى أم دوره إل ة وب دارس بالمنطق دوب الم سلم لمن م ت المركز ، ث ة ب دارس الثانوی  الم

 .العام
ائل    إنشاء نواة لمكتبة إخوانیة داخل المدرسة یس      )٧( ا رس ستقبل وبھ اھم فیھا الإخوان وتكون عھدة دائمة للم

  . ویكون أحد الإخوان مسئولاً عنھا، ورسائل الإمام الشھید والنشرات والكتب الإسلامیة النافعة،الدعوة
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ن            )١( زءً م ا ج صص لھ تذكار ویخ د الاس نظم مواعی ھ أن ی ى فعلی الواجب الأول أمام الأخ ھو عملھ الدراس
 . ویكون قدوة صالحة في بیتھ، وینظم كذلك مواعید نومھ واستذكاره،تھ یحاسب نفسھ علیھوق

 . وحضور الاجتماعات إذا دعي إلیھا،الحرص على محاضرات الشُــعب والمركز العام ما أمكن )٢(
ن         )٣( د م ار والتجدی ن الابتك اً م ا لون الحرص على القیام برحلة شھریة تنظمھا المنطقة وسیجد الإخوان فیھ

  .یارات للمصانع والمتاحف والمنشآت العلمیة والعمرانیةز

 .الاشتراك في الكتائب المحلیة والمعسكرات والرحلات الجبلیة لیعتاد الإخوان الخشونة )٤(

ش )٥( ارف بال لات تع یم حف رىُــتنظ دارس الأخ ة والم وان بالمدرس ین الإخ ون ،عب ب ن أن تك انع م  ولا م
  .لداعون إلى الحفل أو مناظرهالحفلة بمثابة محاضرة ینظمھا الإخوان ا

دعوة            )٦( دقاء ال ین أص الحرص على الزیارات الفردیة بین الإخوان وبعضھم لنحقق معنى الترابط بینھم وب
ي   ،لاجتذابھم إلى محیط دعوتنا     وتنظیم لجنة لزیارة المدرسین بمنازلھم والتعرف علیھم والتفاھم معھم ف

  .الأمور الإسلامیة العامة

 

شھریة               ستك لاب ال الة الط ى رس افة إل ون ھناك نشرة شھریة تحتوى مختارات من رسائل الدعوة بالإض
  .الدوریة مع الحرص على حفظ مقدارًا أسبوعیًا من القرآن   مع الفھم والشرح وإتقان التلاوة

   :ةــملحوظ

ش ي ال ر ف دعوةُــالأس ب ال ر ل اع  ،عب تعتب لا انقط ام وب ضورھا بانتظ ى ح احرص عل درس ففی ،ف ا ت ھ
   .خوانكدعوتك وتتعرف على إ

 

     ل       ،الإخوان بالمدارس روح واحدة وجسد واحد ى لا طائ شات الت یم والمناق دل العق فعلیھم أن یتجنبوا الج
ة    ،منھا واحى الخلافی ة      وأن لا یتعرضوا للن دة والألف ى الوح رص عل نحن أح دى      « ف د ھ وم بع ل ق ا ض م

   .»بینھم الجدل لا أوتواكانوا علیھ إ

           ف ر عن ي غی شدة ف عف وال ر ض ي غی ین ف عاره الل ب ش دوب أو النقی  ـ ولا یطی،المن ى  ـ ھ حت ل اجتماعات
   . بل یكون كالطبیب مع مریضھ،  یفرواى ولا یعنفھم حت،یملوا

       ع   « فالعلم وسیلة لا غایة ، لا تجعل كل ھمك حشد المعلومات في ذھنك م لاینف ن عل  وإلا ،»ونعوذ باالله م
  .لماءما أكثر الع

      ق     ،ھذا یا أخي ما أردنا أن نحدثك بھ ك الطری حنا ل د أوض ا ق ة االله   ، وأظنن ى برك سر عل اب    ، ف ذ الكت وخ
  .واالله ولي التوفیق ،بقوة

  قســم الطلاب
 بالمركز العام
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(*)  

 
  ــــــــــــ

ل في بدء كلمتي عن جماعة الإخوان المسلمین أن دعوتھم دعوة أبدیة مكتوب لھا یسرني أن أسج
  .الخلود لأنھا مستمدة من صمیم الدعوة الإسلامیة مشربة بروح الأخوة الخالدة

 فإنھم الیوم أكثر حاجة إلیھا وأكبر ،وإذا كان الناس منذ عشرین سنة یحسون بضرورة ھذه الدعوة
  .ما یحیط بالإسلام من مؤامرات وتألب دول الغرب على كیانھإحساسًا بضرورتھا نظرًا ل

ولكن من المؤسف أنھ لا زالت ھناك خلافات مذھبیة أو طائفیة في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون .. 
 ، ومع أن ھذه الخلافات لا تمس أصول العقائد إلا أنھا صیرت المسلم خصمًا لأخیھ،فیھ للوحدة والتكاتف
  .تھم الأخرى مما ھي بریئة منھوجعلت كل طائفة ت

ولذلك قامت جماعة التقریب بین المذاھب الإسلامیة لمحو ھذه الخلافات وإیجاد التفاھم بین أصحاب 
 فھذه خلافات ،المذاھب وإفھامھم أن ھذه الخلافات لا یمكن أن تقف في سبیل وحدة المسلمین وتكتلھم

الإمامیة (ین من المذاھب الأربعة السُـنیة والمذاھب الشیعیة اجتھادیة وانتظم في ھذه الجماعة رجال العلم والد
  .»إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ« وجعلوا شعارھم ،)والزیدیة

ولما كانت وحدة المسلمین لا تقوم إلا بمحو ھذه الخلافات ــ وھو ما تعمل لھ الحكومة ــ فإن ذلك ھو 
ذي جعل فضیلة المرشد العام للإخوان المسلمین یبادر بتعضید الفكرة ویكون من المؤسسین للجماعة ومن ال

 بل إنھ جعل من جریدة الإخوان ومجلتھم میداناً ولساناً للعمل على نشر ھذه الفكرة ،الأعضاء الناشطین فیھا
سلامي وسیكون لھا أثر كبیر في التي كان لھا في وقت یسیر أعضاء مراسلون في مختلف أنحاء العالم الإ

 وفي ذلك الخیر كل الخیر ،بناء الوحدة الإسلامیة على أساس العقیدة السمحة لا على أساس الرسمیات
  .للإسلام والمسلمین

 ،ھذه بشارتي للإخوان المسلمین وأعتبر أن من حقھم الاغتباط بدعوة التقریب بین المذاھب الإسلامیة
  .د العملي للأخوة الإسلامیة التي ینادون بھافإن ھذه الدعوة ھي التمھی

 وأسأل االله أن یؤیدھم ،ویسرني في ختام ھذا الحدیث أن أبعث بتمنیاتي القلبیة إلى الإخوان المسلمین
  . ویحقق لھم الآمال في عز الإسلام ومجده،بنصره

  محمد تقي القمي
  
  
  

                                         
  .م١٩٤٨ سبتمبر سنة ١٦ ، الیومیة»الإخوان المسلمون«جریدة  (*) 
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(*) 
  ـــــــــــــ

 
ة            یس الحكوم ى رئ دة إل ذه الجری اء     ،أول من أمس تحدثت على صفحات ھ ى الزعم دثت إل الأمس تح  وب

ساسة سھ،وال شعب نف ى ال دث إل وم أتح لة، والی ة الفاص ق الأول والكلم احب الح شعب ص ى ال ضر ، إل  وإذا ح
  .الأصیل بطل الوكیل

ة ع      رح ناحی ة مل أتحدث إلى الشعب لأقت ول      ،ی دى الق ا م ال بن د ط ذه      ،فق ن ھ رج م ا أن نخ بح لزامً  وأص
ة  وأن نجد الوسـیلة التى      ،الحیرة ا إ  ،تجتمع بھا الكلم ر بھ ة ادر وتظھ ان      ،ة الأم ق الایم ا أعم ا جمیعً د أن آمن  بع

زا     ،بأنھ لا سبیل إلى النجاح إلا ھذه الوحدة    ات والأح ین الھیئ ة ب ذه الجبھ ب  وبعد أن عز علینا جمیعًا أن نقیم ھ
  .المختلفة

رـأری ة ك   د أن أقت ات الأم ن ھیئ ة م ل ھیئ ى ك شارین ح عل ة المست ضاء ،ھیئ ال الق امین، ورج  ، والمح
ي   ،الخ. . وذوي المھن الحرة، ورجال الجیش، والعمال والموظفین ،والتجار ، والأطباء ،والمھندسین ذ ف  أن تأخ

أس وا ،التجمع من الآن بعد أن فرقتھا الحزبیة السیاسیة تارة      ارة        والی ضال ت اح والن د بالكف ول العھ ول وط لخم
  .أخرى

ن            د م ل بل ي ك ا ف ین لھ ة ممثل وأن یقوم من بینھا من یدعوھا إلى اجتماع وطني جامع تختار فیھ كل ھیئ
دان  تفتاء      ،البل اعة الاس ل أو س اعة العم ت س ى إذا دن ا      ، حت ول كلمتھ ا وأن تق د خطتھ ة أن توح تطاعت الأم  اس

ذ أن تخت         وتعلن إرادتھا عن طریق ھذه       سور حینئ سھل المی ن ال ون م ى یك ات الت دوبًا    المجموع ا من ل منھ ار ك
  . لا سیاسیة ولا حزبیة»جبھة وطنیة شعبیة«ن تتألف من ھؤلاء المندوبین وأ،عامًا عنھا

سیاسیة           رات ال ي الغم ف ف ذه الطوائ ام لھ راح إقح ذا الاقت ي ھ یس ف تكون    ،ول ة س ذه الجبھ ة ھ  إذ أن مھم
ف    ، الوطنى حتم على كل أبناء الوطن    والواجب ،وطنیة بحتة  ذه الطوائ اذ لھ ن  بل إن ھذا في الحقیقة إنق وة  م  ھ

  .السیاسة الحزبیة المفرقة إلى بحبوحة الفكرة الوطنیة المجردة

راح الآن  ذا الاقت ل ھ ل أن مث ست أجھ سیاس . .ول اع ال ع الأوض ق م د لا یتف صریق ي م شكلیة ف ن ،ة ال  م
ام الأ     ان وقی تور والبرلم ود الدس ات  وج زاب  والھیئ ائق    ،ح ھ الحق ب أن نواج ى أح شكلیات   ، ولكن ول ال  وألا تح

  .بیننا وبین لب الأمور وصمیمھا

سیاسیة      زاب ال وأن  ،فالحقیقة التى یشعر بھا كل مواطن الآن أن زمام القیادة الشعبیة قد أفلت من ید الأح
اھج  وأن ال ،الانتخابات لم تعد توصل إلى معرفة إرادة الأمة معرفة حقیقیة      خلاف بین الزعماء لم یعد على المن

اع     ، ولكن على الأشخاص والأھواء    ،والآراء ن الأوض  ولم تعد الأمة تحتمل الدوران في ھذه الحلقة المفرغة م
  .السیاسیة الفاسدة التى لا تنتھي إلى شيء

                                         
  .)م٢٠/١٠/١٩٤٦ (،١ ص ، الیومیة»الإخوان المسلمون«جریدة  (*) 



  ٢١٣

ة أوجماع   والقضیة المطروحة لیست قضیة ح   ،والفرصة السانحة الآن لا یمكن أن تعوض       ة زب أو ھیئ
ة أو إ  ي أو حكوم ي جزئ لاح داخل ھ ،ص وطن وحریت ذا ال ستقبل ھ ضیة م ا ق رد  ، ولكنھ ال أن ینف صح بح لا ی  ف

  .بالإفتاء  والحكم فیھا نفر من الناس كائناً من كان

دھم     ١٩٣٦ولقد تألفت جبھة سنة      اء وح ا       ،م  من الزعم ى مازلن تقلال الت شرف والاس دة ال ت معاھ  فأنتج
اء   ،م نرید أن نستفید من الماضي١٩٤٦نا في سنة    ن ولك ،نكتوي بنارھا إلى الآن    ة الزعم  فلا تكون الجبھة جبھ

  . بل جبھة الزعماء والشعب من ورائھم یرقبھم ویحاسبھم،فقط

وًا         دھا ت ل وح شعبیة للعم ى أن     ،ولست أقصد بھذا الاقتراح أن تتقدم ھذه الجبھة ال صدت إل ا ق ى إنم  ولكن
دة    تتكون وتتألف من الآن لتكون دافعًا لھؤ       ت معاھ ا عرض لاء الزعماء إلى الوحدة ورقیبًا علیھم بعد ذلك إذا م

  .أو وضعت خطة لجھاد

سرة            اعة الع ي س دي ف ة     ،وقد تتخلف ھذه الأحزاب كلھا عن العمل المنتج المج ة بمثاب ذه الجبھ ون ھ  فتك
اء               ساسة والزعم سھا ال ى نك ة الت ع الرای وق وترف ي الب ة  ،قیادة احتیاطیة تنفخ ف ود الكتیب ا     وتق ف عنھ ى تخل  الت

   .» بِنَصْرِ اللَّھِ یَنصُرُ مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ*وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ «قوادھا 
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(*) 

  ـــــــــــــ
سلمین بج          وان الم ام للإخ اد الع ب الإرش اریخ    قرر مكت دة بت ستھ المنعق نة   ١٢ل رم س وین  ١٣٥٩ مح م تك

صیدة               رج ال نعم ف د الم اتذة عب ضرات الأس ن ح اھرة م سلمین بالق وان الم ام للإخ المركز الع ات ب  ،لجنة التحقیق
در   ،وعمر التلمساني  سین ب شماوي  ، وح الح ع ب ب       ،وص ا المكت ة وأقرھ ذه اللائح ة بھ دمت اللجن د تق ستھ   وق جل

  .ھـ١٣٥٩ المحرم سنة ٢٩بتاریخ 

 

ب    تحیل الأمر أولاًأن كان المدعي علیھ ھو فضیلة الأستاذ المرشد فعلى لجنة التحقیق     إذا  :)١(مادة   ى مكت  إل
ة    ،الإرشاد لیقرر ما یراه في ھذا الصدد   ر ثانی اد الأم ى  فإن أعاد مكتب الإرش ا    إل ان عملھ ة ك  اللجن

  .مكتب الإرشاد إلىا على مجرد سماع أقوال المدعي وإحالتھا قاصرً

ة                :  )٢(مادة   ى اللجن دار فعل شئون ال ائمین ب وظفین الق د الم و أح ھ ھ دعي علی ان الم ر   أنإذا ك ل الأم ى  تحی  إل
  .عضو مكتب الإرشاد والقائم بشئون الإشراف على الموظفین

ا                    :)٣(مادة   ة ص ت اللجن سابقة كان واد ال ي الم یھم ف ص عل ن ن دا م وان ع د الإخ حبة  إذا كان المدعي علیھ أح
  . عدمھأوالاختصاص الكامل في التحقیق وتبین مدى التقصیر 

ادة   ق     إذا:  )٤(م ھ الح ان ل اد ك ب الإرش ضاء مكت د أع ھ أح دعي علی ان الم ب  أن ك ام مكت رار أم ستأنف الق  ی
رة               صمیم الفك صل ب ھ تت ة إلی ة الموجھ ون التھم ل أخ تك خص  أوالإرشاد العام وكذلك یستأنف ك  ش

  .فضیلة الأستاذ المرشد

 

رة                :  )٥(مادة   صمیم الفك صل ب سیم یت أ ج ھ خط دعي علی ى الم د     أوإذا ثبت عل تاذ المرش ضیلة الأس خص ف  ش
  .المعتبر رمز الفكرة وممثلھا كانت العقوبة استبعاد اسمھ من قائمة الإخوان المسلمین

ا   أوسمعة الجماعة  إلى یسئ  شائناً تصرف تصرفاًھأن ثبت على المدعي علیھ      إذا:  )٦(مادة   ن كرامتھ  یحط م
القول    ك ب ان ذل واء ك ل أوس سكوتأو بالفع رر، ال ن     تق ھ م ھ وحرمان وان ل ة الإخ ة مقاطع  اللجن

ث       إلىالحضور   ا بحی ي تراھ اد  إن الدار المدة الت ى  ع ا أ  إل ل م ھ     مث ن أجل ذ م ان  خ تبعاد   ك ة اس للجن
  .اسمھ

ھ         إذا  :)٧(مادة   دعى علی ى الم ھ  ثبت عل زب    أن صل بح ة  وأ ات دم      أو ھیئ ام ع اد الع ب الارش ة رأى مكت  جماع
ة                 ان للجن ل ك م یمتث إن ل ا ف صال بھ دم الات ذاره بع صرفھ   أنالاتصال بھا وقررت اللجنة إن ر ت  تعتب

  . بالجماعة وبذلك تجري علیھ أحكام المادة السابقةمشیناً

ادة   ھ     :  )٨(م دعي علی ى الم ت عل ھإذا ثب سب  أن ى  ن كوى   إل ر ش ى أخ غی ة أم  إل لوكھ   ورً اللجن ن س ال م  أوا تن
ة  أو اعتباره سواء كان ذلك بالحق    أو شرفھ   أوناموسھ الأدبي    ا    أن بالباطل كان للجن ظ م ھ بحف  تكلف

                                         
  .قدم إلینا ھذه الوثیقة الأخ الدكتور عماد حسین محمد (*) 

  .م١٩٤٠ مارس ١٦/ ھـ ١٣٥٩صفر  ٧ ،)٥( العدد ،»التعارف«مجلة 



  ٢١٥

ع   أو بمضاعفة الاشتراك المالي مدة ثلاثة شھور أو القرآن الكریم تراه من    ي جمی  بالأمرین معا وف
  . بحضور اللجنة كذلكاً علنأوالأحوال یكلف المخطئ بالاعتذار لأخیھ أمام اللجنة 

ھ           أبدى اعتراضً   أنھ ثبت على أخ     إذا:  )٩(مادة   وخ ل ض الرض أن رف اد ب ب الإرش رارات مكت دى ق ى إح ا عل
سبة      إلى عاد إن بحیث ، تلزمھ بالرضوخ وتنذره بعدم العودة    أنكان للجنة    ھ بالن ن أجل ذ م ا أوخ  م

  .ادسةلقرار آخر طبقت علیھ الجزاءات المنصوص علیھا في المادة الس

ھ       :)١٠(مادة   ضوعھ ل ع خ ا م ر م ي أم ة    ، إذا ثبت على أخ لھ انتقد رأي مكتب الإرشاد ف ان للجن ب  أنك  تطل
رآن       ن الق زء م ظ ج ھ بحف ھور       أوتكلیف ة ش دة ثلاث الي لم تراك الم ضاعفة الاش ا معً  أو م ع   بھم ا م

  .الاعتذار في جمیع الأحوال

ان    أوكلف بھ من مكتب الإرشاد  إذا أھمل أحد الإخوان القیام بعمل م :)١١(مادة   صین ك ضاء المخت  أحد الأع
  . تكلفھ بعمل إضافيأن أو تقرر مضاعفة الاشتراك المالي بالنسبة لھ لمدة ثلاثة شھور أنللجنة 

زاؤه       أو تعطیل العمل   إلى عمد أحد الإخوان     إذا  :)١٢(مادة   ان ج صاص ك ن الاخت رر م دون مب  التدخل فیھ ب
  .راك المالي لمدة ثلاثة شھور مضاعفة الاشتأوالإنذار 

 

اریر      أي تكلف أن للجنة الحق     :)١٣(مادة   ن تق راه م ا ت دیم م ات  أو أخ بتق وع    أو بیان صدد موض صیلات ب  تف
  . واقعة ماأو تكلف من ترى بالحضور أمامھا للإدلاء بشھادة أن ولھا ،معین

م       ت أو كلف أخ بالحضور أمام اللجنة       إذا  :)١٤(مادة   ول یحك ذر مقب ك دون ع ن ذل قدیم  بیان ما لھا وتخلف ع
ھور    ة ش دة ثلاث شھري م تراكھ ال ضاعفة اش ھ بم اع أوعلی ي اجتم ي ف یح العلن م ، بالتوض  وإن ل

  . كلف بعمل إضافيأویحضر بعد ذلك ضوعف الاشتراك لمدة ستة أشھر 

ى  یقدم تلقاء نفسھ     أنلكل أخ   : ) ١٥(مادة   ا     إل ن معلوم ھ م ا لدی ة م ون       اللجن ة ویك ین كتاب وع مع ن موض ت ع
  . تستدعیھ للحضور أمامھاأن أو تكتفي بھذه الكتابة أنللجنة الحق 

ات   أنلكل من طرفي النزاع   :  )١٦(مادة   ائق وكتاب  یستشھد بمن یرى من الإخوان وأن یقدم ما یعن لھ من وث
  .تنفي ما نسب إلیھ

ع  إذا  :)١٧(مادة   ى   قررت اللجنة إقفال باب المناقشة امتن زاع    أي عل ي الن رف ف یلاً  أن ط دم دل بحت  ، یق  وأص
  . دلیلأو قول أو ترفض سماع أیة مرافعة أناللجنة صاحبة الحق في 

ن      إذا:  )١٨(مادة   ة م ع اللجن ذا لا یمن إن ھ  قدم أحد طرفي النزاع شكوى وكلف الآخر بالحضور فلم یحضر ف
ب س       أنإجراء تحقیق عقابي على      ي طل ة     ام یكون للطرف الآخر الحق ف رف ثلاث ي ظ ھ ف ع أقوال

  . تصدر قرار ماأنأیام من تاریخ علمھ بإجراء التحقیق وفي أثناء ھذه المدة یمنع على اللجنة 
  . بحیث یكون عدد الأعضاء ثلاثةا إداریًایندب الرئیس أعضاء التحقیق انتدابً:  )١٩(مادة 
  .تصدر اللجنة قرارھا بأغلبیة الآراء:  )٢٠(مادة 
  . إذا رأت ذلك، تقرر إعلان العقوبة في الجریدةأن جمیع الأحوال السابقة یكون للجنة في:  )٢١(مادة 

  .ا بعد أسبوع من نشرھا في مجلة التعارف تطبق ھذه اللائحة عملیً:ملاحظة 

 



  ٢١٦

 

  من خروجعھد إلینا مكتب الإرشاد بإعداد مشروع لائحة تحقیق لما قد یحدث من بعض الإخوان أحیاناً    
ر            أو ،على الدعوة  بعض الآخ د ال كاوى ض ن ش راض   أو ، ما قد یصدر من بعضھم م د والاعت ھ النق د   ، أوج ولق

ر       تكون محدودة النصوص شاملةأنتحرینا في وضع ھذه اللائحة    ي ینتظ سائل الت واع الم ل أن  قدر الإمكان لك
  .وقوعھا

ا ت     ھ  ولئن لوحظ في بعض نصوصھا ما تمتاز بھ من عمومیة وعدم تحدید لم وي علی د    ،نط ة ق إن اللجن  ف
  :  تكون كذلك لسببینأنجاءت بھذه النصوص متعمدة 

  .أنھ من الصعب جدًا تحدید الأحوال المختلفة التي تدخل تحتھا:  الأول

ن                      أنھا:  الثاني ا، وم ا لمھتھ سن تفھمھ ق وح ر التحقی ي ستباش ة الت دیر اللجن ى تق صوص عل ذه الن  تعتمد في ھ
روح    أنفي لائحة كھذه    ا  المسلم بھ بداھیة خصوصً    الجوھر وال ا ب  حسن تقدیر اللجنة للأمور واھتمامھ

نص               ود ال د جم ھ ض انون     أودون المظھر والشكل ھو أكبر ما یعتمد علی یكن روح الق ھ ول دم مرونت  ع
رات     و التعبی ة ھ ي اللائح ذلك ف ل ل ر مث ل أظھ ي ولع ن القاض و ذھ رة«ھ میم الفك صرف « و»ص الت

معة       ى س سئ إل ذي ی شائن ال ة ال دم        ،»الجماع ة وع فة العمومی ا ص ر علیھم رین یظھ ذین التعبی لا ھ  فك
  . یكون كذلكأنالتحدید ولا مناص من 

دع أنھذا ولقد راعینا    یھم ى نبتدي في ھذه اللائحة بتحدید طوائف الم ذات      ، عل واع المؤخ ك أن د ذل م بع  ث
دا       والعقوبات التي تجب لھا    ات وانت التحقیق والإثب ق ب صوص تتعل ك ن ین ثم بعد ذل ا  ،ب المحقق ون  أن ورأین  یك

  : للمھتم الحق في الاستئناف أمام مكتب الإرشاد في الأحوال الثلاثة الآتیة

  .إذا كانت التھمة تتعلق بصمیم الفكرة )١(

 .إذا كانت التھمة تتعلق بشخص فضیلة المرشد العام )٢(

ام    ىإذا كان المدع   )٣( اد الع ب الإرش ن     ، علیھ ھو أحد أعضاء مكت ة م ھ اللجن ا رأت ك لم یص    ذل وب تمح  وج
ن     التین م مثل ھذه المسائل الخطیرة مما یستلزم وجود ضمان للمتھم بتحدید ھیئة استثنائیة في ھاتین الح

 .خطر في استبعاد الاسم من الإخوان المسلمین قضاء أدبي على صاحبھ

د           ن أنولا یفوتنا    ن بع ا یع سیة وم سائل الرئی ن   شیر في ھذا المقام أننا عنینا في ھذه النصوص الم ك م ذل
دع    أوتفصیلات   تدعاء الم ھ    ى أمور شكلیة تتعلق مثلا بكیفیة اس م ل لان الحك ھ أو إع خ ..  علی عة   ،ال ون خاض  تك

  .لتصرف اللجنة التي ستحدد الوسیلة التي ترتضیھا

 
 
 
 
 
 



  ٢١٧

 
(*) 

  ـــــــــــــ
 
وان    )١( ضرات الإخ داد ح وان         إع وة الإخ بء دع ون ع ین یحمل اة منتج وا دع ؤھلھم لأن یكون دادًا ی إع

  .المسلمین
اج           )٢( واحي الإنت ي ن توجیھ الإخوان ثقافیا وإكمال النقص العلمي وتقویة المواھب والاستعدادات الفطریة ف

  . النصر المؤزر عن أقرب طریقإلىالمختلفة اللازمة للنھوض بالدعوة والوصول بھا 

 
  : یدرس بالمنھاج المواد الآتیة )٣(

  . وعلومھ وتفسیرهالقرآن الكریم ) أ ( 
 .السُـنة وعلومھا وما یتعلق بھا) ب(
 .إلیھاالعقائد والآراء وما ) حـ(
 .الفقھ والتشریع وأصولھما وتاریخھما ورجالھما)  د(
 .الفلسفة وعلم النفس والأخلاق وما إلیھا) ھـ(
ھ والخد) و( اع وعلوم الم   الاجتم ي الع ة وف صر خاص ي م رة ف ة الحاض ق بالحال ع التطبی ة م ة الاجتماعی م

 .بالأخص العالم الإسلامي عامة
 .السیرة النبویة والتاریخ الإسلامي والتاریخ العام) ز(
  .فن الخطابة العلمیة والعملیة) ح(

اھج    یعتمد فیھ كل أخ على مطالعاتھ في المراجع التي تح ،دراسة ھذه الفنون دراسة ذاتیة   )٤( ة المن ددھا لجن
وم       ة وتق رات عام واد محاض ذه الم ن ھ اط م ن النق ر م ي كثی د ف تاذ المرش ضیلة الأس ي ف ة ویلق العلمی

  .سكرتاریة المناھج بطبع ھذه المحاضرات ونشرھا

 
تماع        )٥( ى الإخوان الذین لا تمكنھم ظروفھم من الاس ن   إل د یمك تاذ المرش دم  ھم دروس الأس ى إ التق اج  ل  المنھ

  .مع الاستفادة بالمحاضرات المطبوعة

ذكر   إلى مواد على الأقل لیتقدم  ٤یختار الطالب من المواد السابق ذكرھا        )٦( ي لأن ن  الامتحان فیھا ولا داع
ھ ة   أن ھ الثقافی دان عمل ھ ومی ة دعوت ال منطق صیة وح ھ الشخ ي احتیاجات واد یراع ذه الم اره لھ ي اعتب  ف

  .والاجتماعیة

زكیھم ش          حق الدراسة في   )٧( ذین ت سلمین ال وان الم ع الإخ اح لجمی ي مب اج العلم  ـ المنھ ة   ُـ ق لجن عبتھم وتواف
شترط  أنالمنھاج على قبولھم ولأي أخ من ھؤلاء     ى   أن یتقدم للامتحان فیھ ولكن ی ساعده عل ون  أن ی  یك

  .داعیة من دعاة الإخوان المسلمین في حدود عملھ ومركزه وظروفھ الخاصة
                                         

  .قدم إلینا ھذه الوثیقة الأخ الدكتور عماد حسین محمد (*) 
  .م١٩٤٠ مارس ٢٣/ ھـ ١٣٥٩ صفر ١٤ ،)٦( العدد ،»التعارف«مجلة 



  ٢١٨

  .لنصف الثاني من أكتوبر من كل عامتعقد الامتحانات في ا )٨(

ادة           )٩( ل م ي ك اءة ف ین ذوي الكف و یع ا وھ شرف علیھ ان والم ان الامتح یس لج و رئ د ھ تاذ المرش الأس
  .الامتحان المتقدمین

شھ              )١٠( تھ وتناق ة دراس ا الأخ خلاص سجل فیھ یكون الامتحان عبارة عن رسالة تتضمن بحث في كل مادة ی
  . متوسط– جید –ا ا جدً جیدً–تھ إحدى الدرجات الآتیة ممتاز فیھا لجنة الامتحان وتمنحھ على رسال

رد أو )١١( ة     ت ع ملاحظ ر م د آخ ي موع ا ف دم بھ الة لیتق ھ الرس ادتي  أن إلی ي م ان ف ریم   الامتح رآن الك  الق
  . جانب البحوث المذكورةإلىوالحدیث بطریقة الاستظھار 

افي یعت      )١٢( اج الثق ي المنھ ان ف اح الامتح ازوا بنج ذین اجت وان ال سلمین    الإخ وان الم اة الإخ ن دع روا م ب
  . الذین لھم حق الدعوة باسم الإخوان المسلمین في الأقالیم والبلادأيالرسمیین 

 
یھم     )١٣( اج عل ة بالمنھ ي الدراس ون ف وان الراغب دموا طلبً أنالإخ ة    یق تمارة الخاص ى الاس ذلك عل ىا ب  إل

ع  سكرتاریة المنھاج في میعاد لا یتجاوز الأسبوع الأول    من دیسمبر كل عام وتطلب الاستمارة نظیر دف
منھاج بدار  من سكرتاریة الأوا من رؤساء شعب الإخوان المسلمین بالأقالیم   ملیما ثلاثون ملیمً   ٣٠مبلغ  

  .الإخوان بالقاھرة رأسًا
ة      ىعطیُ )١٤( ن مكتب تفادة م ق الاس م ح یح لھ ك وتب ت ذل ذاكر تثب اج ت ة بالمنھ وا للدراس ذین قبل وان ال  الإخ

  .خوان المسلمین بالقاھرةالإ
ا                 )١٥( ذلك طلب دمون ب د یق تاذ المرش ع دروس الأس ى الطلبة الذین یرغبون في الاشتراك في طب كرتاریة  إل  س

  .المنھاج ویعلن عن قیمة الاشتراك في المیعاد المناسب

 

 
  .حكام التجوید في أثناء التلاوةجودة التلاوة في المصحف مع رعایة أ )١(
 .حفظ ما یوازي ثلاثة أجزاء حفظًا جیدًا مع كتاب المختار من الآیات والأحادیث )٢(
 .الإلمام بتاریخ القرآن والمصحف )٣(

 
  .المختار من الآیات والأحادیث )١(
 . الإتقان للسیوطيكتاب )٢(
 .كتاب إعجاز القرآن للرافعي )٣(
 .المنسوخأسباب النزول وبھامشھ الناسخ و )٤(
 .تفصیل آیات القرآن ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي )٥(

 
  . صحیحًاحفظ أربعین حدیثاً )١(
 .ا موضوعًحفظ أربعین حدیثاً )٢(
 .حفظ كتاب الآیات والأحادیث المختارة )٣(
  .شابھطبقاً لشرح الشیخ محمود ن احفظ سنن البیقونیة مع حل ألفاظھ )٤(



  ٢١٩

 
  .ر من الآیات والأحادیثالمختا )١(
 .مفتاح السنة للأستاذ الخولي )٢(
 .الترھیب والترغیب للمنذري )٣(
 . للبخاريالأدب المفرد )٤(
  تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور على ألسنة الناس من الحدیث )٥(
 .كشف الخفا ومزیل البأس فیما اشتھر من الحدیث على ألسنة الناس )٦(
 .اللؤلؤ المرصوع للقوقجي في الموضوعات )٧(
 .ذكرة الموضوعات لابن الجوزيت )٨(
 .سیر الوصول مختصر جامع الأصولیت )٩(
 .الجامع الصغیر للسیوطي )١٠(
 .تھذیب الأسماء واللغات للنووي )١١(
  .الصحیحان والسنن والمسانید الصحیحة )١٢(

 
  .تاریخ تطور العقائد والمذاھب وفلسفتھا )١(
  .ملخص للعقائد والمذاھب المختلفة )٢(

 
  .حي المحمدي للشیخ رشید رضاالو )١(
 .على أطلال المذھب المادي لفرید بك وجدي )٢(
 .رسالة التوحید للشیخ محمد عبده )٣(
 .الرسالة المحمدیة للشیخ الجسر )٤(
 .الحراب في صدر البھائیة )٥(
 .كفایة الطالبین لرد شبھات المبشرین )٦(
 .إنجیل برنابا )٧(
 .الدین في نظر العقل الصحیح للدكتور توفیق صدقي )٨(
 .مخ للعقیلياشالعلم ال )٩(
 .الرق في الإسلام لأحمد بك شفیق )١٠(
 .العقیدة الإسلامیة لعبد االله كولیام )١١(
 .إیقاظ الغرب للإسلام للورد ھیدلي )١٢(
 .العقائد الوثنیة في الدیانة المسیحیة لظاھر النیثر )١٣(
 .الرد على الدھریین للسید جمال الدین الأفغاني )١٤(
 .الجواب الكافي لعبد االله كولیام )١٥(
 .ین في تفسیر القرآن محمد فرید وجديمقدمة صفوة العارف )١٦(
 .عالم الغیب والشھادة لمحمد رضا )١٧(
 .الإسلام والنصرانیة لمحمد عبده )١٨(



  ٢٢٠

 .الرد على القدیانیة للتیجاني )١٩(
 .إظھار الحق لرحمة االله الھندي )٢٠(
 .شرح عقیدة السفاریني )٢١(

 
  .سنن الفقھ على نحو ما في الدین الخالص للشیخ السبكي )١(
 .اریخ التشریع على نحو ما في كتاب الشیخ الخضريت )٢(
  .فقھ الحدیث والسیرة على نحو ما في كتاب زاد المعاد )٣(

 
  .المیزان للشعراني )١(
 .الأحكام للآمدي )٢(
 .نصاف في أسباب الاختلاف للدھوليالإ )٣(
 .حجة االله البالغة لولي االله الدھولي )٤(
 .ة الشرعیة للشیخ خلافالسیاس )٥(
 .وكاني في فقھ الحدیثنیل الأوطار للش )٦(
 .أعلام الموقعین لابن القیم )٧(
 .الاعتصام للشاطبي )٨(
 .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد )٩(
 .سبل السلام للأمیر الصنعاني في فقھ الحدیث )١٠(
ور                  )١١( ى ن دین عل ن عاب یة اب ة، وحاش د الحنابل كتب المذاھب كالمجموع عند الشافعیة للنووي، والمغني عن

 .، والشرح الكبیر عند المالكیة، والدر النضیر في شرح المجموع الكبیر الزیديالأبصار عند الأحناف
 .توفیق المواد النظامیة لأحكام الشریعة الإسلامیة للشاطبي )١٢(
 .تاریخ أبي حنیفة الإمام الأعظم )١٣(
 .تاریخ الشافعي )١٤(
 .تاریخ  أحمد بن حنبل لابن الجوزي )١٥(
 .رسالة في حدوث المذاھب الأربعة لتیمور باشا )١٦(
 .ة فیما ورد عن االله ورسولھ في الغزو والجھاد والھجرة لحسن صدیق خانالعبر )١٧(
 .الاجتھاد في طلب الجھاد لابن كثیر )١٨(
 .السیاسة الشرعیة لابن تیمیة )١٩(
  .الفقھ في المذاھب الأربعة )٢٠(

 
  .مبادئ علم النفس )١(
 .تاریخ الفلسفة وتطوراتھا وأشھر النظریات الفلسفیة )٢(
 .دئ علم الأخلاق قدیما وحدیثامبا )٣(
 .التربیة وتاریخھا وتطور نظریاتھا )٤(



  ٢٢١

  .لمحة عامة من التصوف )٥(

 
  .براشي ومظھر سعید علم النفس للإأوعلم النفس لأمین مرسي قندیل  )١(
 . الفلسفة الشرقیة والیونانیة والإسلامیة والحدیثة، للدكتور محمد غلابأومبادئ الفلسفة أحمد أمین  )٢(
 .الأخلاق لابن مسكوبةتھذیب  )٣(
 . أمینىتاریخ التربیة لمصطف )٤(
 .الرسالة القشیریة )٥(
 .تحقة الإخوان للمنیر السمنودي )٦(
 .تلبیس إبلیس )٧(
 .الطبقات الكبرى )٨(
 .شروح ابن عطاء االله السكندري )٩(
 .شرح تائیة السلوك لابن عزب )١٠(
 .الإحیاء للغزالي )١١(
 .مدارج السالكین في منازل السائرین لابن القیم )١٢(
 .ھ على الصوفیة في آخر فتاویھردود ابن تیمی )١٣(
 .سبیل السعادة للدجوي )١٤(
 .موعظة المؤمنین للقاسمي )١٥(
 .غذاء الألباب للسفاریني )١٦(
 .نزھة الناظرین للحلبي )١٧(
 .منظومة ابن البنا السرقسطي في التصوف وشرحھا لابن عجیبة )١٨(
 .میزان العمل للغزالي )١٩(
 .ليء من جواھر الغزاليلآفرید ال )٢٠(
  .مقدمة ابن خلدون )٢١(

 

 
ھ          )١( وض      أوكتابة تقریر عن الحالة الاجتماعیة للریف المصري من واقع قریت ائل النھ ر وس ع ذك دره م  بن

  .بھ

 
  . فھميىالاجتماع لمصطف )١(
 .علم الاجتماع ومشاكلھ ترجمة إبراھیم رمزي )٢(
 .على ھامش السیاسة حافظ عفیفي )٣(
 .مد شفیق باشاحولیاتي في نصف قرن الحاج أح )٤(



  ٢٢٢

 .المرأة العربیة في الجاھلیة والإسلام والمرأة الغربیة لعبد االله عفیفي )٥(
 .الدر المنثور في طبقات ربات الخدور لزینب فواز )٦(
 .نھضة الیابان لطفي ھاشمي )٧(
 .روح الثورات لجوستاف لوبون )٨(
 .سر تقدم الإنكلیز السكسون لأدمون دیمولان )٩(
  .روح الاجتماع لجستاف لوبون )١٠(

 
 .سیرة النبي صلوات االله علیھ )١(
 .تاریخ الإسلام )٢(
 .التاریخ الحدیث للعالم الإسلامي )٣(

 
  .نور الیقین للخضري بك )١(
 .سیرة ابن ھشام )٢(
 . نجیبىحماة الإسلام لمصطف )٣(
 .إتمام الوفا )٤(
 .حاضر العالم الإسلامي لعجاج ثویھض بتعلیق الأمیر شكیب أرسلان )٥(
 .برى لأمین سعیدكالثورة العربیة ال )٦(
 .ملوك الإسلام المعاصرون لأمین سعد )٧(
 .الاستعمار الإیطالي في بلاد العرب )٨(
 .الاستعمار الإنجلیزي في بلاد العرب لأمین سعید )٩(
 .الاستعماري الفرنساوي لأمین سعید )١٠(
 .حیاة محمد للدكتور ھیكل )١١(
 .محمد الكامل لجاد المولي بك )١٢(
 .ض للقاضي عیاىالشفا في التعریف بحقوق المصطف )١٣(
 .مسائل الشرق واستعباد الإسلام لوانغ )١٤(
 .سیرة عمر لابن الجوزي )١٥(
 .سیرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحكم )١٦(
 .سیرة أبي بكر للطنطاوي )١٧(
 .سیرة خدیجة أم المؤمنین )١٨(
 .تحفة الزائر في تاریخ الجزائر )١٩(
 .تاریخ محمد عبده وخصوصا الجزء الثاني المنشأت )٢٠(
 .تاریخ الخوارج للشیخ محمد شریف سلیم )٢١(
 .الحركات الھدامة في التاریخ لعبد االله عنان )٢٢(
 .الخراج لأبي یوسف )٢٣(
 .أشھر مشاھیر الإسلام للعظم )٢٤(



  ٢٢٣

 .الإحاطة في أخبار غرناطة )٢٥(
 .اللمحة البدریة في تاریخ الدولة النصیریة لابن الخطیب )٢٦(
 .تاریخ التمدن الإسلامي لجورجي زیدان )٢٧(
 .تاریخ التمدن الحدیث لجورجي زیدان )٢٨(
 .واكبيأم القرى للسید الك )٢٩(
 .طبائع الاستعباد للسید الكواكبي )٣٠(
 .خلاصة السیرة وملخص الدعوة لرشید رضا )٣١(
 .شرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون )٣٢(
 .البدایة والنھایة لابن كثیر )٣٣(
 . تاریخ ابن الأثیر–تاریخ الطبراني  )٣٤(
 .تاریخ ابن خلدون )٣٥(
  .أصول تمرین الجنود العربیة لعلي بك حقي )٣٦(

 
  .ق الدعوة وأسلوبھاطری )١(
  . خطب منبریة٣ھا ا وعملاً مع تحضیر عشر محاضرات من علمًالخطابة )٢(

 
  .إصلاح الوعظ للأستاذ الخولي )١(
 .الخطابة للأستاذ محمد أبو زھرة )٢(
 .العقد الفرید لابن عبد ربھ )٣(
 .البیان والتبیین للجاحظ )٤(
 .نھج البلاغة للشریف الرضي )٥(
 .مأثورات الإخوان )٦(
 .رحھاالھمزیة وش )٧(
 .شوقي في إسلامیاتھ )٨(
 .حافظ في إسلامیاتھ )٩(
 .كتاب الھدایة الإسلامیة للملوك والأمراء )١٠(
 .طرف من كل مستظرفتسالم )١١(
 .ید في فلسفة الإسلامسالوحي المحمدي للشیخ  )١٢(
 .العقد الفرید لابن عبد ربھ في الأدب )١٣(
 .لبلاغة للشریف الرضى في النثرانھج  )١٤(
 .الشوقیات في النظم )١٥(
 .في الحدیثالترغیب والترھیب  )١٦(
 .دیوان حافظ في النظم )١٧(
 .تاریخ التمدن الإسلامي لجورجي زیدان في فلسفة التاریخ )١٨(



  ٢٢٤

 .العبرة بما جاء من االله ورسولھ في الغزو والجھاد والھجرة لصدیق خان )١٩(
 .المرأة العربیة في الجاھلیة والإسلام )٢٠(
  .الإسلام والطب الحدیث لعبد العزیز إسماعیل )٢١(

 

  .من حضرات نواب الشُــعب أو رؤسائھا مراعاة ما یأتي والعمل على تنفیذه ولھم الشكر سلفاًنرجو 

ة   : أولاً ات عام دیھا مكتب ي ل شُــعب الت ات    أنال ة مكتب تعدادھا لمبادل دى اس ب وم ن الكت دیھا م ا ل اً بم ل بیان  ترس
  .الشُــعب الأخرى بالكتب التي یتوفر منھا أكثر من نسخة

  : تنشط في إنشاء مكتبة بھا تتكون من أنـعب التي لیس لھا مكتبات نرجو الشُـ : ثانیًا
  . كعھدةأوالكتب التي یقدمھا حضرات الإخوان إما كھدیة  )١(
 .من الكتب التي یھدیھا إلیھا حضرات المؤلفین )٢(

ش    تنرجو حضرا  :  ثالثاً واب ال صل       أن رؤسائھا    أوعب  ُــ ن ذین ی شعبھم ال ام ل اج العلمي والقی حون  یحضروا المنھ
ذا الأساس استمارات الالتحاق                 ى ھ وا عل نھم ویطلب لدراسة المنھاج العلمي والقیام بعمل الدعایة للمنھاج بی

  .امع رجاء إرسال ثمن الاستمارات مقدمً

ا  وا :  رابعً ش   أننرج ي ال ھ ف اج وطلبت ة المنھ ین لجن ون الاتصال ب ش ُــ یك ق إدارة ال ن طری ل ُــعب ع ى ك عب وعل
  .بالكیفیة التي ترتضیھا تنظم ذلك أنعبة ُـش

سًا  شرات              :  خام ن ن اج م ق بالمنھ ا یتعل شر م ارف كل أسبوع لن ة التع ي مجل ا  أوسیخصص صفحة ف ات وم  بیان
  . مواظبة الإطلاع علیھ بیانات فنرجوأویتعلق بالمنھاج من نشرات 
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)١( 

  ـــــــــــــــــــ
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وان      وقد اتصلت رئاسة تحریر ھذه المجلة بالمستشار محمد       ام للإخ د الع ب المرش ضیبى نائ المأمون الھ
ن ا ة ع یادتھ بدراس سھم س ي أن ی ت ف سلمین  ورغب ر الإالم ة نظ ن وجھ سیاسة م لام وال سلمین لإس وان الم خ

نة                   ع س صل الربی دد ف سیاسة ع لام وال ن الإس رون ع ة  ١٩٩٧یضمھا مع دراسات یعدھا آخ ن المجل ل  ،م م  فقب
  .سیادتھ

ضیبى       ١٩٩٧ مارس   ٣وبخطابھا المؤرخ بـ     شار الھ ة المست ر المجل ة تحری ة  ،م  أفادت رئاس  أن الدراس
وان         ،التى أعدھا جیدة جدًا وإیجابیة وواضحة وصریحة   اع الإخ ضل لأوض م أف ى فھ ة عل راء المجل ساعد ق  وت

م                      ة وحج ضرورات الطباع رات ل ض الفق صار بع ي اخت تأذنت ف لامي، واس رھم الإس صر وفك المسلمین في م
لام     ١٩٩٧ فقد صدر عدد الربیع ،سید المستشار على ذلك  وإذ صادق ال   ،المجلة وان الإس ت عن ة تح م من المجل

  .والسیاسة والقوة متضمناً الدراسة التى أعدھا سیادتھ


  :وفیما یلي النص العربى لتلك الدراسة كاملة 

 
 

 
  ـــــــــــــــــــ
 

 
 

خة  ،منذ عرفت مصر وغیرھا من شعوب آسیا وأفریقیا الإسلام       واعتنقت أغلبیتھا ذلك الدین بعقیدة راس
ذه   فإن الإسلام صبغ حیاة وكا،أنھ دین حق جاء بھ رسول صادق أمین وحیا من رب العالمین  فة أوجھ نشاط ھ

رة      ،الشعوب صبغة شاملة كاملة     وبات المصدران الأساسیین لدین الإسلام ــ وھما القرآن الكریم والسنة المطھ
رد             يلم الع  التفسیر النظرى والتطبیق   يالتى ھ  اة الف یم حی ق بتنظ ا یتعل ل م د لك ع الوحی ـ المرج ریم ـ  للقرآن الك

                                         
  . ربیع ١/ م ١٩٩٧ مارس ٣ في ،»ھارفارد الدولیة«مجلة ) ١(
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سلم والد  ع الم سلمة والمجتم ة الم سلمةولوالعائل شطة الا،ة الم ع الأن صادیة والا ولجمی سیاسیة قت ة وال جتماعی
ل    ،ي والقضائيا النظام التشریع وأیضً،والثقافیة والتعلیمیة والتربویة   ى ك ان عل  وكانت العقیدة والشریعة یھیمن

ا   وكانت لھما السیادة العلیا فلا یملك حاكم ولا محكوم أن ی،من الحاكم والمحكوم وعلى الفرد والمجتمع     غیر مم
  .أحتوتاه شیئاً

الى           ا      ،وباعتبار أن الشریعة الإسلامیة جاءت من عند االله تبارك وتع ون أحكامھ انوا یطبق ضاة ك إن الق  ف
ام         ة الحك ى موافق سلطان      ،من غیر حاجة إل حاب ال ى أص وع إل ا دون الرج ذون أوامرھ ر   ، وینف سمًا غی  ولأن ق

دون لا     ،مةقلیل من أحكام الشریعة عبارة عن قواعد وأسس عا        انوا یجتھ ضاة ك إن الق ي    ف م الفرع تنباط الحك س
ة لا   ردي دون الحاج ام    الف ن الحك ة م وانین عام صدار ق ذا الا   ،ست ن ھ ون م ن  وتك اد وم ن   اجتھ داد م اد أع جتھ

ام ـالسُ وكرسوا حیاتھم ودراساتھم في تفسیر القرآن   «العلماء   ى     ،»نة وما تضمنتاه من أحك ى الت ة ھ روة فكری  ث
م   ،ميسمیت بالفقھ الإسلا   ل         ا وبالضرورة وبحك ددة لك ذاھب متع دارس وم شأت م ات ن ائع والثقاف تلاف الطب خ

ى      ،ستخلاص الأحكام والقواعد منھا ا أسلوبھ في تفسیر النصوص وطریقة       منھا اس عل ق والقی ة التطبی م كیفی  ث
ذاھب بالأص     ،النصوص عند عدم وجود نص في ذات المسألة محل البحث   دارس والم ذه الم ر ھ ول  وألتزم أكث

سُ  «والقواعد الأساسیة التى وردت في النصوص الشرعیة      رآن وال ة      ،»نةـالق و خاص شذوذ والغل ن ال دت ع  فبع
روع دون      ا وبالتالي  ،الذى سمى بأھل السنة   مذاھب ذلك الفریق     ي الف دارس ف ذاھب والم ك الم نحصر خلاف تل

ط   ات فق ض التطبیق ي بع یات وف ول والأساس ذه الم ،الأص حاب ھ اش أص الي ع اذاھب وبالت دارس معً  ، والم
صر الا   ي ع ة ف افى خاص ار الثق ا   ،زدھ شملھم جمیعً لام ی اق أن الإس ي نط ام وف ي وئ د  ، ف ن القواع ث أن م  حی

ذاھب         دارس والم ذه الم حاب ھ ین أص ا ب ق علیھ صوص والمتف ي الن ررة ف ن     ،المق ن دی سلم ع د الم ھ لا یرت   أن
صوص  ل للن رأى أو تأوی لام ب صًا قط ،الإس ر ن د وینك م یجح ا ل ة م وت والدلال ى الثب ل ،ع ان التأوی  وإلا إذا ك

  .نةـ لغة القرآن والسُيوالتفسیر على نحو ترفضھ بتاتاً قواعد اللغة العربیة التى ھ

سُ   رآن وال صوص الق ھ  ـولأن ن سلمین بإن أمران الم شریفة ت دِّینِ لا «نة ال ي ال رَاهَ فِ رة (» إِكْ  ،)٢٥٦ :البق
سم      ب ال حاب الكت سلمین أص ذین         وبتأمین غیر الم صارى ال ود والن ة الیھ لام خاص ن الإس ى دی سابقة عل اویة ال

ة الا  كما أن ھذه النصوص تكفل لغیر المسلمین فضلاً   ،یعیشون مواطنین في الدولة الإسلامیة     اد  عن حری ، عتق
رأ   ض          ،يحریة ال ل بمقت ى التعام ارھم عل رفض إجب لامیة   ى وت شریعة الإس ام ال اً    ، أحك املون طبق ركھم یتع  وتت
د ،رائع التى یدینون بھا فھم یتزوجون طبقاً لھا  لأحكام الش  د   ى زواجًا معترفاً بھ ل سلمة ول ة الم ع  ى الدول  المجتم

ل         ، تثبت بھ الأنساب التى یستحق بھا المیراث   ،المسلم ي المأك ات ف ن المحرم سلم م زم الم ا یل زمھم م  كما لا یل
  .والمشرب مادامت غیر محرمة علیھم في دینھم

لامی   صوص الإس ا أن الن سلم م   كم ادام الم م م ل معھ سلمین التعام یح للم شریعة  ة تب ام ال ا بأحك لتزمً
لامیة  ارات وال  الإس ك العق م تمل ن حقھ ل م ا تجع ا أنھ وال والا  ، كم واع الأم ع أن ولات وجمی المھن منق تغال ب ش

   .إلخ. .المختلفة كالطب والھندسة والزراعة والتجارة

ى لا تت         ائف الت ف الوظ ولى مختل م ت ى لا      كما تجعل من حقھ لامیة الت شریعة الإس ام ال ل بأحك صل بالعم
ا دینون بھ حاب الا ب،ی ى أص اكمون إل ركھم یتح ھ فل وتت صاص والفق ن  خت نھم م ع بی د یق ا ق ریعتھم فیم ي ش

ر القاضا ضایا ولا ینظ ات وق وا   يختلاف م رفع ا إلا إذا ھ م فیھ ات ولا یحك ضایا والمنازع ذه الق ي ھ سلم ف  الم
   .أمرھم إلیھ
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اش أص   د ع ذا فق لامي     ل وطن الإس ي ال لامیة ف ر الإس دیانات غی ذه ال سھم    حاب ھ ى أنف ان عل ي أم ف
ة      مرماتھوأعراضھم وأموالھم وجمیع حُ    الات فردی تناء ح طھاد       ، وبإس الات اض وع ح ت وق اریخ لا یثب إن الت  ف

   .عامة أو مظالم شاملة لغیر المسلمین

لامي او ام الإس تمر النظ شامل س لامیة   ،ال دول الإس ي ال سائد ف و ال ك أن ،ھ ى ذل ان  ولا یعن ق ك التطبی
ا    ،نھ لم تقع من الحكام مظالم ومعاص   إصحیحًا بالكلیة أو       ل بھ ل العم  بل الحقیقة أن كثیرًا من النصوص تعط

لیم ر س أویلاً غی ت ت شورى وو ،أو أوّل ام ال ك نظ ةاأول ذل یس الدول ار رئ ا،ختی د الخلف ة  فبع دین الثلاث ء الراش
ن    ،ئیس الدولةختلاف حول شخص رالأول وقع الا   ة م ة الدول  وقامت حروب داخلیة وما لبث أن تحولت رئاس

   عضوض متوارثخلافة مختارة إلى ملك 

 

لامیة     أختفت في التطبیق والعمل قاعدة وربما نقول إنھ حتى عصرنا ھذا أ       دول الإس ام ال ي نظ یة ف  ،ساس
ي   ،سبتھ ومسائلتھلشورى في اختیار الحاكم ومراقبتھ ومحا  وھى أن تقوم على ا     شاركتھ ف رار  ا بل وم اذ الق ، تخ

ھ   سھ أو یخفی د أن یم ستطع أح م ی ریم ل رآن الك ي الق نص ف اء ال م بق ك رغ طوة   ،وذل ن س د م ذي ح ر أن ال غی
ضا           الحكام ن أن الق ھ م رنا إلی بق أن أش ن       ة، ما س ة م ام القانونی د والأحك ستمدون القواع انوا ی ریم    ك رآن الك الق

ة  ا ومن أقوال الفقھاء والعلماء واجتھاد    ،نة مباشرة ـوالسُ شریعیة عظیم ام    ،تھم التى كونت ثروة ت رك للحك م تت  ل
  . إلا في نطاق ضیق جدًا ومحدود للغایة،فرصة إصدار القوانین

لامیة ، من سطوة الحكام والتمادى في الظلم      اكما حدّ أیضً   سبة ل    كون الشریعة الإس ة بالن صوص  خاص لن
ة یة القطعی ك      ،الأساس د ذل دھا وإلا ع صوصھا أو قواع ي ن ر ف راء أى تغیی لطانھم إج ن س یس م م ول  تحكمھ

ؤد       ي الأمر الذ،خروجًا عن الإسلام ومروقاً من الملة   ة ت ورة عارم شعوب ث ور ال أنھ أن تث ن ش زل   ي م ى ع  إل
   .الحاكم

 

ن أول   ان م ھ     وك ة ل ع نتیج ا وق اكم        ا م انون والح تور والق ون الدس ن أن تك لامیة م شریعة الإس تبعاد ال س
تعمار     ، وأساس نظام المجتمع   ،للدولة ول   يفبالنسبة لمصر ــ مثلاً ــ تم الغزو الاس ي أیل بتمبر « ف ، م١٨٨٢» س

ة       ١٨٨٣» یولیو«وفي تموز  اكم الأھلی شئت المح ـ أن ام ـ ر ع ب  ،م ــ أى قبل أن یم ان أغل ر     وك ن غی ضاتھا م  ق
واد ا وأصبحت ھى السائدة والمعمول بھ،المصریین وترجمت قوانین فرنسیة ترجمة تكاد تكون حرفیة          في الم

ائي     انون الجن ي الق ة وف ة والتجاری ق  ،المدنی م یب ن الا    ول لامیة م شرعیة الإس اكم ال ي  للمح صاص إلا ف خت
  .)من ثبوت الأنساب والمھور والنفقاتالزواج والطلاق وما یتعلق بذلك (منازعات الأحوال الشخصیة 

ام الا      لامي   كما جرى تغییر النظ صادى الإس ة       قت وك الربوی ام البن ى نظ سائد إل ة    ،ال دة الربوی ع أن الفائ  م
  .محرمة تحریمًا شدیدًا في الشریعة الإسلامیة

دارس ت  تحدثت م ى اس ام التعلیم ي النظ صورة بدائی ُـوف ة ب العلوم الكونی سمح إلا ،ةـعنى ب ریج  لا ت بتخ
   . أحكام عقیدتھ ودینھء ولا تعطى سوى فرصة ھامشیة لتعلیم النش،دودى الذكاء والثقافةـموظفین مح

ار   اب القم اء وألع ور والبغ ت الخم اعى أُبیح ام الإجتم ي النظ ن   ،وف ي دی رم ف و مح ا ھ ك مم ر ذل  وغی
   .الإسلام
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ت وجاھ  ھ      كافح رب بجیوش تعمرھا الغ ى اس شعوب الت م وال دهدت الأم ھ الا، وعقائ اع ونظام  يجتم
سطوتھ          ي والأخلاق  يقتصادوالا ضوع ل ن الخ رر م تقلالھا وتتح ال اس ن  ، لتن د س تطاعت أن    وبع وال اس وات ط

سیج الا   ولكنھا خرجت م، من حریتھا واستقلالھااتستعید بعضً  عیفة الن اعى ن عصر الاستعمار ض ة   ،جتم خرب
ام     ، یغلب علیھا الفقر والجھل والمرض والتخلف     ،تصادىقام الا النظ ساد نظ عف وف ى ض  وأدت ھذه العوامل إل

س      ،الحكم تعمار      وظھرت فیھا طبقات الطغاة الم وى الاس ساندھم ق ا      تبدین ت ت نفوذھ ھا وأبق حبت جیوش ى س  الت
  .بوسائل مختلفة

ا   ،تنقھ نظامًا كاملاً للحیاةولما كانت الغالبیة الساحقة من ھذه الشعوب تدین بالإسلام وتع          رعان م  فإنھ س
رد         تعمار  يظھرت فیھا قوى تحرر تعمل على إیقاظ الروح الإیمانیة وإزاحة ما لحق بھا أثناء عصر الت  والاس

   . وھى لا تمت لھ بصلة،من أفكار ومعلومات تلبس ثوب الاسلام

لامي   د الإس ات التجدی شطت حرك صحیحة   ون لامیة ال ات الإس شر المعلوم ام  ،لن ق أحك ة بتطبی  والمطالب
وازن  والإ والحریة والعدل ،الشریعة الإسلامیة خاصة المبادئ الأساسیة التى تكفل الشورى        نصاف وتحقیق الت

  .يقتصاد والايجتماعالا

سلمین            وان الم ة الإخ ات جماع ذه الحرك وى ھ ي     ،ومما لا شك فیھ أنھ من أبرز وأق شأتھا ف دأت ن ى ب  الت
   .نستمرت في نشاطھا ونضالھا حتى الآام و١٩٢٨مار العسكرى سنة ر الاستعمصر قرب نھایة عص


 
 

  : قامت دعوة جماعة الإخوان المسلمین على ركیزتین أساسیتین 

 .إقرار الشریعة الإسلامیة كأساس یھیمن على شئون الدولة والمجتمع )١(

ع        العمل على تحق   )٢( ن جمی ا م یق الوحدة بین الأمم والدول الإسلامیة وفي مقدمتھا الدول العربیة وتحریرھ
 . الأجنبىيالنفوذ الاستعمار

و     بالنسبة للركیزة الأولى ف  : أولاً دین نح صر ی عب م ھ با % ٩٥إن ش لام لإمن ن    ،س ى م ة العظم  والغالبی
لام يالمسلمین تؤد  الأ  ، فرائض العبادة الواردة في الإس ق ب لامیة  وتتخل م     ،خلاق الإس سھا معظ ى نف ق عل  وتطب

ة  ن الحكوم رار م دخل وإق ى ت ا إل اج تطبیقھ ى لا یحت شرائع الت ر،ال ل  غی ضاء والتعام شریع والق  أن الت
 مما یوجد حالة انفصام بین عقیدة الناس ومخالفة أوجھ  ، یقوم على أسس غیر إسلامیة     يجتماع والا يقتصادالا

ة     كما أن عدم الا،عارض مع عقیدتھم ما تت نشاطھم التى تحكمھا قواعد كثیرًا       سلطة الحاكم ة ال رتباط بین سیاس
رة        شاطات كثی ة و اوالتشریعات وبین الشریعة الإسلامیة أدى إلى ظھور  ن صادیة  اجتماعی أمور   وقت یة م سیاس

  .ریعة الإسلامیةـدم جوازھا بمقتضى الشــبع

ى نظ         سلمین أن تتبن وان الم ة الإخ ى جماع ا عل ان لزامً ذلك ك صحیحة    ل لامیة ال ة الإس ا للتربی شر ،امً  ون
لامیة   لاق الإس د والأخ الأخلاق       ،القواع زم ب سلم الملت ع الم سلمة والمجتم رة الم سلم والأس رد الم داد الف  وإع

ة     حیث لا یتیسر تكوین الدولة والحكومة الملتزمة بالنظام الإسلامي       ،والمبادئ الإسلامیة  دة جماھیری بغیر قاع
   . ومعرفة بأھم أحكامھيي، وعلى وعمؤمنة بالنظام الإسلام
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ة               : ثانیًا   ة وقوی ساھمة فعال سلمین م وان الم ة الإخ اھمت جماع صر س ر م ة   ،ومن أجل تحری ي مكافح  ف
ا           ق جلائھ ى تحقی صر وف ل م ت تحت ي      ،جیوش الاستعمار البریطانى التى كان ر ف ات التحری اندت حرك ا س  كم

  .كثیر  من البلاد العربیة والإسلامیة الأخرى

و ة ش  إن ك ا فردی ي غالبھ ة ف سلطات الحاكم تبدادیةن ال ى ،مولیة اس ستند إل ا إ لا ت عبیة اختارتھ رادة ش
 ي على الرغم من الدعایة المكثفة المضللة الت ، جعلھا منفصلة عن مساندة الجماھیر لھا،ورفعتھا لمنصة الحكم  

  .ینفق علیھا بسخاء

شأتھا    ،یتھا منھ وخش ي الأجنب ذولركون ھذه الحكومات في الأغلب إلى النفو       اص ون ا الخ  وأیضًا لتكوینھ
وة أ    ،العسكریة ساندة    ي فقد تكرر الصدام بین الإخوان المسلمین وبین الحكومات التى ترفض بكل ق ھ م ان ل  كی

نة        ،جماھیریة قویة  ر س ي فبرای ا ف م  ،م١٩٤٨ من ھذه المصادمات اغتیال مؤسس الجماعة الأستاذ حسن البن  ث
د ال        اعتقال وسجن وتعذیب الآلاف    ال عب د جم نة      من قیاداتھا وأعضائھا في عھ وبر س ي أكت ر ف  ،م١٩٥٤ناص

ین     ،ثم اغتیال الكثیرین وھم في السجون والمعتقلات ، من أكبر قادتھا   ة ست وقتل ب واثن ید قط تاذ س  ثم قتل الأس
  .م١٩٦٦خرین في أغسطس سنة آ

بض  ،م١٩٩٥لشعب سنة  عاودت السلطة في مصر قبیل الانتخابات لمجلس ا،يوبعد فترة ھدوء نسب   الق
ات             ٦٢ ىعل الس النقاب ب بمج ضو منتخ ان أو ع ي البرلم ابق ف ضو س ة أو ع ي الجامع تاذ ف  شخصًا ما بین أس

سك  ، ھیئات التدریس بالجامعةيالمھنیة ومجالس إدارة نواد  ات ع دعوى   وزجت بھم في السجون بمحاكم ریة ب
  .جراؤھاإ معلمز للمشاركة في الانتخابات اعداد والإينشاط سیاسبقیامھم 

د   ،وعلى الرغم من جمیع ھذه الأحداث والمعوقات        وقرار مجلس قیادة الثورة الصادر في عھد جمال عب
نة    ر س ة   ١٩٥٤الناص شاط الجماع ر ن دً   ،م بحظ زال معتم لا ی ى الآ     ف ة حت ات المتوالی ن الحكوم ر  ،نا م  أن أكب

  .ط جماعة الإخوان المسلمین موجود في مصر محسوس بنشاطھ وفاعلیتھ ھو نشاي سیاسيتجمع عقائد


 

لام الغرب  ا      يدأب الإع ة بأوروب بلاد الغربی ي ال شعوب ف ین ال ة ب اعتھا خاص دھا وإش ى تردی  عل
   :يوالأمریكتین وھ

 .الأصولیة الإسلامیة أو المسلمون الأصولیون )١(

 .الإسلام السیاسى )٢(

لام الغرب   ھ الإع ى توج وى الت ة ومف يإن الق شكل ثقاف ذي ی ن    ال ار م ة تخت دول الغربی اھیر ال اھیم جم
وى لا          أثیر ق ھ ت ا ل شار وم ریع الانت و س ا ھ ي      المصطلحات والعبارات م ة ف ة أو واقع ارب تاریخی ھ بتج رتباط

الم الغرب ز   يالع ى تمیی درة عل اء ودون ق ر عن ة دون كثی ى المعلوم ن یتلق ن م ي ذھ صورة ف ع ال ث تنطب  بحی
ب        ة    الفوارق العدیدة التى تكون بین ما ارت ین الحقیق ذھن وب ات        ،ط بال ة فئ ات الغربی د بالمجتمع د وج ان ق إذا ك  ف

ؤد يضیق المفتعل لبعض نصوص كتبھا التسمیت بالأصولیة اتسمت بالتزمت والتفسیر ال     ى  ي تقدسھا مما ی  إل
وى الدع  ، وجعلت بینھا وبین المجتمع حاجزاً في الفكر والثقافة،إیقاف عجلة الحیاة   إن ق ة   بل العلوم الكونیة ف ای

لامي           د الإس ات التجدی ض حرك ى بع ق عل ین تطل ى ح ولیة «والإعلام الغرب ي      » أص ر ف ى أن یق دف إل ا تھ فإنھ
شویھ              لامیة أى ت ات الإس ذه الجماع ین ھ رب وب ي الغ ولیة ف ین الأص شعور ومفھوم من یلتقى الإعلام الربط ب
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ا          ي محاربتھ ة ف اظ الرغب ا وإیق بھ ولا     ،صورتھا والتنفیر من دعوتھا وبث الكراھیة لھ ھ لا ش ال أن ة الح  وحقیق
ات     ن الحرك ى م ة العظم لامي والغالبی د الإس رر أو التجدی ات التح ین حرك ة وب ولیة الغربی ین الأص صال ب ات

ال    صر الح ي الع لامیة ف ة       يالإس وم الكونی صر والعل ضیات الع ل مقت ع ك ل م ل وتتعام ات  ، تقب  والمخترع
ة   ة والتكنولوجی ارات العلمی ا  ،والابتك رفض منھ اف   ولا ت ارض ویج ا یتع شریعة    ي إلا م دة  وال ام العقی  أحك

  .الإسلامیة

ذى یُ  ،والأصولیون في مصطلح الفقھ الإسلامي ھم المتخصصون في علم أصول الفقھ    م ال  يعن  وھو العل
ددة   ابإیضاح ودراسة قواعد    صوص المتع ن الن ا     ،ستخلاص الأحكام الشرعیة م سیق بینھ ق والتن ة التوفی  وكیفی

  .وترتیب الأولویات

سیاس ي مصطلح الإسلام السیاس   ي الإعلام الغرب  اومما یردده أیضً   ح أن  ،ي أو جماعات الإسلام ال  وواض
عوب      يالمقصود أن یقر في ذھن المتلق   ن ش ات م عاف المعلوم لاء وض  خاصة جمھور الشعوب الغربیة والجھ

لاق         ،الدول الإسلامیة  ادة والأخ دة والعب ن العقی ط  أن دین الإسلام في الأصل عبارة ع د    ،فق ن یری اك م  وأن ھن
ساند آراءه          ة لت شاعر الدینی اھیر الم ا   أن یتمسح بأحكام الدین وأن یثیر في الجم ضفي علیھ سیاسیة ولی ى   ال  وعل

  .ذاتھ قداسة

ة        دول الغربی ي ال ة ف سیة الدینی ذه  ،أى أن المقصود أن یعود للمشاعر والأذھان تاریخ الحكومات الكن  وھ
ا     ر بأحك ب خطی رة وتلاع ة كبی لامي مغالط دین الإس ات      ،م ال ن الحرك ر م ات الكثی د وغای ة مقاص  وبحقیق

  .والجماعات الإسلامیة وفي مقدمتھا جماعة الإخوان المسلمین

ل             أن ذلك اء والرس د الأنبی د بع  المتفق علیھ بین علماء وفقھاء المسلمین أنھ لا توجد قداسة وعصمة لأح
م   ،الله وقد خطب أول حاكم بعد رسول ا  ،علیھم الصلاة والسلام   ھ الحك  وھو أبو بكر الصدیق في الناس عند تولی

ركم ـولیت علیكم ولس  «فقال   ون . .ت بخی یكم   يأطیع ت االله ف ا أطع ون   . . م صیت فقوم إن ع ال     ،»يف ك ق ل ذل ومث
اك     ، عمر بن الخطاب   يالخلیفة الثان  یس ھن  إذا أن كل شخص معرض للخطأ والصواب وللطاعة والمعصیة ول

   .ھو فوق الشریعة أو من ھو معصوم لا یخطئ من ،طبقاً للنصوص الشرعیة

 

لامیة       اوب دول الإس ف ال ام    ،تفاق جمیع فقھاء وعلماء المسلمین وعلى مر العصور في مختل ن الحك م یك  ل
د        یس لأح أ ول صواب والخط ة أكثر من بشر  تصدر عنھم الطاعة والمعصیة وال ي     ،قداس ة ف م فالحكوم ن ث  وم

س    حية الإسلامیة ــ فھعی بمبادئ الشرالإسلام ــ و إن وجب أن تلتزم  بة والم عة للمحاس  ،لةاءكومة مدنیة خاض
صاف      ي وھ،وأحكام الشریعة الإسلامیة التى لا تتغیر ولا تتبدل قلیلة العدد       دل والإن ق الع یة لتحقی د أساس  قواع

سانیة والاوالم ھ    قة والاجتماعیساواة الإن سان وكرامت وق الإن صیانة حق صادیة ول نفس   ،ت ى ال اظ عل  والحف
   .والعرض والعقل والمال من العدوان الظالم وصیانة وحمایة أحكام الدین ونظام الدولة

ة     ستنباط لا،إن باب الاجتھاد فیما یستخلص من كثیر من النصوص مفتوح  رات الكونی ب المتغی ا یناس  م
صادیة والا والا ةقت ذا بالإ  ،جتماعی لاق الا ھ ى إط افة إل ار والا ض ة   بتك وم الكونی ي العل ور ف راع والتط خت

سانیة  رات الإن سبات والخب ا ،والمكت ل ألا  مم ضیات الايیجع اً لمقت ور طبق ل دون التط ة  حائ شافات العلمی كت
دع         ،بتكاراتوالمخترعات والا  ھ أو ت م الإل ة باس صومة ناطق ا   أن قراراي فلیس في الإسلام حكومة دینیة مع تھ

  .مكملة للدین أو أن لھا قدسیة
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ن               لامیة لا دی دول الإس ي ال ولیس معنى ذلك أن الإسلام لا شأن لھ بالسیاسة أو كما یقول بعض الحكام ف
سیاسة ي ال دل والإ   ب،ف د الع إن قواع س ف ى العك ھ  ل عل سان وحرمت ة الإن ساواة وكرام ق الم صاف وتحقی  ،ن

ھ  ھ ومال ھ وعقل سھ وعرض ى نف ة عل ك،والمحافظ لفنا    ذل ا أس ى كم لامیة الت شریعة الإس ام ال ھ أحك ھ نظمت  كل
سیاسة   میم ال ن ص ة م صطلحات الحدیث ي الم ر ف ى تعتب النظم الت ة ب صوص متعلق ن ،ن ب نح ى نطال ى الت  وھ

ھ  الإخوان المسلمین بضرورة الا    ا أو التراخ     لتزام بھا والعمل بمقتضاھا وأن ا أو إھمالھ ریط فیھ وز التف  ي لا یج
   . مقتضاھافي تطبیقھا وإنفاذ

ر وھ  ،عتقادنا نحن فقط الذین یقولون بھذا الا  ولس ام      ي فإن علماء الأزھ ي أحك صة ف ة متخص م جامع  أھ
الم            ،الدین الإسلامي  ف دول الع ي مختل شرة ف لامیة المنت د الإس ات والمعاھ ف الجامع اء مختل  وكذا علماء وفقھ

بیل       كلھا تجمع على ھذا الحكم وإن تقاعس ،عربیة كانت أو غیر عربیة    ي س وس ف شاط ملم ذل ن البعض عن ب
   . وعن تأیید جماعة الإخوان المسلمین في نشاطھا في ھذا الخصوص،تحقیق ذلك

سلمین            ام الم زام الحك ضاھا وإلت ل بمقت لامیة والعم إن النصوص القاطعة بضرورة تطبیق الشریعة الإس
وا     «: بھا كثیرة ومتعددة وأقدم ما یلى      ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ إِنْ         یَ نْكُمْ فَ رِ مِ ي الأَمْ ولَ وَأُوْلِ وا الرَّسُ ھَ وَأَطِیعُ وا اللَّ أَطِیعُ

أْوِ              سَنُ تَ رٌ وَأَحْ كَ خَیْ رِ ذَلِ وْمِ الآخِ ھِ وَالْیَ ونَ بِاللَّ تُمْ تُؤْمِنُ ولِ إِنْ كُن ھِ وَالرَّسُ ى اللَّ رُدُّوهُ إِلَ يْءٍ فَ ي شَ ازَعْتُمْ فِ » یلاًتَنَ
ساء  ( لا وَرَ «،)٥٩ :الن ا     فَ اً مِمَّ سِھِمْ حَرَج ي أَنفُ دُوا فِ مَّ لا یَجِ نَھُمْ ثُ جَرَ بَیْ ا شَ وكَ فِیمَ ى یُحَكِّمُ ونَ حَتَّ كَ لا یُؤْمِنُ بِّ
یَحْكُمَ بَیْ           «،)٦٥ :النساء  (» اضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمً  قَ ولِھِ لِ ھِ وَرَسُ ى اللَّ وا إِلَ ؤْمِنِینَ إِذَا دُعُ نَھُمْ أَنْ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُ

ونَ       ور   (» یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُ ا وَلا         « ،)٥١: الن رِ فَاتَّبِعْھَ نْ الأَمْ رِیعَةٍ مِ ى شَ اكَ عَلَ مَّ جَعَلْنَ ثُ
ا    « ،)١٨ :الجاثیة  (» تَتَّبِعْ أَھْوَاءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ     كَ الْكِتَ ابِ        وَأَنزَلْنَا إِلَیْ نْ الْكِتَ ھِ مِ یْنَ یَدَیْ ا بَ صَدِّقاً لِمَ الْحَقِّ مُ بَ بِ

  .)٤٨ :المائدة (» وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ


 

رة ال         ضایا المعاص ض الق ن بع ا  حدد الإخوان المسلمون موقفھم م ارة عالمیً سیاسیة   ،مث ة ال ل التعددی  ، مث
ر    اع ا   ،والعنف كآلیة للتغیی سلم       وأوض ع الم ي المجتم رأة ف ضً ،لم سلمین     ا وأی ر الم سلمین وغی ین الم ة ب  ، العلاق

  :ھذه القضایا نوضح فإنھ من المھم أن » السیاسة في الإسلام«ولمواصلة بحث 

 

ة        ،ورى وتعدد الأحزاب السیاسیة   فیما یتعلق بالش   ة الكریم رى أن الآی ا ن رَبِّھِمْ    «:  فإنن تَجَابُوا لِ ذِینَ اسْ وَالَّ
ونَ     اھُمْ یُنْفِقُ ا رَزَقْنَ نَھُمْ وَمِمَّ ورَى بَیْ رُھُمْ شُ صَّلاةَ وَأَمْ امُوا ال صدر    ،»وَأَقَ ى م ة ھ ضمن أن الأم ة تت ذه الآی  ھ

ھ  ، تولّى من تثق بدینھي التي فھ ،السلطات ھ ،وأمانت ھ ، وخبرت ھ ، وعلم ھ ، ومواھب ن     ، وكفاءت ر م ى أم وم عل  لیق
ا  سیف    ،أمورھ د ال صبًا وبح ذ غ ة لا تؤخ ة الدول صحیح  ، وأن رئاس ار ال ل بالاختی دین   ، ب سلمة ت ة الم  وأن الأم

م إلا بم     ،نة المطھرةـن الكریم والسُ آ وتقدس أحكام القر   ،دیة الله وحده  بالعبو ون الحك اس لا یملك أن الن ا  وتؤمن ب
لام      ریعة الإس ضى ش ـ بمقت الى ـ ـ تع زل االله ـ م فھ  ،أن ن ث ك ي وم ھ لِیلِ   لا تمل ن أجازت وّض م رً ي أن تف ن ا أم  م

  . وأن یسوسھا على مقتضى أحكام الدین،أمورھا إلا بما قرره الشرع الحنیف

سُ   ریم وال رآن الك أن الق سلیم ب ع الت ـ م ا ـ مى ـوإنن تور الأس ا الدس رة ھم د ولا ،نة المطھ ا  ولا یعت ل م یقبَ
ن  ،خالف أیھما ــ فإن الأمة لابد أن یكون لھا دستور مكتوب تستنبط أحكامھ من نصوص الشریعة الغراء      ثم م
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د  ا وقواع ا وغایتھ ةھامرامیھ اح  ، الكلی یم المب ي تنظ ا ف م حقھ ین   ، ث اً ب ضمن توازن ب أن ی تور یج  وأن الدس
ض یطغ حتى لا ،ئون الدولةــاختصاصات مختلف المؤسسات التى تدیر ش  دھ  ،ى بعضھا على بع ستبد أح ا  أو ی

  .بالأمر

ل      أن  يكما ینبغ  ة لك ات الخاص ة والحری ات العام یتضمن من القواعد والأحكام ما یصون ویحفظ الحری
سل ن م شعب م راد ال تمدادً،مینأف ورى اس م ش ل الحك ةا ویجع ن الأم شعب ، م ام ال ام أم سئولیة الحك دد م  ویح

صروا  ،جاجھم بطریقة سلمیة ناجحة عواوكیفیة محاسبتھم وتصویب وتقویم      ا ق ر   ، إذا م زم الأم دالھم إذا ل  ، وإب
ة   ة ذات فاعلی شریعیة ورقابی لطات ت ھ س ا ل سًا نیابیً ضى مجل ا یقت ش،مم ھ الإرادة ال ل فی ةــ وتتمث  ،عبیة الحقیقی

  . وتكون قراراتھ ملزمة،نتیجة انتخابات حرة نزیھة

زاب          دد الأح ؤمن بتع ا ن ھ لا ح   وأ ،كما أكدنا أنن ودً    ن سلطة قی ضع ال ة لأن ت ا     ااج ى تكوینھ ا عل ن جانبھ  م
   . التحاكم إلیھا إذا لزم الأمري وإنما تكون ثمة جھة قضائیة مستقلة ھى التى یجر،ونشاطھا

 

زمین           سیاسیة ملت اة ال ون الحی م یخوض یة أنھ أعلن الإخوان المسلون مرات عدیدة خلال السنوات الماض
شر ائل ال سلبالوس الیب ال دھایمعیة والأس صادقة ،ة وح رة ال ة الح سلحین بالكلم سخ، م ذل ال ع ي والب ي جمی  ف

اع    ل الاجتم ادین العم ة ووع    ،يمی میر الأم أن ض ؤمنین ب ین        ي م ادل ب م الع ر الحك ة الأم ي نھای ا ف ا ھم  أبنائھ
انون   ایة والسیاسیة التى تتنافس تنافسً    التیارات الفكر  م ، شریفاً في ظل الدستور والق لان     وھ ددون الإع ذلك یج  ل

زق وح   ،يعن رفضھم لأسالیب العنف والقسر وجمیع صور العمل الإنقلاب      ذى یم ة  ال د   ،دة الأم ذى ق یح  ی وال ت
ة       ھ ،لأصحابھ فرصة القفز على الحقائق السیاسیة والمجتمعی ع الإ       لا ولكن ق م ة التواف دًا فرص م أب یح لھ ة راد یت

دار الا   كما أنھ یمثل شرخاً ھا     ،الحرة لجماھیر الأمة   سیاسي  ئلاً في ج تقرار ال ضاضً  وإ،س ى    نق ول عل ر مقب ا غی
  .ة الحقیقیة في المجتمعیعالشر

ق والا  ت والقل و الكب ان ج ى الأم وإذا ك سیطر عل ذى ی طراب ال د ورط فریق،ةـض ي  اًـ ق ا ف ن أبنائھ  م
وان  ،قتصادیة والسیاسیة وھددت مسیرتھا الا ،لادــت أمن الب   وھز ،ة روعت الأبریاء  ـممارسة إرھابی   فإن الإخ

اب     صادر الإرھ سفكون   ،المسلمین أعلنوا في غیر تردد ولا مداراة أنھم أبریاء من شتى أشكال وم ذین ی  وإن ال
م      ،الدم الحرام  ي الإث ركاء ف صیة   ، أو یعینون على سفكھ ش ي المع ون ف ر      ، واقع زم وبغی ي ح البون ف م مط  وأنھ

  .اس من لسانھ ویده النمَلِـ فإن المسلم من سَ،إبطاء أن یفیئوا إلى الحق

وداع  ي إننا ندعو المتورطین في أعمال العنف أن یذكروا وصیة النب          ة ال ي النھ    ،في حج دد ف دما ش  ي عن
اتھم           عن الا  ھم أو ممتلك سلمین أو أعراض اء الم ى دم داء عل ة       ،عت ث الحكوم و ح ا ھ وان دائمً ف الإخ  وأن موق

ك بال       والا ،ى عدم مواجھة العنف بالعنف    عل ن ذل دلاً م انون لتزام ب شكلة    ،ق ب الم ف جوان ة مختل دم  ، ودراس  وع
   .قصرھا على المواجھة الأمنیة

ف             ذا العن ي ھ شاركون ف أنھم ی ا ب وان ظلمً اب     ،أما الذین یتھمون الإخ ك الإرھ ي ذل ون ف م یتورط  ، وأنھ
العنف             ف ب ل العن ألا تقاب ة ب ة الحكوم ى مطالب وان عل رار الإخ ك بإص ي ذل ردودة   ،متعللین ف اءاتھم م إن إدع   ف

ى     علی ة   اھم بسجل الإخوان الناصع عل نین طویل داد س الس ا      ،مت ي المج ضھا ف لال بع وان خ ارك الإخ ة   ش لنیابی
شاركة    ستبعدوا خلال بعضھا الآ  انتخابیة التشریعیة و  والا ك الم ن تل ر م زمین      ،خ دوام ملت ى ال وا عل نھم ظل  ولك
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رة          ،بأحكام الدستور والقانون   ة الح ل الكلم ي ال   حریصین على أن تظ صادقة ھ ي  ال ا الت ره    علی م غی لاح لھ  لا س
  . ولا یخافون لومة لائم،یجاھدون بھ في سبیل االله

 

ف    أو ، تجاه ھذه القضیة تحدیدًايإن موقفنا المبدئ   رد موق ال اغیرھا من القضایا لیس مج ار ينتق  ي واختی
ى الا  ائم عل سانق ف ،ستح و موق ا ھ لام وإنم ى الإس سب إل ھ،منت زم بمبادئ صادره، ملت ن م ادر ع ى ، ص  وعل

  .نة الصحیحة الثابتة عن نبیھـرأسھا كتاب االله تعالى والسُ

ا حمل  اس جمیعً رون الن سلمین ی وان الم روالإخ ة والا،ة خی ل الأمان ؤھلین لحم ى ط م تقامة عل ق س ری
سلم   ظواھرھم وعلانیتھم ولا یقولون من الناس  إنما یقبلون    ،، وھم لایشغلون أنفسھم بتكفیر أحد     الحق ر م بتكفی

   . ویحاسبھا على مسعاھا، النفوس تقواھاي وھو الذى یؤت، الرحمني فالقلوب بین ید،مھما أوغل في المعصیة

ضاة    : ونحن الإخوان نقول دائمًا      ى           ،إننا دعاة ولسنا ق د عل راه أح ي إك ان ف ن زم اعة م ي س ر ف  ولا نفك
  .»لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ«ونحن نتلو قولھ تعالى  ، أو ما یدین بھ،غیر معتقده

روف            دیم ومع ح وق ف واض ى موق ا    «. .وموقفنا من إخواننا المسیحیین في مصر والعالم العرب ا لن م م لھ
وطن        ،»وعلیھم ما علینا   اح ال ي الكف وة ف وطن وإخ ي ال ركاء ف ل ي وھم ش واطن   ، الطوی وق الم م حق اد ، لھ  ي الم

لامیة ،يا والسیاس منھي المدن ،يمنھا والمعنو  سلم   ، والبر بھم والتعاون معھم على الخیر فرائض إس ك م  لا یمل
ا    ،أن یستخف بھا   سھ بأحكامھ ذ نف ي أخ ك     ، أو یتھاون ف ر ذل ل غی ال أو فع ن ق ول       وم ا یق ھ ومم رآء من نحن ب  ف

  .ویفعل

عار    يإن ساسة العالم وأصحاب الرأ   ام ش ذه الأی ون ھ ة « فیھ یرفع سلیم ب   ،»التعددی رورة الت اختلاف  وض
وح ،رؤى الناس ومذاھبھم في الفكر والعمل     ول االله   ي والإسلام منذ بدأ ال ى رس زل عل اس   ، ین راختلاف الن  یعتب

ة وإن  ة كونی سیاسى والا ،سانیةحقیق ھ ال یم نظام اع ویق افيجتم وع  ي والثق تلاف والتن ذا الاخ اس ھ ى أس :  عل
  .»وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا«

ضي ا    والت الآخر  عددیة في منطق الإسلام تقت راف ب ضي الا  ،لاعت ا تقت تعداد  كم ذ    س ي للأخ سي والعقل  النف
  .ي على یدیھ من حق وخیر ومصلحةخر فیما یجرعن ھذا الآ

ا    ى أن،الحكمة ضالة المؤمن«ذلك أن   اس بھ ق الن و أح ذلك یُ  ،» وجدھا فھ د     ل سلمین أش لام والم م الإس ظل
ع     ویحول بینھا ،منحازة وراء ستار یعزلھا عن العالمالظلم من یصورھم جماعة مغلقة   اء م ذ والعط وبین الأخ

  .الآخرین

ف   ،لتزامھم بھذا النظر الإسلامى السدید الرشید المسلمون یؤكدون ــ من جدید ــ ا      والإخوان ألف ویؤل ، ی
ا    اس جمیعً ھ للن ھ وقلب تح عقل د  ،ویف ى أح ستكبر عل د   ، لا ی ى أح ن عل د  . .ولا یم ضیق بأح ده  وولا ی ون ی أن تك

صفاء      ب وال سلام    ،مبسوطة إلى الجمیع بالخیر والح ا بال دنیا كلھ دأ ال لاً  ، وأن یب ولاً وعم ولنا    ، ق ان رس ذا ك  فبھ
ھ     ، وبھذا وحده یصدق الانتساب إلیھ    ،إمام رحمة مھداة إلى العالمین     اء ب ذى ج ق ال ى الح اً    « ، وإل تَ فَظّ وْ كُنْ وَلَ

  .» وَإِنَّھُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ «،»وْلِكَغَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَ
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ل            رم الرج رِّ        «،المرأة مخلوق طاھر كرمھا االله تعالى تمامًا كما ك ي الْبَ اھُمْ فِ ي آدَمَ وَحَمَلْنَ ا بَنِ دْ كَرَّمْنَ وَلَقَ
ضِیلاً    وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِ   ا تَفْ م       ،»نْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَ ا ل ید م ل رش وق عاق رأة مخل  والم

اب الإلھ   ،یعترھا ما یعترى بعض الرجال من الأمراض       سُ   ي وھى مخاطبة بالخط رآن وال ي الق اب  ،نةـ ف  كخط
ل ھ،الرج ة مثل ة، ومكلف سئولیتھا كامل رب ا، وم ا أق ة   وإن خالفھ سئولیتھا الجنائی ـ م ال ـ ن الرج ا م اس إلیھ لن

ة      ، وذمتھا المالیة كاملة غیر منقوصة     ،والمدنیة كالرجل  ذة دون الحاج حیحة وناف ة ص صرفاتھا المالی  وجمیع ت
   .إلى موافقة الزوج أو الأب أو الأخ أو غیرھم

ط            ة فق شاركة الزوجی سائل الم ي م ة   ،وقد أوضحنا أن قوامة الرجل على زوجتھ محصورة ف ا قوام  وأنھ
  . في مقابل مسئولیات یتحملھا الزوج،تواد وتراحم وتشاور

ل      ن الرج ا الفقھ       ،وعلى وجھ العموم فلیست المرأة جنسًا أدنى م حة اختیارن ى ص ة عل دمنا الأدل د ق  ي وق
ي ت    ،نتخابات النیابیة والمحلیة والنقاباتالمشاركة في الا  من أن للمرأة كما للرجل حق        ق ف ا الح  يول كما أن لھ

ضائیة  المي أما ما یتعلق بتول، وما یندرج تحتھا  ، ما عدا الإمامة العظمى    ،المناصب القیادیة  اب  ،ناصب الق  فالب
   .جتھادمفتوح للا

 

ات   ن المفارق ةم سان    المحزن وق الإن تخفاف بحق ة الاس سلمین تھم ى الم ھ إل ا  ، أن توج ور علیھ  والج
صر یت   ،وتھدیدھا رض   في ع ن           فع سبوقة م ر م وان غی رادًا لأل ات وأف ات وجماع عوبًا وحكوم سلمون ش ھ الم ی

اتھم   سر حری وقھم وأی سط حق ى أب دوان عل ل  ،الع رى تكی الم الكب ي دول الع ساسة ف ات وال رون الحكوم م ی  وھ
الین زانین  ،بمكی ف بمی ور والمواق زن الأم صاف والالت  :  وت دل والإن رى الع زان یتح وق زمی ق حق ام بمواثی

صل     ،نسان حین تتصل الأمور بغیر المسلمین     الإ ین تت دوان ح رر الع شعب    ومیزان یظلم ویجور ویب ور ب الأم
  . ومأساة الشیشان منا ببعیدة،سك وما أنباء البوسنة والھر،و حكومة من حكوماتھم أ،من شعوب المسلمین

ا    ـ كم لام ـ أن الإس ا ب الم معن ذكر الع سنا ون ذكر أنف اد أن ن ول المع ن الق ل م زال ولع ان ولا ی ـ ك م ـ نعل
سانیة      سان والإن رم الإن ذى ك سنة       ،النموذج الفكرى والسیاسى الوحید ال تلاف الأل وق اخ ریم ف ذا التك ا بھ  مرتفعً

وان والأجن ى لمج ،اسوالأل ة الأول ذ اللحظ ھ من راض  ئی وأن وال والأع ات والأم دماء والحرم صم ال د ع  ،ھ ق
ذه            ،وجعلھا حرامًا  ق بھ زام المطل ن الالت ل م لامیة       وجع عیرة إس ة وش ضة دینی ات فری ن   ،الحرم سقطھا ع  لا ی

  .» وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى «،المسلمین إخلال الآخرین بھا

ذه  ،وإذا كان بعض المسلمین ھنا أو ھناك    ضعوا ھ ضة   الآن أو في بعض ما مضى من الزمان لم ی  الفری
صحیح    عھا ال ى            ،الإسلامیة موض سب عل وز أن تح ؤلاء لا یج ات ھ إن ممارس ـ ف اس ـ ا للن ي أدائھ صروا ف  وق

  . ولا نعرف الحق بالرجال،الحقب فقد تعلمنا أن نعرف الرجال ،الإسلام أو تنسب إلیھ

ل الآ ولكن بقى ــ ھنا     ا  كذلك ــ أن نقول لأنفسنا ولك ذین عن ا    ،خ ن حولن دنیا م ب    إنن :  ولل ة رك ي مقدم ا ف
ي إ   وتیسیر سبل ممارسة ، وتأمین تلك الحقوق للناس جمیعًا    ،الداعین إلى احترام حقوق الإنسان     ة ف ار  الحری ط

   . وإلى كل نھضة وكل إبداع،ل خیر إیماناً بأن حریة الإنسان ھى سبیلھ إلى ك،النظم الأخلاقیة والقانونیة

ى مق ـ یمتھن إنس،ھما یكنشعار مأي  إن العدوان على الحقوق والحریات تحت         ـانیة الإنسان ویرده إل ام ـ
ذا    ، ویحول بین طاقاتھ ومواھبھ وبین النضج والازدھار  ،دون المقام الذى وضعھ االله فیھ      ن ھ ن نعل  ولكننا ونح
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صر      ،كلھ نسجل أمام الضمیر العالمى     شھدھا الع ى ی رى الت سلمین    ، أن المظالم الكب ى الم ع عل ا تق ع  ، إنم  ولا تق
ع          ،نمن المسلمی  ي التمت ساواة ف ى الم دعوة إل  وأن على العقلاء والمؤمنین في كل مكان أن یرفعوا أصواتھم بال

سان   وق الإن ة وحق دول     ،بالحری سلام ال ى ال ى إل ق الحقیق ى الطری ساواة ھ ذه الم اعي فھ ى ،ي والاجتم ام  وإل  نظ
  .الأذى والعدوانو الظلم عالمي جدید یرد

 

ن ا  الخمسة عشر مبدأ ا    ة یمك ة        لتالی ا الجماع ادى بھ ى تن ة الت ادئ الدیمقراطی ة المب ا خلاص د  ،عتبارھ  وق
اق وطن      ،ادئ بشكل عامــأعلنا تلك المب   دھا كمیث ى تأیی صر إل ي م ا  ،ي ودعونا الأحزاب والقوى السیاسیة ف  كم

   .م١٩٩٥ جرت في نوفمبر سنة  ي للانتخابات العامة التيأنھا كانت ضمن برنامجنا السیاس
ة    بحیث لا یج،قرار التام بأن الشعب ھو مصدر جمیع السلطات  الإ )١( ة أو ھیئ زب أو جماع ، وز لأحد أو ح

ي    يأن تزعم لنفسھا حقـاً في تول      تمرار ف تھا  السلطة أو الاس ن إ  ، ممارس تمدادًا م رة   ادر إلا اس عبیة ح ة ش
  .صحیحة

 .الالتزام واحترام مبادئ تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزیھ )٢(
  .التأكید على حریة الاعتقاد الخاص )٣(

  .تأكید حریة إقامة الشعائر الدینیة لجمیع الأدیان السماویة المعترف بھا )٤(

ات          ، والجھر بھ  يتأكید حریة الرأ   )٥( ة والمقوم ام والآداب العام ام الع اق النظ ي نط ھ ف سلمیة إلی  والدعوة ال
ائل  ،الأساسیة للمجتمع المنصوص علیھا في الباب الأول من الدستور      وتعتبر حریة تملك واستعمال وس

ة   لام المختلف ون« الإع ة،تلفزی دیو ، إذاع زة الفی رائط وأجھ اكس، ش صحف، الف لات، ال ب ، المج  الكت
  .ضرورة لتحقیق ذلك» والنشرات

ذا        يلا یكون لأ وأ،حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة  تأكید   )٦( ن ھ د م المنع أو الح دخل ب ق الت ة ح  جھة إداری
ون   ،الحق ام والآداب                  وأن تك ام الع الف للنظ و مخ ا ھ ر م ع لتقری ى المرج ستقلة ھ ضائیة الم سلطة الق  ال

ع     ف أو             ،العامة والمقومات الأساسیة للمجتم اء للعن دم الالتج سلمى وع ل ال التزام العم لالاً ب ر إخ  أو یعتب
  .التھدید بھ

ا ف     ،تأكید حریة الاجتماعات الجماھیریة العامة والدعوة إلیھا       )٧( شاركة فیھ ع    والم لامة المجتم اق س  ،ي نط
  .وعدم الإخلال بالأمن العام أو استعمال التھدید باستعمال العنف أو حمل أى سلاح

  .يتأكید حق التظاھر السلم )٨(

اب      )٩( س نی ر مجل شعب عب ل ال رورة تمثی د ض رًا  يتأكی ا ح ب انتخابً دھا    ، منتخ اد بع دودة یع دة مح  ولم
اب  وانین الانتخاب    ،الانتخ شمل ق رورة أن ت ع ض حتھا    ال ات م ا وص د نزاھتھ ى تؤك دة ضمانات الت ، وحی

  .القائمین على إجرائھا

ة            )١٠( شروط العام ھ ال وافرت فی ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النیابیة متى ت
 .التى تحدد قانوناً

ول          )١١( ي ت ة ف شروط الع        يتأكید حق كل مواطن ومواطن ھ ال وافرت فی ى ت ة مت الس النیابی ضویة المج ة  ا ع م
  .التى تحدد قانوناً
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راءات    )١٢( ل الإج ھ وبك ع درجات ضاء بجمی تقلال الق ة اس ة  ،كفال ن أى مظن اده ع شروط لإبع ل ال ع ك  ووض
ي        ،خوف أو طمع   یھ الطبیع ام قاض د إلا أم تثنائیة     ، وألا یحاكم أح اكم الاس واع المح ع أن ى جمی  ، وأن تلغ

  .فقطویقتصر اختصاص المحاكم العسكریة على جرائم ومخالفات العسكریین 

دل       ، الاتھام والتحقیق  يالفصل بین سلطت   )١٣( وزیر الع ة ل ر تابع ستقلة غی ة م ق  ، وأن تكون النیابة العام  ویح
  .ا أمام جھة قضائیةھلكل من تحبسھ احتیاطیًا أن یتظلم من قرار

ارج             )١٤( ة الخ ن الدول ن أم دفاع ع ي ال صًا ف سیاسة متخص ن ال دًا ع یش بعی ھ   ،يأن یكون الج ستعین ب  وألا ت
ر       سلطة الحك   ر المباش رأو غی الطریق المباش یطرتھا   ،م ب ا وس رض إرادتھ ات    ، لف ع الحری د بمن  أو التھدی

شعبیة  ة ال وزراء    ،العام سائر ال یًا ك دنیًا سیاس دفاع م ر ال ون وزی ایرة  ، وأن یك صاصاتھ مغ  واخت
  .لاختصاصات القائد العام للقوات المسلحة ورئیس الأركان العامة

زة الأ       )١٥( داخل   أن تكون الشرطة وجمیع أجھ ن ال تور    يم نص الدس ة ك ائف مدنی ي    ، وظ ا ف دد مھامھ  وأن تح
ي      ولا یجوز تسخیرھا للحفاظ على كیان ا ،مع ككل تالحفاظ على أمن الدولة والمج     ون ف ى تك ة الت لحكوم

م عمل    ،تخاذھا أداة لقمع المعارضة    أو ا  ،الحكم ا  وأن یوضع نظام یحك ك     ،ھ ق ذل ا یحق ا بم م قیادتھ ،  ویحك
  .یمنع تدخلھا في الأنشطة العامة والانتخابات العامةوعلى وجھ الخصوص أن 

 
ال    تور الح ن الدس ا ع قاطھ   يأم ھ أو إس ات بتعدیل ضیة    ، والاقتراح یة والق ضلة الأساس رى أن المع ا ن  فإنن

ائم     لى لیست والأ تور الق ا ھ      ،في الدس در م واده الم       ي بق ت م ى أفرغ وانین الت ي الق ة بالح ف وق   رتعلق ات والحق ی
ة     ،ي من مضمونھا الحقیق  يالعامة والخاصة وبالنظام الانتخاب    ساواة والتعددی ة والم ادئ الحری  والتى أفسدت مب

ھ       ا فی راء  أ      ،السیاسیة والفكریة المنصوص علیھ ن إج دة م ھ لا فائ امل أو جزئ    ي وأن تورى ش دیل دس ع  ي تع  م
وانین     استمرار ك الق سان           ، سریان تل وق الإن ة وحق ة والخاص ات العام ل الحری د وتتأص ة   ،لتتأك ضمان حری  ول

  .الإعلام والاتصال بالجماھیر

ا      . .وبعد وة إیمانن ھ بق ریعتنا      ،فھذا كتابنا نرفع ام ش ا وأحك ادئ دینن ا بمب د التزامن لا ، ونؤك و   وأن الإس م ھ
اتِحِینَ        رَبَّنَا ا«ذن االله  لا نحید عن ذلك ــ بإ  ،الحل رُ الْفَ تَ خَیْ الْحَقِّ وَأَنْ ا بِ یْنَ قَوْمِنَ ا وَبَ تَحْ بَیْنَنَ د الله رب  ،»فْ  والحم

   .العالمین
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وا ب  ذین آمن ة ال ة الجامع ن طلب ل الأول م ن الرعی سعود م و ال ود أب تاذ محم وانالأس ر الإخ ت ،فك  وكان
و        ، ولكن كان نبوغھا خاصة في مجال الطب      ،المجموعة كلھا نابغة   ود أب تاذ محم ؤلاء الأس رز ھ ن أب ان م  وك

لام        ،السعود الذي كان تخصصھ اقتصادیًا     ة الإس ن زاوی رق م م یط دًا ل داناً جدی تاذ   ، وكان ھذا می رف الأس  وتع
شفت ع          مالیة محمود أبو السعود على اقتصادیات كینز التي ك لاحھا    ،وار الرأس سھ إص ت نف ي الوق  ، وأرادت ف

  .ومضت مدة طویلة قبل أن یلحق بھ دارس آخر ھو الدكتور عیسى عبده إبراھیم

ى          سعود عل و ال اة «وفي الوقت الذي ركز الدكتور محمود أب راھیم      ،»الزك ده إب سى عب دكتور عی ز ال  رك
الاثنین     ،»الربا«على   ة بال  ، وكانت لنا معرفة ب ت واھی ود    كان دكتور محم سبة لل سبة     ،ن ة بالن ت وثیق ا كان  ولكنھ

طة    ي       ،للدكتور عیسى عبده إبراھیم لأنھ كان أحد أساتذتي في التجارة المتوس ھ ف ت مع دیقاً ودخل بح ص م أص  ث
  .یوم ما في مناظرة عن الربا

ة          ین حانی ھ بع شباب ویتابع ذا ال ى ھ ھ االله یرع تقلا     ،كان الأستاذ البنا رحم ن اس دو م ا یب سع لم ي   ویت ل ف
ن            سعود ع و ال دكتور أب اب ال ل كت دي ویمث واني التقلی اة «الفكر عن الفكر الإخ ر     » الزك ن لفك ة یمك ى درج أعل

صادي      ال اقت ي مج صلھا ف واني أن ی اة      ،إخ ھ الزك ة كتاب ك بمقارن ضح ذل سفورد  ( ویت ع أوك شیخ   ) طب اب ال بكت
ن م           ،القرضاوي عن الزكاة   اریخ ع ي الت ف ف واني متخل سعود    والشیخ القرضاوي إخ و ال ود أب د   ،حم ھ أش  ولكن
ا     ،تمكناً للنواحي الفقھیة   ام البن تاذیة الإم ضل وأس ون بف  ، وكان الاثنان أبو السعود والقرضاوي من الذین یعترف

ي      . .وقد أھدى الأستاذ أبو السعود كتابھ عن الزكاة إلى أبیھ  اة لأب ابي الزك ین كت ا ب وإلى حسن البنا وإذا قارنا م
ع     ، فالقرضاوي سلفي أصلاً، للقرضاوي اتضح لنا الفرق     وكتاب الزكاة  ،السعود ا وس اد م اول الاجتھ  ولكن یح

  .النص والسلف أما أبو السعود فھو مجتھد یعمل لكي یتفق اجتھاده مع النص

ن              لامي م اء الإس وة الإحی ھ دع لت إلی ا وص ى م ولم یستطع كل من القرضاوي وأبو السعود الوصول إل
دیث ھ  صر الح ي الع اة ف اعي  أن الزك ضمان الاجتم لام لل دمھا الإس ي ق صورة الت ي  ،ي ال صورة الت ي ال  وھ

صور           ،»أخت الصلاة المھجورة  «ذكرناھا في رسالة     ى ال اعي عل ضمان الاجتم ام لل ضلیتھا كنظ حنا أف  وأوض
ھ شائعة ل ستوى    ،ال ن م صادي ع ستواه الاقت ع م د یرتف ل واح ى ك ریبة عل اة ض صبح الزك صویر ت ذا الت  وبھ

رض        لی ،اقتصادي معین  ة والم ة والبطال وز والحاج الات الع ي ح خ . .قدم إلى من ھم دون ھذا المستوى أو ف  ،إل
ن       ،ویكون الموقف لمن یرفض ھذا ھو موقف المخالف لقوانین البلاد   لاف م عھ الأس ا وض ع م ة م  أما المماحك

ا            اء علیھ دم فی  ،تفاصیل جزئیة فقد جاوزھا التطور ولم یعد سائغاً التقید أو البن م نع ي      وإن ل ة ف ارات ثمین ا إش ھ
  .بعض من الحالات

  .قدم ھذه الوثیقة الدكتور عماد حسین محمد
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  :  یتكون من شقینبرنامجنا الاقتصادي
ان    :  القسم العام   ) أ ( ا اثن ف فیھ صى      ،وھو یتعلق بالغایة الاقتصادیة التي لا یختل ى أق اج إل ادة الإنت ي زی  أعن

ود  ل مجھ ن بأق د ممك سائدة   ،ح ا ال ل العلی اختلاف المث ف ب رق تختل ذ بط ة تنف ذه الغای اختلاف ، وھ  وب
سات  روف والملاب ذا الق ،الظ ي ھ ا ف ع غیرن ق م ن نتف ة  ونح ة العام ى الناحی ا أن  سم عل ن برنامجن ؛ فم

  : نعرف
ة  ة والحیوانی روة الزراعی ا ،الث ع فیھ ات التوس ون   ، وإمكانی ة والفن سین أدوات الزراع ك تح ي ذل ا ف  بم

  .والملكیة الزراعیة. .العلمیة
 . ومدى استثمار ھذه الثروة، ما ھو موجود منھا وما ھو بعد ركاز في باطن الأرض،الثروة المعدنیة

ورة  ر المنظ روة غی ل     ،الث ارة ونق ن تج ھم م ي معاش اس ف ا الن اج إلیھ ي یحت دمات الت ا الخ صد بھ  ویق
ھ             إلخ، ومدى .. وتأمین م وج ى أت ة عل ل نفق دمات بأق ؤدي الخ ى  ،ترقیة الفنون الخاصة بھذه الثروة حتى ت  وحت

 . ازدیاد مضطردًا، وبالتالي حصة الفرد فیھ،یزداد الدخل الأھلي

ا إلىأي ھو یبین الغایة التي یسعى البشر :  م موضوعيھذا القسم العا   اس     ، تحقیقھ اد الن ات یك ي غای  وھ
ة  أن؛ وإنما أوردناھا لنثبت ھنا     ایتفقون علیھا جمیعً   ة الروحی ھ  ، مثلنا الأعلى لا یقتصر على التغذی ضًا  ولكن  أی

صمیم      ن ا       ،یعالج المسائل المادیة في ال ا م ع غیرن ق م سلمین نتف آدمیین م ا ك ي       وإنن ة ف ي الرغب ل ف ل والنح لمل
ة     ة المادی رد        الرقي بالناحی ستطیع الف ى ی ھ        أنحت ى یمكن ر، وحت سر أكب ي ی ھ ف د رب دة    أن یعب ھ فائ د مجتمع  یفی

  .أعظم

أن     ،المقصود إذن من الارتقاء المادي ھو المعاونة على الارتقاء المعنوي       ل ب ذھب القائ ر الم  فنحن لا نق
اص  شكل خ صادیة ب اة الاقت ام  والوج،الحی شكل ع ة ب سب ،ودی ادة فح ى الم وم عل ھ  ، تق ؤمن بالإل ن لا ن  ونح

ذري( سلي) ال ھ ھك دعو إلی ذي ی ون ن ولك،ال ذا الك ق ھ اس وخل ق الن ذي خل االله ال ؤمن ب ا ن وامیس ،ن د الن  وأوج
ر ،ا یعیش بمقتضاھا   وأودع الإنسان روحً   ،ةوالنظم الكونی  ذي     ، ونؤمن بالبعث والیوم الآخ و ال ان ھ ذا الإیم  وھ

  . نعمل في دنیانا الفانیة لنسعد في أخرانا الخالدةأنستطیع بھا  النظر في الوسائل التي نإلى یحدونا

اص  ) ب( ول       :  القسم الخ ة الوص ق بكیفی و یتعل ى وھ ات  إل ذه الغای ة    ف وتن، ھ ائل المؤدی ذ الوس ا ی ارة  ،إلیھ  وبعب
ور   أنأخرى ینصب ھذا القسم على الطرق التي یمكن بھا           ا المنظ ن ثرواتن سوسة أوة  نزید م ن  :   المح م

ة     ة ومعدنی ا   ،نباتیة وحیوانی ذلك ثرواتن ورة   وك ر المنظ أمین     :  غی ي وت راف مھن ارة واحت ن تج خ . .م  ،إل
ح  ابقھ  أنوواض ن س ف ع سم یختل ذا الق نھج    ، ھ سیاسي وال ق ال ى والطری ل الأعل ع المث ي یتب و ذات  فھ

                                         
  .م١٩٥٣ ،السنة الثالثة) ١٠ (،)٩ (،)٨ (،)٧ (،)٦(لأعداد  ا، مجلة المسلمون، برنامجنا الاقتصادي، محمود أبو  السعود(*)

 .وقدم ھذه الوثیقة إلینا الدكتور عماد حسین محمد
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ضاھا ة بمقت یش الجماع ي تع اعي الت د ،الاجتم ذا نج ل ھ ن أج سمأن م ا ی صادي  م النھج الاقت ى ب
Economic Planningن  ، یختلف باختلاف البلاد والحضارات والمذاھب السیاسیة والاقتصادیة  ونح

ا          ل العلی  ،معشر المسلمین نتمیز حین وضع ھذا النھج عن غیرنا بما یتمیز بھ الإسلام عن غیره من المث
  .وأنواع الثقافات والحضارات

ا         النھج الذي ندعو إأنیفھم من ھذا     ي بیئتن ق ف ا طب ار إذا م م الثم تج أعظ لامیة لیھ إنما ھو نھج ین  ،الإس
شري؛    ، رئیسیة لمعاش الناس  لأن المثل الإسلامي الأعلى وضع خطوطاً      شاط الب واحي الن  وربط بین مختلف ن

رى  واحي الأخ دام الن ع انع لامیة م ة إس ق ناحی ذر تطبی ھ لیتع ى إن ي ،حت ط ف ن ق ذا لا یطع ات أن وھ  التوجیھ
ي « بل إننا نعتبر كل توجیھ بمثابة ،میة توجیھات علمیة  الإسلا وافرت      »قانون علم ى ت ره مت ؤتي ثم ق وی  ینطب

دة    ،ا في ھذا الصدد ولیست القوانین الإسلامیة بدعً  ،الشروط التي یقتضیھا ھذا القانون     ع القاع شى م  ولكنھا تتم
  .المضطردة

 

بعض،     ولیست اعتذارً،ب إبرازھاھذه الناحیة من أھم الأمور التي یج       ا ال د یثیرھ ا عن دحض انتقادات ق
ة   أن ذلك ،ولا ھي خروج عن موضوع الاقتصاد  ست عملی ا لی  أو ، البعض یعیب على النظریات الإسلامیة أنھ

ا     أن دع عنك أولئك الذین یزعمون بالباطل ، خیال لا یمكن تطبیقھ  أنھا دو كونھ ات لا تع ذه النظری ا فروضً « ھ
وة             ،انقضى زمنھا  »علمیة سلطان النب اس ل ا الن ین عن رت ح ا ازدھ صیة      ، وإنم أثیر شخ ت ت وا تح ا وقع  وحینم

ر       ي   إنالرسول علیھ السلام والقلة من الصحابة الذین أخذو عنھ، كما یقول فریق آخ دث ف لامیات « التح  »الإس
ة ین عق؛ فالإسلام دین والاقتصاد علم، ومقومات الأدیا     خروج بالاقتصاد عن نطاقھ العلمي     ا  ،دیة تلقینی  ومحلھ

االله   إذاھذا  (القلب   اذ ب لا والعی ى      ،) لم یكن المجادل من المنكرین لوجود االله أص صب عل م ین صاد عل ا الاقت  بینم
ؤلاء      أو ، ولیس لھ دخل بالعقیدة   ،دراسة العلاقة بین الإنسان والمادة     ى ھ ا عل وت، وردن الروح واللاھ  مساس ب

ة   یتجاھلون الأدیان  أوأنھم یجھلون    لام خاص م         عامة والإس ا ھ اس كم عاد الن ان لإس ت الأدی ا كان ادة  :  ؛ فإنم م
شري    ،وروح ل الب ا للعق ت       ، وأخذت ھذه الأدیان تتدرج في تثقیفھ ى ختم ا حت ضیات أحوالھ عوبھ بمقت م ش  وتعل

اً  ونحن ،الرسالات بالمعلم الأعظم والنبي الخاتم محمد        ماویً  لا نكاد نجد دین ى تعل   س تمل عل ات  ا إلا واش یم

ول       ،مادیة ر المعق ن غی ادة   أن بل إنھ م دین الم ل ال ت          یتجاھ ا عالج ان كلھ ن أن الأدی ك م ى ذل یس أدل عل ؛ ول
ود  سألة النق شھور  ،م و م ا ھ ا كم ت الرب ورة  ، فحرم ر المنظ روة غی ت الث ا احترم رب  ، كم اب الح ت أرب  فحم

ھ  وسمت بالإنتاج المادي وحث   ،والتجار من احتقار العقول المتجبرة الآثمة      واح     ،ت علی ن ن ة م ت البطال  وحارب
  ؟ متعددة ولعمري إذا عولجت ھذه المشاكل فما الذي یفي في أمھات نظریات الاقتصاد دون نظر

ة      ان عام ى                ،ھذا شأن الأدی لبھ عل ي ص ص ف ھ ن ك أن ام، ذل ن الع اص م أن الخ و ش لام فھ أن الإس ا ش  أم
ؤمن   أن لا یستطیع ملاح ا دقیقاً ونظم حیاتنا الاقتصادیة تنظیمً  ،نظریات مادیة بالغة الوضوح    م ی  ینكرھا وإن ل

الاً ، فالملكیة معروفة مقررة   ،بھا صیلاً  واستغلال الأرض الزراعیة منصوص علیھ إجم ة   ، وتف ة المادی  والعلاق
لام      ، وتداول الثروات مذكور مشھور    ،بین الأفراد مبوبة مفصلة    ھ الإس اء ب ا ج ض م د   ، كل ذلك بع ان ق  وإن ك

الاً  أجمل أحكامھ في بعض    اس         الحالات فما ذلك إلا لیفسخ مج وال الن ة أح شر وملاءم ین الب ري ب ور الفك  للتط
سب         ،على مر العصور   ة فأح ات الدینی ي التعلیم ات ف ات والمعنوی ین المادی دأ    أن أما المزاوجة ب ار مب ك ص  ذل

ب الإكلی  ،رًا في الدراسات العلمیة الحدیثة    رمق ب الط ي  وإنك لتسمع عن العلاج النفساني بجان درس   ،نیك ا لن  وإن
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صادیون     ،المدرسة الاقتصادیة النفسیة مع المدرسة الكلاسیكیة والنفسیة       ا الاقت  بل إن أكثر التعلیلات التي یقرھ
صمیم     ، للجماعةأوالمحدثون تنبني على الانفعالات النفسیة للفرد        ي ال ات ف الات إلا معنوی ذه الانفع  لا ، وھل ھ

س        م یتی ادة وإن ل الم الم ي ع ا ف ا  قیام لھ صلھا عنھ سي    ر ف ل النف ى    Psychological؟ إن العام ي منحن ؤثر ف  ی
ة         ة الدوری ل     ،الطلب والعرض، ویؤثر في حدوث الأزم ة للعام ة الإنتاجی ي الكفای ؤثر ف رعة    ، وی ي س ؤثر ف  وی

ل         ،)١( ویؤثر في مدى مخاطرة المكافل     ،تداول النقود  ذا العام أثر بھ صاد دون ت ر الاقت ن عناص ي م ذي بق  ما ال
  ا؟ وقد شمل الإنتاج والتوزیع والتداول والمخاطرة جمیعًالنفسي

سیاسي   ، العلوم كلھاأن إلى ننبھ أن لب الموضوع یحسن إلى ننتقل  أنوقبل   صاد ال ا الاقت ست  ، بما فیھ  لی
ى               ،غایة في ذاتھا   ھ الأول ي حیاتی دھریین، وف د ال دنیا عن ھ ال ي حیات رد ف عاد الف  وإنما ھي كما قدمنا وسائل لإس

ة  إن ومن ھنا ینشأ نوع من الخلافات بین الفریقین لھ أثره   ،عند المؤمنین والآخرة    أو لم یكن في النتیجة النھائی
  . ھذه الغایةإلى فإنھ لھ أثره على كل حال في رسم السبیل للوصول ،الغایة القصوى من دراسة ھذا العلم

ر   مدى ماأي ،النفعیة والذاتیة:  فمعتنق المادیة یتأثر بأمرین جوھرین   سیعود علیھ من نفع بصرف النظ
شر      ، شرأوعما یصیب المجتمع من خیر     ن الب ره م ھ غی ع لا یھم ذا الوض ابتھم    ، فھو على ھ ھ أص واء علی  وس

ھ     الضراء من جراء عملھ    أوالسراء   ل إلا      ،؛ إذ ھو لا یحجم عنھ ما دام فیھ نفع ل ذا العم ان ھ ن إتی ھ ع  ولا یثنی
أي       و ،القانون وما یفرضھ من عقاب مادي      ادة ب ى الم صولھم عل و ح الأمر الثاني الذي یسیطر على المادیین ھ

لوكھ        ریم س ى تح ة       ،طریق ما دام القانون لم ینص عل ستمرة طاحن رب م ي ح انون ف م والق ذلك فھ انون  :   ول الق
د   ق        أنیری ن طری سبوا ع ى لا یك اق حت یھم الخن ضیق عل ریف  ( ی ر ش ن      ،)غی رب م ولھم للتھ دون عق م یك  وھ

ان       أما ،ء المادة من أي طریق    القانون واقتنا  و الأدی ـ   معتنق صیص   ـ ى التخ سلمون عل  ـوالم یض     ـ ى نق م عل  فھ
ل              ذلك ع متكاف ي مجتم شون ف م یعی ؛ إذ لا یقرون المبدأ المیكیافیلي من الغایات تبرر الوسائل، فھم یقدرون أنھ

رارً  كإذا من أجل ھذا یحجمون عن تحقیق ربح  ،وعلیھم ألا یضروا رفقاءھم في مجتمعھم      الغیر اان فیھ إض  ، ب
صادیین    ة الاقت ذا بلغ ى ھ ر أنومعن ادى ینظ ى  الم صادي إل شاط الاقت ة Economic activity الن ن وجھ  م

ة    إلیھابینما ینظر  ،Individualisticفردیة  ة جماعی ن وجھ ھ  لو، Callective or socialictic المسلم م عل
لاً   بعض الاقتصادیین في العصر الح أن نذكر   أنمن الطریف    دأوا فع ر   دیث ب ي النظ ى  ف ة    إل ن وجھ ة م  المنفع

ة  إلىاط الاقتصادي ھو ما أدى ـ؛ فلیس النش  اجتماعیة ة فردی ا أدى   ، منفع ھ م ى  ولكن ة    إل ة إیجابی ة جماعی  منفع
Positive Social Utility  ي إذن لا یكف صبً   أن ف شاط من ون الن ھ      یك ة لمبادلت شبع رغب ل ی ان عم ى إتی ا عل

ة      أنل لا بد    ب ،)١(بقصد تحقیق ربح   ة إیجابی ل منفع ذا العم ل ھ  تكون المنفعة الكلیة التي تصیب المجتمع من مث
positive     ذا    ،)٢( أي یجب ألا یضار المجتمع من جراء نشاط اقتصادي یقوم بھ فرد معین بالذات ن ھ ر م  وأكث

ة    فإنفاق ا،ا اقتصادیً اعتبار بعض الالتزامات الأدبیة نشاطاًإلىیذھب بعض الاقتصادیین     ھ وإعال لوالد على ابن
ة  ، ھذه مفارقةIncome أعمالا اقتصادیة   Pigou كل ھذه یعتبرھا الأستاذ بیجو       ،إلخ. .الأسرة  والمفارقة الثانی

شیة     د الغایات عن أن املات المعی ع المع ي جمی وال ف ك    ، المسلم لا تبرر الوسائل بحال من الأح ي ذل لام ف  والإس
ل     ی ، زاجر حازم  أیضًاعلھ  ل و ،واضح صریح  بل التحای اد    ،أخذ على الناس س بیل الرش م س ین لھ ب   ، ویب م یعاق  ث

ر                   ي الخم ارة ف رر التج لام لا یب ي الإس سب ف سبیل، الك صد ال ن ق اد ع واه وح ع ھ ن اتب تح  أو ،في صرامة م  ف

                                         
  .) باب كفل،راجع لسان العرب (Entrepreneurالمكافلة في نظرنا أدق ترجمة للفظ  ) ١(

(1) Hicus : social Frame Work. 
(2) Roberkson L. Social Utility. 
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دأ       ھعل ل و، الملاھي غیر البریئةأو ، تجارة الأعراضأو ،نوادي القمار  ر مب ة بتقری ة الغوای سد ذریع ا ی دع « ھن
م     »كیبر ما لا یإلىیبك  ما یر  ل وإن ل ة المتحای ي معاقب  وبتنظیم التشریع والتقنین بحیث یعطي للسلطان الحق ف

دید رادع     ،یوجد النص متى  ثبت لدیھ معنى التحایل     اب ش نص فالعق د ال إن وج اً    ، ف ذا إطلاق ى ھ یس معن  أن  ول
م الأ   الإسلام كمذھب اجتماعي نزل منذ نیف وثلاثة عشر قرناً       ط عل ا خل صاد     إنم م الاقت لاق بعل ا لا  (خ وإن كن

ر       أنولكن معناه  ،)انرى من ذلك مانعً   ا نظ باھھا إنم سائل وأش ذه الم أن ھ ى  الإسلام حین قرر ما قرر في ش  إل
ى    كل ما یصلح المجموع یصلح الفردأن والأغلب   ،المنفعة الجماعیة قبل المنفعة الفردیة     ؛ فإن وقعت حالة عل

  .ة الفرد في سبیل مصلحة المجموعمصلحب تضحى أنخلاف ذلك فیجب 

صمیم         ي ال وع ف لاج الموض  ،ثم فارق آخر بین الاقتصاد الكلاسیكي والاقتصاد الإسلامي یمس أساس ع
صادي « الكلاسیك من الاقتصادیین یفترضون وجود رجل أنذلك  سان   (Homs Economs)– »اقت و إن ، وھ

ھ   ود ل ى لا وج صادیة، ولا  ،وھم ات الاقت ستجیب إلا للنزع رك إلا تبعً  لا ی صلحتھ     یتح ھ م ھ علی ا تملی ا لم
ا  أما – أیة نظریة تنبني على وھم ھي وھم وخیال أن ولا شك –الشخصیة المادیة    اس كم   الإسلام فإنھ یأخذ الن

م ھ فروضً ،ھ ي علی الي یبن راض خی ى افت أ إل ة  لا یلج ةأوا علمی ات تحلیلی ك ، نظری ي ذل سبب ف أن  وال
شریة     الاقتصادیون بشر لا یستطیعون ت     نفس الب ائن ال سفة    ،حلیل دف ي الفل روف ف ي    أن إذ المع ال ھ ة الكم  درج

رد       ى تلك التي یصل فیھا الف ة      إل ل كامن ة ك سھ ومعرف ة بنف ا   أو الإحاط ین طیاتھ ة ب اد    ، جائل ة لا یك ذه مرتب  وھ
صادیون     ، بشر إلا من أوحى إلیھ ربك وأراد لھ ذلك  إلیھایصل   أ الاقت ك لج ل ذل ى  من أج ب   إل ة جان ن   معالج م

ادي، وأرادوا        ب الم ي         أنجوانب النفس وھو الجان ة الت صرفات المادی اس الت ى أس صاد عل رح الاقت وا ص  یقیم
ب  ذا الجان ن ھ صدر ع ضھا   ،ت ن بع شریة ع نفس الب ب ال صل جوان ستحیل ف ن الم ان م ا ك ن :   ولم ا م مادیھ

ى   ،معنویھا راع « لجأ العلماء الغربیون إل صادي   »اخت سان الاقت ذا الإن وا علی    ھ م   وبن ذا العل س ھ اھر  ،ھ أس  وظ
  .مدى ما قابلوا من مصاعب، وما حاق بھم من فشل

ھ   أما الإسلام فھو دین أنزلھ الذي خلق الناس كما ھم      ل دقائق ث    ،؛ وخالق الشيء یعرف ك ین یبح و ح  فھ
ھ           م علی ا ھ م م و  ،في الحیاة المادیة للبشر المخلوقین یعل ا یحت ب  ی وم ن رغائ صور   ،ھم م ن ق ورھم م  أو ، أو یعت

  . یعلم كل ھذا فیشرع لھ وینظمھ في أحكامھ وقوانینھ.. علیھم من شھواتىغیط

لام      رین للإس ن المنك ت م واء كن ھ  أووس ین لمبادئ ن المعتنق سبما    ، م صادیة ح شاكل الاقت لاج الم إن ع  ف
ھ  ي ذات ق ف لام ح رره الإس رغم ،ق ھ ب دان    أن ي می ل ف ره الكام ر أث ل لیظھ لامي كام ط إس ود وس شترط وج  ی

دًا   ،لا سبیل لإنكار ھذه القوانین الإسلامیة العلمیة إذا درسناھا مجردة مستقلة      و ،الاقتصاد صعب ج  ولكن من ال
  . تطبق ھذه القوانین ما لم تتوافر الشروط التي افترضھا الإسلام لقیامھاأن

ول  نا یق ل معترض اب      إن:  ولع ي ب ھ ف اع من اب الاجتم ي ب ل ف ر أدخ لام یعتب رض الإس ا ف رًا مم  كثی
  :  بادي الضعف لسببین،وھذا اعتراض واه ،الاقتصاد

اع     أنھ لیس ھناك حد فاصل متمیز ی       : الأول صاد والاجتم ین الاقت رق ب اني  ،ف ارة    : والث بقت الإش د س  وق
صاد    أن یستحیل   أنھ ،إلیھ ن          ، یفصل الاجتماع عن الاقت و م ي فھ صاد الأوروب ي الاقت صل ف ذا الف از ھ ئن ج  ول

كَ      «مي باب الحتم اللازم في الاقتصاد الإسلا     لُ ذَلِ نْ یَفْعَ زَاءُ مَ ا جَ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَ
  .»مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ع    أنلام حین یدرس المشاكل المادیة في بیئتھ الخاصة یفترض    والإس شیة م راد متم  تكون تصرفات الأف
شري    شاط الب ھ الن ائر أوج ي س ھ ف ستحیل  ،تعالیم ن الم ة     أن وم ق نظری دة لتطبی ة الفائ ائج إیجابی ر نت  ننتظ

صلة    ،اقتصادیة في وسط غیر إسلامي     ل  – إذ الإسلام كامل متكامل وحلقات مت تقلت ك سھا   وإن اس ا بنف  –  منھ
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ون    أنق أبدًا تي تعمدنا تكرارھا فلیس من المنط    وبالرغم من ھذه الحقیقة ال     ى نك لام حت  نھمل كل جزئیات الإس
  .البیئة الإسلامیة الكاملة وحینئذ فقط نبدأ في تطبیق الشریعة السمحاء

ب     ضطرب ولا ری ق م ع     ،ھذا منط رائط المجتم ق ش ن تتحق لامي  إذ ل ي تط    الإس دأ ف م نب ا ل نظم    م ق ال بی
ي   ، نبدأ بتعرف تلك النظمأن فالواجب إذن ، وننتھ بنواھیھ، وما لم نأتمر بأمر ھذا الدین     ،الإسلامیة ذ ف  وأن نأخ

ستفید    ، میممین شطر المجتمع الإسلامي الكامل،تطبیقھا رویدًا رویدًا، مصححین بذلك أوضاعنا    ا ن نجد أنن  وس
ن  ،بمقدار ما نطبق  ذا م ام ال      وأن ما اكتسبناه عامنا ھ ي الع ضاعف ف ي سیت ق جزئ واحي    مق تطبی ا ن ل إن طبقن ب

  .أخرى من نظامنا الإسلامي الشامل

 
 

  . ھو الزكاة،یدور الاقتصادي الإسلامي حول محور ثابت متین

اس             ة الن ن عام ا یظ ال كم ائز الم صادیة     ،ولیست الزكاة مجرد ضریبة یدفعھا ح سفة اقت اة فل ن الزك  ولك
رد            عمیقة اشتملت على العناصر الأساسیة التي تمیز الاقتصاد الإسلامي والتي تجعلھ یختلف عن غیره بما ینف
وارد           ا م ى أوردتھ شریة حت بھ من مناعة طبیعیة ضد الأمراض الاقتصادیة التي ما فتئت تفتك بالمجتمعات الب

ة      ،التلف ضة،    ، وألجأتھا إلى تلك المذاھب الواھن تراكیة غام ن اش ة  ىإل  م مالیة ظالم ستبدة   ، رأس یة م ى فاش  ، إل
ا      رد ظھورھ م        أو ،إلى غیر ذلك من مذاھب باھتة وفلسفات تئد نفسھا بمج ا بحك داعین لھ ن ال ا م ن اتبعھ د م  تئ

  .خسرانھا وبھتانھا

 

اعي    ل الاجتم دأ التكاف ى مب اة عل سفة الزك وم فل ي    ،تق صدارة ف ام ال لام مق ھ الإس ذي أحل دأ ال  ذاك المب
ر         ،مجتمعھ ذھب آخ ماوي  :   فالفرد مسئول عن غیره مسئولیة لا نجد لھا نظیرا في أي م وي أوس ست  ، دنی  ولی

ة        سئولیة مادی سلم       ،ھذه المسئولیة مجرد مسئولیة معنویة ولكنھا م رد الم ن للف ث لا یمك لام بحی ا الإس  أن نظمھ
ة     ، أراد ذلك وقصدهولیتخلص منھا، حتى    رض إلا الناحی ن نع ا ل ل     ونحن ھن ذا التكاف ن ھ صادیة م ن  ،الاقت  ول

راد      بالرغم ،نعالجھا من ناحیتھا الروحیة   شاط الأف ي ن ق ف ر عمی الرغم  ،ما لھذه الناحیة من أث رد  أنن م  وب  الف
  .في تصرفاتھ لا یصدر قط عن دوافع مادیة فحسب كما أوضحنا آنفاً

 

صالح   ، نواحیھایأمر الإسلام بالقوة الإنتاجیة في كل  ل ال ل العم دو     ، ویحض عم الح لا یع ل ص ل عم  وك
ف   أن ویلاحظ ،ا بقصد إشباع رغبة تفئ على الغیر نفعً ا مبذولاً  اقتصادیً  أي نشاطاً  ،ا یكون إنتاجً  أن ذا التعری  ھ

ر    ،یتفق مع الاصطلاح العلمي الحدیث    ع الغی ھ نف ھ  أو من حیث كون الإنتاج مقصودًا ب باع رغبت ف  ، إش  ویختل
ة         عن   باع الرغب سیر إش ي تف دیث ف ف الح ش    ،التعری ھ متم ان من ا ك صادیًا      فم ا اقت د إنتاج ل ع ع التكاف ا  ،یًا م  وم

ذلك     د ك م یع اب االله           ،تعارض مع ھذا المبدأ ل ا كت ة إنتاجیتھ ن وجھ یاء م ى الأش م عل ي الحك صل ف دة الف  والقاع
صادي إذ       وم ،أو إنتاج لھ منفعة) صالح( فما اتفق معھما فھو عمل     ،نة رسولھ ـوسُ شاط اقت یس بن ھ فل ى عن ا نھ

ق إلى وما استحدث من أمر فمرده  ، تفكك ھذا التكافل   إلىیؤدي   ع       :   نفس المنط ن نف ع م ھ المجتم ا یجنی دى م م
  .نظیر ما بذل من مجھود
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ات،    ،ولقد استشعر الإسلام أن الإنتاج لا یكون فقط لإشباع رغبة     باع الرغب تبدال لإش  إنما یقصد بھ الاس
ھ   ، منسوجات لا ینتجھا لإشباع رغبتھ في الورق والمنسوجاتأو ورقاًفالذي ینتج    ا یحتاج  ولكن لیستبدل بھا م

اق       ،من لوازم الحیاة   زمھم الإنف  من أجل ھذا ربط الإسلام الإنتاج بالتداول أوثق رباط حینما شرع للأفراد ما یل
از     یھم الاكتن رم عل ا یح نظ      ،Hoardiupوم ب ف ن الغی لام بط ق الإس د ش ل لق داول  ب ین   (م الت اطة ب و الوس وھ

رد      تنظیمً، یصلوا إلى مثیلھ  أن بما یحاول اقتصادیون الغرب      ،)الاستھلاك والإنتاج  صرف الف أنھ ألا ین ن ش ا م
ذه الو        الح أوإلى تعویق الإنتاج     ى ھ ب عل اً اس د من الاستھلاك ورت رین   دائمً طة توازن ین الأم ر   ،ا ب ق أكب   یحق

  .منفعة للفرد وللجماعة في آن واحد

ل  سن     أنوقب لامي یح صادي الإس ام الاقت ف النظ ي وص ستطرد ف ائق   أن ن ض الحق ارئ بع ین الق  یتب
  .الاقتصادیة الأولیة

 

ون  أن والتي یعیش أفرادھا مشتتین متفرقین ،الأصل في الجماعات البدائیة التي مازالت على الفطرة         یك
رة ات مباش باع الرغب اج لإش صطاد ،الإنت الفرد ی ا  ف ات لیأكلھ ا لباسًأوالحیوان ستخدم جلودھ ى  ا لی ؛ وإن رع

روف    ، فھو في الأغلب یھدف إلى إشباع مباشر  ،الحیوانات ضتھ الظ إن اقت بیل     أن ف ھ لا س ة ل تمس حاج ى  یل  إل
ائض          ،أن ینتجھا بشخصھ لجأ إلى المقایضة    ر ف ا نظی ب فیھ ي یرغ سلعة الت ذه ال ن ھ ائض م  فیبادل من عنده ف

تج       أنفلما   ،شیتھا م أوصیده   ار ین ى ص  ارتقت البشریة بعض الشيء ابتداء التخصص وزاد إنتاج الشخص حت
ة     ،وكان ھذا منذ عھد سحیق     للأسواق ا ممكن ضة وتجعلھ سھل المقای یلة ت  ، واستلزم ھذا التخصص اختراع وس

لعً   أن من عنده جمل مثل یرید    أنإذ لا یخفي     ھ س ستبدل ب رى  ی ك     ،ا أخ بیل ذل ي س رین ف یلاقي الأم ل   ، س فللجم
ثلاً ا ونعجة وسكیناًبً یستبدل بھ ثوأن فإذا أراد ،قیمة لیست صغیرة ولا سبیل إلى تجزئة الجمل   ب  ، وآنیة م  فیج

د             أن رد واح دى ف ون   أو توجد ھذه السلع جمیعا ل راد یقبل ل   أن أف ذوا الجم شیوع  ( یأخ ى ال نھم  ) عل ا بی ا  ،فیم  كم
الأمر    أن وواضح ،الجمل تكون قیم ھذه الأشیاء مجتمعة مطابقة لقیمة     أنیجب   یس ب شروط ل  توافر مثل ھذه ال

  . مجتمع راق متحضرأوالھین سواء أكان ذلك في مجتمع بدائي 

 

صص   –ألجأت حاجة الاستبدال إذن      ى  – وھي الناشئة من التطور نحو التخ ادل    إل طة للتب تعمال واس  اس
ع     ، مختلفة متباینة أشكالاً وقد اتخذت النقود   ،ھي ما تواصفنا على تسمیتھ بالنقود      سورة للجمی لعة می ي س  فآنا ھ

ا ملحً  ،ا أملس استدیر بشكل خاص وآنا حجرً،كالأبقار لدى الرعاة   زً  وآن ا نحاسً  ،اا عزی ضروبً  وآن رً ،اا م ا  ودھ
ین ا ذھبً ودھرً،ا لا شكل لھ  ذھبً خ إ. .ا سك على غرار مع سبة         ،ل رد ن م الف د تعل تعمال النق سان اس دأ الإن ذ ابت  ومن

ن     یستبدل ثوبًأن فمن أراد ، معبرًا عنھا بھذا النقدأو غیرھا مقیسة بالنقد إلىالسلعة   ا یمك ول م ا بآنیة تصور ط
سبة       ، یضحي بھ من النسیج مقابل الآنیة التي یبغي الحصول علیھا      أن سیج بالن ة الن تق قیم سبة اش ذه الن  ومن ھ

ائض   ) یبیع( فھو إذن ،اا أم ذھبً ا أم ملحً  غنمً:  للنقد كائنا ما كان ذلك النقد      در الف ن ھذا الق سیجھ م ازل  :   ن أي یتن
د      :  الآنیة) شراء( نظیر قدر معلوم من النقود یستعملھ  في      ،عنھ ا یری ى م صول عل ة للح رة ثانی  ،أي یستبدلھ م

راء :  انقسمت إذن عملیة المقایضة باستخدام النقود إلى قسمین   ضة    ،بیع وش ة المقای ھلت إذن عملی ى  وس د  إل  ح
دل    نثبت بصورة لا تأن، والمھم ھنا ھو   كبیر ل الج ر ولا        أنقب ة لا أكث سھیل المبادل و ت ود ھ ن النق صود م  المق
  .وھو السلعة) موكلھ(مع ) الوكیل( وأن النقد في ذاتھ منذ البدایة لعب دور ،أقل

م ی  ،نما قصد بھ شراءإ كل بیع في الأصل أن النظر وھو  إلیھوثم أمر آخر نلفت      سیج ل صد   فصاحب الن ق
لاً     ا أخرى، یشتري سلعًأن التخلص من نتیجة عملھ وإنتاجھ إلا  إلى اتج عم شتري بالن د ی ال   ( فق ور عم  أو) أج
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ھ           أو آلة جدیدة) ا أو قطنً صوفاً(ة أولیة یصنع منھا النسیج      ماد شبع رغبات لع ت ن س رد م ھ كف ا یحتاج دا م ذا ع ھ
ة ك  :  الخاص ر ذل سكن وغی شرب وم ل وم ن مأك ة بالغ ،م ذه النقط ضة   ھ صل المقای ة ف ة لأن عملی ة الأھمی

ھ            ساك عن تج       ،باختراع النقد أتاحت للبائع فرصة تأجیل الشراء والإم تخلص المن ع ی ة البی ام عملی رد تم  إذ بمج
دً        ) حقاً(مما عرضھ من إنتاج ویحتاز       ضھ نق ذي قب ثمن ال ي ال ھ   ممثلا ف ول ل شراء (ا یخ سبما أراد ) ال ذا  ،ح  وھ

راء أنالنظام الاقتصادي، إذ كل بیع یجب مصدر كبیر من مصادر الخطر في     دة    ، یتبعھ ش ذه القاع ة ھ  ومخالف
ى تؤدي   ا          إل د منتجھ رى ی سلع الأخ ن ال ر م اء كثی ر تمامً    ، بق ضح الأم ى یت رض   وحت ضم    أنا نف ا ی ا م  مجتمع

سابقین  ردین ال ة :  الف تج الآنی سیج ومن تج الن ا  ،من ھ لم ثمن لدی ز ال سیج واحتج ض الن اني بع اع الأول للث و ب   فل
سیج        ، یبیع شیئاً أناستطاع الثاني    راء ن ن ش ز ع شبعة ولعج ر م ة غی  ولبقیت آنیتھ في مخزنھ وحاجاتھ الخاص

  . إذ أنى لھ المال وھو لم یتمكن من تصریف سلعتھ،جدید

سب    أن أدرك معنى    ىإذا وضح ھذا المعن    ل فح د وكی ذي       ، النق ھ ال ر الوج ھ غی ي أي وج تعمالھ ف  وأن اس
اء        ة من وجوده اخترع لأجلھ مجاف للحكم    ذي أس رد ال ھ الف ا فی ھ بم ؛ ومجلبة لضرر محقق یحیق بالمجتمع كل

ص                   ،استعمالھ ا رخ ھ مھم ن إنتاج رى م ات أخ ع كمی ن بی سیج م انع الن تمكن ص ن ی قناه ل  إذ في المثال الذي س
ي      ب وس ،ثمنھا ضة الراق دأ المقای ع     :  ب ذلك احتجازه للثمن وخروجھ عن مب ر البی شراء نظی رورة ال ى ض . .أعن

ظ       أنولعل من لطائف التعبیر     ھ لف دس علم ھ وتق ل جلال ستعمل االله ج ري ( ی ع   ىبمعن ) ش اع إذ الواق ع  أن ب  البی
صلا      م ینف ئت   ،والشراء لفظان لعملیة واحدة ل دا إن ش م یوج سھیلاً ، أو ل افع       إلا ت ادل المن ي تب ا وھ ة ذاتھ  للعملی

ر    فما لا ،ومقایضتھا بما یفئ على الناس الخیر ویخدم مصحلتھم     اج آخ شك فیھ أن الإنسان لا یبادل إنتاجھ بإنت
ث        ،ما لم یكن في حاجة إلى السلعة الأخرى التي یقایض علیھا      اح بحی ة والإلح ن الأھمی ة م ن الحاج م تك  وما ل

  .یرضي أن یتخلى عن بعض إنتاجھ في سبیل الحصول علیھا

 

ھ        أنلوم  مع،عن السلعة) وكیلاً(ولنعد الآن إلى النقد بوصفھ    ا ول ھ تمام ھ یمثل ل ولكن ر الموك ل غی  الوكی
ل    نقولأن أیضًا وھذا حق یقرره كل منصف عادل، ولكن من الإنصاف   ،من الحقوق ما للموكل    إن على الوكی

ف    ذا الوص ر ھ ة بغی صور وكال ل ولا تت ى الموك ا عل ات م ات والتبع ن الواجب داھتھا  ،م ى ب ة عل ذه الحقیق  ھ
ذا   إلى ولقد نبھ الإسلام ،في حالة استعمال النقود) باطلا(ى صارت ووضوحھا قد تحورت تماما حت   ورة ھ  خط

ة       ل عام اعي المتكام ان الاجتم ة والكی صادي خاص ام الاقت ى النظ ل عل نفس    ،الباط ى ال ھ عل ن التموی ذر م  وح
  .والغیر ومن وخامة عاقبتھ

ف  ا كی ة فلأم ذه الحقیق وھت ھ عش سھ الجمی ان  ،م یلم واء أك رد س ألت أي ف و س لاحات ملمً ول ا بالإص
اس     س  النقود وأنا  بتدرك مجیبً ما وظائف النقود لا    :  بھا الاقتصادیة أم جاھلاً   ا تق یم وبھ زان الق ضًا یلة لاخت  ،أی

  . طریقة تعارف المجتمع علیھا لإبراء ذمة المدینأیضًا وھي ، وسیلة لتبادل السلعأنھاكما 

صھا      قد ن  د ن  أوسمع ھذه الألفاظ بن رى   ق اظ أخ سب      ،سمعھا بألف ن الأن ان م ا ك ذلك بم ذه   أن ول ح ھ  نوض
اني  ا :  المع ا فأم ھ دون     أنھ رددین ل اه م دماء وورثن صادیون الق ھ الاقت ر قال ذلك تعبی ة ف زن للقیم دري أن مخ  ن

رد   أن والشخص العادي یقصد منھ     ،جسامة الخطأ من مجرد تركیبھ     یح للف ن      أن النقد یت اع م ا ب ن م زن ثم  یخت
اً       فلو أنتج فرد سلعة      ،إنتاجھ ة ثمن دات نقدی ھ       ،ثم باعھا وحصل على عشر وح سد حاجات ا ل ة منھ ق ثمانی م أنف  ث

دتین       ز وح د اكتن ون ق ذلك یك ھ ب ھ فإن ي خزانت دتین ف ى وح اأووأبق ر   ، اختزنھم ي التعبی أ ف ھ الخط ا وج  أم
ة        ى القیم زان إل سبة الاخت ي ن ة   أن إذ ،الاقتصادي الموروث فھو ف ظ القیم صادیون   – لف ف الاقت ا اختل ي   مھم  ف

راد     إلى فإنھ یعني نسبة منفعة سلعة –تعریفھ وھم كذلك    ن الأف رد م سبة لف رى بالن إن  ، منافع باقي السلع الأخ  ف
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باع        أن عنیت بذلك  ، ھذه الصورة لھا قیمة كبیرة عندي      أنقلت   ى إش سك إل ي نف ة ف صورة لرغب باع ال  نسبة إش
س     ، نسبة كبیرة،سائر ما تحتاجھ من رغبات   ذه الن ن ھ ر ع د یعب ري    وق دلول جب ة  أوبة بم دة نقدی واء  ، بوح  وس

ي        أورمز  أكان التعبیر ب   ة الت ة القیم ا       بنقد فذلك لا یغیر من طبیع دًا دائمً ى أب سبة معن سبة والن ي ن زان  ، ھ  واخت
  ؟  للقیمة إذن فكیف تكون النقود مخزناً،النسبة مستحیل عقلاً

ة    أنوالصفة الثانیة    رور     ، النقود مقیاس للقیم ر ض ك أم ذا لا ش ك      ،ي وھ تبدال إنتاج د اس ین تری ت ح  فأن
ود   ،بغیره من إنتاج الناس عن طریق النقد       اس النق وة بمقی ى  ، إنما تقیس النافع المرج ر    أن عل ي الأم ب ف  العجی

ا    أنھكما   النقد ھو المقیاس الوحید الذي لیس بمقیاس ثابت         أن اس، أم ى القی  المقیاس الوحید الذي خرج عن معن
ر     أنذلك   ف ا ثابتاً كونھ لیس مقیاسً   صادي غی ع الاقت ي المجتم لامي  قیمة النقد غیر ثابتة في ذاتھا ف واء  الإس ،  س

رات    وكلنا یعلم تمامً، فضة أم ورقاًأوأكان النقد معدنا ذھبا     ن تغی ود م د    ،ا ما یطرأ على قیمة النق ر النق د یكث  فق
 مجموع الإنتاج فتزید قوتھ إلىنسبة  وقد یقل النقد بال، المنتجات فتقل قوتھ الشرائیة وتنخفض قیمتھ      إلىبالنسبة  

  .وترتفع قیمتھ

دًا             صر غ وم ویق ول الی سافات یط ف        ،وأعجب معي لمقیاس للم ور وكی ستقیم الأم ف ت ي كی ب مع  وأعج
نتمتر         ة س الأمس مائ ر ب سون     ،تكون حال سوق المنسوجات إذا كان المت ة وخم وم مائ ھ الی إذا ب د   ، ف ھ بع  وإذا ب

ھ         ،ك أن ھذا ھو الخلل بعینھ لا ش،ا فقطشھرین تسعین سنتمترً  ق ل ا خل ر م ي غی د ف تعمال النق ببھ إلا اس  وما س
  .وھو تسھیل المقایضة والاستبدال

ثلا  ، بل إن النقد كمقیاس للقیمة قد تحظى كل وصف لكل مقیاس     ،لیس ھذا فحسب   ر  (أن ألا ترى م ) المت
زً  أنالذي تقاس بھ المنسوجات لا یمكن   ھ إلا رم ى  ،ا یكون في حد ذات رً    أعن یس حری ھ ل اً أوا أن وفاً أو  قطن  ، ص

ا، وإذا              ،ولكنھ رمز لطول معین متعارف علیھ      ولا معین ي ط ك تعن ر فإن ن الحری ر م ف مت دي أل ت أن ل  فإن قل
ا     ، فالمتر إذا لیس الحریر ذاتھ، ھذا الرمز إلىقست الحریر بالمتر عنیت نسبة الحریر       : قلت د خلعن د فق ا النق  أم

لعً  أم ذھبً فإن كان معك دینار ورقاً،یمثلھا كلھاعلیھ صفات السلع جمیعا فھو      م   ا فإن معك بالفعل س ددة الك ا مح
صوف   مترًأو حذاء  تشتري مثلاًأن إذ بھذا الدینار یمكنك ،وإن لم تكن محددة الكیف  ر  أوا من ال م حب خ .. قل  ، إل

ن                 ھ م فة تمكن ھ ص أن ل اییر ب اییس والمع ائر المق ن س ائر    وبعبارة أخرى فإن النقد یختلف ع ى س صول عل الح
سب   ،السلع والمنتجات بمحض رغبة حائزه     ارً  أن ولست أح اك معی ة      ھن ذه الخاص ھ ھ اییر لدی ن المع ن  ،ا م  فم

  .وھكذا. .ا حریرًاا لا یملك مترًا طولیً ومن یملك مترً، عسلاً لا یملك رطلاً وزناًیملك رطلاً

بق     ،والصفة الثالثة التي تضیفھا على النقد ھي كونھ أداة المبادلة  ا س ذا فیم رحنا ھ د ش حنا  ، وق  أن وأوض
  .ھذه ھي الصفة الأساسیة للنقود

دین       ة الم ذلك  ،أما كون النقد أداة لإبراء ذم ضًا  ف ا       أی املات بینن سھیل المع د لت ى النق اه عل ا خلعن  ولا ، مم
ترد    ، ترد لھ دینھأنا فعلیك  فمن یقترض منك نقدً،غضاضة في ذلك   ي اس ر ف ت مخی اد  ومن أخذ منك سلعة فأن

صل     ونظرً ، في تكلیفھ شراء ھذه السلعة     أو ، مثیلتھا أوسلعتك   ود لیح ى النق ا لأن المفترض یفضل الحصول عل
كل  أنفإنھ من الطبیعي ) والتي قد لا تتوافر لدى المقرض  (بنفسھ على السلعة التي یریدھا        یسترد قرضھ في ش

  .نقود

صادیون جمی       زعم الاقت ا ی ود كم ع للنق لامیین  –ا عً ھذه ھي الوظائف الأرب ر الإس ذھب   ، غی صار الم  وأن
ي   صادي الطبیع ذه     – (Ecerwme order natural)الاقت ت ھ د أعطی ود وق ارت النق ف ص ر كی  ولننظ
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ة  صفات العجیب یلاً(ال ك ) وك ا یمل ر مم وق أكث ن الحق ك م ل (یمل ى  ) الموك ا عل ل مم ات أق ن الواجب ھ م وعلی
  .الموكل

سیجً ،ما شاء االله وشاء مالكھا إلى تختزن أنالنقود بوضعھا الراھن یمكن   ھ    فمن ینتج ن ستطیع إذا باع ا ی
صرف  أو(ة تحت الأرض ی بعضھ في خزانة حدیدأو یضع الثمن الذي قبضھ     أن ك – في م ة   )  بن نوات طویل س

يء             ،اا مدیدً وعمرً ھ ش نقص من م ی ا ل دا وكیف ھ ع ا ترك ده كم ھ وج ادت إلی ى إذا ع ذا  ، حت احبنا لا   إذا ھ ان ص  ك
یجد  ،ى مالھیتقاضى فائدة عل   دة    أن فإن كان یتقاضاه فإنھ س دار الفائ د زاد بمق ال ق ك  ، الم ر لا   أن ولا ش ذا أم  ھ

ث        ذا البح ستھل ھ ي م ھ ف ا علی سب     ،یسیغھ المنطق الذي دللن سلعة فح ن ال ل ع د وكی ا    ، إذ النق ة م سلعة كائن  وال
سی ، تنقص قیمتھاأن عشرات السنین دون     ى تبق أنكانت لا یمكن     ض   أنج  فلو أراد منتج الن ض فائ زن بع  ھ یخت

اً     یستأجر مخزناً  أنلمستقبل عمره فعلیھ     سرقة    وأن یدفع تأمین ق وال د الحری ة    ، ض ساحیق كیمائی ستمل م  وأن ی
ل  ،ي النسیج  فعل العت والحشرات    قت  وأن یجرد المخزن من آن لآخر لیتأكد من سلامة المختزن فیھ، ثم بعد ك

ي         شاحة ف یبل    أنھذه الاحتیاطات لا م سیج س دً  الن دًا ى روی تذھب ج ،ا روی ھ وت  وس ن      ودت ھ م اس فی ة الن ل رغب ق
ة     ت دون         ،)ةض المو(حیث المتانة والمظھری ا كان ة م لعة كائن زان س ن اخت رى لا یمك ارة أخ دھور  أن وبعب  تت

سلعة لا   ، ھي السبب في خلق النقود، ھي أساس الحیاة الاقتصادیة ، والسلعة ھي الموكل الأصلي    ،قیمتھا ذه ال  ھ
وھن أنعیش دون  تأنتستطیع   اء    ، یصیبھا ال نة الفن ا س سحب علیھ ا  ، وتن ل ( أم د     ) الوكی سلعة فق ذه ال ل لھ الممث

أنھ        ،أكسبناه حصانة ضد عوادي الزمن وعوامل التدھور       ن ش ا م ا نھج د انتھجن و  أن لا بل ق زداد ویرب د   ی  فیفی
  .قة لیست بالقلیلة ونف، خسارة محققةإلىیؤدي ) الموكلة(صاحبھ من حیث كان اختزان السلعة المنتجة 

 

 

رائیة    ، شئت التوینا نحن بھا  إن أو ،لقد التوت بنا وظائف النقد     وة ش ل ق د یمث یس مطلوبً  ، فالنق ھ،   ول ا لذات
ة           فتھ النقدی ن ص اه م ر إذا أعفین ل ولا كثی ظ  (لأنھ لا یفید الإنسان في قلی ن     أنیلاح ضة ل ذھب والف دنین ال  المع

ود إن یكونا ذوي قیمة تذكر   تعمالھ أن إذ ، لم یستعملا كنق دود   م اس صناعة مح ي ال ب     ،ا ف ا طل ي علیھم ن یكف  ول
ن       أن ویكفي ،)ا كما نتصورھا الآنممن الشدة بحیث تصبح قیمتھ  ة م ة الورقی ك القطع ة تل ي منفع  تفكر قلیلا ف

   لھا قوة شرائیة؟ذات العشرة الجنیھات وكم تدفع فیھا إذا علمت أنھا لن تساعدك في استبدال سلعك ولن تكون

فات    ، تعتبر في حد ذاتھا سلعة  أنھذه الورقة النقدیة لا یمكن       ا ص فینا علیھ ة ( ومع كل ھذا أض ) الإنتاجی
ة      الم الحقیق ي ع ال ف ف خی ذا الوص ة، وھ ضمون الغل تج م ال من ة رأس م ي بمثاب وال  فھ ؛ لأن رؤوس الأم

سارة       أنالمنتجة لا یمكن     ربح والخ ة لل اء    ، تضمن غلتھا إذ ھي معرض اء والامح ة للفن ل معرض ي  ، ب  أن ویكف
ة       ) والآلة رأس مال منتج(تخترع آلة جدیدة أعظم كفایة من الآلة القدیمة      ة القیم ى تافھ ة الأول صبح الآل ى ت حت

درس    ،عدیمة الجدوى حتى لا تكاد تجد من یشتریھا     ي ولا ت ي ولا تمح ي لا تبل ا  ، أما النقود فھ  أي ولا یعتورھ
ك       ،نقص ى ذل لاوة عل سمى               وع ا ی و م ام ھ ل ع ر ك دًا آخ ھ رغ ا یأتی لا ثابت احبھا دخ من ص د ض دة «فق  »بالفائ

  . مشقةأویحصل علیھ وھو مستریح في داره لا یتكلف عناء 

ف      ى لقد نبھ الإسلام الحنی ع وأب   إل ذا الوض ھ         ى ھ ع ب ا یتمت أكثر مم ع ب ل لا یتمت د كوكی ل النق  إلا أن یعام
ھ  ،فناء فھو خاضع لسنة التناقص وقانون ال      ،موكلھ رد امتلاك ق  ، وھو لا یزید بنفسھ ولا ینفع صاحبھ لمج  والح

ن   إلى فآنا یرجعون ذلك ، الذین یبررون ربا المال لا یتفقون قط على سبیل التبریر       أن ال م  حرمان صاحب الم
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سرً                 ،مالھ فترة من الزمن    ھ ق ھ مال ذ من لا أخ ط رج رف ق نحن لا نع ھ، ف ن مال ھ م ذي حرم ا  ولست أدرى من ال
اً  ظیر ذلك دخلاً  وأعطي ن  لي     ثابت ھ الأص وق مال ل          ، ف ر جع ر نظی ھ لآخ ن مال ي ع دة بتخل رض بفائ ذي یق  إن ال

د  أن بمعنى ، الحرمان متضمن في كثیر من الأحیانإن وقد یقال ،ثابت لا مبرر لھ   دخر  أن من الناس من یری  ی
ال ، ولست أدرى أین المبرر ھنا،حاضره لینتفع بالمال في مستقبلھ  ؤلاء     أن  إذ أكثر ما یق ال ھ یلة لأمث د وس  نج

  . نعطیھم أكثر مما ادخروا فذلك غبن ظاھر وتعلیل علیلأن أما ،نحفظ لھم ما یدخرون من حیث الكم والكیف

دلیل الأول  ، الفائدة ثمن الخطر الذي یتحملھ المقرض     إنویقول آخرون    ر للت ة   ، وھذا وجھ آخ یس ثم  إذ ل
اء    و ش ر، ول ل الخط رض بتحم زم المق ب یل ند    أنموج ر س راض نظی كل إق ي ش ة ف ھ دون الدول تفظ بمال یح

رد        حكومي ن الف ط     ،؟ إن الحكومة أضمن م اطرة ق ھ للمخ اك وج یس ھن ة      ، ول ة عجیب سمع نغم ذا ت ب ھ  وبجان
ون رأس    ،لتبریر الفائدة إذ یقول البعض إنھا السبیل الطبیعي لإغراء الناس بالادخار       ار یتك ق الادخ  وعن طری

ست إلا سُ    ،لاستثمار والإنتاج  ورأس المال یزید ا    ،المال ن سُ  ـنة لازم  وھذه الزیادة لی شري  ـة م ور الب  ،نن التط
ادة   ،دخار غیر مرتبط بسعر الفائدة الإأنوھذا قول مردود لأن المشاھد   ار بزی  ولو صحت نظریتھم لزاد الادخ

ذي   نشاھدھا في ،دخار یكاد یكون غریزة أصیلة في الإنسان والحیوان     الإ أنسعر الفائدة على     الرجل البدائي ال
توائیة   اطق الاس ل المن ي مجاھ یش ف ي الإ ،یع حة ف ا واض أرقى    ونراھ یس ب و ل كیمو وھ نس ي  م ي ف  الزنج

ا     كما نلمس ھذه الظاھرة في كثیر جدً      ،الأمازون سنجاب وغیرھ ل وال ل والنح ي   ا من الحیوانات كالنم  أنویقین
رد    ، فیما بعد شاء االلهإنھا كما سنبین ذلك  من تلقاء ذاتىلو استقام استعمال النقد فإن الفائدة ستلغ     دل الف ن یع  ول

د     أن كما   ،دخار بحال من الأحوال   عن الإ  تعمال النق ا اس ي یقیمھ  تكوین رأس المال سیتضاعف لأن العوائق الت
صادي    في طریق التقدم الاقتصادي ھي المسئولة فعلاً    وازن الاقت ور الت ذي یعت وق    ، عن الخلل ال ي تع ي الت  وھ

  .توسع الإنتاجياضطراد ال

راء   أنالحقیقة التي لا مراء فیھا ھي     ى الفق اء عل ستطع    ، الفائدة لیست إلا ضریبة الأغنی م ن ا ول  توارثناھ
اً ا فكاك ض  منھ ى ال وى عل یطرة الق م س لاق    ،یفع بحك ھ الإط ى وج ي عل ل علم ن تعلی ا م یس لھ ل إن ، ول  ب

رودون    ن ب ذوا ع د أخ دیثین ق صادیین الح ھ ف  فProudhonالاقت ل  أني كرت ة التخلخ ي دلال دة ھ  الفائ
دة    Slvio Gisellالاقتصادي، ولقد اقتبس سیلفیوجیزیل  ة جدی ون مدرس  عن برودون ھذه الفكرة ودعا لھا وك

صادي     ،Natural Economicسماھا مدرسة النظام الطبیعي الحر    ام الاقت ة النظ ووفق أیما توفیق في معالج
ي     ،على أساس خال من سعر الفائدة      د ف د     ولم یع ى النق صحیح معن ھ ت لامیة      ، فكرت ة الإس ى النظری زد عل م ی  ول

ت           شیئاً ال الثاب ى رأس الم م معن ي فھ ق ف ھ التوفی داول وإن خان ھ الت ل    ، فیما یختص بالفائدة وأوج ي ح شل ف  فف
  .قضیة الأرض الزراعیة

ز     ١٩٣٠وما إن مات جبریل في سنة  ورد كین ع الل ى طل ن    Lord Keynesم حت شھورة ع ھ الم  بنظریت
ة « ة الكامل نة Full Employment »العمال ل       ،م١٩٣٦ س دة إذا وص دام الفائ ى انع وى عل دلیل ق ا ت وفیھ

ھ            ى الوج ة عل دي العامل ا الأی ا فیھ الاقتصاد إلى حد العمالة الكاملة وھو الحد الذي تستغل فیھ ھبات الطبیعة بم
ن  ،درسة في القرن العشرین وأعقب كینز كثیر من تلامذة مدرستھ الجدیدة التي تعتبر أقوى م       ،الأمثل  وبدأوا م

الج   ،أي أخذوا یفكرون في ذلك النظام الاقتصادي الخالي من الفائدة وكیفیة تطبیقھ     :  حیث انتھى  ن ع  وأشھر م
واد     ، فكرتھ على تثبیت الأسعارى وقد بنLord Boyd Orrالموضوع لورد بوید أور  عار الم أثر بأس ذه تت  وھ

ى   أنا ة فقد أھاب بوید أور بالدول جمیعًا لأنھا تخضع لتقلبات الطبیع    نظرً و ،غذائیة ومعدنیة :  الأولیة ق عل  تتف
صناعات              ي ال یة ف ة الأساس سلع الأولی ن ال تج م عارھا  ،تجمیع المن دد أس سلع     ، وأن تح د ال سھل تحدی الي ی  وبالت

ة الكام  إلى ویصل المجتمع   ، وتستقر الأحوال وتزدھر الأسواق    ،المنتجة وأجور العمال   د العمال ة  ح ح  ،ل  وواض
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سة   التحقیق؛ إذ أن الشرط الأساسي لھذه الفكرة صعب  أن دول المتناف عار       أن لل ت أس ى تثبی ا عل ا بینھ ق فیم  تتف
ة  واد الأولی دة     ،الم م المتح ة الأم ت ھیئ د حاول ال فق ل ح ى ك سلع   أن وعل ات ال سمي باتفاقی ا ی د م  تعق

Commodity Agreements، سلع   ، واحد ھو القمحولم تكد تنجح إلا فترة قصیرة في محصول ائر ال  أما س
د  أن ولم تتح لھذه الفكرة ،االتي تكونت لھا لجان عالمیة فقد فشلت جمیعً     ر بع رین   ، تظھ ا لأم ستبعد نجاحھ :   وی

اني        ض، والث ضھم وبع ین بع ین المنتج سة ب ستھلك والمناف تج والم صلحة المن ین م ق ب عوبة التوفی الأول ص
ة صعوبة تثبیت الأسعار للسلع المصنوعة  صناعیة      على أساس تثبیت أسعار المواد الأولی سلع ال ك لأن ال ؛ وذل

ل  ،فھا عوامل كثیرة تحدد من إنتاجھا وأسعارھا      حت ثلاً  ، ولیست المادة الأولیة وحدھا بأھم عام ك م ور   فھنال  أج
ة    ، وھناك التوطن الصناعي   ،العمال ھ      ، وھناك الاختراعات الحدیث ال ذات اك رأس الم رًا ھن ى أن أ ، وأخی م   عل ھ

ھ            ي منبت ود     ،ما یعاب على ھذه النظریة ھو عدم معالجة المرض ف تعمال النق أ اس و خط رض ھ م   ، والم ذه ل  وھ
  .یتعرض لھا بوید أور

ة        Harrodوقد ورث الأستاذ ھارود   شار للخزان ھ كمست ي عمل دن وف ة لن یھ بجامع  اللورد كینز في كرس
ة ده   ،البریطانی دة بع د الفائ صیان ض ة الع ل رای ھ حم ا أن رً ، كم شر أخی ات  ا كتابًون دوث الأزم ھ ح زا فی ا ع

ل إلا   ، وجود الفائدة  إلىالاقتصادیة   رأي جیزی ھ  وھو وإن لم یأخذ ب سفة ب    أن ا بفل أثر قطع الج   ،رودون مت د ع  وق
ا  وأي عن طریق ضرورة إقرار العمالة الكاملة   :  الموضوع متأثرًا خطى كینز    ، ھذه تقتضي انعدام الفائدة تمامً

اج    أنا من وراء ذلك   تفاصیل تطبیقیة مبتغیً  وقد دخل ھارود في      د الإنت عار ویزی ت الأس وافر رأس  ، یثب  وأن یت
ى  ثمنھ   أوالمال حتى یصل سعره      صفر إل یم          ، ال ظ الق یلة لحف ر وس د أور وابتك ة بوی ن نظری ر م تعار الكثی  واس

رأي         ،المستقبلة ع ال رة مجم ضرر     ، ولكن على كل حال لم یكن واضح الفك و ال رحھ ھ ا ش دع م ذي    وأب غ ال  البلی
دة    راء الفائ ن ج شري م ع الب صیب المجتم ن      ،ی ع م تخلص المجتم م ی ا ل رار م ذه الأض ن ھ اة م ھ لا نج  وأن

ول          ،شرورھا ادین الوص اولون ج ر یح ى  ولا یزال قادة الفكر الاقتصادي المعاص دة     إل ا الفائ ي فیھ ة تنتف  طریق
  .في كل صورھا

ز    إلى الوصول أما الإسلام فعلاجھ لھذا الشكل الذي إذا حل أمكن     ر كین د تعبی ى ح  أو ، العمالة الكاملة عل
لام                 ھ الإس اء ب ا ج اعي كم ل الاجتم دأ التكاف ن         أمكن تطبیق مب ة ع وال المنقول ة الأم ي معالج تلخص ف و ی ؛ فھ

  .في الأموال الثابتة) الغنم بالغرم( یطبق نفس القاعدة ویضیف إلیھا قاعدة أنھ كما ،طریق تصحیح معنى النقد

ھ   ا نظرت ىأم سیطة إذ النق  إل رة ب ي نظ د فھ دو النق یلاً  أن د لا یع ادل وك یط التب ون وس سلع   یك ن ال  ع
ى  أن أو ، یسود على غیرهأن وھو في حدود ھاتین الصفتین لا یمكن بحال        ،والخدمات  تكون لھ صفة تعلو  عل

  :  مون أجل ھذا قرر الإسلام أمرین،)موكلھ(صفة 

اق :   الأول رورة الإنف دأ ض ر،مب ك لت ذا المعنى وإن ررًى ھ دً مك ي ا مؤك ریم ا ف رآن الك دیث الق  والح
صحیح شریف ال ى   ،ال الى عل ارك وتع ضنا االله تب د ح دً أن فق ال أب ذل الم ة  نب سط وحكم ي ق ذین ،ا ف ذر ال  وأن

ذِینَ : ( فقال تعالى ،یختزنون المال وشدد علیھم في الوعید   زُونَ  وَالَّ ذَّھَبَ  یَكْنِ ضَّةَ  ال ا یُنْفِقُ وَلاَ وَالْفِ ي  ونَھَ بِیلِ  فِ  سَ
یمٍ  بِعَذَابٍ فَبَشِّرْھُمْ االلهِ وْمَ .٣٥ أَلِ ى  یَ ا  یُحْمَ ي  عَلَیْھَ ارِ  فِ نَّمَ  نَ وَى  جَھَ ا  فَتُكْ اھُھُمْ  بِھَ وبُھُمْ  جِبَ ورُھُمْ  وَجُن ذَا  وَظُھُ ا  ھَ  مَ

ب    ما یحثنأنا  والسائد فقھً  ،)تَكْنِزُونَ كُنْتُمْ مَا فَذُوقُوا لأَنْفُسِكُمْ كَنَزْتُمْ ذ یعاق ا علیھ تعالى إنما ھو أمر واجب التنفی
  .)فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَھُمْ أَجْرٌ كَبِیرٌ: (  وقد جاء في الحث على الإنفاق قولھ تعالى،المخالف لھ

صمیم   ،خل في باب الأخلاق ھذه الناحیة تبدو أدْ    ي ال وعنا ف ا لا  ، ولكنھا في واقع الأمر تمس موض  إذ مم
اس م     ر الن و أكث ھ ل ھ أن ك فی ال وا  ش وا الم ا اختزن اقھم لم ى    ن إنف ب عل ازداد الطل داول ف رعة الت زدادت س
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ب      ،المنتجات ة       ، وازداد الإنتاج تبعا لزیادة الطل ت البطال ي وقل ل الحقیق ر العام ب ثانیً  ، وازداد أج ا  وازداد الطل
ي    أن لسلعة یجب  البائعأن – كما سبق شرحھ – محور المبادلة إن ثم   ،وھكذا دوالیك  ضھ ف ذي قب  ینفق الثمن ال

ازه   ،شراء سلع أخرى   ا     ، فإن تبقى لدیھ فائض فعلیھ استثماره لا اكتن د الإنف لام یع ي الإس تثمار ف ا  تمامً ق والاس
املات            إلىلأنھ یؤدي    وق المع ن س ازه ع ال واحتج ساك الم ن إم ي ع وى      ، التخل بب البل و س از ھ ذا الاحتج  وھ
  .وبیت الداء

ى   فإذا اكتنز فرد مبلغً، ھلاك المال مبدأ:  الثاني ریبة   أنا من المال لمدة عام واحد فإنھ یجبر عل دفع ض  ی
ھ     ،%٢٫٥على ھذا المال مقدارھا    لام قول ي الإس رر ف اة     «  ومن المق ر الزك ا غی ال حق ي الم ى  ،»إن ف  ومعن

ا  ، تزداد إذا اقتضى الأمر ذلكأن ھذه النسبة یمكن  أنھذا   ذا المج صادیة     والذي یھمنا في ھ ة الاقت و النظری ل ھ
ود    ى النق بغناھما عل ین أس ة اللت ذه القداس ود بھ سیادة والجح ذه ال رح ھ ال، وبط سوید الم دم ت ضى بع ي تق  ،الت

ین   الإسلام لا یبیح الفائدة بحال من الأحوال  شریع والتقن زل   ،؛ ولذلك لم یكتف بالنھي والزجر ولا بالت ھ أن  ولكن
س    إلىالمال من عرشھ     صانتھ        ،لع مستوى باقي ال ھ ح زع عن ریبة تن ھ ض رض علی رً   ، فف ز مجب ل المكتن ا  وتجع

ضریبة      ، وجعل ھذا المبدأ من الأسس التي تقوم علیھا الدولة الإسلامیة      ،على الإنفاق  ذه ال ع ھ ن دف ع ع  والممتن
زاء إذ     سى الج ي أق ھیلاق ا   أن ل فیھ ا ویقت ارب علیھ سب نظامً  ، یح ست أح ل  ا دنیویً  ول ىا وص ي   إل د ف ذا الح  ھ

  .تمام بالاقتصاد والمعاملات المادیةالاھ

ول  ة الق صادي  أنوخلاص توره الاقت ي دس تم ف د ح لام ق صالح( الإس ل ال ر ) العم تج لخی ل المن أي العم
ھ  ،الجماعة ھل    ، وشرع لخیر البشریة بحیث یساعد المجموع كل فرد لیزید من إنتاج صور إلا إذا س ذا لا یت  وھ

سبون      منتجاتھ رائجة ل   وسوقاً صرفاً یجد م  أنعلى الفرد    ا یك دار م راد بمق شتر الأف ث  ،ولن یتم ھذا ما لم ی  وحی
ضي  أن تعمالھ یف يء اس ھ إذا أس ادل وأن طة التب و واس د ھ ى النق شراءإل ة ال ف عملی ة   وق ف عملی الي وق وبالت

ھ     ، یسارعوا في إنفاق أموالھم  أنالإنتاج فقد ألزم أفراد المجتمع الإسلامي        ھ غرم ق فعلی م ینف ن ل ف  ، فم ا كی   أم
  .یطبق ھذا في العصر الحدیث فھذا ما سنفصلھ فیما بعد إن شاء االله

 

 

شر     أنأما الأرض الزراعیة فھي عقار لھ حكمھ الخاص إذ        یس للب ھ ول ل االله وخلق  القوة الإنباتیة من عم
تغلال الأرض بم            ،في ذلك فضل   وب اس شریعة وج ررت ال ذا ق ل ھ ن أج ع    م دة المجتم ھ فائ ك   ،ا فی یس لمال  ول

د       ، یحبسھا إذا كانت الجماعة تحتاجھا     أنالأرض   ھ بع و ل ا فھ رج منھ ا یخ اة   أن فإذا زرعھا بنفسھ فم دفع زك  ی
لمھا        ،؛ وھي ضربیة یقررھا الإسلام على الخارج من الأرض        الزرع سھ وأس ا بنف ن زراعتھ تمكن م م ی إن ل  ف

ل  أنھ أعنى ،بة دون مقابل غیره فلیس لھ إلا حق الملك والرق   إلى ھ   أن لا یح راء لأرض ذ ك ھ إذا أراد  ، یأخ  وعلی
ار     أن ن الثم صتھ م ال ح ا   أن ین ى زراعتھ ق عل ق       ، ینف ا أنف بة لم اتج  مناس ي الن صتھ ف ون ح ت    وتك و كان ؛ فل

اتج               صف الن ذلك ن ھ ب دات فل س وح سبخ بخم ذر وال و الب ترى ھ دات واش شر وح ھ ع یس  ،تكالیف الزرع كل  ول
  .)١(ر آخر لا كراء في الأرض ولا إیجاى وبمعن،فھي من قدرة االله وصنعھللأرض جزاء 

                                         
 بین فیھا »استغلال الأرض في الإسلام« سلسلة مقالات بعنوان »المسلمون«ستاذ الكاتب في أعداد السنة الأولى من نشرنا للأ) ١(

  .وجھة النظر في استغلال الأرض الملخصة ھنا
وقد وردتنا مقالة من فضیلة الأستاذ الشیخ محمد الحامد الحموي تبین وجھة نظر أخرى سننشرھا بعد استكمال مقالات ھذه 

   »التحریر«.......    . شاء االلهإنلسلسلة ا
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ح  زداد   أنوواض ا ت ل علھ ا ب ستھلك بزراعتھ ي لا ت ارات فھ ائر العق ن س ف ع ة تختل  الأرض الزراعی
صوبة صوبتھا ،خ ت خ ت قل إذا أھمل نا ، ف و فرض ا ول ل   أنھ إن العام زداد ف صوبتھا ولا ت ن خ یئا م د ش  لا تفق

يء            الأساسي أنھا لا   ي ش ق ف ن الح یس م شر فل نع الب ن ص یس م اتي ل ل الإنب ال  أن تفني بالاستخدام، والعام  ین
صلاح       ، لیس من كسبھ ولا نتیجة عملھ   صاحب الأرض شیئاً   ر لاست ق الكثی ن ینف اس م ن الن  قد یعترض بأن م

ر إنتاجً       ا وأكث ن غیرھ ي م ھ       ،اأرض ما فتصیر أغن ن حق ا فم ره یزرعھ ا لغی إن تركھ د  أن ف ال فائ زاء   ین ة وج
ا  أن الذي یمكنھ استصلاح الأرض یمكنھ أن وھذا اعتراض وجیھ والرد علیھ ھو ،نظیر ما أنفق علیھا     یزرعھ

ھ  كما ،ولیس ھناك من داع لتركھا للغیر یزرعھا لھ نظیر جعل ثابت          صول     أن لاك المح نا ھ و فرض ھ  أو ل  اغلب
راد       اح ج ة كاجتی ة طبیعی ة كارث قیع   أونتیج زول ص شرة  أو ن ك ح ا     ف ، فت ي زارعھ ن یغن صب الأرض ل إن خ

ذر ورى     ،شیئاً بخ وب ن س ى الأرض م خ . . وسیخسر المسكین عملھ وما أنفق عل دفع      ،إل زم ب ذا یلت ل ھ وق ك  وف
ن      ، إن ما أنفقھ المستأجر تنتفع بھ الأرض ویبقي بھا ،مبلغ معین للمالك كإیجار    د م ا تزی ا وفلاحتھ سبخھا فیھ  ف

یس  ،اا والمالك لھ الغنم دائمً  بینما الزارع یخاطر وعلیھ الغرم أبدً وفوق ھذا یأخذ صاحبھا إیجار  ،خصوبتھا  ول
يء   ي ش ق ف رعة الح ن ش ذا م ث   . .ھ سبة الثل ذ ن صاحب الأرض أن یأخ ق ل ل یح إن قی ر أوف ثلا نظی ع م  الرب

یئاً     إن ،أرضھ ف ش دً        ذلك لا یغیر من الموق رم أب ھ غ ن ینال نم ول ك الغ ینال المال صورنا    ا إذ س و ت ل  أنول  الرج
اء   ،لفالح أنفق مائة وحدة من وحدات الإنتاج في تلك الأرض وأن الناتج لم یتجاوز الخمسین مثلاً     ا ة وب  أو نتیج

  ؟  ربعھاأوكارثة طبیعیة فبأي حق ینال المالك ثلث الخمسین 

ھ        احتمھما مبدآن إذن یُ    لاح بأرض اع الف ر انتف صاحب الأرض نظی ات   :  ن انتفاء إعطاء أجر ل دأ الإنب مب
راض         أن وإني لأحسب  ،ومبدأ الغنم بالغرم  الطبیعي   ت وإق ل ثاب راء الأرض بجع ین ك ر ب بھ كبی ھ ش  ھناك وج

ة دة ثابت ال بفائ ائز،الم ر ج ا غی ل ، كلاھم راء  إن ب وز الك ن یج ال فل یاع رأس الم ال ض دة لاحتم ازت الفائ  ج
ة       لانعدام مثل ھذا الاحتمال    صادیة البحت صلحة ا    ،ھذا من الناحیة الاقت ث م ن حی ا م لام لا     أم إن الإس ع ف لمجتم

ى  ، یكون عالة على غیرهأنیرضى لفرد یعیش في مجتمعھ    سھ    أن بل ھو یحرص عل رد بنف ل ف ل ك  وأن ، یعم
ل           یأكل من عمل یدیھ    ة لا تعم ود طبق دأ وج راف بمب راء اعت دأ الك ن      ،فالاعتراف بمب ھ م ا ترث ى م یش عل  وتع

  . ویقنعون ھم بدخل ثابت غیر منقوص،مسئولیتھمثرواتھ تتركھا في ید غیرھا من الأفراد یستثمرونھا على 

اني      أنوواضح   اد       ، ھذا الوضع لا ینطبق على المساكن والمب ى آم ستھلك عل ة ت وال ثابت ذه رؤوس أم  فھ
ت     یومًى وسواء سكن المنزل أم لم یسكن فھو یفن، رعایةإلىا طویلة ولكنھا تحتاج دوامً  یأتي الوق وم وس ا بعد ی

اجلاًإن لاًأو  ع ذي  آج ین  ال د ع رًا بع صبح أث ى وی ھ المبن درس فی ة  ،ین ق منفع ن خل ارة ع سكن عب م إن الم  ث
ھ          ، المالك وینفق علیھا من مدخراتھ  أویستحدثھا الباني    ستثمر فی ال الم دثر الم ي ان م البل زل بحك دم المن إذا تھ  ف

ستثمر  ؛ فالإیجار ھنا یعادل جزءً    وانعدام ال الم س      ، من رأس الم ت الم ا دام ھ م د علی د یزی ودة لا   وق اكن الموج
ال،   وما دام النظام الاقتصادي الحاضر قائمً      ،تفي بحاجة السكان   ا على أسسھ النقدیة التي تحد من نمو رأس الم
ستثمر   یجعل إیجار المساكن معادلاًأن تطبیق النظام الإسلامي لن یلبث    أنوسنرى فیما بعد      لمجموع المال الم

  .فیھا زائدًا نفقة الصیانة لا غیر

 

ة          ا خاطفاً عرضنا فیما سبق موجزً    ا العلمی ن ناحیتھ لامیة م رة الإس ة وللنظ  للأوضاع الاقتصادیة الراھن
ن           ،والفلسفیة ف یمك ي كی یئاً    أن ونحن نبین فیما یل ات ش ذه النظری ق ھ شیئاً  تطب رات     ف سن الثم ئ أح ى تفی  ، حت

الممكن      وأن ت، الإسلام كل لا یتجزأأنونذكر القارئ بھذه المناسبة   یس ب بعض ل ھ دون ال ض نظریات  ،طبیق بع
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شاط                       واحي الن ائر ن ي س لامیة ف ات الإس ق النظری م تطب ا ل ا م ا بأكملھ صادیة ھن ة الاقت ق النظری لذلك فلن تطب
شري و  ،الب رة ھ ذه الفك یح ھ ضرب لتوض ال ی سط مث شریعًأن وأب رم ت د ح ا ق صادً الرب ق ،اا واقت م تطب ا ل  فم

ة               الشریعة الإسلامیة ویصدر الحا    إن النظری ا ف اوى كلھ اكم دع رفض المح ا وت ى الرب ب عل ذي یعاق كم أمره ال
ا قائمً  أن بل الأرجح  ،الاقتصادیة وحدھا ستصطدم بعقبات كثیرة     ة       یظل الرب دخل الدول ى تت ت حت ض الوق ا بع

  .فتحرمھ

 

ار ا      رورة اعتب نة       أشرنا فیما سبق إلى ما قال بھ سیلفیوجیزیل من ض ھ س سحب علی سلع تن سائر ال د ك لنق
لاك ا ،الھ ھ   إن وقلن ن قبل لام م ھ الإس اء ب ا ج ة لم رة مطابق ذه الفك ن سُ ، ھ شتقتان م ان م ود ـ والفكرت نة الوج

د        ،وناموس الحیاة ونظامھ   ى النق زان عل ریبة اخت  وھما في الواقع متطابقتان في المبدأ وھو ضرورة فرض ض
م تمامً     ، یحتجز إلا بشرطھأن یصح بحال  للسلع والخدمات ولاباعتباره ممثلاً  ود یعل ھ نق ن مع ھ ا  فإذا كان م  أن

ض     ن بع ع ع و من الغیر إذ ھ راره ب د وإض تعمالھ للنق وء اس زاء س ھ ج ا مع و أبقاھ ریبة إذا ھ ا ض یدفع عنھ س
ي   ه الحقیقة فسیعمل جھده التخلص من إذا علم من معھ نقد ھذ،المنتجین بیع منتجاتھم   ھ ف ك بإنفاق د   النقد وذل  أح

رة     :  وجھین ة مباش لعة        ،إما الإشباع رغب راء س ي ش ة أو أي ف ل    ، خدم تثمار آج ي اس ا ف ك  ، وإم لا  أن ولا ش  ك
ات        إلىالأمرین یؤدي    صریف المنتج مان ت د وض داول النق ي  . . سرعة ت ى      أنویكف رد عل ل ف رص ك ل ح  نتخی

شاط                 ن ن ة م وى الإنتاجی صیب الق ا سی دى م درك م ھ لن صرف فی ھ والت ى      وم،إنفاق ما مع ینھال عل ا س دار م ق
دا               ح ج ا، واض ل رب ن ك ال م ال خ ن رأس م ا      أنالمستثمرین م تؤدي حتم ت س رة إذا طبق ذه الفك ى  ھ ادة  إل  زی

ره حقیقیً        اع أج ل وارتف ى العام ب عل ادة الطل ذا زی ى ھ دمات ومعن سلع والخ ى ال ب عل میً الطل ر (ا ا أم اس الأج
ود          ،لھالاسمي ھو مقدار النقود التي یتعاطاھا العامل نظیر عم      ذه النق شتریھ ھ ا ت دار م و مق ي ھ ر الحقیق  والأج

دمات لع وخ ن س ك ) م ع  أنولا ش ربح م اع ال رد ارتف ین، ومج ربح المنتج ترتفع ب رواج س ن ال ة م ذه الدفع  ھ
افلین     إلىحرص أصحاب النقود الفائضة على استثمارھا سیؤدي        ین المك دیدة ب سة ش  Entrepreneeurs مناف

عیة  (ربح بعد سنین قلیلة وزمن قصیر لا یتعدى بضع سنین  یھبط بمستوى الأنلا یلبث    تتوقف المدة على وض
ر       اج الأم ى النظام الاقتصادي في كل بلد على حدة، ففي البلاد الزراعیة التي بدأت في تصنیع اقتصادھا یحت  إل

ود     ر المجھ صرف أكث صر إذا ان ذاتي ویق اء ال ة الاكتف ت الغای ل إذا كان ت طوی ىوق صناإل ي بال عة  الرق
دة      أما  ،والتخصص فیھا ومبادلتھا مع البلاد الأخرى بالمواد المصنوعة        ون الم صناعیة فتك بلاد ال صر  في ال أق

  .)ى یسر إنتاج الآلة المنتجةإلا بطبیعة الحال نظرً

یة       إلى كل إنتاج جدید سیؤدي      أنوحیث   ات انتكاس دوث أزم ن ح  موجة جدیدة من الرخاء فإن الخوف م
ث   ضعف بحی ن ال یكون م ھس ن إھمال تقرار    ،یمك دم الاس ن ع ة م اك حال تكون ھن ھ س ك أن ل أو لا ش  التخلخ

Dislocation)ر    ،)١ زداد             ، في بادئ الأم ة ی عور بالطمأنین راد ش ى الأف ستحوذ عل ول إذ سی ن یط ك ل ن ذل  ولك
ل وا       سلام التكافلیة وت  ا بتطبیق مبادئ الإ   تدریجیً راد المأك ة للأف ضمن الدول ث ت لامیة حی بس  نمو الدولة الإس لمل

  . ووسائل النقل والتعلیم وأداة الدفاع عن النفس،والمسكن

                                         
یكون التخلخل في حالة إفلاس بعض المنتجین وما یتبع ذك من ترشید بعض العمال المتخصصین كما یحدث في حالة ) ١(

ا قد  كم،الاختراعات الجدیدة التي قد تقضي على بعض الصناعات القدیمة بحكم عامل المنافسة وزیادة الكفایة الفنیة في الإنتاج
 ولن یغیر ھذا ، یكون ھناك طلب حقیقي علیھاأنیؤدي الربح في بادئ الأمر إلى إغراء الكثیرین بالإنتاج في فروع معینة دون 

 .كثیرًا لسھولة التحكم في كمیة النقود كما سنشرحھ فیما یلي
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النفع               ھ ب ود علی ا یع ضة فیم تثمار فائ رد اس م الف یكون ھ ضروریات س ون   ،وحینما تتوافر ھذه ال ن تك  ول
اق  إلىمشكلة التقاعد كبیرة مما یدعوه      ي الإنف ؤدي    ، التوسعة ف دوره ی ذا ب ى  وھ ن      إل اج ل ي الإنت د ف ع جدی  توس

  : عود على العامل بفائدة من وجھین یأنیلبث 

  .ارتفاع الأجر الحقیقي : الأول

  .زیادة الطلب على العمل لمقابلة الطلب المتزاید على السلع:  والثاني

رة           ق الفك د یحق ا نعتق ل فیم راح جیزی أما كیف یتم إجبار الناس على الإنفاق من الناحیة التطبیقیة فإن اقت
ل ى أرض ةلمشكل ویحل ا  ،الإسلامیة على أحسن وجھ    ان    ، ح ساطة بمك ن الب راح م لاً   ، والاقت ق فع د طب ذا   وق  ھ

ي  ،ا منقطع النظیرالنظام في إحدى بلاد النمسا فلاقى نجاحً    م إلا      أن والفكرة ھ ة اللھ ود المعدنی ع النق ي جمی  تلغ
أكثر وت   مثلاً ،صغیرةالنقود المساعدة ذات القیم ال     ین ف ة القرش ریبة    تلغي جمیع النقود المعدنیة من فئ رض ض ف
ثلا     (على جمیع النقود الورقیة    أكثر م روش ف سة ق ة خم ال     ) من فئ بیل المث ى س دارھا عل سنة   % ١٢مق ي ال  ،ف

ضریبة       ،اا مرقومًثنا عشر مربعًویطبع على ظھر كل ورقة نقدیة ا   ة ال صاق ورق ى إل ة عل ل الورق  ویجبر حام
ام   وتسحب الورقة من التداول آخ ،في المرجع المرقوم في أول كل شھر   ل ع ب     ،ر ك ثلا یج ارس م ي أول م  فف

شر                أن سة ع ا خم ریبیة  قیمتھ ات ض لاث ورق صري ث ھ الم ة الجنی  یكون ملصقا على ظھر ورقة نقدیة من فئ
  .املیما وبغیر ھذه الورقة الضریبیة لا یقبل الجنیھ في التداول رسمیً

ى لا   كسب من عملھ جنیھً  كل من ی   أن ھذا   ىومعن ھ حت تخلص من ضریبة    ا فسیحاول جھده ال ذه ال دفع ھ  ی
ضریبة    ، فأما الفقیر فإنھ لن یتأذى فھو ینفق أكثر مالھ إن لم ینفقھ كلھ  ،الغالیة ذه ال ي ھ  ولن یجد أیة غضاضة ف

  .الجدیدة إذ لا یكاد یحس بھا

ا عن مجال یستثمر  سیبحث أبدًأنھ وثانیھما ، سینفق عن سعة   أنھأولھما  :  أما المیسور فإنھ سیلزم أمرین    
  !!  من مالفیھ ما فاض

 

ائض               اس ف ن الن ل م ة، تقب ا الدول وم علیھ ة تق سة مركزی شاء مؤس تم إلا بإن من أجل ذلك فھذا النظام لا ی
م      ضریبة          أوأموالھم وتستثمره لھ ة ال ل الدول ة وتتحم ھ كودیع ن       إن أو ، تبقی دیھا م ستثمر ل ي الم ل تعف ئت فق  ش

ھ  وواضح  ،الضریبة ل ف    أن ك ب ن ذل رر م ق    لا ض ح محق ھ رب شھور  إذ ،ی ھ  الم ة     أن ود الإیداعی ة البن ي حال  أي ف
والي         صرف ح ع     % ١٢-١٠حیث یودع الناس أموالھم في المصارف المعروفة یحتجز الم وع الودائ ن مجم م

ائلة      ود س كل نق ي ش ك ربحً        Cash أو Liquid Moneyف ن وراء ذل ي م و یجن سابھ وھ اقي لح ستثمر الب ا  وی
ة إن    »صندوق الاستثمار « لدى    ولھذا فإن الإیداع   ،اوفیرً  سیعود بربح محقق على الدولة تغطي الضریبة النقدی

ي   :   یودع في ھذا الصندوق على شكلینأن ویمكن لكل شخص ،لم تزد علیھا   ھ ویعط إما أن یطلب استثمار مال
ة        تثمار الأمریكی ركات الاس ل ش ا تفع رار م ا  Investment Corporationشھادة بذلك على غ  ى یبق أن وإم

ھ      أنأي لھ حق سحبھا حینما یرید دون :  المال في شكل ودیعة جاریة     میة لمال ة الاس ي القیم سارة ف ل خ  ، یتحم
ى    ،وفي الحالة الأولى یستثمر الصندوق الودائع الثابتة في شراء أسھم مختلفة الشركات الإنتاجیة          وزع عل م ی  ث

ھ و         اھم ب ا س سبة م ل بن صندوق     المودعین متوسط الربح الذي یحصل علیھ ك صروفات ال از م د احتج ك بع  ،ذل
ي      أن نلاحظ   أنوھنا یجدر بنا     یخرج ف ال س ذا الم  الذي یدخر مالا بقصد استثماره لن یحتج المال لدیھ بل إن ھ

تثمار  ندوق الاس ق ص ن طری ال ع ع ،الح ى ویرج ال  إل ور للعم كل أج ي ش داول ف ة أو الت ن لآلات إنتاجی  ثم
دریجیً وأن الربح الذي سیوزع غی . . إلخ ..أخرى ي     ر معروف ولا ثابت وأنھ سیتناقص ت ة ف اقص الرغب ع تن ا م
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النزول            أن ذلك   ،التوسع الإنتاجي  رین ب تغري الكثی رة س ذه الفك ق ھ ب تطبی  شدة الطلب التي ستنشأ مباشرة عق
اج   ة الإنت ي حلب فرً   ،ف یكون ص راض س عر الاقت صوصا وأن س صفر  قریبًأوا  خ ن ال ؤلاء  ،ا م زال ھ  ولا ی

ى  بطبیعة الحال يا وأن كثرة الإنتاج ستؤدافس شدید یحد من أرباحھم خصوصً  المكافلون في تن   ب   إل دة الطل  ش
اح ، زیادة أجرهإلى ومن ثم   ،على العامل  تؤدي      وھذا یزید من ثمن التكلفة ویقلل من الأرب اح س ة الأرب ى وقل  إل

  .تقلیل حصة المستثمر

وف إذ   ،ة حالنعم إن ھذا الوضع لن یكون إلا بعد زمن لیس بالقصیر على أی      ھ ولا خ  إلا أنھ لا خطر من
یؤدي  أن كما   ،لن یضار مستثمرا أبدًا    ى  انخفاض الناشيء عن كثرة الإنتاج س ي  إل د حقیق رى   ، رغ ارة أخ  وبعب

  . ارتفاع الأجر الحقیقي وثبات القیم النقدیةإلى

 

ا     د     إذا طبق ھذا النظام فلا مناص من البحث عن وسیلة محكمة نتمكن بھ شرائیة للنق وة ال ت الق ن تثبی  ،م
رة    ار كثی ع  ،إذ بدون ھذا التثبیت یتعرض ھذا النظام لأخط ب   أن والواق ت یج ات     أن التثبی ن غای ة م ون غای  یك

ضمون                   د م ق النق ن طری ادل ع ون التب ى یك یاء، وحت یم الأش اس لق ود كمقی ف النق ستقیم وص ھذا النظام حتى ی
لعة أ ١٠٠تعادل ( وحدة نقدیة ١٠٠ تتصور أنك ستدفع   أن ویكفي لتصور أھمیة التثبیت      ،العاقبة )  وحدة من س

ى  ارتفاعھا أو  وحدة مستقبلا٧٥ً إلىإذا أردت الشراء الیوم بینما تتوقع انخفاض القیمة     ثلاً ١٢٠ إل تة    م د س  بع
یؤدي حتمً        ،أشھر ع س ذا الوض ى ا  إن مثل ھ سر          إل ر ویخ بعض الكثی ا ال سب فیھ ي یك ضاربة الت ن الم واع م  أن

ع  (عض الآخر ما یساوي ھذا الكثیر  الب ل مجتم ن     ) فمكسب الفرد خسارة الآخر في ك زع م ضاربة تزع ل م وك
  . إذ لا مناص من وجود أخطاء في التقدیر تؤثر بدورھا في الإنتاج وبالتالي في الاستھلاك،الثقة حتمًا

ة   ،أما كیف تثبت القوة الشرائیة في نظامنا الجدید        ذاً     فإن ذلك یتم بالطرق المألوف ھل تنفی ون أس ھ یك  ولكن
والي    أنذلك   في الاقتصاد الإسلامي الحر    صادر ح ریبة        % ٦ الدولة إذ ت كل ض ي ش داول ف د المت ة النق ن قیم م

سھولة  ا ب ة یمكنھ داولأننقدی د المت ن النق ل م ا  ، تقل ضریبة وغیرھ ذه ال ادة ھ سمح بزی ف ی ي موق ا ف ا أنھ  كم
تثمار    لتمتص الزائد من النقد خصوصا إذا استعملت سیا        ندوق الاس ق ص ذا    سة الانكماش عن طری ح ھ ولنوض

ار           رًا لأن الادخ ا، ونظ زء منھ نعود فنذكر أن مالك النقود سیضطر إلى أحد أمرین إما إنفاقھا كلھا أو ادخار ج
میة    إلىھو استثمار بعینھ فسیعتمد كثیر من المدخرین       ولھم الرس ادة دخ ة زی اھر  ، صندوق الاستثمار نتیج  وظ

وح   ات ھذا الصندوق ھو بمثابة شراء مناظر لتلك التي تسمى حالیً شراء شھادأن سوق المفت  Openا سیاسة ال
Market policy ة       أن أرادت إذاا  الحكومات حالیًأن ذلك وق الأوراق المالی دخل س داول ت د المت ن النق  تقلل م

ي    والع( فائضة أنھا وبھذا تسحب من السوق كمیة النقد التي ترى ،بائعة بعض الأوراق  ة ف ة الرغب كس في حال
دیھم     إلىا  من السوق وھي إذ تدفع الثمن نقدًزیادة النقد المتداول إذ تشتري الحكومة أوراقاً   ي أی ضع ف راد ت  الأف

د    أنھذه السیاسة یمكن    )قوة شرائیة جدیدة   ندوق النق ق ص ن طری ورة    ، تتبع بشكل آخر ع اش ص ذ الانكم  فیأخ
ربص   ھذه الأن والفارق  ،بیع شھادات استثمار   شھادات لن تكون موضع مضاربة إذ لیس ھناك مال مختزن مت

رً             (للغرض   ة نظ رة القیم ون كبی ن تك ذه ل ام       اللھم إلا الودائع وھ دام نظ ا ولانع دة لھ دفع فائ صندوق لا ی ا لأن ال
عار   أن أحسوا إن بل إن الأفراد أنفسھم سیفضلون دائما الحصول على الشھادات       ،)الودائع الثابتة  ستوى الأس  م

ذا      ف راھن، ولھ تمتاع ال ى الاس ل عل تمتاع الآج ضلون الاس م یف ى إنھ ھ حت ب علی ا یج د زاد عم ا ق ت م ي وق
  .یوقف موجة الارتفاع) أتوماتیكي(یشترون ھذه الشھادات فتكون كصمام أمن ذاتي 



  ٢٥٤

ة            أنأما إذا أرادت الدولة      ضریبة النقدی اص ال ق إنق ن طری ك ع ون ذل داول فیك د المت ة النق ن كمی  تزید م
ي      :   كما یكون عن طریق شراء شھادات الاستثمار ،یرھا من الضرائب  وغ شروع ف ام الم س النظ ذ عك أي تتخ

  .الحالة المضادة

اً     یكون واضحً  أنونحب   ة      ا أن تثبیت القوى الشرائیة لن یكون مطلق ي البدای اقا ف رًا ش یكون أم ل س  إذ ، ب
ب أن     أن التثبیت یعني إیجاد نسبة ثابتة بین كمیة النقد المتداولة     اج فیج إذا زاد الإنت داخلي ف ومجموع الإنتاج ال

ة    أنویلاحظ  (تزید النقود    را لأن طبیع  سرعة تداول النقد في النظام الجدید ستكون ثابتة على وجھ التقریب نظ
حیح ) ھذا النظام تقوم على ھذا الأساس من التداول   د        ،والعكس ص ة النق ل كمی ب تقلی اج فیج ض الإنت إذا انخف  ف

  . للنقود بقوتھا الشرائیةوبھذا نحتفظ

زداد             أن من المحتمل    أنھولا شك    ر ت ال كبی ذا احتم دة وھ ذه القاع طراد ھ دم اض ضي ع  تطرأ أحوال تقت
  .أھمیتھ بازدیاد الاضطراب في الموازین الحسابیة للدول التي تطبق ھذا النظام

 
 

 

ة      یقصد ة أجنبی د دول ا بنق ى     ، بسعر الصرف ثمن النقد الخاص بدولة معینة مقوم ز عل سعر یرتك ذا ال  وھ
ن   أو والمیزان الحسابي ،أساسھ على المیزان الحسابي بین الدولتین      ر ع  میزان المدفوعات عبارة عن بیان یعب

   :ئیسیین والمدیونیة ویشمل عنصرین ر،مركز كل من الدولتین قبل الأخرى من حیث الدائنیة

المیزان       )  أ ( ھ ب ر عن ا ویعب ة بینھم ة المتبادل ارة  الخارجی ان التج ھ بی صد ب سابي ویق زان الح  أوالمی
  .الحساب المنظور

سلع   أووالحساب الغیر منظور ویشمل ما بین الدولتین من دائنیة   ) ب( ادل ال  مدیونیة لیست ناشئة عن تب
اري   زان التج ي المی واردة ف ة ال ك ،الحقیقی ال ذل اح     مث ل وأرب ور النق سویات أج دھا وت رب وفوائ ون الح  دی

ك        ابھ ذل ة      ،الشركات الأجنبیة والتأمین بمختلف أنواعھ ونفقات السیاحة وما ش ذات أھمی ست ب ة لی ذه التفرق  وھ
  . وإنما سقناھا حتى لا تختلط معاني الألفاظ والمصطلحات في ذھن القارئ،كبیرة في بحثنا ھذا

المي،    یتوقف سعر الصرف إذن على ن      د الع تیجة المیزان الحسابي لكل دولة وذلك على فرض حریة النق
ي  إلى نشیر أن نشرح ھذه النقطة الدقیقة یجب     أنوقبل    بعض المبادئ الأساسیة المتفق علیھا في الاقتصاد والت

وع    ذا الموض م ھ ا لفھ ى عنھ رر  ،لا غن ن المق الواردات أن فم دفع ب صادرات ت ذا  ، ال ى ھ ي  أن ومعن ل ف  الأص
س ضةت و المقای ین ھ ین دولت املات ب صوصً،ویة المع ذھب،   خ دفع بال صعب ال ث ی ر حی صر الحاض ي الع ا ف

ام      وحیث إنھ یصعب جدًا أن تستورد البلد نظیر صادراتھا لبلد آخر سلعً    إن نظ ام ف ى التم ة عل ا تعدل نفس القیم
ا     ١٠٠متھ  من ألمانیا بما قی مصر تستورد مثلاًأن مثال ذلك  ،التحویل یسھل ھذه العملیة    ا بم صدر لھ دة وت  وح

ة  ، وحدة٥٠ وحدة فقط فھي مدینة لھا بقیمة    ٥٠قیمتھ   ا    ٧٠ فإذا كانت مصر دائنة لفرنسا بقیم ثلا فإنھ دة م  وح
ي      ٥٠ تحول ھذا الدین قیمة      أنتستطیع   ال ف زه ب  وحدة لحساب ألمانیا، ومعروف أن ھناك مصرفا عالمیا مرك

  . ھذه وظیفتھ الأساسیةInternational of Settlementسویسرا اسمھ بنك التسویات الدولیة 

لات حالیً   عر العم دد س ف یتح شرح كی د   ،اوالآن لن سة النق ي مؤس ضاء ف الم أع ر دول الع وم أن أكث  معل
دة        ، التابعة لھیئة الأمم المتحدة  I.M.Fالعالمیة   سبة لوح ة بالن ل دول د لك عار النق ددت أس  وأن ھذه المنظمة قد ح
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ضھا      Unitasر الأمریكي الذھب واسمھا الیونیتاس رمزیة معادلة للدولا  لات بع سب العم ت ن ذا ربط ى  وبھ  إل
  .في معاملاتھا مع بعضھا البعض) السعر الرسمي( تلتزم ھذا أن وتعھدت الدول الأعضاء ،البعض

ك  الم  أنولا ش ا دول الع ي تتبعھ ة الت ة الحمائی سیاسات التجاری رتھن بال ناعي م د ص د تحدی ذا التحدی  ھ
ة   (وقد نتج عنھما     ،أجمع رك رؤ      )التحدید والسیاسة التجاری ى تح شدیدة عل ة ال ذه الرقاب د     ھ ن بل وال م وس الأم

دول      ین ال ارة ب ة التج ى حرك ر وعل ر  ،لآخ سنا ننك ن       أن ول ت ع ي نجم شاذة الت روف ال ع للظ ام وض ذا النظ  ھ
ر         ا لا ننك ھ و       أنالحرب العالمیة الثانیة كم ى وقتیت صوا عل د ن ام ق ذا النظ عي ھ ي      واض ھ ف رورة إلغائ ى ض عل

ت      ، لیكون الحد الأقصى الذي لا یصح تجاوزه  م١٩٥٣أقرب فرصة، بل إنھم حددوا عام        د بن ذا فق ل ھ ع ك  وم
نة  أن ولما ،الدول التي دمرتھا الحرب اقتصادیاتھا على أساس ھذا النظام الشاذ          ذه    م١٩٥٣ حلت س ل ھ م تتخ  ل

ة ورأت    ن الحمای دول ع تمرار   أنال ضي اس صلحتھا تقت میة     م عار الرس اظ بالأس ة والاحتف ة النقدی ا ،الرقاب  كم
دھ     أنقررت   رؤ   عجز موازینھا الحسابیة لن یسمح لھا بتحریر نق سماح ل روج    ا وال دخول والخ وال بال وس الأم

ابط  بأودون ض سة     ، رقی ن المناف ناعاتھا م ا وص ي تجارتھ ة لتحم ة القائم ق التجاری ى العوائ ت عل ا أبق  كم
  .الخارجیة

ر ع صرف النظ راءات وب ذه الإج واب ھ رض أون ص ال لا نع ذا المج ي ھ ا ف ا فإنن ى خطئھ ة إل  نظری
ة   ، نبین إمكانیة تطبیق نظامنا في ظل النظامینأن بل سنحاول  ،الحمایة ام الحری  أعنى نظام الحمایة القائم ونظ

  . قصرتأوالمرتجي حلولھ بعد فترة طالت 

سبما    إذ،أما في حالة الحمایة القائمة فالتطبیق سھل واضح       ذھب وح  سیحدد سعر الصرف على أساس ال
دولي  د ال ندوق النق ي ص رر ف رر   ،یتق د المح ام النق ق نظ ي تطب ة الت ى الدول سر عل ن الأی یكون م شق أن وس  ت
عار     طریقھا في السوق العالمیة نظرً   ستوى الأس داخلي لم سعر ال شرائیة   أو(ا لأن تثبیت ال وى ال ت الق ع  )  تثبی م

ھ  ،لا من المستورد والمصدر على مستقبل السعر بالنسبة للسلع  ازدیاد الإنتاج مما یطمئن ك      أن فالمستورد یمكن
ھ   ،یحجز طلباتھ مقدما دون خوف من انخفاض مستقبل        صدر یمكن ستورد دون     أن والم تج والم ع المن رتبط م  ی

  .خوف كذلك من تغیر كبیر في السعرین الداخلي والخارجي

دعاة      فإذا كانت البلد التي تتبع النظام النقدي         یكون م ك س إن ذل وازن ف المحرر متمتعة بمیزان حسابي مت
ات     إلى وفیر حاج  استقرار وتوازن یكسبان التجارة الخارجیة قوة على قوتھا ویعینان الاستھلاك المحلي على ت

ا     أن على أن ھذا الفرض لیس كثیر الحصول، والواقع     ،الناس بتكلفة أقل   ي موزاینھ زا ف اني عج  أكثر الدول تع
رین إلىة وسبب ذلك مرده  الحسابی دول             :  أم ھ ال ت إلی ا نزع ار وم ن دم ة م دول الغربی ي ال رب ف ھ الح ا خلفت م

ى رؤ     ،الزراعیة والدول المتخلفة من محاولة التصنیع   دول إل اج ال الین تحت ي الح ر     وف خمة لتعم وال ض وس أم
رب   ا خ ا م دة أوبھ ناعاتھا الجدی شئ ص ل ع   ، لتن دفوعات یقاب وازین الم ي م ز ف ذا العج روض  ھ ق الق ن طری

ة  ذھب  أوالخارجی دفع بال ا أو ال ا معً ى ، بھم ن   أن عل ز لا یمك ك العج ویلاً أن ذل ستمر ط ین  ی  لأن المقرض
ة        ،سیحجمون عن الإقراض   نین متوالی ز س ة العج ي لمقابل ن یكف ذھب ل ل   ، ولأن معین ھذه الدول من ال ن أج  م

لیة          سبیل الأص لوك ال ق س ن طری ة ع ي       ذلك تعمم الدول طریقة الموازن صانعھا الت ا م سلع تنتجھ دفع ب ي ال  وھ
م إلا               ، بذھبھا أوأنشأتھا بقروضھا    ررة اللھ ة المح ي الدول د ف اس النق ر أس ة تغیی ي حال  ھذا الوضع لن یختلف ف

ي           ا ف ر فیھ ھل بكثی رع وأس یكون أس ة س من ناحیة واحدة ھي أن إنشاء المصانع الجدیدة وزیادة القوى الإنتاجی
  .مار في كل من الدولتینغیرھا وذلك لطبیعة الاستث
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ا   أنأما إذا سار العالم خطوة إلى الأمام وقررت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي       رر عملاتھ  تح
ا  ارج بلادھ داول خ صرف والت ة لل ا قابل ك (وأن تجعلھ دي والفرن دولار الكن ي وال دولار الأمریك ك ال ال ذل مث

سلطة        المیإلىا فإن سعر الصرف سیكون خاضعً  ) السویسري ك ال ن تمل ة ل ذه الحال ي ھ زان الحسابي للدولة وف
  . تخضع لحكم الدائنیة والمدیونیةأنا علیھا  تحدد سعر الصرف كما تشاء بل سیكون لزامًأنالمحلیة 

صدر  :   العلاقة بین مصر وألمانیا، مبسطا للأمرولتوضیح ھذا نضرب مثلاً   في الأوقات العادیة حینما ت
ى  مصر قطناً  ا ف    إل ى                ألمانی ا ولا یتقاض ى ألمانی سحوبة عل ة م ھ كمبیال ة قطن ى قیم صري یتقاض اجر الم إن الت

ر           ،ماركات ألمانیة  صري آخ ى إذا أراد م زمن حت ن ال شتري  أن ھذه الكمبیالة تكون بید بنك المصدر لفترة م  ی
ا ذھبً  دفع ثمنھ ا وأن ی ن ألمانی ىا آلات م ا  إل ث بھ تراھا وبع ة واش ده الكمبیال ذي بی صرف ال ىإ الم صدر ل  الم

ھ         ،الألماني دھي أن اني، وب ارك الألم  ویسمي السعر الذي تشتري بھ ھذه الكمبیالة سعر الصرف في القاھرة للم
لعً   صدر س صر ت ت م ان     إذا كان ى الألم سحوبة عل الات الم ستكون الكمبی ستورد ف ا ت ر مم دمات أكث ا وخ

ا      ،اوالمعروضة في سوق القاھرة أكثر من الطلب علیھا ولھذا تنخفض قیمتھ        ات ألمانی ل مارك ا تمث ث إنھ  وحی
  .فیعني ھذا انخفاض سعر المارك بالنسبة للجنیھ المصري في سوق القاھرة

د      أنا  إذا اتضح ھذا بدا جلیً     رر لاب ر؛ ولا        أن النقد المح صادي ح ام اقت ي نظ سابي ف زان الح ضع للمی  یخ
ل    ا مباشرً  ھذا الوضع یؤثر تأثیرً    أنشك   د داخ شرائیة للنق بلاد ا في القوة ال ك  ، ال ستورد   أن ذل سلع الم عار ال  ة أس

ة           أوالمشابھة للسلع من المنتجات المحلیة   أثیر بطبیع ذا الت نعكس ھ عار وی ستوى الأس ي م ؤثر ف ا ت ة عنھ  البدیل
ة   نحتفظ بمستوى أسعارنا ثابتاًأنالحال في القوة الشرائیة للنقد، فإذا أردنا       بقدر المستطاع اصطدمنا بھذه العقب

ود نما أن ولزم علینا إ   إن     ،عالج تكالیف الإنتاج أو نغیر من السعر عن طریق تغییر كمیة النق ال ف ل ح ى ك  وعل
صاد               ن الاقت اب ف ن ب ي م دًا وھ رة ج ل كثی ى عوام ف عل السیاسة التي یجب اتباعھا في مثل ھذه الأحوال تتوق

ام    أكبر عامل یؤثر أن نذكر ھنا  أن ویكفي   ،التطبیقي أكثر من كونھا نظریة اقتصادیة      شار نظ فیھا ھو مدى انت
سویة              ة الت ة وطریق ة المحلی درة الإنتاجی دولي والق صادي ال اون الاقت دى التع دول وم ائر ال النقد المحرر بین س

  .النھائیة للمدفوعات

ي                  رر ف د المح ام النق رض نظ عوبة لتعت ي ص د أدن ة لا توج ة الفنی ن الناحی ھ م ومھما كانت الظروف فإن
ت ا واء ظل ة س اة العملی ى الحی ة عل ة العالمی اع النقدی ة  ملأوض و الحری دمت نح دھورت أم تق ھ أم ت ي علی ا ھ

ة  دول          ،العالمی ن ال ا م اركتھا غیرھ ام أم ش ذا النظ دة بھ ة واح ردت دول واء انف أخیر      ، وس و ت دث ھ ا یح ل م  وك
  .الانتفاع ببعض نتائج ھذا النظام حتى تستقر الأحوال العالمیة وتتحسن أمورھا

 

ل  ،یھتم كثیر من الناس بالسؤال عن مصیر المصارف التجاریة إذا طبق ھذا النظام          ى  ویخی اس  أن إل  الن
ا           ریة أعمالھ شاطھا وس ل بن ت     ،تعطي ھذه المصارف نوعا من القداسة مصدرھا الجھ ي أحاط ة الت ك الھال  وتل

صارف ب  ن الم ى ع ھ لا غن أ أن اس خط ر الن ن أكث ى ظ ا حت سھا بھ ات أنف ذه المنظم اليھ  وأن أي ،شكلھا الح
شل   یص    ،اقتصاد لا ینزلھا منزل الصدارة سیبوء حتما بالف ت لتمح و لا یثب ذا وھ صارف    ، وھ دت الم ا وج  فإنم

ضة           ة المقای صل عملی ن ف شأت ع ي ن راض الت رورة الإق ة ض دة ولمقابل ود الفائ ة لوج لا كنتیج ى أص قین إل  ش
ذه      ولسنا بھذا نعني أننا سنلغي   ،الشراء والبیع :  مستقلین ا ھ ن نعطیھ ط ل المصارف في نظامنا الجدید ولكننا فق

رى ة الكب ا  ،الأھمی سمح لھ ن ن صادي   أن ول ع الاقت ان المجتم ھ كی ز ب ذي تھ ر ال دور الخطی ذا ال ب ھ  إذ ، تلع
ة     أنوتحبس النقود حین تقتضي المصلحة     ) تحقق الائتمان (المصارف   دة مرتفع ى فائ دھا وتتقاض  تبسط بھذا ی
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ا          إلىا  المنتج مما یؤدي دوامًأویتحملھا المستھلك    ة بم سیادة النقدی بل ال ولین س د للمم سلع، وتم ادل ال ة تب  عرقل
  .تھیئة لھم من تحصن في تخزین المال واستثماره بفائدة لا مبرر لھا ولا منطق

اً      رحناه آنف ا ش رر كم دي المح ا النق ي نظامن صارف ف ة الم ي وظیف ر الآن ف أولاً:  ولننظ تمكن  ف ن ی  ل
ة      المصرف من ا   سابات جاری ي ح ع ف كل ودائ ضریبة     ،حتجاز النقود في خزائنھ في ش ل ال ي تحم ك یعن  لأن ذل

تثمار             ندوق الاس ى ص ن وإل وال م یل الأم ى توص ة عل ذه الناحی ي ھ یكون   : النقدیة وسیقتصر عملھ ف ھ س أي أن
  .بمثابة وكیل لھ إذا اقتضى الأمر ذلك

داول      وإذا انعدمت الودائع الجاریة لم یتمكن المصرف من خل          د المت ادة النق ن زی تمكن م ق ائتمان أي لم ی
تص   .  أموالإلىعن طریق استعمال أموال المودعین في الحسابات الجاریة لإقراض منھم في حاجة         ا یخ وفیم

تثمار أي               ندوق الاس ھ ص وم ب ھ بالودائع الثابتة لن یعدو عملھ ما یق ضطر  أن ى  سی ودعین    إل وال الم تثمار أم  اس
راء أس  إلىعلى أن یضطر ) ا صرحت لھ الدولة بذلكإذ( لحسابھ   أولحسابھم   رى      ش ي ی شركات الت ض ال ھم بع

ل    ،ا أكثر ربحً أنھا ساب العمی تثمار لح ر       ( وسواء تم الاس سارًا لا أكث صرف سم ر الم ة یعتب ذه الحال ي ھ  أو) وف
ى   صرف عل ساب الم ع  أنلح سب الودائ اح بن دل الأرب وزع مع ة   ( ی صرف بوظیف وم الم ة یق ذه الحال ي ھ وف

  .فإنھ لن یتمكن من احتجاز المال لدیھ ولا من التحكم في كمیة النقد المتداولة) سسات الاستثمارمؤ

ع    راء وبی صدیر وش تیراد والت ات الاس سھیل عملی ا ت ة أھمھ رى ھام ائف أخ صرف وظ ت للم بقی
ارج         ى الخ سحوبة عل ة الت          والكمبیالات الم ات الثانوی ن العملی ك م ر ذل صرفیة وغی ضمانات الم اء ال ي لا إعط

ل    ات التموی ومي وعملی صاد الق ي الاقت ؤثر ف ا    ،ت صف م ن ن ل م صارف أق ات الم تكون عملی صار س  وبالاخت
ا حالیً   إلى ستكون من البساطة بحیث لا تحتاج    أنھا كما   ،نشاھده الیوم  ودین بھ  ولا ،ا ربع عدد الموظفین الموج

  .ا لرسوخ النظام الجدیدا وتبعً ھذا سیتم بھا تدریجیًأنشك 

 

تھلاكیة          إلىإن النظام الجدید سیؤدي حتما      سلع اس داول ال رعة ت رى س ارة أخ ود وبعب داول النق رعة ت  س
ضي     أن كما   ،كانت أم إنتاجیة   ام تقت ذا النظ رد   أن طبیعة ھ ضل الف دفع  أن یف دمً ( ی روف    ) امق س المع ك عك وذل

ك لأ   حالیً ؤجر وذل دفع م ضلون ال ستھلكین یف ور الم ة إذا    ا إذ أن جمھ اھظ التكلف د ب ام الجدی ي النظ د ف ن النق
ى  أن المستھلك إذا احتاج إلى سلعة غیر متوافرة في السوق فضل     أناختزن، ینجم عن ھذا       یدفع ثمنھا مقدما إل

تخلص   إلى یسارع التاجر إلى دفع المبلغ أن وطبیعي ،التاجر لیشتریھا لھ من المنتج في أقرب فرصة  تج لی  المن
ئن            من عبء الضریبة و    م یطم ا ل ل م ذا الح تج ھ ل المن ن یقب ى ل واد        إل راء الم ي ش تلامھ ف ال اس ینفقھ ح ھ س  أن

ة      إلى إن مجرد اضطرار الفرد ،إلخ. .الأولیة والآلات اللازمة وأجور العمال    سط العملی ود یب ن النق تخلص م  ال
ا             شتري بنقودن ر ن ت الحاض ي الوق ا ف لعً  لتجاریة ویقضي على كثیر من عناصر المضاربة إذ أنن ة س ا المختزن

ضروري    ، البعیدأو في المستقبل القریب أو ستروج في موسم معین أنھانظن   ن ال یس م ھ    أن ول ثمن كل دفع ال  ن
ین تمامً      ، نستلم السلعة فور شرائھا    أن أو سنا واثق ضارب إذ ل ذه       ونحن بھذا ن ى ھ یقبل عل شتري س ن أن الم ا م

ي   ،یخیب وقد یشتد الطلب بدرجة أكبر مما توقعناالسلعة بالدرجة التي نتوقعھا وقد یخیب ظننا وقد لا      ن ف  ونح
ضاربة    ذه الم سرنا أم   ،كل حالة نحسب الثمن الأساسي متضمنا فائدة رأس المال الذي نستثمره في ھ واء خ  وس

رر   أن فإذا فرضنا ،ربحنا فإنما الخسارة والربح یحتسبان بعد خصم الفائدة     اجر ق إن     أن الت ة ف ثمن التكلف ع ب  یبی
  .ن یتضمن فائدة رأس المال التي تزید وتنقص حسب الأحوالھذا الثم
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احش         راء الف رون الث ار فیث ھذا الوضع سیتغیر من أساسھ ولن تتأتى تلك الفرص التي یضارب فیھا التج
ھ إلا           أو ذي لا یھم رض ال د المق ن یج اجر ل ك لأن الت  یخسرون الخسارة المبینة من جراء الخطأ في التقدیر، ذل

دة أن یستحوذ بعد خ   ن ط      ،صم الفائ ھ ع وافر لدی ال مت یجد الم ل س ستھلك  ر ب ق الم امر      ،ی ن یغ و ل تج فھ ا المن  أم
ة       ،ا على طلبات حقیقیة   ا إذ سیكون حكمھ مبنیً    كثیرً ارة لقل ب التج ة مكاس ي قل  والنتیجة النھائیة لھذه الصورة ھ

سبي  عار الن ات الأس ا ولثب اطرة فیھ ی ،المخ ة س ذه المھن شتغلین بھ إن الم الي ف صوصً وبالت ددھم خ ا وأن قل ع
ھ الآن        ي علی رف       ،الإجراءات التجاریة ستكون أبسط بكثیر مما ھ سب الع یتكیف ح د س ع الجدی ى أن الوض  عل

ام       ،والعادات ومقتضى الأحوال    ولكنھ لن یطابق ما ھو معھود من تعقیدات ومجازفات كالتي نشاھدھا في النظ
  .القائم

 

ذا الا   وظفین            المقصود بھ ال والم صالح العم ة لم ن حمای ائم م ام الق رورات النظ ضتھ ض ا اقت طلاح م ص
ل      ار العم ة وأخط ن آن لآن للبطال أمین        ،والزراع فھؤلاء عرضھ م م الت شاء نظ ى إن ات إل دت الحكوم ذا عم  لھ

شیخوخة         دتھم ال رض   أوالجماعیة لتكفل للفقراء سبل الحیاة إذا أقع زھم الم ة، كم   أو أعج تھم البطال د   داھم ا عم
ن    سھا م ة نف ل فئ ي ك ة لتحم ات الطائفی ة والنقاب ادات المھنی شاء الاتح ى إن انبھم إل ن ج ون م ال والموظف العم

رى ات الأخ دوان الفئ رى  ،ع ات الأخ ن الطبق ة ع ل طبق صالح ك زت م ذا تمی ذه  ، وبھ ة بھ یظن أن أم ى ل  حت
ین   ،ؤھاالطبقات لیست إلا فئات من الناس تحترب مصالحھا وتتعارض مقدراتھا وأھوا          شدید ب  وھذا الخلاف ال

سھ        ام نف د النظ یس إلا ولی حاب ر ،مختلف الطبقات ل ون دائمً   ؤ إذ أن أص وال ینعم سروا    وس الأم و خ ى ول ا حت
ل یومً    الكثیر في أیام الأزمات بینما العامل الفقیر یتضور جوعً     ول إذا تعط ن یع وة    أوا ا ھو وم وم، وق ض ی  بع

وة  ،الأول مستمدة من قوة مالھ     ذه الق انون       وھ ریعة أو ق ن ش ا م ند لھ ق عل  منأو لا س ي ط لیم م ا    ، س ي كم ل ھ  ب
ة       اة الطبیعی ا  ،أوردنا من قبل قوة اكتسبھا الأغنیاء وتوارثناھا على مر العصور فبدت كأنھا جزء من الحی  ومم

ة   ین بل د الط اطف    أنیزی ر التع ضة وتنك ة المح ى المادی ي عل ر تنبن صر الحاض ي الع ة ف سفة الاجتماعی  الفل
  .حانیةوالرو

ن  أن إذ  ،أما في نظامنا المحرر فالحال غیر الحال        طبقة الرأسمالیة ستنعدم ولن یتحكم امرؤ في غیره ع
ذا  ،طریق استعداء مالھ علیھ    ھ  بل إن صاحب المال سیحرص على استثماره في الإنتاج ومعنى ھ یحرص  أن  س

ل     احتمال حدوث الأزماتأنكما . على إعطائھ لغیره من المنتجین والعمال  یكون أق ة س  وما یصحبھا من بطال
وق         إلىما یمكن وبشكل تسھل معالجتھ، فإذا أضیف     ن حق رد م ا للف ل وم ن تكاف لامي م ام الإس  ھذا ما في النظ

شت  :   نقول دون مغالاة أو شطط    أنقبل مجتمعھ وحكومتھ أمكننا      ا م ع   عإن حرب الطبقات التي نراھ ي جمی لة ف
  .»لنار تأكل بعضھا إن لم تجد ما تأكلھوا«دول العالم لن تجد لھا زاد تأكلھ 

ة    د البطال ؤمن ض ت لت ي ألف شركات الت ذه ال ز أوفھ دھا   أو العج ي ترص ین الت ذا الملای شیخوخة وھ  ال
ا   تتحول جمیع ة س نفس الغای ات ل ىالحكوم ةإل ة إنتاجی دورھم  ، طاق ا ب وع ویحولونھ ا المجم ستفید منھ ى ی  إل

ا    ر م د     استثمارات إنتاجیة تفئ علیھم من الخی رض مقع م م نھم إذا داھمھ اجئ   أو یطمئ وت مف ر   أو م ة غی  بطال
ى     أنمتوقعة، ولیس معنى ھذا   ة وعل لطة حكومی ھ س  كل تأمین سیلغي بل سیكون التأمین موجودًا ولكن تقوم ب

یھم              ي ف ز طبیع رزق بعج بل ال م س ت بھ ن انقطع شمل م ذي ی لام وال  ،نطاق ضیق ھو النطاق الذي یقرره الإس
ى     ، ھنا النظام الإسلامي الاجتماعي وحق النفقة على الأقرب فالأقرب     ولست أحب أن أبین    یر إل ط أش ن فق  ولك

ور              زداد الأج اج وت لات الإنت دور عج ا ت صیرة ریثم رة ق أمین فت سات للت ذه المؤس أنھ في بادئ الأمر ستبقي ھ
   .افق الحیاةوتطبق القوانین الإسلامیة في سائر مر


